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لك الحمدٌ مولانا حمداً يوافي نعمَكَ ویکافی مَزيدك » حب اللهمٌ إلينا الایمان 
وین في قلوبنا » وکره إلينا الکفر والفسوق والعصیان » واجعلنا من الراشدین . 

زد حبِيبّكَ ومصطفاك سیدّنا محمد ا من زكيّات صلواتك وتسليماتك ‏ وعُمَّ 
بها بفضلك آله الصفوة الکرام » وأصحابه نجوم سماء الاسلام ‏ وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ویعد : 

فلعلٌ کثیرین سَیرون في نشر کتابنا « نجم المهتدي » تأييداً لحقيقة تاريخية 
اجتمعت عليها كلمةٌ أهل العلم » وکشفاً لمغالطاتٍ هي اليومَ في فشو عارم من 
قبل وسائل الاعلام التي لم يعد لها حدودٌ أو ضوابط رادعة » وأنَّ تركة ما في 
بطون دور الكتب العتيقة التي أهلكتها العفونةٌ والأرّضة. . تقصیر مهينٌ من قبل 
المؤتمنين على نشر كنوز العلم ؛ إذ نشرّةُ من الفروض التي لا تقبل تأخيراً . 

بينما سنرئ آخرين يعتبون علينا في نشره في وقت الأمةٌ فيه تعيش قلاقلَ تجعلها 
تفكَرٌ في استثمار ما يجمع » لا ما يفرّق ۰ وأن بِعنَهُ من رُقاده الذي ناف على سبع مئة 
عام سيزيدٌ خصومة فريقينٍ لطالما استهلك جهودّهما الاشتغالٌ ببعضهما » ولن يكون 
وراء بعثه إلا تعميقٌ لنزاع عقديٌ قديم دار بين الأصوليين والظاهريين . 

وسیحلو لبعض المطاطیین الذرن یعون الوسطية والاعتدال + فيرون أ 
الحرب سجال ؛ کناب بکتاب والبادق آظلم ۰ ولا یل الحدیة لا الحدید » 
ركلٌ له فكرةٌ وطريقتةٌ في البحث » فلاعتب علئ أحد . 
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كما أنَّ فتاماً هم الیوم زرا لمنهج يهدمّهُ معول هنذا الکتاب. . سيعدّون 
نشر مثله جريمة نكراء » تحوكها آيدي المکر والافتراء » يُظلم فیها سلفهم » 
ويّساء بها لجماعتهم » ولولا أن داثرة النشر والطباعة في فضفضة لم تعد 
تُستوعب . . لتقدّبوا إلى الله تعالى بحرقه وإتلافه !! 

وينسئ هلؤلاء أو يتناسّوْن سيلَ المؤلفات والرسائل العلمية الجارف في 
دراسة فكر ابن تيمية رحمه الله تعالى » والذي ملؤوا به أروقة البحث ؛ حتئ 
إنهم ليرَؤن حقائقّ العلم ویحکمون عليها وجوداً وعدماً بما ذهب إليه الشيخ !! 
فأصبحت أمتنا أضحوكة في نظر غيرها » وليست بعيدة عنّا مقالة كروية الأرض 
أو أنها ليست بكروية » كما وجدوها في كتب ابن تيمية !! 

وإلّنا وان شار كنا ذلك الكثيرٌ الأؤل فيما بُصَّرٌ به . . نزيدٌ إلى ما ذهبوا إليه: أن 
كلمة العلم لا يمكنٌ أن تطمس ٠‏ وأن الفری آنفاشها قصيرة » وأكثرُ من حدّثناك 
عنهم هم من تتقاذفهم الأوهام » وتحكم عليهم الرغائب والرهائب ؛ إذ كنا يعلم 
أله لم يعد للكتاب ذاك الدوژ القيادي المحوري في تغییر مسار الأمة أو التحکُم 
بدفتها » بل هو من أخريات اهتماماتِ أكثر من يُرجئ خیرهُ » فضلاً عن العامة التي 
تجمعها صبحةٌ ناعق وثُُرّقها أخرى » فلا داعي لرَّعَقاتِ فارغة لن على سيل 
البشرية الجاري مع مخناطیس الاعلام الجذّابٍ ؛ بأ كتاباً هدم اليوم أو يبني و" 

بل حسينا ّنا ننش کتابا - حسَب ما أحطنا به علماً - قد حامّث حول أقلامٌ 
جادّةٌ لبعثه مُنتصب القامة بعد طویل رُقاد » فباعث بالفشل ؛ وذاك لعرّة 
مخطوطاته » ووعورة عباراته » فلا يكادُ يجرؤٌ علئ نشره إلا مَنْ له بالعلم طول 
باع » وسّعة اطّلاع » وناهيك برقومه التي كانت قراءتُها تصلٌ بالناظر فیها إلى 
احتمالاتِ كرمي الكعاب » متساوية التومّعات » متبايئة المعاني والتتائج » يحارٌ 
في ترجيحها صاحبها وراقمُها لو عاد لها بعد طول فراق » فكيف بنا وبضاعتنا 
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مُزجاة » وقد قرضت القرون من العلم حتی لم ثبت إلا فتاتاً نتقوّتُ اليوم منه ۱۴ 

آما بشأن ما هدف له موْلّفُهُ الإمام ابن المُعلّم القرشي : فما نخالٌ أن مثلٌ 
ما يخفئ على مطالع متابع » ولیس في نشر ما حوی الکتاب ؛ من علم 
وتاريخ 6 وترجمات ووائق . وأدب وبلاغة » وجدلٍ نزيه وبرهان. . عيبٌ 
تف » بل فيه أَارةٌ علم نتقى . 

وقبل سنينَ ليست ببعيدة قال القاضي الفقيهُ الأديب علامتتا يوسف النبهاني 
باسح ع م ۱ 

وهو إلى ذلك لمّا رأ ى أن بدعة التجسيم قد فشت » والتهؤك في أخطر 
مسائل الاعتقاد قد عم وطمٌ ؛ كالحديث عن الحدٌ والحرف » وتجويز الصفات 
في حق القديم » وإدخال بعض الأبحاث الفقهية اسل والاستغاثة - في 
عُباب هلذا الباب. . بادر رحمه الله تعالی لتدوین کب تبحث في هلذه 
المسائل » وتبيّنُ للسائل ما تعرّص عليه من مسائل . 

فلا عجبٍ أن يدون عصريٌ ابن تيمية رحمهما الله تعالئ كتاباً يشار فيه 
أقلام أعلام أهل ی هدم بدع الاعتقاد التي أحيا رمیمّها بفتاواه التّرقة » 
والتي حاد فيها عن مستقيم نهج أهل السنة » ولحق بها بالأهوازي وابن الهيصم 
وابن كرام » ورام سوق الأمة تحت لوائه . 

أا عن مضمون ما في الكتاب ؛ من علم وهداية » وروی ودراية. : فلنترك 
الحديث عنه لمحققه ال الذي حاض غمرته » وعانى عبارته » وطاول بجهده 
يجمع بين مؤتلفين كالمفترقين ۰ وتارةً عند خلاف ب وطولٍ فصل وانقطاع داز 
يساوي بين الصدفين . 


( انظر « شواهد الحق (٩‏ ص5١7)‏ . 


ولن یعرف فضل مابُذلَ في سبکه واستخراجه من مطویات: ما نسي 
الزمن. . إلا مَنْ عاد إلى مخطوطته الفردة الأصياة ۰ فصهد خزنها ونزل 
أوديتها » ثم راوح بين ما سیعرض له عند مطالعتها ۰ ثم نظر في مطبوعتنا هلذه 
التي سترفع عنه بعون الله وفضله بلبلة باله » في إدباره واقباله . 

ومع طالعة العمل الذي قُطفت ثماره في الکتاب التعريفي بأهل السنة 
والجماعة ومنهجهم ؛ « تبيين کذب انمفتري ۲ ۰ والوقوف على عبارة العلامة 
الكوثري المشيرة والمشيدة ب ١‏ نجم المهتدي ۰۷ . انعقدت النيّة ل ۱ دار 
لون حامر ندا او را و 
قلَّدُ الانصاف وضعف الهمّة » بل هي آقدار الله الغالبة » التي خبأت الكتابَ 
نله الأيام » وقد جعل الله لكل شيء قدرا ٠‏ 

ا الدنیا ابن عساكر في ( التبيين » كان قد هدم بلع ع السالمية التي 
حاول الأهوازئ نفخ الروح في جَدثها » وها هو ذا الإمام ابن المعلّم قد قر 
عمله » وتابع مسيرته المحمودة مع ظهور من حاول من المُتسنة الخلط بين 
عقائد أهل السنة بعقائد الكرامية والسالمية . 

ونحن اليوم ثُلبّي نداء فخر العلماء والمحققين العلامة محمد زاهد الكوثري 
في إصدار هنذا الكتاب الذي نحسب أن الأيام لو تطاولت به لأبرزه غير ضنينِ 
به » وزركشه كعادته بتعليقاته الأثرية والعلمية النفيسة » وعسئ أن تقر عينه 
وأعين أهل السنة بإشراقته . 


وأنشمن ور إقصد مر يل هناسر 
الما شر 


)١(‏ إذ مخطوطته الثانية ‏ كما نة عليه المحقق ‏ ما هي إلا صورة رام فيها ناسخها محاكاة رقوم 
النسخة الأم والنقل عنها . 
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هو الإمام الفقيه القاضي العادل المُتكلّم مقر المُحدِّث الأديب : فخر 
الدين أبو عبد الله محمد بن محبي الدين محمد بن الفقيه العالم المُقرىٌ عماد 
الدين أبي عمرو عثمان بن الإمام الفقيه المقرئ الصالح الناسك جمال الدين 
أبي حفص عمر بن عبد الخالق بن حسن بن عبد الرحملن ۰ ابن المُعلّم 
القرشي ۰ المغربييٌ الأصل ۰ المصري المولد والدار » الدمشقي الوفاة » 
الشافعي المذهب ‏ الأشعري العقيدة . 

ولد الامام ابن المعلّم : في الرابع والعشرین من شوال سنة ستين وست مئة 


من الهجرة ‏ وذهب تقي الدين المقريزي : لین أنه ولد سنة ائنتین وستین وست 
+ (۲ 
مئه 5 


(۷) مصادر ترجمته : «معجم الشيوخ » للحافظ الذهبي ( ۲/ ۲۷١‏ ) » « أعيان العصر وأعوان 
النصر » ( ۱۸٤-۱۸۳/١‏ ) » « المقفی الكبير | ( ۱/۷ ) » «الدرر الكامنة») 
(۵/ 06-41۳ ) » وترجمته في هلذه المصادر ما تجاوزت الصفحة » والمرجع الأساس 
في ترجمته : کتابنا هلذا من مواضع متفرقة . 

(؟) انظر « المقفی الکبیر » ( ٤١/۷‏ ) . 


وأا تلقيبه ب ( ابن المُعلّم ) : فجاء من جد آبیه جمال الدین أبي حفص 
عمر ؛ إذ كان مود يُعلّم آولاد الاکابر والروساء بمکتبه بمصر بالفندق المقابل 
لدرب ابن القسطلانی المجاور لحمّام ابن سليم بزقاق القناديل 2 م اشتهر 
جميع أولاده بهلذا اللقب" . 

توا و 

تُعتبر آسرة [مامناالمُترجّم : من الأسر العريقة المشهورة بالعلم والصلاح 
وقراءة القرآن » وقد انتقلت هلذه الأسرة من المغرب فسکنت واستفرّت في 
مصر قبل سنة ( 0۷۵ه) . 

فجدٌ أبيه جمال الدين ( ت۱۳۳ه-) : كان فقیهاً مُقرئاً صالحاً ناسكاً » قرأ 
القرآن بالروایات السبع : على إمام عصره في القراءات أبي القاسم بن فیژه 
الشاطبی 2 وتففّه : علی الامام أبى البرکات ابن تعلب والامام أبي المنصور 
ظافر بن الحسين الأزدي وأقرانهما ۰ وعلق : عن التفي المُقترّح تعالیق » 
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وکان يدري النحو دراية جيدة ۰ ووقف المُؤلف على مسائل في النحو والأصول 
علّقها بخطه » انتقلت إليه إرثاً عن أخي جه عبد العظیم . 

وكان له حط جد صحیح » وطريقة في الكتابة ثعرف به » وكتب الكثير في 
أنواع العلوم . 

ولم زل مواظباً على الاشتغال بالعلوم 3 مسترق الأوقات في التلاوة 
والتعليق والکتابة. . إلى حين وفاته . 

وهو المُعلّم الذي اشتهر به آولاده كما ذكرت سابقاً » وهو من جملة أثمة 
الأشاعرة الذين ترجم لهم المؤلف في کتابنا هذا" . 


)١(‏ انظر(500-599/1). 
0) انظر (۱۰۰-۵۹۹/۱ ) . 
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وجدّه عماد الدين ( ت100ه ) : كان فقیهامقرتاً؛ تفقّه : على الإمام الفقيه 
الصالح الخطيب أبي الطاهر المحلي وعلی أقرانه » وقرأ القرآن : على والده جمال 
الدين » وقرأ بالسبع جمعاً وإفراداً : على المقرئ جمال الدين أبي الفضل زيادة بن 
عمران بن زيادة أحد المُتصدّرين بمصر » وأجازه بالقراءة والإقراء . 

وكان عماد الدين دفترخوان الامام أبي الطاهر المحلي”' ؛ إذ كان ملازماً 
له ؛ يقرأ بين يديه دروسه » ويطالع له » ويقرأ له القرآن وهو يسمع . 

وحكئ محيي الدين والد المؤلف : أن جدّه جمال الدين كان يكتب للصغار 
« عقيدة المهدي » ۰ وكانوا يحفظونها مع القرآن » فلمًا كبروا ألزمهم والده 
عماد الدين عثمان حفظ « عقيدة الغزالي » » وكان يُلقنهم : ( قل : أنا شاف 
المذهب ۰ أشعريٌ الاعتقاد ) » قال محبي الدين : ( ولم أكن أعلم ما معنئ 
« أشعري الاعتقاد » حتی كبرت وسألت عنه )۲۳ . 

وهو من أمّة الأشاعرة الذين ترجم لهم ابن المُعلّم في كتابنا هدذ . 

وأما والد المؤلف محبي الدين : فكان رفيق علم الدين القمّني على الشيخ 
كمال الدين المقرئ » ولم يذكر له المؤلف ترجمة مُستقلّة » ونکت نقل عنه 
حكاياتٍ نادرة(*) » ونستنتج من هلذا النقل : أنه كان من أهل العلم والصلاح 
والفضل . 

وأسرة والدته أسرة علمية فاضلة » ومن شیوخها : القطب العارف أبو زكريا 
یحبی بن يَليمان بن هادي السبتي ( ت150ه ) » كان هلذا العارف جامعاً بين 
)١(‏ الدفترخوان : هو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والعلماء والأكابر . انظر « نفح 

الطيب 290/906" ) . 
(۷) انظر (۵۰/۲). 


(۲) انظر (۵۱-4۹/۲) . 
( ومن جملة هلذا النقل: ما ذکرته قبل قليل أثناء ترجمة جد المؤلف» وانظر (۱/ ۰1۰۲ ۵۰/۲). 
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العلم والعمل » ذا کرامات كثيرة » وکانت له الکلمة المسموعة عند الملوك 
والأمراء » كان حَسّنَ التربية لأصحابه المقيمين بزاويته » وكان لا يُقصد في 
شيء من مصالح العباد إلا فَعلّهُ » وقد ترجم له المؤلف في كتابنا هذا وذكر له 


تابس لعفا تہ 

yT‏ ئمة الفحول » المُبرّزين 
والمتضلّین من المعقول والمنقول » وقد عبٌ ونهل من كثير منهم مختلف 
علوم الرواية والدراية » ونقل عنهم کنوزاً ودرراً في کتابنا هلذا » وکان شيخه 
علمٌ الدين القمّني الضرير يوصي والده بأن يُشغله في طلب العلم ۰ ولعله 
أوصاه بذلك ؛ لما لمح عليه من مخايل النجابة والنفع للمسلمين ؛ إذ كان علم 
الدين القمّني من أذكياء الأضرّاء » وأورد له المؤلف أثناء ترجمته قصصاً عجيبة 
عزيزة في ذكائه وفطانته » وجدَّة ذهنه وسرعة حفظه"* . 

وقرأ بداية اشتغاله : ختمة على أبي الطاهر المَليجي » ثم تلا بالسبع : على 
السراج عمر بن زعازع صاحب ابن الرمّاح . 

وبعد أخذه العلع عن كبار علماء عصره : تولی قضاء الخليل وأذرعات » 
ثم أعاد بالبادرائية إلى حين وفاته . 

وكان رحمه الله تعالئن فاضلاً جواداً » كثير التلاوة والصلاة > صلب 
الاعتقاد » محارباً لأهل البدع ومُفَّراً عنهم » مُحِبَاً للتصوف » منافحاً عنه » 
ملازماً رجاله الکبار » وأولياءه الأخيار . 

وترجمه الأديب الإمام الأصولي المؤرّخ الصلاح الصفدي » والحافظ 


(۱) اشر( 
(۲۷) انظر ( ۲۰۵-۲۰۱/۲) . 


الکبیر ابن حجر العسقلاني ۰ والمُؤرّخ تقي الدین المقريزي. . ترجمة موجزة 
فيها إشادةٌ بفضله وعلمه . 

بینما ترجمه الحافظ الذهبي ترجمة فیها بعضل غمز وحط من قدره ؛ إذ 
قال : ( وکان كثيرَ التلاوة والصلاة على تيك الهنات ۰ وقد ولي قضاء بلد 
الخلیل ثم آذرعات فلم یحمد )۳ ۰ وليته ذکر لنا بعض هلذه الهّنات » ومع 
ذکره لها فقد قال الامام القاضي الفقیه الأصولي تاج الدين ابن السبكي : 
( والذي آفتي به : أنه لا يجوز الاعتماد على کلام شیخنا الذهبي في ذم 
أشعري + ولا شکر حنبلي ٩)‏ . 


ذكرت سابقاً أنه تلقى عن كبار علماء القرن السابع الهجري مختلف علوم 
الرواية والدراية > ولم تذكر المصادر - علی قلتها - سوئ ستة شیوخ » بینما 
وقفت في کتابنا هلذا على آکثر من خمسة وثلاثين شیخاً صرّح المولف بالأخذ 
والرواية عنهم ۰ وقد آفرد كثيراً من هلؤلاء الشیوخ بالترجمة » ونقل عنهم 
نصوصاً نفيسة عزيزة نادرة » وقد عقد الباب العاشر في ذکر کثیر منهم . 

واليك ذکر كثير منهم مُرتّبين على حروف المعجم : 

- الامام الفقیه المقرئ الأصولي النحوي الأدیب : علم الدين آحمد بن 
إبراهيم بن حسن الأموي القمّني القاهري الشافعي ( ت۱۸ ه-) » وقد ذکر له 
المؤلف في الکتاب وخصوصاً في أثناء ترجمته قصصاً عزيزاتٍ تدل على ذكائه 


وة ا 5 


(۱) معجم الشیوخ( ۲۷۶/۲ ) . 
(۲) طبقات الشافعية الكبرئ ( ٠٠/۲‏ ) . 
(۳) انظر ۲۰۵2۲۰۲/۲۱ ) . 


- الامام العابد المقری المْتکلّم المتفن : جلال الدین أحمد بن 
عبد الرحملن الدَّشْنائي الشافعي (ت1۷۷ه-) ۰ ترجمه المؤلف في كتابنا 
هلذا » ومن جملة ما آورد له : قصيدة بديعة في الرد على من لامه على انقطاعه 


عن الجماعة وانعزاله عنهم » ومنها : ( من مخلع البسیط ) 


ان ننسذيسري الذي نهسانسي 


على انعزالي عن الأنام 
آوجب من سائر الانام 
ومااطمائت على مقام 
بش( تا ادق بسا لعتوام 


- الامام الفقیه الأصولي : أبو العباس ناصر الدین أحمد بن منصور ابن 
المنيّر الإسكندراني المالكي (ت187ه)» سمع عليه الملف : کتابه « المقتفی 
في شرف المصطفی ‏ » وترجمه ترجمة حافلة آورد فیها آشیاء نادرة“ . 

- الامام المقرئ المسند : فخر الدين آبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن 
علي المَليجي المصري ( ت١181ه‏ ) ۰ قرأ عليه المژلف ختمة في القرآن 
الكريم . 

- الامام الزاهد المْرّي : صفي الدين الحسين بن علي بن ظافر الأزْدي 
المالكي (ت187ه ) ۰ ذكره المؤلف في مواضع متفرقة » وترجمه ترجمة 
حافلة أورد فیها أشباء عزيزة" . 

- الإمام الخطيب الأديب : عز الدين أبو محمد عبد الباقي بن 
عبد الرحملن بن خليل الجابري الأنصاري الشافعي ( ت51717ه) » ترجمه 


. )۱۸۹-۱۸۳/۲ ( انظر‎ )١( 
. )۱۱۰-۱۵۲/۲( انظر‎ )( 


المولف ترجمة نفيسة » وصدّر الترجمة بقوله : ( شيخنا الخطیب الذي 
أخرست بلاغته سحيان » وآلبستِ المد جلالة بانت عنه إذ بان » قد آحرز 
بخلاله الجميلة مناقب تلك المکارم لا قَعْبان ۲۱ . 

- الامام الوزیر القاضي الفقیه : تقي الدین آبو القاسم عبد الرحملن بن 
قاضي القضاة عبد الوهاب العّلامي الشافعي ( ت 1۹۵ه-) » ترجمه المولف 
ترجمة حافلة » ومدحه بقصيدة بديعة سأذكر بعضها أثناء الحدیث عن أدب" . 

- الإمام المسند المُقرئ : محبي الدين أبو الفضل عبد الرحیم بن 
عبد المنعم بن خلف اللخمي الدّميري الشافعي ( ت 1945ه ) ۰ ذكره المؤلف 
في مواضع متفرقة . 

- الإمام المناظر المُتفئّن الشريف: عماد الدين عبد الرحيم بن هاشم العبّاسي 
الهاشمي الحمصي المصري الشافعي ( ت ٠58ه‏ ) » ترجمه المؤلف ونقل عنه 
في مواضع متفرقة » وكان من جملة ما قاله في ترجمته : ( وكان يلقي الدرس 
أَحسنّ إلقاء من صدره لم تر عيني بعده من يحفظ الدرس فيلقيه مثلّه (. 

- الإمام المسند المُحدّث : شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
يوسف بن يحبى ابن خطيب المزة الموصلي الدمشقي ( ت 147ه ) ۰ سمع 
عليه المؤلف : « مسند الإمام أحمد ابن حنبل »299 . 

الامام الفقيه الصوفي المُربّي الأديب : آبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
سعيد الدّميري الدّيريني الرفاعي الشافعي (ت 1۹4ه) ۰ صاحب المُؤلّف 
الماتع « طهارة القلوب » وغيره » وقد ترجمه المؤلف » وقال في خاتمة 
(۱) انظر< 6142/9 . 
(5) انظر (۲۲/۱). 


(۳) انظر ( ۱8۸/۲). 
(4) انظر ( ٤٩۸-٤١۷/۲‏ ) . 


ترجمته : ( آجاز لي هلذا الشیخ أن آروي عنه جمیع ما تجوز له روایته » 
وجميع ما تجوز روایته عنه من کلامه المنظوم والمنثور » وشافهني بذلك › 
وکتب خطه » ونقلت ما نقلته من نسخة بخطه رحمه الله )۴۲ . 

- الامام الفقیه الأصولي المناظر المُتفّن : علم الدین آبو محمد 
عبد الکریم بن علي بن عمر الأنصاري الأوسي العراقي الشافعي ( ت ٠‏ /اه)ء 
ترجمه المؤلف ترجمة قيّمة آورد له فیها قصيدة نادرة( . 

- الامام الجلیل مسند الدیار المصرية : نجیب الدین آبو الفرج 
عبد اللطیف بن عبد المنعم بن علي الحرّاني الحنبلي (ت ۱۷۲ه-) » روئ 
عنه كبار الأئمة » ومن جملتهم إمامنا المترجم ابن المعلم رحمه الله تعالی . 

- الإمام المُحدّث المسند المُعمّر : أبو عيسئ عبد الله بن عبد الواحد بن 
علاق الأنصاري الررّاز المصري (ت 177ه ) ۰ روى عنه المؤلف مجلس 
البطاقة» ورواه عنه الحافظ الذهبي كما نصّ على ذلك في « معجم الشبوخ 9 

- الامام الفقیه الأصولي المُفسّر المُتكلّم الصوفي الُريّي : آبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي المَّرْجاني القرشي التونسي المالكي ( ت ۹۹ ه- ) ۰ 
نقل عنه المؤلف في مقدمة کتابه أثناء رده على ابن تيمية » وترجمه ترجمة نفيسة 
آورد فیها قطعاً عزيزة“ . 

- الامام قاضي القضاة الفقیه الأصولي المْتفتّن : وجیه الدین آبو محمد 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة سدید الدین الحسین المُهِلْبِي البَهُنسي الشافعي 
سا )روط عه المولف قيضا نادرة و ر اة الي 
(۱) انظر (۲۳۲/۲). 
(۲) انظر ( ۲۸۱-۲۷۸۲ ) . 


(۳) معجم الشیوخ ( ۲۷4/۲  )‏ وانظر « الدرر الکامنة ۰( 10۳/9 ) . 
O‏ انظر ( ۲۳/۲ ۲۵۲) . 


۱۹ 


المُقترح والبهاء ابن الجميزي وغیرهما("؟ » وترجمه ترجمة حافلة » وکان من 
جملة ما قال فیها : ( ولقد رأيته في المحافل العظيمة أوائلَ جلوس المدرسین 
حين یجتمع أهل الحل والعقد » وجهابذة النظر والنقد. . لا بُشق غباره » 
ولا يُلحق مضماره » ولا توفع عثاره )"© . 

- الامام الشیخ : نور الدين علي بن أبي الوحش بن أحمد العيني » وهو من 
الشيوخ الذين روی عنهم عقيدة العز بن عبد السلام المُسمّاة ب « الملحة في 
اعتقاد أهل الحق »۲۳۲ . 

- الامام آقضی القضاة المُحدّث المسند : عماد الدين أبو الحسن علي بن 
صالح ابن أبي عمامة القرشي المصري (ت /لا5ه ) ۰ ترجمه المولف » 
وذکر في الترجمة أنه سمع عليه : « مسند الامام الشافعي )© . 

- الامام الأديب شاعر مصر في عصره : سراج الدين أبو حفص عمر بن 
محمد بن حسن الوراق ( ت ۱۹۵ه-) ۰ رول عنه المولف آشعارا کثيرة عزيزة 
في کتابنا هلذا » وأجازه الورّاق في بعضها . 

- الإمام الفقيه المفتي الزاهد الورع : علم الدين أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن عتيق ابن رشيق الرَّبَعي المالكي (ت ٠58ه‏ ) » صرّح المؤلف 
بالتلمذة عليه » وترجمه في كتابنا ملذ(* . 

- الإمام الفقيه المُتكلّم المفتي : أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار القيرواني 
المصري ۰ كان هلذا الإمام من الذين قاموا على ابن تيمية وكسروا شوكته » 
(1) انظر(١/4هم‏ 35/5) . 
0) انظر(195/5). 
(۳ انظر ( 11/۲ . 


(8) انظر ( ۱۳۹-۱۳۸/۲) . 
(0) انظر ( ۲/ ۰۱8۵-۱68 ۱۷۱). 


قال المؤلف رحمه الله تعالی : ( وقد حضرت إليه في جماعة من طلبة العلم 
الشریف الشافعية والمالكية هثّه بما بر الله على يديه من الفتح في کسر شوكة 
ابن تيمية وأصحابه » وکان أمر ا عظيماً آنهضه الله فيه وآعانه عليه » فدعونا له » 
فکان جوابه : هلذا آمر ليس لي فيه شيء » وانما حسنانه في صحائف سيدي 
أبي عبد الله ابن النعمان » وما تكلّمت إلا بلسانه » ولا نهضت إلا بحاله )20 . 


- الإمام الفقيه الفاضل : شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام الكبير 
عبد العزيز بن عبد السلام الشّلمي الدمشقي الشافعي ( ت ١18ه‏ ) » رو عنه 
المؤلف : كتابه اللطيف « إيضاح الكلام فيما جری للعز بن عبد السلام في مسألة 
الكلام » » وهو عبارة عن شرح الفتنة التي تعرض لها سلطان العلماء . 


- الامام المجتهد المُجدّد المُتفرّن في العلوم : تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي ابن دقيق العيد القشيري القُوصي المصري الشافعي ( ت 
5ه ) ۰ ترجمه المولف ترجمة حافلة نفیسة + ورثاه بعد وفاته بقصيدة 
طويلة آجاد فیها » وسأذكر ذررا منها آثناء الحدیث عن آدبه . 


- الامام اللغوي النحوي : رضي الدین آبو عبد الله محمد بن علي بن 
یوسف الأنصاري الشاطبي ( ت184ه ) ۰ كان إمام عصره في اللغة » آخذ عنه 
إمامنا ابن المُعلّم > وروی عنه في کتابنا هنذا“ . 

- الامام القاضي الفقيه الأصولي المُتكلّم تفن الشریف : شرف الدین 
محمد بن عمران بن موسی الكركي الفاسي الحسني المالكي ثم الشافعي 
(۱) انظر (۱۱۷/۲) . 
(9) انظر ( 0۰۰/۲) . 


© انظر ( ۲۷۲-۲۵۳۸۲ . 
(۵) انظر (۰۸۹۰/۱ ۰۳۲/۲ 


۱/۸ 


(ت185ه ) » نقل عنه المؤلف في مواطنّ عديدة نصوصاً نادر:۲۳ ۰ وترجمه 
ترجمة حافلة » وذكر أنه كان يأخذ عليه كل يوم ثلائة دروس من أصول الفقه 
والدين عندما كان يتردّد الامام شرف الدين إلى مصر في أشهر البطالة9© . 


- الإمام الكبير الفقيه المُتكلّم المجاهد الصوفي المُربّي : شمس الدين 
آبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان الهنتاتي التَلِمُساني المصري المالكي 
( ت نام روئ عنه المؤلف في مواضع متفرقة!۳ ۰ وأورد له ترجمة 
مطولة نفيسة ذكر فيها أشعاراً عزيزة » ومنها قصيدة طنانة للإمام البوصيري صاحب 
« البردة » » وسأورد بعضاً منها أثناء الحديث عن مضمون الكتاب9؟ . 


- الامام المقرئ النحوي المُتكلّم : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن أبي بكر الجزري الشافعي ( ت ١١لاه‏ )۹ . 


- الإمام الشاعر الأديب : جمال الدين أبو الحسين يحبى بن عبد العظيم 
ابن يحبى الجرّار المصري (ت 594ه ) ۰ أجاز المؤلف في كتابنا ببعض 
آشعارو؟ ۱ 1 


ومن شيوخه آیضاً : آبو حفص عمر الضریر صاحب ابن الرمّاح » 
وعبد الهادي القيسي ۲۳ ۰ وغيرهما رحمهم الله تعالى . 


() انظر على سبیل المثال ( ۱/ ۲۹۳-۲۹۲ ) . 
0 انظر (۲۱۰/۲). 

(۳) انظر على سبیل المثال ( ۲/ 1۲4-8۲۷۲ ) . 
(8) انظر (۳۲/۱) . 

(ه) انظر ( ۳۰۱-۳۰۰/۲) . 

(5) انظر ( ۰۸۰/۲ ۸۹). 

(۷) انظر « معجم الشیوخ (٩‏ ۲۷/۲ ) . 


بار ااب 

كان إمامنا ابن المُعلّم شاعراً فصيحاً » وناثراً بليغاً » ألفاظه العذب 
الزلال » ومعانيه السحر الحلال . 

ولعلّ حفظهٌ ل « مقامات الامام الحريري ۷ ۰ وملازمتة لکبار شعراء 
عصره - ومنهم السراج الورّاق - والرواية عنهم کثیراً من أشعارهم > وَاطّلاحَةُ 
على كثير من دواوين الشعراء البلغاء ؛ كالمتنبي وأبي تمام وأبي فراس 
الحمداني وغيرهم » كما سيظهر للقارئ من خلال كتابنا هنذا. . كان من 
أسباب تفه في الکلام نثراً ونظماً » وملكه لزمامه » وجولانه في ميدانه . 

ولا نبالغ إذا قلنا : إننا في كتابنا هلذا نُقدّم للقارئ أديباً مجيداً فصيحاً » 
وشذراتِ من سبكه بليغة عزيزة . 

فمن جواهر هلذا الكتاب : ما قاله في بداية ترجمة الامام ابن دقيق العيد : 
( الشيخ العالم الذي توحد في العلوم فهو لين الزمان إنسائها » وتفوّد في 
المكارم فعنه تُسند أحاديثها صحاخها وحسانها » طالما وصل المنقطع وأسند 
الغريب » وتسلسلّ موردٌ فضله وحلا فما الضَرّب له بضريب » وأحيا قديم مآثر 
السلف بفضله الحديث » ونشر العلوم لما علم من تأويل الأحاديث » ورُفعت 
راية الرواية فتلقًاها باليمين ورفتها » وجمع أشتات الفضائل حتی سمع المقالة 
فادها کما سمعها ۱ . 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابنَّ تيمية أثناء ترجمة أقضى القضاة النجم ابن 
الرفعة : (ولتن كنت غائباً فالنجم طالع قد آضاء ۰ ووافقت فتياه فيك 
القضاء » وماذا یموق عنك ويمنعٌة منك وهو عالم المَذُهب » وشافعيئ هلذا 


(۱) انظر (۲۵۳/۲). 


العصر المَذهَّب ؟! قد ارتضع بلبان « الأم » » من لدن فطامه عن الأم » وآقبل 
على الاملاء والتصنیف » إذ صين به « الاملاء » من التحریف ۰ والافادة 
والتألیف ۰ حين جذب القلوب بأحسن التأليف ٩)‏ . 

ومنها : ما قاله آثناء رده على ابن تيمية : ( آیها الشات السات » المُتعصّب 
الت الان لكر القوی»: السائق إلى ماله العول ؛ لقد تورات 
على العظیم بكلام لا يُقال » وتبرات من النهج فيثازك لا يقال ۰ وأرت على 
نفسك عِثْير الندم » وعتّرت بلسانك وعثرةٌ الفم تُسي عفرة القدم ۰ أرق كرا 
آطرق كرا » ما |خالك إلا في ستّة الکری . 

كشت نيما که اتج الم سن فهل كنت نائم الأقلام 

لقد جولت جراتك إلى مرلة تخض ‏ وخلا لك جك وإذا ما خلا الجباة 
ا 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابن تيمية أيضاً » وفيه إشارة إلى المجلس السلطاني 
الذي عفد من أجل محاکمته : ( اما علمت أن الديار المصرية لا فى فیها 
قك > ولا بطل ها للصيد باشقك 1۴ ولیس لاحد حاف حل هل 
الحق بها خطبة » ول خاطب عقيل عقيدة ندعه قرع ان على تلك 
الخطبة . . . ولقد كان الامل أن قل قل الحراذین » آو تبرت کما مات أَزَيدٌ 
في سوق البراذین » للكنّ رجاء استقامتك ۰ سببٌ لحياتك بين آظهرنا 
وإقامتك » أو لینتدب مِنْ آتباعك من بشهد عليك بالمنکر » شهادة الاعضاء 
على مَنْ أنكر ؛ فمن الرأي السدید » ألا يُقطمّ الحدیذ إلا بالحدید » فبمحاذاة 
القمر كسوفٌ شمسه ٠‏ ولكل شيء آفة من جنسه )۳۳ . 
(۱) انظر (۲/ ۲۹۷ . 


(۲) انظر (10-۵۹/۱). 
() انظر (۱/ ۱۳۱-۱۳۰ 


۳۱ 


والکتاب في كثير من مقاطعه یسیر على هلذا المنوال » وخصوصاً في 
مقدمته المُسهبة التي جاءت ردأ على ابن تيمية » وفیما آلزم به نفسه في بداية كل 
ترجمة من تراجم الباب العاشر ؛ قال رحمه الله تعالی : ( هنذا باب أذكر فيه إن 
شاء الله م أدركتة من علجاء اعصرنا زا وشاهدته من صلحاء مضرنا راغي 
مصرنا. . . وأذكرٌ في أول کل ترجمةٍ ما يحضژني من سجع یروق ؛ قضاء لما 
لهم عل من الحقوق )۳ . 
ومن شعره الذي آورده في کتابنا هلذا : قصيدة طويلة أجاد فیها في رثاء 
الامام المُجدّد ابن دقیق العید ۰ ومن جملة أبياتها : ( من الکامل ) 
أَسَفي وهل بُجدي طویل تأسُفي أو يدفع الأقدارَ فرط تلهفي 
هوت النجوم وكرت شم الصحى ‏ فالآنَ نحن بجیح ليلي شیف 
واغبرت الدنیا وزلزل هلها وبدا لهم عنوانٌ هول الموقف! 
وله في الامام القاضي الوزیر تقي الدين عبد الرحملن العّلامي. . فصائد عديدة» 
ذکر في کتابنا هلذا سبعة وعشرین بيتاً من قصيدة واحدة » ومنها : ( من الکامل ) 
قصدّث حماكَ نجائب الامال لوول من نعماكٌ خير مال 
ها زل افا واا ال راا ا رل الل 
خمدّث سُراها حينَ أذَّاها إلى خضل الرّیاض وسابغ الاظلال 


م 


قالّت وقد رأت الوزیر وجودَةٌ حنبي بلغث نهاية الآمال“ 


() انظر( 038/۳ . 
(۲) انظر ( ۲۷۲-۲۷۰۲ ) . 
(۳) انظر (۲۳۸-۲۳۶/۲). 


۳۲ 


ملفا 
ذكر الصلاح الصفدي والشهاب ابن حجر العسقلاني أن لمؤلفنا ابن المعلم 
مصنفات 0 ولم يُسمّيا مصنفاً واحداً » ومن خلال تتبّع كتابنا هذا 3 والبحث 
فیما وقفت عليه من کتب التراجم والمصادر والمراجع المتخصصة في هلذا 
المجال. . وجدت مُصِنَّاً واحداً قطعى النسبة إليه ؛ وهو کتابنا هلذا : « نجم 
المهتدي ورجم المعتدي » » ولا يُشك في نسبته إليه » ومن یطالع کتابنا هلذا 
وخصوصاً تراجم بعض أعلام آسرته . . يتين أن الکتاب صحيحٌ النسبة إليه . 
ویفهم من خلال بعض المواضع من هلذا الکتاب : أن للمولف اشعارا 
کثیر:۲ ۰ والله تعالی آعلم . 
وف 35 
أعاد الامام ابن المُعلّم بالمدرسة البادرائية””2 في دمشق إلى حين وفاته بها 
في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبع 
مئة من الهجرة 3 
ماش ترا وا سکن اسر یکت مار 


(۱) انظر (۲۳۸/۲) . 
() انظر الحدیث عن هلذه المدرسة وبانیها في ( ۷/۲ ) . 


۳۳ 


اي التي 


إن کتابنا هلذا يُعتبر - وله الحمد - نصراً لفكر ومنهج أهل السنة 
والجماعة » وخصوصاً في زماننا هلذا الذي ماجت فيه الفتن » وانتشرت البلايا 
والمحن ۰ واشرأبّت عناق ذوي الابتداع والنفاق » بعدما زرعوا في عالمنا 
الإسلامي بذور التفرّق والشقاق . 

وبدعة التشبیه والتجسیم من البدع الخطيرة التي أحدثت القلاقل والفتنَ 
والاضطرابات في المجتمع الاسلامي"۲ ۰ فلم تظهر بين قوم » ولم ينهض آهل 
الحل والعقد لاخمادها وردع آهلها وزجرهم عن ذلك. . إلا آذنت بوبالهم » 
وکانت سبباً لشؤم مآلهم » وکذلك ما فشت في قطر من أقطار الارض إلا درته 
وکانت سبباً في خرابه » ولا كانت بين قوم إلا غشيتهم الذلة وشّط علیهم 
الأعداء ؛ فالجسد الصحيح لِمَّا حل به من الخلط يألّم » ويُسكّانها تشقى البقاع 
وتنعم + وذلك لأنها تضاهي قول اليهود » فيشاركونهم في الذل والإهانة 
OE,‏ 

وإنما أني هلؤلاء المُجسّمة : من قبل جهلهم بكتاب الله ۰ وسنّة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولسان العرب » وسخافة العقل » وبلادة الذهن(۳ 
(۱) انظر (۲/ 018-490 ) ففيها نماذج عديدة من ذلك . 


(۲) انظر ( ۵۲۰/۲ ) وما بعدها . 
(۳) انظر (۵۰۵/۲) . 


۳ 


قال القاضي ابن العربي في ١‏ العواصم من القواصم » : ( وممّن كاده - 
أي : الاسلاع - : الظاهرية ؛ وهم طائفتان ؛ إحداهما : المُتبعون للظاهر في 
العقائد » والثانية : المُتيعون للظاهر في الأصول ۰ وكلا الطائفتين في الأصل 
خبيثة » وما تفرّع عنهما خبيث مثلهما ) » ثم قال : ( ولو كانت لهم أفهام » 
ورزقوا معرفة بدين الاسلام. . لكان لهم من أنفسهم وازِعٌ ؛ لظهور التهافت 
على مقالاتهم ۰ وعموم البطلان لکلماتهم ٩۳)‏ . 

والامام آبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالی كان من کبار الأئمة المنافحین 
عن عقيدة آهل السنة والجماعة والذابين عنها بالنقل والعقل ؛ فهو إمام الدین » 
وسراج ذوي الیقین » ومحيي السنة » وقامع البدعة » وناصرُ الحقَ » وناصح 
الخلق ۰ وهو الذي ذب عن الدین بأوضح حجَج » وسلك في قمع المبتدعة 
وسائر آنواع المعتزلة أبينَ تهج » واستنفد عَمُره في النصح يفحص عن الحق ۰ 
وأورث المسلمین بعد وفاته کتبهٌ الشاهدة بالصدق . 

فالامام الأشعري يُعتبر رمزاً من رموز آهل السنة والجماعة ورژوسهم 
الکبار » ومن يطعن فيه فإنما يطعن في مذهب آهل السنة المُتمثّل بمذاهب 
الصحابة والتابعين وغيرهم ٠‏ فالامام أبو الحسن لم يُحدث في دين الله حَدَثاً » 
ولم يأتِ فيه ببدعة » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين » ومَنْ بعدهم من الأئمّة 
في أصول الدين » فنصرها بزيادة شرح وتبيين » مؤكّداً أنَّ ما قالوه وجاء به 
الشرعٌ في الأصول صحيحٌ في العقول ۰ خلافَ ما يزعمه أهلٌ الأهواء » فكان 
في بيانه تقوية ما لم يستدل عليه أهل السنة والجماعة » ونصرة مَنْ مضئ من 
الأئمّة ؛ كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالین . 


)۱( العواصم من القواصم ( ص۲۰۸ NAT‏ وراجع هلذه القاصمة ففيها كلام نفيس مُسْبَع 
لما نحن بصدده ها هنا . 


Yo 


هلذا ؛ ومن جملة الفتن العديدة التي ابثليت بها آمتنا الاسلامية من قبل 
المُجسّمة. . فتنة وبدعة ابن تيمية الحرّاني » بل لعل فتنته كانت أخطرها 
وأشدَّها فتکاً ؛ إذ تطایر شررها إلى زماننا هنذا » وعائت فساداً في كل قُطر 
وناحية . 

وكتابنا هلذا من جملة الكتب العديدة المؤلَّة في الرد على بعض ابتداعاته 
في أصول الدين + وحصوصاً في ١‏ فتواه المصرية » التي تكلّم فيها على صفة 
كلام الله » وصفة الاستواء » والتأويل في ظواهر النصوص المتشابهة . 

وقد جاء رذ مؤلف الکتاب مُختصّراً موجَّزاً > وهو عبارة عن نتف مقتضبة 
ترد ما جاء في « فتواه » المذكورة ؛ قال المؤلف رحمه الله مخاطباً ابن تيمية : 
(هلذه نبذةٌ أظهرث فيها فضائح كلامك » ولُمعةٌ بت فيها سوءّ فهمك 
وإفهامك ۰ وصنعة الرَّعَل تنفضح بسبك المثقال من بَهُرجها » وغشنٌ البضاعة 
يظهر باليسير من أنموذجها » ولم أتركِ استيعاب التتيّم إبقاءً عليك » وللکن 
ابقاء لغيري ليتسرّع إليك » ولو كانت لك مروءةٌ لانزجرت ببعض ما وقع 
واكتفيت » وللکن ما لجرح إيلام بِمَئْت ٩۳)‏ . 

وكان مؤلفنا الإمام ابن المُعلّم لا يرى ابن تيمية أهلاً للردٌ عليه » بل لم بظهر 
عنده بمظهر العالم ؛ قال رحمه الله تعالئ : ( ولمّا وردت علي فتياه الفاتنة » 
التي أبان فيها عن مُجاهرة ومباينة » وغرض على ما ررّجَه » وأظهر نقد التأمل 
بهرجّه. . ترؤيت في تنخيله بالمجاوبة أياماً > وتردّدت في تأهيله للمخاطبة 
إقداماً وإحجاماً » ثم ريت أن الردّ عليه من فروض الأعيان » وأن التخاذل في 
هنذا الأمر من أمارات الخذلان » وأن السكوت عنه ممّا يجرّهُ إلى الزيادة من 
الجُرأة » وما العُذر والمُقابَلُ في صورة الرجل ومرة المرأة ؟! وربما تخيّل 


(۱) انظر (۱۳۳/۱): 


۳۹ 


الاحتقار عجزاً » من لا يفهم إشارة ولا رمز“ . 


وکان الهدف من هلذا التألیف بالإضافة إلى الرد على الفتوی المذکورة : 
تاليف قلوب بعض التائبين من أتباع ابن تيمية » وتعريفّهم الحم والصوات 
اللذین علیهما العلماء الراسخون ۰ والائمة العارفون ؛ قال المولف رحمه الله 
تعالی : ( ولا رآیشهم حلُوا ما عقدتة من عقيدتك المنقوضة الأمراس » ولا 
حر هل السنة الذي هو أمنْ ومثابة للناس » ررك شكلم و 2 
وکلفهم بأسَفهم علی ما ضاع من زمنهم ومضی ۰ ورغبتهم في في التعرُف 
والاستفادة » وتشؤقهم إلى الضيافة التي هي أدنى حقوق الوفادة . . حداني 
جميلٌ قصدهم على إسعافهم » وحَمَلَني حسنٌ نيتهم على إجابتهم وإتحافهم » 
فألّفت هلذا الكتاب لإيلافهم > . 


وبعد رد المؤلف على ابن تيمية » وإتيانه على « فتواه ‏ » وتزییف آنموذج 
منها. . بوّب الکتاب آواباً عديدة » أتئ فیها بأبحاث مفیدة » وتحقیقات 


سديدة » وتراجم مجيدة َ 


فتكلّم في الباب الأول : على ما يُؤيّد التأويل من جهة النقل » وقدّم 
لذلك مقدمة قال فيها : ( نحن نسرّد عليكم آياتٍ من الكتاب العزيز » وأخبارا 
وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أنتم حملتموها على 
ا مو ای ع . فقد أبقتّم من 
مولاكم اذ شد إباق » واستوجبتم ضرب الأعناق » وإن جنحتم إلى تأويل 
مشكلها » وجمحتم عن حملها على الظاهر من مَحملها. . فنقول : أي دلي 


0( انظر 0۸/۱۱ ) ۰ وللإمام الكبير المجتهد تفي الدين السبكي مل هلذا الصنيع أثناءَ رده على 
بعض ما ذهب إليه ابن تيمية . راجع ١‏ فتاوی السبكي ۷( ۲۱۰/۲ ) . 
(۲) انظر(۱/٩١٤۱)‏ . 


۳۷ 


دلّكم عليه ؟ وأْ هاد آرشدکم | E‏ 


8 في الباب اللاي ره ما يُؤيّد التأويل من جهة العقل » ولم 

O 
: مستدلين بظواهر وردت عن بعض أئكّة السلف » وقدّم لذلك مقدمة قال فيها‎ 
إن قوماً ممن ينتمي إلى علم من المتأخُرین . . آنکروا الخوض في علم الكلام‎ ( 
والاستدلالات العقلية ؛ اعتقاداًمنهم أن ذلك خارجاً عن الكتاب والسنة ؛ حتى‎ 
. إنهم صتفوا في ذلك مصتفات لا حاجة إلى تعدادها ولا إلى ذكر مُصتفيها‎ 
8 ۷ جامدین على ظاهر ما ثقل عن أوائل العلماء‎ 

وتكلّم في الباب الثالث والرابع والخامس : على مَنْ قال بالتأویل من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم ٠‏ وقلّم لذلك مقدمة ذکر فیها : أن القرآن نزل على 
قوم هم آنصخ الفصحاء ‏ وأوسفهم ذهاباً في التعبیر عن الارادات ۰ وتمکناً 
من طرفي الاسهاب والایجاز » وأنواع الحقيقة والمجاز » وتحلية عقود 
الكلام » من النثر والنظام » بأنواع جواهر التشبیهات » وشذور الاستعارات » 
وضروب یواقیت المبالغة والاشارات » وغیر ذلك من البدیع والبیان الذي هو 
سحر الافهام » وأصخهم فهماً لما يسمعونه من الکلام » وأکتژهم إصابة 
لاغراض المتکلّمین » وسبقاً إلى إدراك المراد في العبارات الغامضة والمعاني 
الدقبقة . 

فكل خف علينا جلي عندهم ؛ ؛ لأنها عنهم نشأت + ومنهم ثلقيت » 
وبألسنتهم ظهرت ٠‏ ومن أفواههم تُلقّفت ؛ فالمعاني بالفاظها ينطقون » 


(۱) انظر (۱2۷/۱). 
(۷) انظر ( ۱۸۱/۱ ) » وما علّقته على نصب قوله : ( خارجاً ) . 


۳۸ 


ویریدونها بعبارتهم إذ يُطلقون + وکما پریدونها بقولهم یفهمونها من غیرهم إذا 
قالها » ویحملونها على المعنی الذي آراده من غير تعلیم ولا تفهیم » ولا سوال 
عنها ولا جواب ۲ . 

ثم آورد نماذج عدیدةً من آشعار العرب الفصحاء ۰ التي هي من جنس 
ما نزل به القرآن » مما يدرك معاصرو التنزيل من الصحابة ۰ وقريبو العهد بهم 
من التابعين وتابعيهم . . أنَّ الظاهر منها مستحيل غیژ مراد » وأنه مؤول . 

ومن جملة هلذه النماذج : قول القائل : ( من مجزوء الكامل ) 

ا لیم لحن ساو وسدا مق الف و الشرام 

ومراده : شدةّ الأمر والاقدام في المحاربة والتشميژ فيها ء لا العضد 
المخصوص ؛ لأن المحاربة معنى من المعاني » فیستحیل وصفها بوصف 
الأجسام » وانما کنی عن الاهتمام بأمر الحرب والقوة فیها » كما أ الُسرع 
في الامر المهتمٌ به یُشمّر ویکشف عن ساقه ؛ لیکون ذلك عوناً له على الامر 
العظیم الذي أقدم عليه » فهلذا مقّر عندهم . 

فإذا سمع هلذا القائل قوله تعالی : یرم یف عن ساق [القلم : ۰.10۲ قم 
المعنی من غير أن یعرف به ولا يسألَ عنه ؛ لأنه یعلم أنَّ ظاهر هنذا الکلام 
مستحيلٌ على الله تعالی » فهو یجنح إلى تأویله » ولا يسبق فهمه الا إلى“ . 

وذکر في الباب السادس : نبذةٌ موجزة عمّن خاض في المعارف ودک منها 
ما وافق مُعتقَدَ أهل الحق من علماء الكلام » وقسمهم إلى قسمین ؛ قسم هلو 
معارفهم بالعلوم وآخذوها عن المشایخ > وقسم لاحت لهم آنوار الهداية » 
وقادهم دلیل العناية » فظهرت ینابیع الحكمة من قلبهم على لسانهم » وحفظوا 
00 اانطر( 1 ۹ 
() انظر (۲۱۳-۲۱۲/۱). 


۳۹ 


في ذلك من الوقوع فیما يُنتقد علیهم ۰ ویتطرق به الخللٌ إليهم . 

ا السابع : على فضل إمام أهل السنة والجماعة ؛ الامام 
المُجدّد أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالین » وهلذا الباب مُلخَصِ مما 
أورده الحافظ الكبير الحجّة أبو القاسم ثقة الدين ابن عساكر في كتابه النفيس 
القيّم « تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري » ۰ مع ضم المؤلف 
لنصوص وأشعارٍ خلا منها . 

وعقد في هلذا الباب فصولا تكلّم فيها العا صرق ی ر 
وفي خوضه مع أهل البدع > وأورد فيها ثناءات أساطين العلماء ونضالهم عنه 

موقا کثیه من ذلك بخطوطهم الشريفة » وأقلامهم المنيفة . 

وتكلّم في فصل منها : على بعض مُصتفاته النفيسة التي لاقتٍ القبول وعدم 
الانتقاد ؛ لما أجمع له من صحة المذهب والاعتقاد » وختم هلذا الفصل 
بقوله : ( وعلى الحقيقة : فجميعٌ المصنفات بعده في الأصول على طريقة أهل 
السنة. . منسوبةٌ إليه ؛ لأنها بمذهبه تنطق » وعنه تاضل ولهُ تن » ومن 
بحره تع زنك > ول بالسیق إلى الهداية تعترفب. ۰۰ ۲ ۰ 

وذکر في الباب الثامن : أساطينَ أئمة الأشاعرة آنباع الامام آبي الحسن 
الاشعري رسیم ال ان وققمهم عن عبس طبقات » ومنا اب یف 
مُنترّع وشتلٌ من کتاب الامام الحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالی » مع زیادات 
نفيسة لیست موجودة فیه » پل لا إجالها موجودةً في المصادر والمراجع . 

وذكر في الباب التاسع : جماعة أخرئ من أئمة الأشاعرة ممّن لم يذكرهم 
الحافظ ابن عساكر في « تبیینه ؛ » وممن جاؤوا بعده إلى حدود سنة ( 174ه) . 


ومن هلؤلاء الأئمة : الإمام المُتكلّم الفقيه إسماعيل بن عبد الملك الطوسي 


: )۳٤۹/۱(رظنا‎ )۱( 


والإمام الفقيه الأصولي ا ا > والامام المتكلم 
أبو الفتح ا صاحب « الملل و 3 ۳ الفقيه الأصولي 
TT‏ 
المُرّي الصوفي أبو مدين التَلمْساني » والإمام قاضي القضاة صدر الدين 
الماراني ¢ لد ا الي لین اليد لخر انين اراي 2 
E‏ ر 3 اه 
العلماء العز بن عبد السلام 2 والإمام الحافظ الفقيه المفتي المؤرّخ زكي الدين 
عبد العظيم المنذري ۰ وغيرهم الكثير رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وقد 
ذكر في هلذا الباب حوالي ( ۱۳۲ ) ترجمة » وضم تراجم نادرةٌ ليست موجودة 
إلا في كتابنا هلذا » بل حوت التراجم المعروفة نصوصاً عزيزة » وأشعارا 
نادرة؛ مثل قصيدة الإمام أبي شامة في الرد على نجم الدين بن حمدان الحنبلي . 


وذكر في الباب العاشر : كبار أئمة الأشاعرة ممن أدركهم من علماء 
عصره » وشاهدهم من صلحاء ء مضره وقال رحمه الله تعالی : ( هلذا ؛ ولم 
أشتنجد |خواننا من من المغرب الاقصی » ولم آَشترفذ جیرائّهم من المشرق الذين 
هم 206 آجمع وأحصئ ٠‏ ولم آستدع علماء الحجاز واليّمّن » الذين 
يشرون نفوسهم ابتغاء مرضاة الله بغير عَرَض من الدنيا ولا تن » ولم أشتنيض 
بيّة علماء لذا العصر ‏ ولم أستوعب من مضئ من أحبار هلذا اضر » الذي 
لا تظهر فيه بدعة إلا نكست رایثها » وكان إلى الخمول مآلها وغايتُها ۱۷ . 


( انظر( 9ت" ) , 


۳۱ 


وهلذا الباب من الأبواب النفيسة في الکتاب ۰ وله قيمة أدبية وتاريخية 
كبيرة ؛ إذ ضمٌ في جنباته تراجم لکبار علماء عصره » حَوَتْ في طيّاتها نصوصاً 
قيمة عزيزة المنال » وأشعاراً بليغة صعبة النوال . 
ومن جملة آشعاره النادرة : قصيدة طنّانة آوردها المؤلف للإمام الشاعر 
البارع شرف الدین البوصيري في مدح الامام الکبیر العارف المُربّي شمس الدين 
أبي عبد الله ابن النعمان التّلمْساني المصري » وعدد أبباتها ( ٠٥‏ ) بيت » ومن 
هلذه الأبیات(۱) : (من البسیطط) 
الحم لله في سر وفي علن حمداً يقومٌ بحقّ الفضل والمئن 
وجل مَنْ شک آئمانٌ نعمیه ‏ ویالهانعماً جاءث بلا ثمن 
آعبا الخلاتق أن بحصوا لها عدداً سهان ذو لَكَنِ فيها وذو لسن 
فافطن لالطاف رث العالّمِينَ فما تكادٌ ألطافة تخفئ على فطنِ 
وأزهدٌ الناس في الدنيا مرو عرقت عن 1 نفسّةُ فيها وعن خشن 
محم وإلى النعمان تبث نعم الامامان من اصل وین فَنَنٍ 
باه في الور لات فل با عبن الدهرٍ وال 
وعقد الباب الحادي عشر : للکلام على ما آورده المشیهة من أحادیث 
لفّقوها » وزياداتِ على ما في الصحیح زعموا آنهم من الرواة تلقفوها ؛ قال 
رحمه الله تعالی : ( [اعلم آرشدنا الله] وإياك : أن بعض المبتدعة آوردوا 
أحاديث مُلقّقة » برواياتٍ غير مُتقنة ولا مُحقّقة » مُروّجين لبهرجها على 
الأغبياء لا على ماد » شختجین لها وهي معلولة المتن والإسناد » تقشع 
الجلود من سماعها › ويُتحقّق وضعُها من فساد أوضاعها » والعبدٌ بعون الله 


)۱( انظرها کاملة في ( ۱۷2۲ ) . 


۳۲ 


ومشینته ین بَهُرجها » ویفضح بها من خرّجها )۲۳ ۰ وبعض هلذه الأحاديث 
ضئنها ابن تيمية في « فتواه » التي آشرنا الیها سابقاً © . 

وعقد الباب الثاني عشر : للإجابة عن المسائل الأربع التي أفتئ بها ابن 
تيمية على خلاف معتقد آهل السنة والجماعة » والتي شجن بسببها » وآفاض 
فيها المؤلف بالاستدلال على الكلام النفسي ۰ والحديث عن صفة الاستواء » 
وختم الباب بجمَلِ وعبائرٌ وردت عن العلماء والمشايخ تشهد بقواعد 
عقائدهم . 

وآورد في الباب الثالث عشر علی سبیل الایماء والاشارة : تأويلاتٍ لظواهر 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية التي لیس في آسانیدها ومتونها علةٌ أو 
قدح » ولم يستوعب آقوال العلماء في هلذه التأويلات > بل ذكر ما فيه مقنع 
لكل فاهم لبيب » ونموذجاً يندرج في جنسه كل ظاهر غریب . 

وقدَّم للباب كلاماً نفيساً حول الإجابة عن الحكمة في العدول عن الباطن 
السالم من التأويل إلى الظاهر المؤوّل . 

وخصّص الباب الرابع عشر : في الكلام على ما يودي إليه مذهب 
المجسمة - وعلئ رأسهم ابن تيمية ‏ في المسائل الأربع التي أفتوا بها . 

وذكر في الباب الخامس عشر : فتوی منقولة من خطوط كبار الأئمة في 
ا الأشاعرة أو کفرهم » وحكم من يقول : إن الله مُتكلّم بحرف 
وصوت ۰ وحكم من يقول : إن أصوات الآدميين في القراءة وغيرها قديمة » 
وحكم من يقول : إن إيمان العباد بالله ورسوله قديم أزلي » وحكم من يقول : 
إن الله صورة لا كالصّوّر » وحكم من يقول : إن صوت القارئ هو صوت الله 


01 انظر (۳۰۹/۲) . 
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على الحقيقة » وحکم مَنْ نسب بعض هلذه المقالات إلى الامام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی ورضي عنه . 

ویمتاز هلذا الباب : بایراده فتوی نادرة مُفصّلة للامام أبي الطاهر الحاکمي 
رفیق وقرین الامام الغزالي رحمهما الله تعالی تجاوزت العشرین صفحة ؛ في 
الاجابة على المسائل السابقة » وقال رحمه الله تعالی بعد ایرادها تامّة : ( ولم 
أَطِلْ بذکر فتياه على التمام والکمال الا لأظهرٌ کلامه ؛ فاي لم أقف له على 
تصنیف غير هلذا » وسألت من جماعة عنه » فلم آسمع من رأ له تصنيفاً غير 
هنذا » وهو جليل القدر ۲6 . 

وختم هلذا الباب بقوله : ( [فهلولاء] رحمکم الله فتاوی آهل الأمصار » 
وأقوالٌ أهل الأعصار » فا واا واد ارفا طبقة بعل طما . عفد 
لحكم الله فيكم مُحققة » نقلّها غاب عن غابر » وآثدُ عن داثر » شاهدةٌ بما 
سمعتم . فلا نبالي بشستم بها أو نعمتم » ولعمرٌ الله ؛ ار تفر أرباب المذاهب 
على اختلافها ۰ واجتماع أقوال الأئمة وائتلاقها » واتَّمَاقَ خلفها مع أسلافها. . 
ينوب عن الإجماع » ويدفع عوادي المماراة والنزاع » ون الأمة لا تجمع على 
الخَطًا » وإنها في ذلك أصدقٌ من القطا ٩۳۲‏ . 

وحدّر في الباب السادس عشر ‏ وهو آخر الأبواب وخاتمة الكتاب ‏ : من 
فنتهم المُضلّة ٠‏ وبدعتهم المُذلّة »> وأنكر فيه على سالك سنتهم ٠‏ ومقتفي 
طريقتهم » وذكر ستة فصول قيمة في ذلك ٠‏ وأورد في الفصل الرابع منها : 
نماذج من مكايدهم وفتنهم على ما هو منصوصل ومُونَّقَ في كتب التواريخ 
وغيرها ؛ ومنها : مكيدتهم وفتنتهم زمنّ الإمام أبي القاسم القشيري » 
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ومکیدتهم وفتنتهم زمن ولده الامام أبي نصر القشيري » ومكيدتهم وفتنتهم زمنّ 
الامام فخر الدین الرازي ۰ ومکیدتهم وفتنتهم زمن الامام سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام » وهي من الفتن الشديدة على أهل السنة والجماعة » 
وآفاض المولف في ذکرها وتفصیل آحدائها . 

وذکر في الفصل الخامس : نماذج من شؤم المُشبّهة على العباد والبلاد التي 
حنُوا بها وهاجروا إليها » وفي هلذا الفصل ذکری لأولي الألباب » وعبرة لذوي 
الأبصار . 

وذكر في الفصل السادس : ما عامل به ولاه الأمور في سالف الدهور 
المُجسّمة والمُشبّهة » وصولاً إلى ابن تيمية ومن لت له » ونقل المرسوم 
السلطاني الصادر في حقه وحق أتباعه . 

وفي الورقتين الأخيرتين من الكتاب نصنٌ توبة ابن تيمية منقولة عن خطه » 
واعترافةُ برجوعه عن « فتواه » السابقة » ودْيّلت هلذه التوبة برسوم شهادات 
کبار الأئمّة على توبته واعترافه ؛ ومنهم : الامام أقضى القضاة نجم الدين ابن . 
الرفعة » وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة » والقاضي شمس الدين ابن 
عدلان الكناني » وغيرهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم . 

وفي الخلاصة : فالکتاب جاء رذاً على ابن تيمية في ١‏ فتواه » المتعلقة 
بكلام الله » ومسألتي الاستواء والتأويل للنصوص المتشابهة » وضم في طيّاته 
وثناياه : نصوصاً نفيسةء وقصائد نادرةء وقصصاً عجيبة» وحكايا غريبة » ومباحثٌ 
مه وتحقيقاتٍ سديدة » كما ضمٌ : تراجم لكثيرين من أساطين أئمّة الأشاعرة 
أهل السنة والجماعة » الذين كان لهم دور كبير في رُقِيّ المجتمع وتزکیته » ونشر 
العلم» ومحاربة البدع وأهلها » والحدّ من انتشار وبائها في جسد العالم الإسلامي . 


نا نيا نا 
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تمّ بحمد الله تعالی اعتماد نسختین خطیتین في إخراج الکتاب وتحقیقه لم 
يتور لي غیرهما » بعد البحث في کتب الیبلیوغرافیا المكتبية العامة 
والخاصّة » وسوال بعض الإخوة ذوي الاختصاص بتوفير المخطوطات النفيسة 
القّمة » والنادرة الصعبة المنال . 

ثم مشيث بعد ذلك على خُطا علمية دقيقة وثابتة في كافّة مراحل تحقيق 
الکتاب » وخصوصاً أنه لم یر التور قبل ذلك ۰ ولم يبرز إلى عالم الطباعة » بل 
كان حبيسس قرون متطاولةٍ نافت على السبعة » إلى أن ها الله لي بت الحياة فيه 
وبع من شبانه بعد تلك الحقبة التاريخية المديدة . 

وأهمٌ المراحل والخطوات التي ها في تحقيقه . . تجلّت في الآتي : 

- نسخ الكتاب » ثم مقابلئُهُ على المخطوطتين ( ) و( ب ) مقابلة متأنّية . 

- حل فروق النسختين بعد التحقق منها ؛ من خلال الرجوع إلى النسختين 
مرة ثانية وتقليب النظر فيهما » وإثباثُ الفروق والمغايرات التي تُضفي معنى 
جدیداً. وغالث هلذه الفروق من اللسخة (ب ) ۰ وحاولت الابتماد قدر 
الامکان عن منهج التلفیق ؛ وذلك لتور النسخة الأم التي کتبت بخط 
المولف . 

- تخریج الآيات القرآنية ؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية في صلب الکتاب 
ضمن معقوفين » وحصرّها بين قوسين مزهرين » ورسمها برسم المصحف 
الشريف برواية حفص عن عاصم ۰ وقد تكون الرواية بعض الأحيان عن غيره 


۳۹ 


فأثبتها كما آراده المولف » وهي قليلة جذا . 
- تخريجٌ الأحاديث والاثار المصرّح بها ۰ أو المشار إليها أحياناً ؛ بالعزو 
إلى مات المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك . 


ع 
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- توثيقٌ نقولات العلماء والأئمّة وقصصهم وأخبارهم ؛ بالتحقّق من نسبتها 
إليهم » ثم مقابلتها علئ أماكن وجودها في كتب المصادر والمراجع أو 
المصادر التي نصصّ المؤلف على الأخذ منها » ثم تخريجها في الحاشية مع 
إثبات بعض الفروق المفيدة والمهمة إن وجدت » وكثيرٌ من هلذه النقولات 
والأخبار لم أتمكّن من تخريجها ؛ لكونها مما انفرد المؤلف بإيرادها » وهاذا 
من جملة ما يمتاز به كتابنا هلذا . 

- تخريج الأمثال والأشعار التي صرّح بها المؤلف أو أشار إليها واستطعنا 
الوقوف عليها ؛ بالعزو إلى المصادر والمراجع الأدبية أو الدواوين الشعرية » 
وهلذه الخطوة من المراحل المهمة في تحقيق الکتاب ؛ إذ تم الوقوف على كثير 
من العبارات » والتحقّق منها » وإزالة الشك والس في رسمها وفهمها . 

> ریاد بعض الکلمات والعباثر المهمة والضرورية التي تتناسب مع 
السیاق » وجعلها ضمن [] » ولا أصرّح بمصدر الزيادة غالباً » وخصوصاً إذا 
تم توثیق وتخريج السیاق الواردة فيه . 

- تصحيحٌ الأخطاء الاملائية والنحوية أو التحریفات والتصحیفات ۰ وجعلٌ 
المُصحَح ضمن معقوفین غالباً » مع الاشارة بعض الأحيان إلى هنذا التصرف 
في الحاشية ۰ وإذا كانت الکلمة محتملة وجهاً نحوياً ولو بعيداً. . فإني آبقیها 
كما هي في الغالب مع الاشارة إلى وجهها النحوي في الحاشية . 

- تتمیم البیاضات والفراغات الموجودة في النسختین الخطیتین ۰ وجعلها 
بين معقوفین [] ۰ أو الاشارة إلى مضمونها في الحاشية إن تهيّأ وتیسّر لي » 


¥ 


مع توثیق ذلك غالباً من المصادر والمراجع » وأما إذا لم أستطع الوصول إليه 
فإنني آجعله بين معقوفین هلكذا : ۲۰۰۰1 . 

عنونة جمیع الفصول والتنبيهات الواردة في الکتاب » وجعلها ضمن 
معقوفین [] » وإضافة عناوينَ جدیدة شاملة لمقاطع الكتاب الرئيسة والفرعية » 
ویشمل ذلك إضافةٌ عناوينَ لبداية ترجمة بعض الأعلام مما لم پذکره المؤلف » 
وأغلبُ ذلك واقع في الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر . 

- نسبة الأبيات الشعرية إلى بحورها » مع ضبطها بالشكل ضبطاً تما » وقد 
تعتيت كثيراً في ضبط الأشعار التي انفرد بها المؤلف ولم أستطع الوقوف على 
مصادرها ؛ كابيات سراج الدین الوراق مثلاً ؛ وحصوصاً تلك التي ذكرت في 
هامش النسخة (1) » ویوجد سقط في بعض الأبيات لم أهتدٍ إليه » فترکته بين 
معقوفين هلكذا :[...] . 

- شكلٌ الکتاب شكلاً إعراببّاً کاملاً » وشكلاً صرفیاً لبعض الأبنية 
الموهمة » ومن المعلوم والمألوف : أن الأسجاع مبنية علی سكون الأعجاز » 
ومع ذلك : فإنَّي خرجت عن هلذا المألوف فضبطت أواخر جميع الكلمات ؛ 
إفادةً للقارئ » واستئناساً بوضع علامات الترقيم التي تفصل بين جمَل 
السجع . 

- تليينُ الكتاب من خلال ترقيمه ترقيماً دقيقاً محکماً » ويدخل في ذلك 
ا فقراتٍ ومقاطع تُعِينُ القارئ على الإلمام بأفكار امرخ وعلام 
تشتت ذهنه عند تناوله والبحث فيه . 

شرح الکلمات الغامضة والعبارات الموهمة » وقد رجعثُ في ذلك إلى 
بعض المعاجم اللغوية والشروح الحديثية وغيرها » ولا أنصنْ على نقلي منها 
في الغالب . 


۳۸ 


- ثرا الکتاب ببعض التعلیقات العلمية المهمة ؛ وهي عبارة عن تأييد لما 
ساقه المقلف ‏ أو استكمالٍ لفكرة لم یذکرها » أو تنبیه على ما ورد في بعض 
المصادر والمراجع » أو تنبیه على وهم وقع فيه المؤلف » أو ترجمة موجزة 
لبعض الاعلام » ورجعت في بعض هلذه التعلیقات إلى ما سَطره الامام العلامة 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالی في تعلیقاته على « السیف الصقیل » وغیره 
آثناء رده على المبتدعة والمجسمة . 

- إفراد بحث بداية الکتاب للتعریف بمضمونه » وذکرت فيه أهمٌ ما حام 
ای اه از ای 

- إحالة جمیع ما صرّح المؤلف بتقدّمه أو تأخُره ؛ وذلك من خلال عزوه 
إلى مکانه المحدّد أو المناسب . 

- تزيينٌ الکتاب باللون الأحمر العریض للعناوین الرئيسة والفرعية » 
والکلمات والعباثر المهمّة » والالفاظ المشروحة في الهامش . 

- ترجمة مؤلف الکتاب » وحاولت فیها إزالة الغموض عن المولف قدر 
الامکان > والاعتماد الرئیس في هلذه الترجمة على کتابنا هلذا من مواضع 

- تذييلٌ الکتاب ببعض الفهارس العلمية المفيدة للقاری والباحث على حدٌّ 
سواء ؛ وهي فهرم للآبات القرآنية » وفهرمن لاطراف الأحاديث النبوية » 
وفهرسّ للاعلام المترجمین في الکتاب » وفهرسن للأشعار وأوائل القصائد » 
وفهرسسٌ لاسماء الکتب التي ذکرها المولف ۰ وفهرسسٌ لأهم مصادر ومراجع 
التحقیق » وفهرسّ عام لمحتوی الکتاب . 

هلذا ؛ ولم أتطرّق في مقدمات الکتاب إلى ذکر عصر المؤلف » وآبرز من 
رد على المُجِسّمة عموماً وابن تيمية خصوصاً ؛ لشهرة هلذين الموضوعین 


۳۹ 


واستفاضتهما » وآلمحت إلى ذلك تعلیقاً في بعض المواضع من الکتاب . 
وتأسّياً بقوله صلی الله عليه وسلم : « مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الله ۰۰٩‏ 
ني أتقدّم بالشكر الجزيل لصاحب دار التقوی الأخ الفاضل لؤي الأحمر على 
جهوده الكبيرة في إخراج هنذا السّفْر القيّم النفيس » كما أتقدّم بالشكر لكل من 
ساهم في خدمته ولم يبخل بإبداء النصائح وإبراز الفوائد . 
والمرجوٌ من القاری النبيل والباحث الأصيل إذا عَثّر على خطأ أو زلل كبا به 
یراع . أن يعفر ويصفح فان ذلك من شيّم الطّباع + فا جَهّدث في إبراز 
الکتاب كما آراده مولفه » وخصوصاً أنه یطبع ول مرة بعد قرون عديدة على 
تأليفه » بل لعله لولا إحالة (مامنا الكوثريٌ عليه في بعض تعليقاته. . لما علمنا 
عنه بر أو وجدنا له یر ولکان في عداد النسیان » ومن جملة الکتب 
العديدة التي طواها المَلوان . 
وختاماً : فاللة أسأل أن یجیرنا من البدع المُوبقات ۰ ویْعصمنا من الفتن 
المُهلكات » ویرزقنا الاخلاص في الأقوال والاعمال والحرکات والسکنات ؛ 
ویثینا من فضله جزیل الأجر وواسم الجنّات ؛ بمنّه وجوده وکرمه . 
دس مت البو انار 
وع لاد راص صطني ناه 


رل 5 
E (۱4/۱7۹)‏ 
(2۲۰۱۹/۹/۱۰) :لا ل شر مات اتتا 


بعد البحث الحثیث في فهارس المکتبات العامة والخاصة » وسؤال 
ومراجعة آهل الاختصاص بتوفیر المخطوطات النادرة والنفيسة. . لم يتودّر 
لديّ سوی نسختین خطیتین ؛ |حداهما مکتوبة بخط المولف الامام ابن 
الشعلّم ۰ وأخرى منسوخة عنها . وإليك وصف هاتين النسختین : 
اول 
وهي نسخة المكتبة الوطنية ( باريس - فرنسا ) » ذات الرقم (1۳۸ ) » 
وتتألف من (۳۲۸ ) ورقة » ومسطرتها في غالب أوراقها : ( ۲۳ ) سطراًء» 
وعدد کلمات السطر الواحد : ما بين 8 ٠١‏ ) کلمات تقريباً . 
وهلذه النسخة کتبت بخط المؤلف كما صَرّح بذلك في طرتها » وکما بظهر 
من خلال بعض الهوامش ۰ ونصٌ المولف على أن هلذه النسخة تم تبییضها عن 
نسخة مسوّدة كان قد ذکر فیها آسانیده للأحاديث والأخبار وکلام الصحابة 
والتابعین والعلماء ؛ قال رحمه الله تعالی : ( كنثُ أردث أن آذکر في كل 
حديث وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي كل كلام للصحابة 
والتابعين والعلماء الآتي ذكرُهم في هلذا الكتاب. . الأسانيدَ المُوصلة ذلك 
إليّ » فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه يُفضي إلى التطويل » 
فحذفت الأسانيد بعد أن كنت أثبتّها في المسودة » ولم أذكر شيئاً من ذلك إلا 
ولي به سند متصل إلى قائله » فليُعلم ذلك × . 


(۱) انظر (۷۹/۱) تعليقاً . 


٤١ 


والذي ظهر لي أثناء العمل بالکتاب : أن هلذه الابرازة التي بأيدينا لم يتخ 
للمؤلف أيضاً تبييضها تبييضاً تامّاً ؛ إذ نجد بعض الفراغات المُتفرّقة في 
الكتاب » وهي متفاوتة الحجم والمقدارء ولعل المؤلف لم يتسنّ له 
استكمالها ؛ إا لعدم الظَّمّر بها » وتا لعدم تیشر الرجوع إليها ؛ فعلی سبيل 
المثال قال مُهِمّشَاً على أحد البياضات والفراغات : ( كان الحكم مذكوراً في 
الأصل فكشط » ولم أعلم ما هو حنئ أكتبه » فلیکشف من نسخة آخری 
ولیلحق به ×“ » وقد تعاملت مع هلذا بما ذكرته في منهج العمل في الكتاب . 

وعلئ هامش هلذه النسخة : كثير من اللحوقات المصححة » وقد تمّ 
إدراجها في مكانها المناسب ۰ وبعض كلمات وعبائر هلذه الهوامش لم تظهر 
لي ظهوراً تاماً بسبب رداءة التصوير » وقد تم بفضل الله تعالى استدراك الكثير 
منها ؛ من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع . 

ويوجد في ثنايا هلذه النسخة قصاصات ورقية بخط المؤلف » وهي بحدود 
(۲۸ ) قصاصة » وغاليُها عبارة عن تراجم مستدركة على أصل الكتاب » وقد 
نصّ المؤلف في كثير من هلذه القصاصات على مكان المستدرّك من الأصل . 

وخط هلذه النسخة نسخي على معتاد ذلك العصر » وتمّت كتابة عناوين 
الکتاب وبعض العبائر المهمة باللون الأحمر » كما تمّ ضبط بعض الكلمات 
ضبطاً دقيقاً > ولعله من صنيع المؤلف ۰ وقد استفدت منه كثيراً أثناء تحقيق 
الكتاب » وجاء كثير من الكلمات خالياً من النقط والاعجام » ممّا دی إلى 
استشكال وخفاء بعض الكلمات » وتوارد احتمالين أو أكثر على بعضها 
الآخر » وقد أشرت إلئ بعض هلذه الكلمات في الحاشية . 

ومما يجدر التنبيه عليه : أنه حصل انقطاع في بعض المواضع القليلة في 
(۱) انظر ( 47/7 ) تعليقاً . 


3 


خاتمة اللوحة ( أ) وبداية اللوحة ( ب ) » مما يدل على سقوط بعض الاوراق 
من الکتاب » ویُرجُح وجودّ هلذا السقط إحالة المولف على بعض التراجم التي 
لم نعثر علیها فيه . 

وجاء قبل طرة الکتاب : ( کتاب ١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » بخط 
مؤلفه رحمة الله عليه ؛ وهو الشبخ الإمام العالم العلامة » وحيد دهره » وفرید 
عصره؛ محمد بن محمد بن عمر بن عبد الخالق » المعروف ب« ابن المُعلّم »» 
تغمّده الله برحمته » آمين » آمين ) » وعليها تملّك باسم أحمد المؤذن . 

وأما طرة الكتاب : فهي مشابهة لما جاء قبلها ء وعليها تملّك باسم الإمام 
المحدّث المسند نجم الدين محمد بن أحمد الفيطي المصري الشافعي ۲ . 

ورمزت لهلذه النسخة ب( أ ٠)‏ أو( الأصل ) بعض الأحيان . 

ولا بد من التنبيه : على أنه آثناء العمل بتحقيق الكتاب وصاتنا مصوّرةٌ دار 
الكتب المصرية ذات الرقم ( ۱۳۱۷ ) عن النسخة الفرنسية ( أ) » وقد صَرّرت 
فيها كل صفحة على حدة ۰ مما أذّى إلى ظهور بعض الهوامش المطموسة في 
الدسخة ( ) » والحمد لله على ذلك . 


۳ 
وهي نسخة دار الکتب المصرية ( القاهرة - مصر )۰ ذات الرفم 
٤۳ (‏ ) » قسم (علم الکلام ) » وهلذه النسخة منقولة من منسوخة 
محفوظة في دار الکتب المصرية برقم (۱۳۱۷) ۰ مصورة عن النسخة 
الفرنسية » وهی النسخة ( أ ) السابقة . 
)١(‏ وکان هنذا الامام من کبار أثمّة عصره » وانتهت إليه الرئاسة في علم الحدیث والتفسیر 
والتصوف ۰ توفي سنة ( ۹۸۳ه-) تقریباً . انظر « الکواکب السائرة » ( ٤۷/۳‏ ) . 


بت 


وتتألف هلله النسخة من جزأين » عدد صفحات الجزء الأول : 
(۰)۰۸ والثاني : (۰)۲۷۸ وهلذه التجزئة غير موجودة في النسخة 
(أ)ء وانما هي من صنيع الناسخ . 

وهلذه النسخة قريبة العهد من زماننا ؛ إذ كان الفراغ من نسخها في يوم الاربعاء 
(۱6) آکتوبر سنة (1975م)ء الموافق ل (۲۸) رجب سنة (۱۳۵۵ه) » 
وناسخها : هو عبد الوهاب محمد زرنبة آحد النسّاخین بدار الکتب . 

وعندما وصلتني هلذه النسخة . ونظرت فیها نظرةً عَجُلى . . سُررت كثيراً ؛ 
إذ اعتقدت آنها ستکون مُعينة ومساعدة في الکشف عن بعض الطموسات 
والعباتر الخفية والغامضة الواقعة في النسخة الفرنسية (1) » ولکن آثناء 
تقلیبها والنظر في بعض المواضع ومنها الخاتمة. . تبيّن لي آنها منقولة عن 
النسخة السابقة المحفوظة في دار الکتب المصرية » ولا إشكال في ذلك لو أنَّ 
ناسخها قد ترؤئ في نسخها » وتان في ضبطها » للكني وجدت كثيراً من 
الکلمات والعباثر قد قرآها قراءةً سريعة غير متأنية » فوقع بسبب ذلك في 
التحریف والتصحیف . 

ومثال ذلك : أنه حرف قوله في الأصل : ( الذين صفّت آباژهم بصفین ) 
إلى ( الذين صنت آباژهم بصنین ) ۰ وقوله : ( وما هو إلا بیذق فرزنته ) إلى 
( وما هو إلا بندق فوزنته ) » وقوله : ( آرض ممالکه ) إلى ( الارض بما 
لله ) > ومع ذلك پُشکر على هلذا العمل ۰ ويُعْفى عمًا وقع فيه من الخطأ 
والزلل ؛ وذلك لصعوبة قراءة النسخة (1) » وكونها مکتوبةً على معتاد عصر 
المؤلف عموماً » وعلئ ما جرئ واصُْطلّح عليه في بعض الحروف خصوصاً . 


ورمزت لها ب( ب ) . 


٤ 
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بقول | ل رصقي مإ ى روم ره انرس زب هک نان لام : 

الحمذ لله السابتی قدم ذاته وصفاتِ ذاتِه » المُتناسق نحم هباته وصلاته » 
الحيّ بحياةقدمةآزلیها وتا عمتا وما جُحدَتا » الواحدٍ في مل لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » العالم بجميع المعلومات جُرْنيَاتها یا » القادر 
فلا يُعجِرٌ قدرتَُ شي؛ من مقدوراتها » المريدٍ لما يُوجِدُهُ وم مِنَ الجواهر 
والاعراض » وأفعالٍ العباد من الطاعةٍ والمعاصي والإقبالٍ والإعراض » الباقي 
فلا أَمَدَ لبقائه #4 ان ۰ السمیع لا بأداة ة الإحساس ولا بجارحة السماع ۰ 
البصیر لا بحَدَقَةٍ ة وطرّفی المُتكلّم لا بصوتٍ وحرّفب . 

ةعوور المويلة تور لا یضها فى ساب ابص ر ۰۹۳ وا 
اعتنائه نجَت موسیی من غمٌ القتل ور | نی و كي تله عيلها بر وأعانث 


(۱) لاتفیفتها : لا یعضها تال : غاض الما وأغاضه الله ؛ إذا نقص » وال : الانصباب 
الدائم » وتحتمل في () : ( سحاً) » وکلاهما جائز هناء إلا أن الأول مصدر + والثاني 
صف عا ورد (افعلاء ) » والافد : العطاء والصّلة » وفي كلامه إشارة إلى قوله صلَّى الله 

علیه وسلم - فیما آخرجه البخاري (۷8۱۱) + وسسلم ( ۹۹۳) من حذيث سيدا 
آبي هربرة رضي الله عنه - : « يذ الله مَلأئ لا يخيضها نفقة » سكَاءٌ اللي والنهارٌ» ۰ وانظر 
« عمدة القاري ۲( ۱۰۱/۲۵ ) » و« شرح صحیح مسلم » للنووي ( ۸۰/۷ ) . 


or 


نوحاً على عمل السفينة بهدابته وژشیه » فتغساً للمُشبّهةٍ الضّلالٍ ومَنْ يُضْلِلٍ ال 
فار : ۲ 

استوی على العرش لا بتحيّر كمَقال الضالٌ”'2 » تئر عن استقرار المُتحيّر 
وحال الحالٌ » جل عن ۳ َة الأخيازٍ وإحاطة الأقطار » وتعالی عن الحدّ لح 
والشکل والمقدار لا درك الابصار وهر يدرك الابصاز »> وهو اللطيفُ 

فسبحانً مَنْ حَجَبَ الخَلْقَ عن معرفة که ذاه » وهداهّم إلى وخدانیه 
داي معا 11 یکی امن بوم a‏ وسبنقزة + و 1۳ 
بالعجْز عن حقه وحقیقیه ؛ فكل ما صوَرَة الفهم › أو قدَّرَهُ الوم » أو خَطر 
بخاطر مِنْ ذلك . . فال بخلافه . 

حمدهُ على الیضمة من وُرودِ شرع البدع ۲۳ ۰ وَشکره على مُفارقَة مَنْ فرق 

ديت نالشيم . اا 

وأشهدٌ أن لا إللة إلا الث وحن لا شريك لهُ شهادة من اعترف لهُ بما يستحقة 
۲ ا 01 

وأشهدٌ ان محكدا عبدّة ورسولة اعلم الكَلْق بالحق وأشدُهُم له حَشْيةٌ ومنة 
حياءً » الذي ارتقئ أغلى درجات التنزيه كما ارتقى السَّبْعَ سماء سماءٌ » وأغطيّ 


ع 


(1) في ( ب ) : ( كما قال ) بدل ( كمقال ) » و( أل ) في ( الضال ) جنسية » وهو المناسب 
لسياق المقدمة » وفيه إشارة إلى من أف هلذا الكتاب بسببه » وفي جملة الدعاوي التي 
اأعيت على ابن تيمية : أنه كان يقول بالاستواء حقيقة » على ما هو المشهور في كتب 
التاريخ ۰ وسيعقد المؤلف بحثاً طويلاً في الكلام على آية الاستواء في ( ۲/ 70/4 ۳۸۰) ۰ 
وانظر « مرآة الجنان » ( ۱۸۰/6 ) . 

(؟) الشّرّع في الأصل : جمع شزعة ؛ وهو منهل الماء الذي يُستقى منه . 

(۳) في ( ب ) : ( التشبيه ) بدل ( الشبيه ) . 
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لواء الحم وهو مح لك يقولٌ : « لا خصي َء ۲۱ ۰ وآلّث الاو الشريفةٌ 
الا تقرت اندنیا ميا فام وفاء . 


صلَّى الله عليه وعلی آله وصحیه الذينَ کشفوا بضيائهم ليل ایغ حي 
سا » وقالَ فیهم : ١‏ آضخايي کالنجوم ۲ وهم کذلك منهم سای 
للهدی ومصابح تجو الدج جر » ما اهتدی إلى وخدانگته حجر وچ . 

وبعدٌ : 

با 
أكملّ و أتمّ » وکا إنكاذ المنکر مِنْ آداء الفروض ۰ والقيام 0 


المفروض ۰ وأهمٌ ذلك تطهیر الارض من البدّع وغدّاته > وقطع ألسنة 
مَدُعوٌها 0 


و بدعة أعظم من اجتراً على الخالقٍ » وأقدم على تشبیهه ببعض 
الخلائق ؟! ومَنْ ن أضل ممن ابح هواءٌ بغير هد ؟! ولا أحدّ اخس من نحت 


0( آخرجه مسلم ( ۸۱ ) » ومالك في « الموطأ » (۱/ ۲۱6 ) عن سیدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

زفق سجا : دام وسکن . 

۳ أخرجه عبد بن حميد كما في « المنتخب » ( ۷۸۳ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ۱۳۹۲ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ۰ وانظر 
« البدر المنیر ۷( 9/ 088-585 ) » و« التلخیص الحبیر »( ع/۳۵۱-۳۵۰) 

0( تجلو الجى : تکشف الظلمات ۰ وفي الکلام تضمین من شعر ابن الرومي ؛ وهو 
قله ؟ ( من الكامل ) 
منها معام للهُدى ومصابخ تجلو الأجى والآخُرَياث جوم 

. ) ۲۳4۵/۲ (٩ ديوانه‎ ١ انظر‎ 

(0) الججْر : العقل ۰ وعطف ( حجاً ) عليه عَطْففَ ترادفي . 

10( في (ب) : ( ومحدثاتها ) » والمداة : جمع عاد + كقاضي وقُضاة . 

0 فى : ( وذعانها ) . 


00 


بهعْول مقوله اللها جَسَد] ۰۲۳ ودعا إليه مُتاظِرا بل مُخاطراً للمنيّة مُستعداً » 
اء السماواث يتفطونَ من رتشن الارض وتخة الجبال ها 

را کن 0 ای ا الاك 
مذهب أهل الحقّ مدهب ۰ المُعْدِقة بُحورُ علمائه للوارد الصادي ۰ 
المُشْرِقةٌ منود فقهائه في آتلال المَحافل والنادي » المُورقةٌ فان درحتهم 
المطلة" » القاهرةٌ سَطونهّم فئة البدّع المُضلَّة. . هَجَمّ على حرمهم 
هاجمٌ ۰7 وج في َر سيلهم ناجم » قابل ضياء نهارهم بقطع فطل م۳ ۰ 
وكشف میم ۰ وما هو إلا ماد قاد اه إلى حسفي" © » وبا أثارَُ 


۱0( في ( ب ) : ( أضر ) بدل ( آخسر ) . 

(؟) وسيأتي ذکر بعض هلؤلاء المشبهة الذین وصفوا الله بأوصاف نزلرا بها عن طبقة العوام » 
ونسبوا له عظائم رقت علیهم بسیبها صاثبات السهام . انظر (۰۱۱0/۱ ۰۱۳۱ 4۲۱/۲ ) . 

(۲) المُذهَب : المموّه بالذهب » والجملة معطوفة على الشرط صدر الفقرة السابقة . 

(4) کتب فوق كلمة ( الحق ) في ( أ) : ( السّنة ) » وفي ( ب ) : ( أهل الحق للسنة ) » وفي 
الکلام تضمین من شعر الکمیت ؛ وهو قوله : ( من الطویل ) 

ومالي إلا آلَ أحمد شيعة وما لي الا مذهبَ الحقّ مذهبٌ 
انظر « ديوانه 1 ( ص۵۱۷ ) » وفيه : ( مَشْعَبِ ) بدل ( مذهب ) » وهما بمعنئ . 

(ه) المُعْدقة : يقال : أغدق المطر إغداقاً ؛ إذا کثر قَطره » والصادي : العطشان . 

(5) الدّؤْحة : الشجرة العظيمة › والأَفنان : جمع فتن ؛ وهو الغصن . 

(۷) المراد به : ابن تيمية المعقود هلذا الكتاب في إيطال مقالاته ونضرة مذهب أهل السنة 
والجماعة + 1 

43 لحم : ظهر وطلع » وفي ( ب ) : ( سبيلهم ) بدل ( سيلهم ) » والمثبت آبلغ معنی . 

(4) القطع : ظلمة آخر الليل » أو السواد منه . انظر « تاج العروس 1( ۳۹/۲۲) ۰ مادة : (قق 
طع). 

(۱۰) الكشف : القطعة من الشيء . 

(۱۱) المثار : الرّلل » وجاءت الخاء في (1) في قوله : ( حَسْفه ) دون إعجام ؛ بمعنى : الغيظ 
والعداوة . 
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باحثٌ لو ۲۳ ۰ وج بعه الحسدٌ إلى تفه » وفي تعب مَنْ يحم الشمسن 
نورّها ويَجهَدُ أنْ هب۲۳ . ۱ 

فاقتضئ تحقيرٌ شانِه » وتصغيرٌ مكانته ومكانه. . ألا ینتب للوَدٌ عليه إلا 
خذریٰ جُدْرِهِم”" ۰ ولا يشرق لَهواته إلا قطرة من بحرهم » جرع 
ما يتجرّعُةُ ولا َكاذ » ويُوسِعُه مِنَ الجدالٍ ما يُرْبِي على الجلاد » فان رجح والا 
فالسيفٌ اصدق أنباء 2 » وبه یصل إلى اليقين مشاهدة لا إنباء » وهم 
ما وشرَقَهُم ٠‏ وجممَهُم على الحق وا . ات راء وأعظم 
خَطراً . 


0 الف في الاصل : ظُثُر كل ما اج » واستخدمه المؤلف هنا لهلذا الهاجم الناجم على 
سبيل الاستعارة » وأصل الكلام مَل ُضرب للرجل یسعی إلى ما فيه هلاكه وفناژه . انظر 
« جمهرة الأمثال ۳٠۹۳/۱ (٩‏ ) . 
© ای يجتهد ويبالغ في طمس وإخفاء نور الحق الذي هو كالشمس ظهوراً وسطوعاً. . 
بتمويهاته وتدليساته الناشتة عن حسده وغيظه » وفي الكلام تضمين من شعر المتنبي ؛ وهو 
قوله : ( من الطويل ) 
وفي تع مَنْ يحسْدُ الشمن نوها وِيَجْهَدُ أن يأتِيْ لها بضریب 
انظر « دیوانه (٩‏ ۵۰/۱ ) . 
(۳) أي : آصغر القوم وأقلهم » والمراد المولف نفسه ‏ وهو خارج مخرج التواضع » وفي 
الکلام إشارة إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم ( ۳4/۲۱۵۳ ) عن سيدنا أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . 
©( يقال : رجل مشراق : إذا كان من عادته أن یفص عدوه بريقه . 
( وهلذا إشارة إلى بعض بيت أبي تمام الشهیر ؛ وهو قوله : ( من البسيط ) 
السیف اصدق أنباءً من الکتب ٠‏ في حَدَُه ال بين الجث واللعب 
انظر « دیوانه 4( 4۰/۱) . 1 00 


۷ 


ال تالف کناب 


ولگا ور علي ياه لفات ۰۴۱ التي أَبانَ فيها عن مُجاهرة مایق 
وعرض علي ما روّجَهُ » وآظهر نقد التأمُلٍ بهرجه۲.. تروَيْتُ في تنخیله 
بالمُجاَبة یام وتردّدتُ في تأهيله للمُخاطبة إقداماً وإحجاماً . 

ثع رأيث أن الرد عليه من فروض الأعيان » وأ التخاذلَ في هلذا الأمر ین 
آمارات الخذلان » وأنَّ السکوت عنه مكا يِجُرْهُ إلى الزيادة من الجُرْأة » 
وما العذرٌ والمُقَابَلُ في صورة الرجلٍ ومرّة المرأة”؟ ؟! وربما تَخيّلَ الاحتقارٌ 
عجن 0 من لا بغهم اشاره ولا ورا : 

فاستخرث الله تعالی وابتدأثُ بتعنیفه على ما صدَرَ من » ثم بتزییف 


ما ثل في ماه عة » تما لكلايه صلا تلا » شجتت أصولة ضلا ضلا » 

بين مقاصدةُ الذميمة تلويحاً وتصريحا » مُظهراً ما رصح بو وليسّ 
ثم عَوَضْتُ عليه الاعراضن عن المواية ‏ میا له طريقٌ الهداية » راجيا 

رجوعَةٌ إليها » مُعتمداً على معونة الله التي فاز من اعتمد عليها ؛ فقلث : 


الك سيأتي مقتطفات منها في کلام المؤلف مع تخريجها إن شاء الله تعالئ ۰ وما أعقب هلذه الفتيا 
من أمور وأحداث . انظر ( ۷۷/۱ ) وما بعدهاء و(04۲-۵۲۹/۲) . 

زفق اهر : الباطل والرديء من الشيء . 

(۳) المرّة : قوة الخلق وشدته . 

43 أي : احتقارٌ الخصم عن مجاوبته وتأهیله للخطاب . 


. ) في ( ب ) : ( بتضعيفه ) بدل ( بتعنيفه‎  )0( 


0۸ 


اعون لم الل اد 
ناشيا 
د بو ی و > ا e‏ وسو عدت عبن ترق ی انود ی ا د وه 
۶ لا کد فوما منوت باو وا الک خر برو مخ 11 الله ورسولم وَلَوَ ک انوا 


مار شاج کم کرت ےہ کی موی عر مر r‏ ی د عدي ل عي TE‏ 
ءاشم أو ابباءهم و إخونهر أو یرم آوليك كنب ف فلوم الابکن 


دهم رح عن یھ جلت نی ين يها هدز ديرد نیا زیر اہ 
عم وو عن لِك جرب لا زب شم اليم [المجادلة : +0] . 

ها الشاب لساب“ المُتعصّبٌ المُتعضّبُ السابقٌ بمُتكر القوي , 
السائق إلى مسألته العَوّل(۳) ؛ لقد تجرَّأتَ على العظیم بکلام لا يُقال ؛ 
وتات من تهج القويم فیتاٌ لا يقال » ورت على نفسكَ عبر الندم » 
وت بلسانک وعَثْرةٌ الم نسي عَثْرةَ القدم ۰ آطرق كرا أطرق كر , 


0( ويحتمل أن (الشابٌ) اسم فاعل من (شبٌ) إذا وقد وأشعل» وس ابن تيمية للأئمة مشهور 
عنه ؛ كسبه للإمام حجة الإسلام الغزالي» بل تعدّی ذلك إلى الخلفاء الراشدین رضي الله 
عنهم . انظر على سبيل المثال « الدرر الکامنة  )18431-١/8/1(‏ . 

0( في ( ب) : (المتظب ) بدل ( المتعضب) » والشعشب : الشمّام والسگاب » 
والمُعظب : المقیم على الشيء المُصيّر نفسه لاجله . 

)۳( مشألته ؛ أي : مقالته في فتياه الفاتنة التي سيأتي بعض نصوصها » وال : الميل إلى 
الجور والظلم ٠‏ ولعَوّل شرعاً : زيادة السهام على الفريضة » فتعول المسالة إلى سهام 
الورثة + فیدخل النقص علیهم بقدر حصّصهم . 

0( في الكلام تضمين من شعر أبي تمام ؛ وهو قوله : (من الط 

يا زل ما قشم شر مَضْرعِها وله السراي تسي زل القدم 
وفي المثل : (عثرة القَدم أسلم من عَثْرة اللسان ) انظر « مجمع الأمثال » ( ۲۳/۲ ) , 
و« ديوان آبي تمام ۲( ۱۹٤/۳‏ ) . 

)0( الكرًا : ترخیم کروان علئ خلاف القياس ؛ وهو طائر يشبه البط لا ينام الليل » سكي بضده 

من الکری ٠‏ وفي کلامه إشارة إلى مثل شهیر ؛ وهو : ( من مجزوء الرجز ) 
لفق كرا طرق كيرا اد لام في اسر 

وهو مثل یضرب للمعجب بنفسه » ولمن يُخدع بکلام يُلطّف له ويراد به الغائلة . انظر ١‏ حياة 

الحيوان الکبری » ( ۳۲۹/۲ ) ۰ وه تاج العروس ۲( ۳۹۷/۳۹ ) ۰ مادة : ( رو ) . 


9۹ 


ما إِخالكَ إلا في سئة الرٍی*۹ . 


لقد جيك مراک إلى مر خض" ۰ وخلا 
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EY 


کلا . وال ؛ إل وراءكَ لأَطواداً شامخة الذرا"“ء سما بها إلى النجم فرع 


ر أله تحت لیر » وبحاراً طامية الْسْیاف؟۲ ۰ وانصاراً ظامية 
N‏ » لا يرويها إلا َم ال والكلّ © رق إلا شي ن 


0( 
رف 
(۳ 


2 


(0) 


(0 
(¥) 
(A) 
)4( 


الس : النعاس » والکرَی بمعناه . 

البيت للمتنبي في « ديوانه » ( ۳۷۷/۳) ۰ وهو من الخفيف ٠‏ 

المَرَلّة وال خض : هما بمعنئ واحد + وهو الموضع الذي ترل فيه الأقدام ولا تستقر » وجاء 

في صفة الصراط - كما في « صحیح البخاري ٠‏ (۲4ع۷) - أنه مَذحَضة مرل . انظر 

« النهاية في غريب الحدیث والاثر ۷ ۳۱۰/۲۱ ) > مادة : ( زل ل )> و« شرح النووي 

علی مسلم ۰( ۲۹/۳) ۰ وه قح الباري (٩‏ 4۲۹/۱۳ ) ۰ 

آشار بذلك : إلى قول طَرّفة أو كليب التخلبي : ( من الرجز ) 
بالك من رز بتنشر ‏ خلالك الجؤ فيضي واضفري 

وضربه المؤلف هنا مثلاً للساث المتعصّب الذي تمن من حاجته لغياب الرقیب عنه في آول 

الأمر . 

آشار بذلك : إلى قول المتنبي : ( من الخفیف ) 
وإذااما ل الجبان بسارعن لب ال وحته را ر 

انظر « ديوانه » ( ۱4۳/۳ ) . 

الأطواد في الأصل : الجبال العظيمة » وشامخة الذرا : شاهقة الارتفاع والعلو . 

وسا : ثبت . 

ارىئ : التراب . 

الأسياف هنا : جمع سیف ؛ وهو الساحل » ولعل المراه : البحار الغزيرة الأمواج » والله 

تعالی آعلم . 


(۱۰) زاد في هامش (1) بعد( ظامية ) : ( الاستة ۲ . 
(۱۱) ال : ما تقدّم من الأسنان » وال : جمع كُلية . 
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الهام وال٩۲‏ ؛ کل منم یستحقركٌ عن أن تکونٌ للمُناجزة قري 
ویستحقرل عن أن تکون عند المبارزة طعیناً . 

فان كنت طعت في مناظرتهم ؛ نکم عاش بعیتیو لما لا ناء وماش 
برجلیّه لحَنْفٍ يغتالةُ !! وللکن إذا عش الذباثُ©». . فليس إلا الطَّْدُ أو 
الق » دل عليهما العقلٌ والنقل > وللنار مَرَاش الفراش » وبالبتار بُحصَد 
ما بَسَقَّ على غير النّسَقٍ وطاشن( ۰ إن كنت ريحاً. . فقد صادفت إعصار» 
اربع على ی" ۰ وقَصّرْ من طمعكّ ۰ فما تفت إلا بهنذا ار 
وما لت إلا والزمان بد شه , ۱ 


21 الهام : جمع هامة ؛ وهو الرأس ٠‏ والطّلى : جمع طُلْية ؛ وهو المتق . 

() المتاجَرة : المبارزة والمقاتلة . 

۳( العاشي : ضعيف النظر الذي لا ييصر ليلاً ء وفي كلامه تضمين من شعر أبي حاتم ؛ وهو 
وله : ( من الطویل ) 

واش بعت ل اا ا کساع بسر ليه لادراٍ طائر 
انظر « آمالي القالي ٠٠۳/۱ (٩‏ ) . 

() عش الذباب : نزل مُكْرها . 

() في ( ب ) : ( أو القتل ) ۰ والمثل : غَمْسنُ الشيء في الماء أو غيره ثم طَرْحُه» وفي 
الحديث الذي رواه أبو داود ( ۳۸٤٤‏ ) وغيره : ١‏ إذا وق الذيابٌ في إناءِ أحدكم . . 
فامقلوة » . 

0( بصق : طال وارتفع » وطاش : انحرف وعَدّل؛ يقال : طاش السهم عن الهدف + إذا عَدَلَ . 

۹2 آشار به : إلى مثل شهير بُضرب للمُدِلٌ بنفسه ‏ آي : الوائق بها إذا لقي من هو أقوئ منه 
وأدهى . انظر « جمهرة الأمثال ۲۳۱/۱۱۰ ۰ وه مجمع الأمثال 6( ۳۰/۱) . 

١ ازم : کف وانتوء والشّلع : الميل + أي : إنك ضعيف أيها الساث ؛ فانته عكا لا تطيقه‎ N» 
» وارفن بنفسك وكُنّها عمًا تحاوله . انظر « زهر الأكم» 40/8 ) , و« تاج العروس‎ 
. )ء مادة : ( ربع . ظالع)‎ ۰ ۲۰/۲۱۱ 

)4( أي : ما صرت معروفا إلا بهلذا المقال المُدكر الذي آودشته فتواك . 

(۱۰) آشار به : إلئ بيت ابن قاضي ميلة ؛ وهو : ( من الطویل ) = 
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ول پقزم مورك ا إلى سید لو يَظْفَرُ ون بِسَيِد ۹ 


ولعلٌ رَْطّكَ لا برضیهم انتصارل المبذول ؛ + فان المُستنصر بك مَحْذُولٌ 0 


یت ین در اقا و 
ل ا لسر أؤضاراً لا يُطهّدُها مد النيل 
والفرات(۳) 1 ومجت عليهم ی ی قاتا E‏ ل 
رها »ولا خد غبارها . . الا دم مَنْ أثر ها وآنازها* . 


لا تحسّب المجدّ تمراً نت و ت پک » ولا نهر انت ناهل » للكنٌ مك مثلكٌ ع 


بَدَلَ نفسَهٌ في هواهٌ خی اشنا الشيطانٌ واستهواه » فځڏ من جذع 


0 


2.20 
۲) 
(۳( 
2 


(o) 


(0 


ترفن يراجم فيك دهركَ عله فما شذت إلا والزمان به سْكْرُ 
انظر « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (of /۸ (٩‏ . 
البيت للأحوص الأنصاري في « دیوانه » ( ص۷۸ ) ۰ وينسب لأبي تُخيلة الجمّاني كما في 
« خزانة الأدب »( ٠٠١/١‏ ) » وهو من الطويل . 
الأؤضان : جمع ضر ؛ وهي الخبائث أو الأوساخ . 
الحرث الطلّحُون : التي تطحَنٌ کل شيء يدخل فيها . 
في ( ب ) : ( وضلا ) بدل ( وصَّيْلماً ) » والمراد بالصَّيْلم ارو في كلامه : الحرب التي 
تقطع الناس وتستأصلهم 
أي ؛ إلا دم من أا وأخبر بها ثم هيجها وأشعلها رید للفنتة » وقال تمه الحافظ الذهبي 
في « رسالته » التي نصح بها ابن تيمية - وهي ملحقة بآخر كتاب « زغل العلم (٩‏ ص75 )2 + 
و : (یاخيبة من 
مك ؛ فانه مُعرَض للزندقة والانحلال ۰ لا سيّما إذا كان قليل العلم والدین » باطولياً 
شهوانياً » للکنه ینفعك ویجاهد عنك بيده ولسانه ؛ وفي الباطن عدو ولك پحاله وقلبه » فهل 
معظم آتباعك إلا قعید مربوط خفیف العقل + ۰ آو عام ع کذّاب بلید الذهن » أو غريب واجم 
قوي المکر » » أو ناشف صالح عدیم الفهم ؟! فان ن لم صقني فٌشهم وزنهم بالمدل ) . 
آشار به : إلى بيت شهیر ؛ ؛ وهو قول رجل من بني آسد : ( من البسیط ) 
لا تحسب المج تمراً نت ال لن بلع المج حتی تلعَقَ الصّيرا 
انظر « حماسة آبي تمام ۷( ۸۲/4 ) ۰ ود آمالي القالي »( 111/١‏ ) ۰ 


1۲ 


ما عطالٌ "۲ ۰ واستهدف تخر لسهم مُصيب ما أخطاك ۰ ولو ترك القّطا 
7 0 7 3 5 7 1 
لنام۳۳ ۰ ولم یقلت الم 5 ولکن هجت ولججت* , وهجمت على الأَسْدٍ 
اجام ۹ > وبدأت بِبَدْأة ضيّحَتٍ الأحوة وذمامها"۲ ۰ وسَبَقْتَ إلى الطعن » 
ورشقت باسهم من( ولعَمْري !! لقد أذكرت الطْعنَ ناسياً » وحاولت أن 


۳0 


() 


(0 
۹2 


آشار به : إلئ مثل شهير » وقصته : أنَّ جع بن عمرو كانت قبيلُهُ خسان بودي الإتاوة كل 
سنة إلى ملك سَلیح - وهي قبيلة باليمن - وكان يلي ذلك سَبْطة بن المنذر الگليحي » فجاء 
سَبْطة إلى جذع يسأله الدينارين » فدخل جذع الیل منزله ثم خرج مشتملاً على سيفه » فضرب 
به سبطة حتئ برد » ثم قال : ( خذ من جع ما أعطاك ) » وامتنعت غسان من هلذه 
الإتاوة . انظر « مجمع الأمثال »( ۲۳۱/۱ ) » وه جمهرة الأمثال 471/١ (١‏ ) . 
استهلرف بنخرك ؛ أي : الْصِبْهِ مَدَفا وغَضاً ؛ يقال : من صلّت. . فقد ات + أي : 
انتصب کالغرض يُرمئ بالأقاويل . 

آشار به : إلى مَل يُضرب للرجل يؤمر بترك ما لا يصل إلئ تركه مما هو مو له » وأول من 
قاله : خذام بنت الريان كما نقله الميداني عن المفضل » والقطا : ضرب من الطيور . انظر 
١‏ مجمع الأمثال ٠۷١-۱۷١ /۲ (١‏ ) » و« جمهرة الأمثال ۲(۷/ ١9-194‏ ) , 

يقال : لجّ في الأمر : إذا تمادئ فيه ؛ وأبى الانصراف عنه . 

الآجام : جمع أَجّمة ؛ وهو الشجر الكثير الملتفثُ » والمراد هنا : بيت الأسد » ونصيها عل 
حذف حرف الجر » وهو سماعي عند الجمهور قياسي عند بعضهم . انظر « شرح ابن عقيل 
على الألفية » ( 7/ 191-16١‏ ) ۰ و« شرح الرضي على الكافية ۰( 4/ 6۱۳۹۱۳۷ 
الأمام : الحُرْمة ؛ وفي ( ب ) : ( ببداءة ) ۰ وتحتملها في (1) » وهي مصدر كالبّدأة . 
فش و رسيت وقال الحافظ الذهبي في « رسالته » الملحقة بآخر کتاب ‏ زغل العلم » 
( ص ۲۷-۳۵ ) : ناضحا ابن تيمية ( ال كم تمدح نفسك وشقاشقك وعبارتك » وتلم 
العلماء وتنيع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلی الله عليه وسلم : « لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير ؛ فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدّموا » ؟! بل أعرف أنك تقول لي لتنصر 
نفسك : إنما الوقيعة في هدؤلاء الذين ما شئوا رائحة الإسلام » ولا عرفوا ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم » وهو جهاد. . . يا مسلم ؛ أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك ۰ إلى كم 
تصادقها وتعادي الأخيار ؟! إلئ كم تصدقها وتزدري بالأبرار ؟! إلى کم تُعظمها وتصفُر 
لاد ؟! إلى مت تخاللها وتمقت الزهاد ؟! إلى متی تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها ود 


أحاديثٌ الصحیحین ؟! ۹ 


Li 


تزخزح برأسكٌ راسا ؛ كناطح ا > وجانج إلى أَجَمَةٍ 
الأَسد لیف قه(۳ . 

یا طالب الْعَاباتِ عير مُراقب سر تفن ارف ااا 

الله في نفك !1 تداك في بويك ما مضئ ن َك » وتاب مع اله 
أحسن الدب ادا في اصلاح ما مضئ حقٌّ ال اب + فهر الذي يقبل 
التوبة » ویقیل مَنْ أ ME‏ 

راف لر عن ذلك جات ولح لیا مت بو امش .. 
فک يبلق قد طلست علين جذع » آو صلیت من انار بلع . 

فداك ول » وعدا إن شت يرمك » عَد عن المد إلى الود" ۰ ودع 


 )۱(‏ الراسي : الجبل الثابت أصلّه في الارض 
(۲) آشار به : إلى قول الاعشی في «دیوانه" (ص۱۱) من معلقته الشهيرة؛ هی 
كناطح صخرة يوماًلفْلقَها فلم يَضِرْها واه فونه الوَعل 
وما متل هلذا السابٌ أيضاً ! إلا كمثل العقرب في قول الشاعر : ( من المتقارب ) 
رای على صخر عقربا وقدجعلث ضَرَْهادَئِدنا 
فقلث لها إلماصخرة وطبفك ين طبهها لیب 
فا روت کی ا 

(۲) جانح : مائل » وفي (ب ) : (جانح) ۰ ولعل الصواب ما آثبت بدلیل التعدية » 
ویفرقها : یخیفها . 

(4) البحر من الکامل . 

(0) الأَؤبة : الرجوع عن الشيء ؛ والمراد هنا : الرجوع والتوبة عن الفتيا الفاتنة التي تتعلق بذات 
البارئ سبحانه وتعالئ » ويحتمل الکلام العموم ۰ وسيأتي أن ابن تيمية تاب من تلك الفتیا + 
وگل عليه ذلك بخطه ۰ وللكن ما لبث أن عاد إلئ فتاه » ونکص علئ عقبيه » شأن كثير 

من المبتدعة الذين يعلنون توبتهم ظاهراً » ويضمرون باطناً العداوة وسوء الاعتقاد . انظر 
ND‏ 5 
0) يقال : طَمّح بصر؛ٌ إلى كذا ؛ إذا ارتفع وعلا واستشرف . 
(۷) التَّمْد : الماء القلیل » والعدٌ : الماء الجاري . 


1۶ 


یات الطريق واسلف جَدَدَ الج“ . 

لقد أَرْعَفْتَ القلم فرعف دما » وزعمت نك استبصَرتَ وخر من ذلك 
البصر العَمَى » ووَهِمْت اذ استنصرّت على الضلالة » بفتة الجهالة » وهيهات 
لا یرو شراب السراب كا ٩۳۱۱‏ . 


وَيْحَكَ !! نکم على نفسكَ سوا » وتحکم على لك بهواكَ ؟! لقد 
تسرَغت إلى ما لم يَحُلْ بيتك ويه من الحجَا حجابٍ ۰ وتدرّغت بِرُعُونتِكَ فوق 
قدرِكَ من الثياب » حى كائّكَ آنشت نارا مِنْ جانب انطور » أو آنشت أك من 
باطن السُورٍ . 

يا هلذا ؛ أَصْلِح مُعتَقَدَكَ » والّي الله الذي عَضَّدَ عَضد(۲ ۰ حین أَكَثْ 
رأسَكَ آمة التتار“ » وأيقنت بإحدى الحُطّْتينِ إا دم أو إسار » حينَ زاعتٍ 


(۱) _ بيات الطريق : الطرق الصغار التي تتشعّب من الجادّة » والجدّد فى الأصل : الأرض 
الصلبة » والمراد : اتب الحق واترك الباطل . 

(۲) جاء في المرسوم الصادر بحقه - كما سبأتي تامَاً خانمة الکتاب ( ۵۳۱/۲ ) - : ( وكان ابن 
التيمية في هلذه المدة قد بسط لسان قلمه » ومد عنان کلمه » وتحدث في مسائل الذات 
والصفات ۰ ونص في کلامه على آمور منکرات » وتکلم فیما سكت عنه الصحابة 
والتابعون » وفاه بما تجّبه السلف الصالحون ۰ وأتی في ذلك بما آنکره أئمة الاسلام » 
وانعقد على خلافه (جماع العلماء والحکام » وشهر من فتاویه في البلاد ما استخنفتٌ به عقول 
العوام » وخالف في ذلك فقهاء عصره ۰ وعلماء شامه ومصره » وبعث برسائله إلى کل 
مکان » وسک فتاویه آسماء ما أنزل الله بها من سلطان ) . 

(۲) حضد : آعان > والعشد : الساعد . 

(5) أَنَتْ : قصدت ء والآئّة : الشّجَّة التي تبلغ جلدة الدماغ ۰ وکانت هلذه الفتنة التتارية في 
حدود سنة ( ۵۷۰۲-۱۹۹ ۰ ولا ننسى أن والد ابن تيمية سافر به وباخوته من حران إلى 
الشام هرباً من جور التتار » وکادوا یلحقون بهم لولا أن سلّمهم الله منهم ۰ وکان ذلك في 
حدود سنة ( 0۷م ) انظر « البداية واللهاية ۰( ۰۲۵۵/۱۳ ۰۱۳/۱6 ۲۳) 
وما بعدها » وا العقود الدرية ! ( ص‌۱۹-۱۸ ) ۰ وسیذکر المولف الحكمة من تسلیط الله 
تعالی التتار وأمثالهم على بعض المدن والبلدان . انظر ( 0۲۱/۲ ) . 


10 


الأبصارٌ » وراغَتٍ الأنصا۱) > في يوم ذي ا مطل ۰ وجیش ذي 
مواکب مُقڍم » ما تدر من شيء أنث عليه » ولا ثب تبقي على مَحَلَّ سعث إليه » 
قد سالث بها الأباطخ7" ۰ وساءً بها صباخ الصاح * » سوك في الژوع باد 
وجومها”* . شام أنواع اذل لا با وجيهها") » وقلت : سآوي | إلى جبلٍ 


پَعْصمنو صم » وقاسیو به آسل فاس . 
فأخمد ال عنكت ليت تلك النار » وأثار ريه السلطان فاحل للدّينٍ 


المحمّديٌ ال 3 واعانة عل ذلك بالأمراء الذين أخيوا دك المهاجرينٌ 
والأنصار » فاستقرٌ الاسلام في نصابه » ورد إلى الشام نضرة شبابه٩؟‏ + بعد أن 


. رات : مالت وحادت‎ )١( 
) آخذه من قول الخصین بن الحُمّام المرزي : ( من الطویل‎ (۲ 
فلا ریت الصبر قد حیل دونهٌ وان كان يوماً ذا کواکب مُظلما‎ 
أي : صبرنا وان كان اليوم يوماً مظلماً ترئ فيه الکواکب ظهراً ؛ لانسداد عين الشمس بغبار‎ 
N لا و‎ a الموت‎ 

(۳) الأباطح : جمع بطم ؛ وهو مسیل الماء العریض الواسع 

. الصابح : الذي يسقي إبله صباحاً‎ )٤( 

(5) أشار به : إلى بيت سَبْرة بن عمرو الفقعسي ؛ وهو : ( من الطويل ) 

ونسونکم في الروع باو وجومّها بُخَلْنَ إماء والإماءٌ حراقر 
انظر « حماسة آبي تمام 77/١ (١‏ ) . 

0) باد : هلك » وفي ( ب ) : ( بار ) بالراء » وهو بمعنی ( باد ) . 

(۷) قاسيون : جبل مطل على مدينة دمشق ٠‏ وكان هنذا الجبل موثلا وملجأ ومسكناً لبعض 
المبتدعة من مجسمة الحنابلة القائلين بالحرف والصوت وغيره من بدع الاعتقاد » وسيأتي 
تنبيه المؤلف إلى أنه يسمئ ب ( جبل الصالحية ) نسبة إلى بانيها الملك الصالح صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله تعالى . انظر ( ۲/ ۵۲۲ ) . 

(۸) المَرْمة : الجدٌ في الأمر والقوة » والمراد بالسلطان : الناصر ابن قلاوون » الذي كانت له 
اليد البيضاء في وقعة شقحب من الثبات والفتك وإيقاع النصر للمسلمين . انظر * البداية 
والنهاية (٠‏ ۲۵/۱6 ) وما بعدها » و« النجوم الزاهرة ( ۱۱۵/۸ ) وما بعدها . 

٩(‏ اد خسن ووونعه. 
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1 من الرّهب بالرب) 3 وكادٌ الخرابُ أَنْ کون لدمشق مشق آغُدیل من 
اسب » كرو إذ آخم فلل مون ف الأرض نانک ت آن بطم 
الاش ا کم کر ا 9 e‏ كلست تخود 4 [الأنفال : ۲۳۰ . 


أحينَ ناك من المخاوف » وأنقلكٌ م من المهاوي والمتالف » ورد إليكٌ 
أخلك ومالك ‏ وجمع غلك بوطنك وحشن مالف رى درك ا 
الخَرَب ۰ ورد اليك روك وما کادت منّ الحرّب. . عدلت عن شکران 
اشكر" » إلى عقيقة العقوف) ودعوت لها مَنْ وافك الجقلی من تفر 
ابقر » الین ستاو بصنین ۲۳ ۰ شجاهرین مُستَخفِينَ » الذينَ دخلُوا 
في الدّين کوهاً » فأَصبحُوا في المسابقة إلى البدّع رما ؛ إضلالاً للعباد » 
وإعمالاً في العناد . 


5 


كن 


i 


۸ 2 2 2 
تارة پقرلون : لا قذَرَ » وآخری بشت شون الخالق ببعض الصُوَر » و 


. الكهب : الخوف‎ )١( 
أخذ هنذا المعنی من بيت أبي تمام في قصیدته الشهيرة في فتح عمورية؛ وهو : (من البسیط)‎ (۳) 
لا رأث آختها بالامس قد خَریث كان الخراث لها آعدی من الجَرب‎ 
۱ . ) ۵۲/۱ (٩ انظر « دیوانه‎ 
. الشّكّر : امتلاء ضرع الدابة من اللبن‎ )۳( 
. المَقُوف : الضرع الذي یخالف سيلائه عند الحلب‎ )4( 
الحفّلی في الأصل : الدعوة العامة للطعام من غير احتصاص » وضد‌ها التّقَرئ » قال‎ )۰( 
) طرّفة بن العبد : ( من الرمل‎ 
نحن في المشْتاة ندعو الجَقَلى . لا ترى الاب مایتقر‎ 
يقصد بذلك : ما انبثق عن هلذه الفترة التي من جملة أحداثها وقعة صفين ؛ من مذاهب‎ )0( 
البدع والضلال وعلئ رأسهم الخوارج . انظر مقدمة الإمام الكوثري على« تبيين كذب‎ 
. المفتري » ( ص94 ) وما بعدها‎ 
. (۷)_فزهاً : نشیطین مسرعين‎ 


۷ 


يقولُونَ بخلتق القرآن ‏ وآونة يقولُونَ بخلول صفات الباري في بعض الأبدانٍ » 
وهم E AE‏ 0 

ل اجه » قد شرم ین تلك امام التي 
هي سمامٌ مب وفي قوة الله تعالئ ما يفل غرارکم۲ ۰ ول اغترازکم » 

ویضچیگم من هدذ الشكرة » ويُعافيكم من هلذو ال التي کم بها َوه بعد 

َو » وإلا فهو ول القصاص ٠‏ وأينَ من الفرارٌ ولات حينَ مناص ؟! . 

وفي الدولة الناصرية ‏ لا زالَ الحقٌ بها مُوْيّداً » والباطلٌ من ن¿ تطوزها 
مشود - ما یحصد رک ويخضدٌ ب رقمل بخ الموج 
طرفم » ویخرسن بعد الط صوتکم وحرفکم » ولیَصُرَن امن ینصره بقلب 
صادقٍ ۰ ويقذفٌ بالحقّ على الباطل فيدمعٌةُ فإذا هو زاهقٌ . 


[ جهودٌ الدولة الناصربّة في کسر شوكة أهل البدع ] 
ولا تنم جهادٌ الدولة الناصريّة الصلاحية - رحمّة الله“ في المُبتدعة 
والفرة » وغسلَ وجه أرض ممالکه من دنس نجَسِها وطهرَهُ » ونشر في الآفاقي 
عَلَمَ ال المعلّمَ » وین بعلماها رها الذي هو خر ريي رتم : 
أراد اله أن يكو لهلذه الدولة الناصرة حظٌ في الجهادین » وأجو جزيلٌ في 


(۱) يقل : يكسر » والفرار : حدٌ السيف » ویطلق الغرار أيضاً : على الطريقة أو النوم القليل » 
إلا أنَّ الأول أنسب ٠‏ والله تعالی أعلم . 

(۲) المّناص : التأخر والفرار ؛ والمعنئ : وليس الحينٌ حينَ تأخر وفرار . 

(۳) يخضد : يقطع » وابلتكم : متککم وآفتكم». والإئلة ة : العداوة » وتحتمل في (1) : 
( یکتکم ) » وهو بمعنى الشجرة الملتثّة . 

(5) وسيذكر المؤلف بعض كبار العلماء في زمن الدولة الصلاحية الذين كان لهم فضل كبير في 
محاربة البدع وأهلهاء ومتهم الإمام الكبير الصؤفي محمد وشن الذي كانت له اليد الطولى في 
زوال الدولة الباطنية في مصر » وکسر شوكة المشبهة فيها . انظر ( ۱/ 1۹۸-4۹۷ ) . 


۸ 


قمع العنادينٍ ؛ فکسرّ على یه التتار » وفلٌ بو جیش عَم الدع الما + وذلك 
لجسا ركة في الألقاب ۰ والممائلة في اتباع الس والکتاب 2 مت شرا 
بالحقٌ مشهورٌ » وركثها الشديدٌ يأوي لبه الوح المتضوز ۳ 
ما کت آلأْض اي لز ترغزعا ‏ تَرغزع ما بين اجرب إلى الت۳) 
ی الل منهّما العَرّماتِ » ورفع عن الکافةٍ بهما الأَرّماتِ > وجعلهُما حَدّينٍ 
لسیفب الحق المشهور » وعضدّین للملكِ الناصر بن المنصور » ويسر على 
آیدیهم رذع بذعيك > وردَّكَ عن طريقكٌ الحائدة وشرعيك » وقطع لسانك عن 
التي بها » والدعاء إلى سخیف مذهيها" . 


* نا فنا 


(۱) البيت للعْدّيل بن الفرخ العِجُلي » وهو من الطويل » وفي « شرح ديوان الحماسة » : 
( الا ) بدل ( الذي ) بحذف النون للضرورة » وکا الأرض واه + وتوله : ( ما بين 
الجنوب إلى امد ) أي : ما بين مَهَبّ الجنوب إلى سد یاجوج » والسّد بالفتح والضم 
بمستن » وق بينهما : بان الفتح ما كان من ضنع الإنسان » والضة ما كان مخلوقا لل عر 
وجل . انظر « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ( /١‏ 575-575 ) ۰ و« تاج العروس » 
۱۸٩ /۸(‏ ) » مادة : (س‌دد) . 

(۲) انظر (۵۲۱/۲) وما بعدها . 


1۹ 


۰ 


ضل 
ف اریمس الذي تست 
بلداو نف اعئار 


ولقد ساءني ما بلغني من إِحْجالِكَ في المَحفل الذي ریت" ۰ وإذلالِكَ 
وَإِنْ كان مُقابلة على بعض ما جنيت ۰ كما سُرِرْتٌ برجوعِكٌ وتوبتِكَ في 
الظاهر » وإِنْ كان مُنادي التقريع يُنادِيكَ : آلآنَّ ؟! نما هلذه توبة حاذر ۳ . 


هيهات أن تُخدّعٌ بما يظهرٌ من رجوع » أو نغترٌ بما نرئ منك مِنْ خضوع !! 
إِنَّ تحت الخضوع داءٌ دوب ۰۲۳ وباطناً يُنادي بالحرف والصوت نداء حف , 
لنكنًا لم تكلّف بالشّقٌ عن القلوب » ولا ول إلينا علم الغيوب » وليُفضحٌَ 


فلیجتهد المولی أن يُرِيلَ مِنْ باطنه ما يده مما لا يُجديهِ ۰ وألا يُخْفيَ في 


(۱) إحجالك : تقيبدك » ويقصد بالمحفل : المجلس الذي عقد بمصر بدار النيابة بقلعة الجبل 
بحضور الأمير ركن الدين بيبرس وثلة من العلماء والقضاة . انظر ١‏ نهاية الارب » 
( ۱۱۳/۳۲ )وما بعدها . 

(؟) انظر نصنّ توبته في خاتمة الکتاب ( ۵4۰/۲ ) » وما سنذکره تعليقاً من کلام الامام الكوثري 
في مصداقية هلذه التوبة » كما آشار إليه المولف ها هنا » وکما سیصرح به بعد قلیل بقوله : 
( ولیس كل حاكم بتوبتكما ‏ أي : ابن تيمية وتلميذه ابن القیم - الكاذبة يقتنع ) » وان لم ينبه 
عليه هناك . 

(۳) أخذه من قول سُدَيف في سليمان بن هشام مُخاطباً أبا العباس السفّاح :2 (من الخفیف ) 

لا يَعْوَنْكَ ماترئ من رجالٍ إن بين الضلوع دا یا 

انظر « الشعر والشعراء 0( ۷۹/۲ ) » و« العقد الفريد »( ١ ) ۲۲۸/١‏ 

43 في ( ب ) : ( وناظرا) بدل ( وياطناً ) . 


۷۰ 


نفسه منة ما اه ُبدیه ؛ فمَن استسلٌ سريرة ألبسَة الله“رداءها فاعل( . 
مدقم CC Ay A‏ 
مها تكن عند آمْرِي من غليفة وذ خالها تْفی على الاس تنل 


[ الاشارة إلى ابن ن القیم تلميذٍ ابن تيمية في المعتقد ] 


ولقد كتبنا لك في َفاء O‏ وتلميذك في المعتقد وحَنیّك۲۹. 


(0 


0 
(۳ 


(£) 


آشار به : | إلى ما رواه ابن أبي الدنيا في « الاخلاص » عن سيدنا عشمان رضي الله عنه : «ما 
من عبلٍ يُسِرُ سريرة إلا رده الله رداءها علانية ؛ إن خيراً فخية » » وان شرا فش ) انظر « کشف 
الخفاء (٩‏ ۲۲۱/۲ ) . 
البيت لزهیر بن أبي سلمی من معلقته الشهيرة؛ وهو من الطویل . انظر « دیوانه ‏ (ص۱۱۱). 
قوله : ( قفاء ) کذا في (۰1 ب ) » وهو جائز على لغة ۰ المراد هنا : شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف ب ( ابن ق قیم الجوزية ) ۰ وهو الذي هذّب كتب ابن تيمية ونشر 
علمه » وأمين ولب بسیه ۰ وطیف به على جمل مضروبًبالعصي » وکان قصد للإققاد 
بمسألة الطلاق التي أفتى بها شيخه ابن تيمية » حت جرت له بسیبها آمور مع قاضي القضاة 
التقي السبكي وغيره » وقال إمام الشافعية في عصره ابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتاوى 
الحديثية » ( ص4 ۱8۵-۱4 ) : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إللهه هواه وال الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » 
وجعل على بصره غشاوة. . . ) . 
وقال الإمام الكوثري في مقدمة 7 السيف الصقبل ‏ ( ص۷) : ( وكان ابن زفيل الزرعي 
المعروف ب ۸ ابن القيم “ يساير ابن تيمية في شواذه كلها حاً وميا » وقدهفیها تقليدا أعمى في 
الحق والباطل » وان كان يتظاهر بمظهر الاستدلال » ۰ للكن لم يكن استدلاله المصطنع سول 
ترديد منه لتشغيب قدوته » دا على إذاعة شود شيخه » متوخياً في غالب مؤلفاته تیف لهجة 
آستاذه في تلك الشواذ ؛ لتنطلي وتنفق على الضعفاء » وا کل التلبيس والمخادعة » 
والنضالٌ عن تلك الأهواء المخزية » حتنآفنی عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحواني ) . 
ولابن القیم هلذا قصيدة نونية قال في حقها الامام الكوثري في مقدمة « السیف الصقیل » 
( ص۱۲ ) : (ونونية ابن القیم هلذه من آبشع کتبه ۰ وآبعها غوراً في الضلال » وأشنیها 
إغراء للحشوية ضدّ هل السنة ۰ وأوقحها في الکذب على العلماء ) . 
وقول المؤلف : ( سَميّك ) وابن تيمية اسمه آحمد : على ما هو المشهور من اطلاق محمد 
على أحمد والعکس . 
الحَفي : البار المبالغ في الکرامة . 


الا 


ها تقروة ه بناظر الاعتبار » وة جِدَّتهُ تراد الجدیدین اللیل والنهار » 
فجعلةٌ الله سلفاً ومعلا » ووَّرَدَ حیاضن الاذلال نَهّلاً عن" . 


ی ای 
یز من ابر . وما هو إلا يدق ره في ليك أكل ا 

نی أسلم به للحَطَيَة ونحل؟ ۰ وتمخرق بل هو أضعفُ ناصراً و وال » 
کی عن سل کے اللاي الا ا للزلا ی ماجشت م 
ا 


(۱) التّهّل : الشرب الأول » والعَلّل : الشرب الثاني . 

43 كذا في الأصل » والقياس فيه : ( لمزدجراً ) كما هو في ( ب ) » والمثبت له أكثر من توجيه 
في العربية . 

(۳) النبر : قروح تکون في الدابة » مفردها : دَبَرة » والأملس : الخالي منها » وهو مثل یضرب 
في سوء اهتمام الرجل بصاحبه . انظر « مجمع الأمثال » ( ۲/ 797 ) » وه تاج العروس ١‏ 
 ) ۲۵۲/۱۱ (‏ مادة : ( دب‌ر) > 

43 أي : ما هو إلا جندي جعلته وزير » والبَيْدّق ‏ معرب ( بیاده ) - : الجندي الذي یکون في 
الشطرنج ۰ وَقَْرنتَةُ : جعلتةٌ وزيراً . انظر « تاج العروس » ( ۰۱۹/6 ۳۷/۲۵) » مادة : 
(افار زان اب دی 6« 

(0) الأمستق : ملك من ملوك الروم ‏ والخملكة : رماح منسوبة إلى خط هجر موضع باليمامة » 
ويشير بذلك : إلى حدث تاريخي ؛ وذلك عندما أسر قسطنطين بن الدمستق في وقعة 
الأحيدب بين جيش المسلمین بقيادة سیف الدولة » وجیش الروم بقيادة الدمستق » وفي ذلك 
يقول المتبي : ( من الطویل ) 

یم لح ابتك هارباً ويسكنُ في الدنیا إلبِكَ حَليل 
وهلذا استفهام إنكار وتوبيخ ؛ أي : أتخذل ابنك وتهرب ویثق بك أحد بعد ذلك من 
خلانك ۱۴ أي : لایثق بك أحد بعد هلذا . انظر « شرح ديوان المتنبي » للواحدي 
( ص۲۰٥‏ ) » وه الكامل في التاريخ )۲٠۹/۷ (٩‏ . 
(3) أشار به : إلى بيت الصحابي سيدنا خریث بن زيد الخيل + وهو قوله  :‏ (من الطویل ) 


ولولا الأسئ ما عشت فى الناس ساعة وللکنْ إذا ما ششت جاوبني مث ج 
سی في اص بني 


۷۳ 


ولولا لش بشجرة إل من کاب [مريم : سر « مَنْ يَدَلَ ديه 
فافتلوه 200 مُمتثلا لامر 9و لا دم يما رأف © لتور : ۷ .. آدخلتّم في خبر 
فيع در ات اوه [الانعام : 40] ۰ نا عم شاد الا 9000 
ف ذلك عبر لمن نى [النازعات : ۰۲۲٩‏ للكن سبق لما حط في اصطناع و وکا 
تور لا ِكَل مود ۰ فاشكرا اه على ما أنعم بو علیکما الم 
ولا تعودا إلى ما صدرّ منكما ؛ فإِنْ عادَّتِ العقرث عُدْنا لھا" ۰ مُضافاً إلى 
ما آصایها ونالها » ولس کل حاکم بتوبتكما الكاذبة یقت » وما کل ظافر 


2 
2 


[ جوابُ الم عن اعتراض بعضهم على تقریع ابن تيمية في هلذا الكتاب] 

وكأئي بمَنِ انطوئ باطنْةُ على سوء اعتقادٍ » ولم يجس على إظهاره 1 
عد اناده ااي للف كار في النفسٍ + أو حسدٍ مِنْ أبناء الجنسٍ » أ 
ُباوة غالبة على لو » > أو مَرَضٍ في قلبه. ٠‏ مم علي ريك بهل اكلام 1 
وتوبيحَكَ بهذا المّلام » وید به علي مُظهرا لما کم » فاتحاً على نفسه 
أبوات الم لیب والظن . 

فالجوابٌ وبال التوفيق : آذ الله تعالی يقولٌ في کتابه العزیز : و 
یلوا ال السكتي للد یال هی ع سىلا ان بن ظلموا مهم € [العتكبوث: 45], 


انظر « حماسة أبي تمام (١‏ ۳۲۵/۲ ) . 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۹۲۲ ) ۰ وآبو داود ( ۰۶۳۵۱ والترمذي (۱6۵۸) عن سیدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
5 أخذه من قول الفضل بن عباس في عقرب أحدٍ تجار المدينة : ( من السريع ) 
إن عاذت العقربٌ عٌذنالها وکانّت اللعل لماحاضرة 
انظر « مجمع الأمثال (٩‏ ۱6۷/۱ ) . 


۷۳ 


بك بي دس 0 
وصوتٍ ) ۰۲۱۱۴ فكيفت وقد ضكَمت إلى ذلك إساءتكٌ على أئمّة نمه الهّدی ٠‏ 
ورميّكَ لهم بذکر الالحاد وما أشبة ذلك » ونقلّكَ عن الإمام أحمة وال م 
آبي عبدٍ الله محمد بن إسماعيلَ رضي الله عنهُما ضدَّ ماهو معلومٌ منهما 
0000 

فانت کنت لذلك سببا + ومَنْ يزرع الشوكٌ لا يحصّدُ به عتبا 9" » ات 
على الخالق والمخلوق بهواكَ » ذلكَ بما قدّمَتْ يداك . 

1 لت المؤلّفٍ في الرد على هل البدع ] 
لبعد كه ل ا 
لاموازخ ١‏ ترفك آي ؤت E‏ 
کذب المُفتري في رده على أ بي الحسن الأشعريٌ »۲ ۰ ناسجاً على منوا ان 


. ) ۱۲١-۱۲٤ ۰۱۰۹/۱ ( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

۱۰۱۱۱ OD 

(۴) أشاربه : إلى مثل شهير مود من قول صالح بن عبد القدوس : ( من البسيط ) 

إذا وترت اسراً فاحذز عنداوتكة , مَل يزرع الشوك لا يحصذ به عِتبًا 
وكان قد أخذه من قول أكثم بن صيفي : ( إنك لا تجني من الشوك العنب ) انظر « مجمع 
الأمثال ۷( ۲/ ۷۷ ) ۰ وه جمهرة الأمثال » ( )1١١9/1١‏ . 

2 وقد كان أبو علي الأهوازي قد تسب في كتابه « مثالب ابن أبي بشر » أكاذيبَ وتلفيقاتِ إلى 
إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري ؛ ومن ذلك : طعنه في نسبه ء وادّعاه أنَّ الإمام أبا 
الحسن هو الذي أدخل على آهل السنة أقوال المعتزلة والزنادقة والملاحدة ۰ وأن الإمام 
أظهر التوبة ظاهرا وأضمر في باطنه خبیث الاعتقاد » وإتياثه بأخبار كاذبة ممجوجة تقشعر 
منها الجلود » وتشمئز منها القلوب . . . إلى غير ذلك من أمور ينفر الطبع السليم من سماعها 


وإيرادها . 


Vé 


مَنّ رواب أبي الخصال في ردهما على ابن عَرْسِيّة لما فضّلٌ العجم على العرب(۱) 


سمعث الشیخ الإمام السيّدَ الشريفت شرف الدين محمد بن عمران 


المعروف بالك ركم رحمة الل قول" : ا الله عنهُ في رُقاقٍ من 


3 


ارك 


00 


زل بخداة ومع اصحالة + فالقتي اما ی من تلك الغلا عليه رما 


وقد كان المفتري الأهوازي هلذا سالميّ المعتقد مُشْبّهاً ؛ ينبت ظاهر الایات والأحاديث في 
حق الله سبحانهوتعالی » وقد أف كتاباً في نصرة مذهبه سمّاه : ١‏ التبيان في شرح عقود أهل 
الایمان " . 

وقد قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » عن کتابه هلذا : ( لو لم یجمعه لكان خيراً 
له ؛ فإنه أت فيه بموضوعاتٍ وفضائح ) » وقال الخطيب البغدادي في حق الأهوازي : 
( آبو علي الأهوازي : کذاب في القراء‌ات والحديث جميعاً ) انظر «ميزان الاعتدال » 
(۵۱۳/۱) ۰ وه تبيين کلب المفتري (٩‏ ص ۷۱۳) . 

وابن تيمية جعل الأهوازي هلذا وطائفته من جملة آهل السنة » قال في ١‏ مجموع الفتاوی ٤‏ 
(۰ : ( وأمّا السالميّة : فهم والحنبلية كالشيء الواحد » إلا في مواضع مخصوصة 
تجري مجری اختلاف الحنابلة فیما بينهم ) في حين عد ابن آبي يعلى ابن الفراء - وهو من 
کبار أئمة الحنابلة - في « الاعتقاد » ( ص 40 - 41 ) هلذه الفرقة من الفرق المبتدعة الضالّة 
المذمومة » ومن هنا ندرك السّرّ والفائدة في قول المولف : ( قدوتك في فك ) . 

وقد طبع « التييين ؛ طبعة جديدة منقحة مقابلة على أصول نفيسة لدئ دار التقوى ؛ بمسگی : 
« تبيين كذب المفتري فيما تسب سب إلى الإمام الأشعري » ۰ والحمد لله على ذلك » وألحق في 
ذيله كتاب المفتري الأهوازي « مثالب ابن أبي بشر » . 

انظر « رسالة ابن غرسية الشعوبية » ورد ابنٍ من الله عليه في « الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة )1/١5/5( ٠‏ وما بعدها » وابنٌ ا هو محمد بن عبد المنعم بن من الله 
القروي ( ت 4۹۳ ) ۰ وابن آبي الخصال : هو محمد بن مسعود الغافقي ذو الوزارتين 
المليء بالعلم والمعارف ( ت٠4‏ 5ه ) » وابن غرسية : هو الشعوبي آبو عامر آحمد بن 
غرسية الکانب » سبي صغيراً وأدّبه مجاهد مولاء » وانظر « الصلة » لابن بشکوال 
(۰ ۰۹۷ ) ۰ وا المغرب في حلى المغرب » ( 505/7 1017-5 ) » و« الاحاطة في 
آخبار غرناطة ؛( ۲۹۹/۲ ) وما بعدها . 

ستأتي ترجمة الكركي في (۲/ )3١١-١ ٦‏ ۰ وسينقل عنه المؤلف نصوصاً قيمة في ثنايا 
الكتاب غير موجودة في غيره . انظر على سبيل المثال ( ۱/ 197-١197‏ ) . 


Vo 


فصادف الشيحّ أبا بكر اسب » فأقبلَ أصحابة على المرأة یسیُونها ويُعتُّوتها » 
فقالَ : دموها » من استحقٌّ النار وصُولِحَ على الرماد. . فقد أنعم عليه" . 


لنابرمزالحواجبٌ > لام ره ونه 
و الأخرس کلام الأعرمن جيذ“ 
07 فک همعان وجوب الرة 


نذا مع الي لم لوز هام الم إلا بعة Ty‏ 


علماء ء مضرنا » وأئمَّةٍ مةٍ مِنَ المُفْتِينَ في عصرنا » فأفتؤا بجواز ذلك بل بوجويه » 

۳۳1 cer 
وکتب علیها عم ال ا منم" » ولم أقتح في قيا بالنضر كما قنع‎ 
الاستخارة » واردفتها بالاستشارة » وللتبوٌك بذلك‎ E ال بل‎ 


أرجو ألا أخيبت 3 ولا ا 0 


0) 


2 


۹ 
2 


*# تم فا 


أورد القصة بنحوها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص۵۳4 ) ۰ والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار ۸ ( ص۳۳۹ ) ۰ وفيهما أنَّ القصة وقعت لأبي عثمان الحيري رحمه الله تعالی » 
والغرض من إيرادها : التبیه إلى أن ابن تيمية كان يستحقٌ بسبب مقالاته النارّ والهلاك » إلا 
أنَّ علماء عصره المعتبرين قبلوا توبته وصولح عليها . 
هلذان البيتان من ( الكان وكان ) » وهو من الفنون الشعرية المولدة » وأوردهما ابن حجة 
الحموي ضمن قصيدة طويلة » واللفظ فيها : 

لنابغمز الحواجبٌ کلام شي رويو 

وا الرس رف مزع سوه ال رس لد 
انظر « بلوغ الأمل في فن الزجل » ( ص ٠٤١-۱۳۹‏ ) . 
في ( ب ) : ( تتأمل ) بدل ( نتأمل ) . 
في (ب) : ( باليقين ) بدل ( بالنفس ) ۰ أي : أنه لم يقتنع بما تمليه عليه نفسه كما فعل 
ابن تيمية » بل قدم الاستخارة ثم استشار بعض أئمة عصره ؛ حت يكون عمله خالصاً 
لوجه الله سبحانه وتعالی . 


۷۹ 


شروعالولف فی ارذ عل اہ ںی 


وهنذا حینْ أبتديٌ مُتتبّعاً كلامَكَ » مُظهر اما فيه من الخلل ۰ مین ما عَرَضَ 
لك فيه من ع ابل » ولم يمنغني أن آذکر نصصّ قُتياكَ على التمام والكمالٍ ثم 
نها بالنقض ٠‏ إلا آله لا ينبغي أن یکثر مِنْ هَذَيانِكَ انس » ٠‏ ادت مواضع 
منها وأضربث عن الباقي . 

وال المسؤول أن يعصمني مما وقعت فيه » وأنْ بُرشدني لأحسن الطريق 
لمُقتفيو » ولا حول ولا قو إلا بالوالعليٌ العظيم . ا 

قولّكَ : ( وا عليه سلف المؤمنينَ ) تشهدأ بقوله : ويي یل 
وین [الساء : ۲۱۱۰ ؛ بقولِكٌ : ( و ی ۲ 

ات ان ات 

ثفة أهلٍ السة من الذينَ لم ُجر الظواهر على ما هي عليه مِنَّ | لایهام » بل 

ال ويح ا يه ع حي 

أو فک التي حكمَت على الظواهر بما لا يُساعِدُ عليه نقلٌ ولا عقلٌ . 

فن كنت أرذتنا به فهو خلاف ما يقتضيه اعتقادّكَ » ویحکم به عنادّكٌ . 

وإن كنت - وهو الظاهرٌ مِنْ كلامكَ تصريحاً وتلويحاً - آردت بالمؤمنينَ 
فثك وجماعتك ومّن اعتقد مُعتَقَدَكٌ. . فمفهومٌ إطلاقِكَ يقتضي أن مَنْ عداهُم 
ليسُوا بمؤمنينَ » وعليه دلّ آحر كلامكَ حيث قلت : ( مَنْ قال : « استوئ » 
)١(‏ الفتاوى الكبرط (50/؟55 ) . 


۷۷ 


بمعنی ‏ استولی » أو بمعنی آخَرَ ينفي أنْ یکون ال فوق سماواته. . فهو جَهْمِيٌ 
ضا )۲۷ . 

هم سوير ۰ و ی وك اباك تن یی ۲ 
فقلت في جواب السؤالٍ الرابع : ( وأمًا إِنْ أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو 
الظاهرٌ في خرف سلف الامَّة بحيثُ لا حرف للم عن مواضعه » ولا یلد 
في أسمائه تعالئ ۰ ولا یر القرآنَ بما یُخالف تفسيرَ سلف الأمّة. . . )۲۳ 
فجعلت تفسيرَكَ الظواهرٌ بمذهيك تفسيرٌ سلف الأمّةِ » وجعلت المُؤْوُّلِينَ لما 
يُوهِمُ من الظواهر مُلحدةٌ . 

ولعلّكَ نسجت على منوال ابن قدامة حي قالَ ذ في الفصل الذي قَالَهُ في آخر 
« عقيديه » : ( وی ال ران أهلي لیقع ۳ » » م قال : ( وکل سم بغيرٍ 
الإسلام والسنّة مدع + كالرافضة والخوارج والجَهْميَة والقدريّة والغريطة 
والمعتزلة والكراميّة والسّالميّة والکلاية والاأشعرلة ونظرائهم ٠‏ فهلذه فرق 
الضلالة وطواتف البدع )أ . 


فعدٌ الأشعرية مح مَن اتّسم بغير الاسلام » فمَنْ عَذیرنا » ممَّنْ مذهبة 


)0 کت( 

(۲) الفتاوى الكبرئ ( ٤٩۸/1‏ ) . 

(۳) لمعة الاعتقاد( ص١٤‏ ) . 

(4) لمعة الاعتقاد ( ص 47-41 ) » وليس فيه : ( والاشعرية ) » والمثبت من النسخة التي اطع 
عليها المؤلف » وعلی كل فلا بُستغرب عد المجسمة قديماً وحديثاً الأشعرية وأئمتهم من 
فرق البدع والضلال » كما نصصّ على ذلك ابن آبي يعلى في ١‏ الاعتقاد 1( ص٤٤‏ ) . 
ولا بدّ من التنبيه : أن الكلابية نسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري المتكلم » وهو 
من أئمة أهل السنة والذابّين عنها ‏ وكان قد ناظر المعتزلة في مجلس المأمون وغيره فدمّرهم 
وفضحهم . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص۰۷۱ ۰۷۰۱-۹۹۸ وه سير أعلام 
النبلاء » ( ۱۱/ ۱۷۹-۱۷۲ ) » و« طبقات الشافعية الکبری 4 ( 9/ 00-799" ) . 


۷۸ 


واعتقادة تکفیژنا ؟! ولعفري !! لقد عير بجیر بجر » نسي نجية عبر . 
وسوف يأتي في ا يقرَعُكَ على راك » وتطيرٌ نفسّكَ شعاعاً 
في مَحَلَّ نزاعكَ”" ۰ حن يكال لك بصاعِك ۰ ولنفيكَ نم ولا تلم 
المطايا”" ۰ فمَن آفرض ذلكٌ ا وف بهنذه العطايا . 
روي عن رسول الله صلى ال" عليه وس آله قال : « إِذَا قال لجیه 


ر 


شنم : ( يا كاف ). . فقد بَاء بها أَحَدُهُمَا ِن كَانَ كَذَِّكَ » ولا رَجَحَتْ ث عَلَى 
یی ۳ 


َك لك : (مُنرل ۲ : أثراكَ علمت حقيقة الإنزال » وكيفيّة (طلاق هنذا 


لق آي : عیوبه » وآشار به : ٍلی مثل يقال لمن عاب إنساتاً بعیب هو فه ‏ والبخر : جمع 
بُجْرة ؛ وهي نتوء السرة » وبجبر وبُجَرةٌ : اسما رجلين فيهما هنذا العيب . انظر ١‏ جمهرة 
الأمثال ۰(  )۳۸/۲‏ و« مجمع الأمثال (٠‏ ۸/۲) . 
2 ا لل لسع نكي E E‏ ( من الوافر ) 
أقولٌ لها وقد طارّث شعاعاً يِن الأبطالٍ ويحكِ لن ثراعي 
انظر « حماسة أبي تمام »( 95/1 ) . 
)۳( أشار به : إلى قول بعضهم : ( من الوافر ) 
فنفسَكَ لم ولا تلم المطايا وت أا فدح الحذاة 
انظر « الزهرة ۷ ( ص۳۰۱ ) . 
(4) آخرجه البخاري ( ۰6 ۰ » ومسلم ( ۷۰ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
وفي هامش ۱7 وب ) : ( كن آردت أن ذکر في كل حديثٍ وخبرٍ عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم » وفي كل كلام للصحابة والتابعين والعلماء ء الاتي ذکژهم في هلذا الكتاب. . 
الأسانيد المُوصِلة ذلك إليّ » فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه يُفضي إلى 
التطویل » فحذفت الأسانيد بعد أنْ كنت أثبتها في المسودة » ولم آذکر شيئاً من ذلك إلا ولي 
به سند متصل إلى قائله » فلیّعلم ذلك ) . 
)0( الفتاوی الکبری 415/5 ) » وانظر « العقيدة الواسطية » ( ص۸۹ ) ۰ والنص في 
« الفتاوی الكبرئ » : ( ... وهو أنَّ القرآنً الذي آنزله الله على عبده ورسوله كلام الله 
تعالئ » وأنه مُنرَلٌ غير مخلوق ) . 


۷۹ 


الاستعمالی » أم شرعت ‏ وما شعرت - في خبط عشواء 220 يج اليك غارة 
شغواء ؟! فهدُمَ ترا لمعترك رای » وتكلّمْ معي على معنی الإنزال ۰ واسلكف 
جَدَدَ الجن » واستعمل حُججاً آمضی مِنْ سلاح البطل المع 


[ مراتبٌ إنزال القرآن ] 
للإنزالٍ مراتبُ : وليسّ شيءٌ منها كما تزع نت وأصحابُكٌَ » بل بما دل 
عليه المعقولٌ والمنقولٌ : 
المرتبة الأولئ : قال الله تعالئ : 8 تَر بد أزوح الاين * عل تب 4 


الح سا لي و 


[الشعراء : ۲۱۹۸-۱۹۳ ۰ وقال : # قل تلم روح المد بم 
۱۳۲ فهلذه مرب أسندّ فيها الإنزالَ إلى جبریل عليه السلام ؛ تارة أطلق » 
وتارةٌ جحل أنَّ الم عليه قلث سينا رسول الله صلى ال عليه وسل . 

فإنزالٌ جبريلَ عليه السلام له وبه بمعنى : أنَّ جبريلَ عليه السلام تلقّاهُ من 
اللوح المحفوظ . 

والدليل على أن القرآنَ في اللوح المحفوظ . . من الکتاب والسنّة : 

أا الكتاث : فقولة تعالئ : «إترلقة كذ« في كتب کنو # لایمشهه 


و م۶ 


إلا المطهرون» [الواقعة : ۲۷۹-۷۷ . 
وین الس : قول صّی اللاعليه وسلّمْ : « وَكَنَبَ في الک کل شَيْءِ »© 


(۱) خبط عَشُواء : هنذا التركيب الإضافي يُضِرَب مثلاً لمن أصحابه منه بين مُعافی ومُبتلى » 
ولمن يصيب مرة ويخطئ آخری ‏ والمَشواء : الناقة لا تبصر ليلاً فهي تطأ كل شيء » قال 
زهير بن أبي سلمئ : ( من الطويل ) 

رأيث المنايا خبط عشواء مَنْ تب تنه ون تخطئ يُعَمَرْ فيهرم 
انظر « ثمار القلوب » ( ٥۳۳/١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري (1141) ضمن حديث طويل عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


۸۰ 


فجبريلٌ عليه السلامٌ یلا ِن اللوج المحفوظ فيحفظة ., ثم يرك من 
السماء إلى الأرض وه حافظ له » اوقد رر أن المعاني تابعةٌ للذوات كما 
أنَّ الأعراضَ تابعةٌ للجواهر في التحيّر » فان كانت الأعراض لا تحير لها في 
الأصلٍ فذاثُ جبریل تکیت بفیم القران وحفظه وت منّ السماء إلى 
الارض » فلت رسول الله صلّی الل عليه وسلّمَ » ٠‏ فطل عله اله لجرل » 
یل علي ( مر )بهذاالعتبار في هلذه المرئبة ٠‏ 

يويد ذلك : نول تعالین : له قول رَسُولٍ کی € [الحاقة : ۰ فكت 
بقوله : لول رول ریم 4 عن حالة التبليغ لرسول الله صلی اه عليه وسلّمَ » 
كما کی عن نزول جبريلَ عليه السلام حافظاً له وذاكراً له : بان نز به وله . 

المرتبة الثاني : قال الله تعالی : نا اه شنا عَرَييًا © لیوسف :۰۲۷ 
وقال : ورلا عت الکتب تیا لحل نو € النحل : ۸4 » وقالَ : 
ولا زک ليق بسا م4 الس : هدز را : یت 


دص یم 


الام ا ا :۰ وقال : #طه ٭ ما رلا لك 
: د » وقال : "دز ال عل عبر الكتب وکر عل لَه 
عِوَجًا # [الكهف : ۲۱ . 

فهلذه مرتبة أسندٌ فيها الانزال إليه ؛ فا الله تعالی هوّ المُوجدٌ لفعلٍ جبريل 
عليه السلام » وال ول بالوحي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ. . 
حقيقة » وهو الآمِرُ لجبريلَ عليه السلام بذلكَ » والمُوجدٌ لنزوله حافظاً للقرآن 
ذاکرا له الی أن یلع . 

فمحا في هلذه الصورة الواسطة وأسندٌ الفعلّ إليه ؛ زید؟ في التشریف » 
ومبالغة في الاکرام 6 مر لته » اهر لما : تسف به سنا رسول اد 


(۱) في(۰1 ب ) : ( وأتزليا ) بدل ( ونزلنا ) + 


۸ 


صلَى ال عليه وسلم ین قطع النظر عن الوسائط والتلقّي منة . 

وفي كلا المرتبتین : الذي انتهی إليه إسنادٌ الانزال حقيقة هو رسول الل 
صلی اف عليه وسلّمَ > وهو مرك بهلذا الاعتبارٍ أيضاً ؛ كما : ول : ال( الس 
السلطانٌ فلاناً خلعة ) وإنْ كان ما باشر ی او من ای 


و و مو و مو 


فالافعال تستد تسد إلى الامر بها كما تس إلى باشرها 

المرتبة الثالثة : قال الله تعالى : ید این ان اتب 
انر نمطي عل تام لین « e‏ « فیا کات 
یمه له : 0۳۸ ۰ وقال : ل جا نهم رتهم بیکت وا وبالکتب ان 4 
[فاطر :۲۵] . 

فأسندٌ في هلذه المرتبة المجيء بالکّب إلى الرسل ۰ كما أسندَ في المرتبة 
الأولى النزولٌ إلى جبريلٌ عليه السلامٌ والانزال ؛ تشريفاً للرسل » وتنويهاً 
بقذرهم » واعلاء لکلمتهم » وحنًاً على تلّي ما جاؤُوا به بالقبولٍ » كما قال : 
« لقو ْول كير ) [الحاقة : ۰1:۰ وهو في هلذه المرتبة بل عليه أيضاً 


( مُبرَلُ) . 
المرتبة الرابعة : قال الله تعالى : 8 إنَآ ارآ مَك الکتب لاس 4 
آالزس : 51 . 


۳ تس ل 
بالمعنى الذي ۳ في المرقبة الأولن و ا ا رل لاس + 
بمعنی : أنه مل إليهم لأجل هدايتهم بو . 


. في ( ب ) :( وإن غيره ) بدل ( وان کان ما ) » وطمست في ( أ ) بسبب تفشي المداد‎ )١( 


AY 


یل على ذلك : قول تعالی : « مرک سالك بر و الفتقرت 
شید مرا [مريم : ]٩۷‏ . 

المرتبة الخامسة : قال الله تعالی : « و جنشت ال یک وم لک ین 
لک وَاَلْحِكمَة یرب اموس : 9 قد جا گم رت آلو 
ور وت ر € [المائدة : ۰۲۱۰ وقال : یمالس م ع 
یک اراتا شیک [الساء : :۲۱۷ . 

فحذف الوسائط هنا في الإنزالٍ فیما بِينَدُ وبينَ عباده ؛ مبالغة في [قامة 
الحْجّة علیهم ؛ له مر الذي پیت ویُحاقب » وأسند الانزال إلبه ؛ ۳ 
اه مر جبريل فلع کتبةٌ إلى أنبيائه » فبلّمتْها الأنبياءٌ إلينا » وأفعالَهُم بأمره 
وبتقدیره > وهو الموج لها » وکلام الوغيرٌ مخلوق . 

وال مب في و ري كلها ( از ا وليك بمعنی أنَّ الصفة 
القديمة حلَّتْ بجبریل ‏ ثم حلَّتْ بالژشل » نم حلّت بالمرسّل 7 
بالمعاني التي قدَّمْناها 1 

فان كنت عنيت ب ( المُيرّلٍ ) و( الإنزال ) المراتب المذکورة بالمعاني 
ا . فحسنٌ » ونْ عنيت حلول الصفة وتنولّها بِمَنْ رلت عليه. . فقد 
دلّت الدلائل العقليّةٌ والسمعيّةٌ على بُطلانه على ما سيأني » وال آعلم۲ . 


%# ا فنا 


(۱) انظر ( ۳۰۷/۲ ) وما بعدها . 


AY 


الز و ی اہ ں تست فا تعلق كام اش 

درك ( مدا و إل بعر مضي له فى کد ۰ مقر إلى آنه 
وره اء وقد سمسة الشیخ الحافظ نتن الدين برا : ( ما ايف 
لا يخلو عن تَر ) » يُشيرُ إلى أله موضوعٌ ۰ وقد قالَ أبو الفرج ابن الجوزي في 
کتابه « الموضوعات » : ( لب موضوغ )249 . 

قلت : وبتقدير أن لا كلام فيه لا يخلو : 

إا أن تُجِرُوهُ مُجرى الظواهر المّطلَقة التي لا تعلمونَ لها تأويلاً 
ولا تذكروتُ » وتكلُونَ له إلى الله تعالى . 

أو تحملوتة على مَحمَّلٍ ما . 

إن بقَيتموهُ على ظاهره » ووکلتم علمّةُ إلى الله تعالى ۰ ولم تعلموا 
هه فنقول لكم : كيف تستدلُونٌ على مراوگم پحدیث لا تعلمون مراد 
قائله به ۱۴ 


. ) ص۸۹‎ (٩ العقيدة الواسطية‎ ١ الفتاوی الکبری ( 557/5 ) ۰ وانظر‎ )١( 

(۲) ولفظ الحدیث عن سیدنا آنس رضي الله عنه : « کل ما في السماوات والأرض وما بینهما. . 
فهو مخلوق » غير الله والقرآن ؛ وذلك آنه کلامه » منه بدأ والیه يعود. . . » انظر « اللآلئ 
المصنوعة » ( ۱۲-۱۱/۱) ۰ و« تنزیه الشريعة المرفوعة » ( 14/١‏ ) ۰ وسيأتي الکلام 
عن هلذا الحدیث في ( ۳۱۹/۲ ) مفصلاً . 

(۲) هو الامام الحجة المجتهد القاضي آبو الفتح ابن دقیق العيد رحمه الله تعالی » وستاتي 
ترجمته والتقل عنه في أكثر من موضع من هلذا الکتاب . انظر ( ۲/ ۲۷۲-۲۵۳ ) . 

(4) الموضوعات ۱۵۲/۱۱ ) . 

(0) قوله : ( تحملونه ) كذا في ( ] » ب ) » والقیاس والأنسب : ( تحملوه ) . 


۸ 


وان حملّموه على مَحْمَلٍ فقول : هنذا لاف طریقیکم ؛ فا طريقتكم 
عدم الحملٍ والتأویل » فتاویل هلذا دون غيره من الظواهر ترجيحٌ من 
مرج . 

ونترّل معکم فنقول : إذا حملتموه فأكثركُم يرويه مهموزا ( بدأ ) » وه 
قول بعرد ) > فیک ذلك ِن البداء والعو » ونم تقولودً : إن التلاوة 

هي المتلؤٌ » وان المتلٌ الصفةٌ القديمة » فتكونٌ على هلذا الصفة القديمةٌ 
: مداق وعلذا عبط ويا ء ومع هلذا تقد أ علیه اب قدامة متكي 4 فإ 
قال في « عقیدته » : ( إِنَّ مِنْ کلامه القرآنّ » وهو حروفٌ وکلماثٌ » له أرل 
و 

وبعضکم يقولٌ : ( بدا ) مِنْ غیر همز ؛ ین ( بدا يبدو ) إذا ظهر . 

فتقولٌ : مِنْ مذهبكم السخیف : القولٌ بالحرف والصوت ‏ وأنَّ کلام 
الباریي لا ينفلك عنهما » وبأيٌّ معنئ فترثموه : فإذا ظهرٌ في الوجود صوتٌ 
لا کالاصوات > أو من غیره والصفة حالة فة . فمحاك أن یمود نفس ذلك 
اون الذي ى والقضى وكات ل یه ونهاية .. 

فن قلثم : ان نفس ذلكَ الصوت يعودٌ. . فهلذا أيضاً مَذَّيانٌ » هلذا حيثُ 
أفلحثم وأولثم . 

قولكَ : ( الذي کته الصحابة )”© : لا فرق بِينَ الذي کته الصحابة من 
المصاحف وبين الذي كا خیرم في الاحترام » واجراء المعتقداتِ 
والأحکام > فان لم تعتقدٍ الفرق فقولّكٌ تسمیع للجهلة مِنْ طائفتِكَ وتشنيعٌ » 


وان اعتقدت الفرق ذ فهو جهل شنیع . 


(۱) لمعة الاعتقاد ( ص۱۸ ) . 
(۲) الفتاوی الکبری 5559/50 ) . 


Ao 


قولكَ : ( ومنة ما يكون مع کل من المتنازعین نوع مِنَ الحقٌ » ویکونْ کل 
منهّما ینکر حقّ صاحبه ٩۲)‏ . 

متى نکر حقّ صاحبه کال ذلك مِنْ نوع الخطا » ولعّكَ بنیت الامر في ذلك 
على ما جرت عادثکم به مِنّ العناد في الحقّ » وانکار ما آرشة إليه الدلیژ 
الواضح . 

لا جرم نك قلت : ( وهلذا من التفرّق والاختلافٍ المنهین عنه ۲۳ 
ولعلّكَ لا یُرضيك إلا أن يوافقكَ أهلٌ السنَّ على ما ذهبت الیه من دینك 
الذي هذيتة . ونقلكَ الفاسد الذي افتريتة . 

ثمّ استشهدت بقوله : ولد إِدَّ ألدِنَ لوا في الكتب إن ِا بيار 4 
[لیفر: : ۰۲۱۷۰ وقوله : « ولا َكُووًا كادي مرا واختلقوا من مد عد ما جم 
ی( عاد : 11٠١‏ ولا شاكٌ أنَّالاختلاف في آصول الما مذموش 
للكنّ هلذا القول نقول بموجّیه » ونقول لك : يجبُ عليكٌ أن ترجع عن هنذا 
الاعتقاد الفاسد ۰ وتوافق أهلّ الحقٌّ ولا تَُارِقَهُم . 

قولك : ( الواجبٌ على المسلم أنْ يلم سس رسو الله صلّی ال عليه وسلّم 
وستّة الخلفاء الراشدین )۲8 . 

لا نزاع في ذلك » وسيأتي ما نفل عن الخلفاء الراشدينَ مِنْ تأویل 
الظواهر » وحملها على مَخمَلٍ صحیح لا یبا النقل » ویقتضیه العقلٌ* . 
(۱) الفتاری الکبری ( 11۲/۱ . 
(؟) الفتاوی الکبری (11۲/۱). 
(۳) الفتاوی الکبری ( 41۲/۱ ) . 
© الفتاوی الکبری 11۳/۲۱ ) . 


(0) كما في ( الباب الثالث ) ۰ فیمن قال بالتأویل من الصحابة والتابعین من سلف هلله الأمة . 
انظر ( ۲۱۱/۱ ) وما بعدها . 


۸٦ 


ثرا نفلت عن رسول الله صلّی ال عليه وسلّ أو عن الخلفاء الراشدينَ. . 
نمم قالوا : إذا جاءكٌم ظواهرٌ تُوهِمُ فاستمسکوا بها » ولا تحملوها علئ تأويلٍ 
صحيح ؛ حتئ يكونٌ المؤوّلٌ لذلك مُخالفاً للرسول أو للخلفاء الراشدينَ ؟! 

بلاق : الکو ا تبس ٠‏ بآ مال بر عن الرسول صل ال 
عليه وسلّم نقل بانکاره » ولا عن الخلفاء الراشدينَ » ولا عن الصحابة والتابعينَ . 

قولگ : إِنْ أمكتة أن يفصل التّاعَ بالعلم » والا استمسكٌ بالجمل الثابنة 
بالنصصٌ والاجماع ۷" 

قد أمكنّ وشو الحمدٌ أن نفصِلَ التَراعَ بالعلم ؛ فاد الدليلَ العقليّ القاطع 
شاهدٌ مُصِدَّقٌ ۰ وحاکم مُحقَّقٌ ؛ فقد دل العقلٌ الدال على معرفة الذات 
والصفاتٍ على تأويلٍ ما ورد من الظواهرٍ » فهو دليلٌ بعلم یفصل التراعٌ علماً 
لا ظا » وقطعاً لا اجتهاداً » فبجبٌ عليكُمٌ المصيرٌ إليه » للك الحذلان 
صدَّكَ » والشيطانٌ تاه بك عن الطريق وردَّك . 

لیس يَصِح في الأفْهَام شي* إا آختاج اهاز نی دلي“ 

ولگ : ( والا استمسكَ بالجمل الثابتة بالنصٌ والاجماع ) . 

الت : علق ویر به : ما لا بحتمل التاويل . 

ويُطلقُ ويّرادُ به : الظاهد ؛ کقولك : هنذا نصیْ الشافعيٌ » ومقتضی نصن 
« التنبيه » كذا ؛ أي : ظاهرٌ کلامه كذا . 

ولق وثراة به : مادل على مى كينت كان » وهر غالت استعمال 
الفتهاء . 

(۱) الفتاوى الکبری ( 11۳/۲ ) . 
(؟) البیت للمتنبي في « دیوانه (٩‏ ۹۲/۳ ) ۰ وهو من الوافر » وهلذا البیت من آمثاله السائرة . 


۸۷ 


فان كنت آردت به المعنی الأول - وهو أنَّ النصصّ الذي لا بحتمل تأويلاً - 
فهو باطلٌ لوجهین ؛ أحَدّمُما : أنَهُ مُصادّرةٌ على مَحَل النزاع مِنْ غير دليلٍ » 
والثاني : أنَّكَ وبعضن أصحابكَ الذينَ لا يعتقدونَ الجسميّة وافقثم على أنَّ لهُ 
تاویلا عد الل عر رجز لا تعلمونه ولا نموت علیه » ل بقوله ال : 
« وَمَا یشم تأویله له [آل عمران : 0۷ ۰ الا أن تكونّ معَنْ يعتقدٌ أنَّ الظواهر 
شتعملاً نیما شعت له ۰ محمولة على ما استعملث فیه + فحيتكل یصدق 


م9 2 


علیها على رآيك ها نصوص لا تحتمل التأویلات » وحیتتذ سقط فاك 
والکلام مك ؛ لسخافة عقلك . 

وََنْ يَكُ ذا قم مر مریض جذ وا به ألْمَاءَ لژ[ 

الو یی و و و ما ا 
الدلیل العقلیٌ على وجوب التأویل . . فوجب المصيرٌ إليه » وحیتئذ لا یم لك 
مقصودكٌ . 

وان آردت بالنص المعنی الثالت فذلک أيضاً أبعدٌ لك . 

وإذا بطل أن یکون مُرادكٌ المعنی الأول والثاني والثالت . . بطل تشنيعُكَ 
بالنصٌّ والاستمساك به . 

فلك : (والاجماع ۰۲۳۷ سيأني الكلامٌ في الفصلي الذي بعدَهُ على 
الإجماع وإبطالٍ ما اعتقدتة من هه 
)١(‏ البیت للمتنبي في ١‏ ديوانه ٩‏ ۲۲۸/۳۱ ) ۰ وهو من الوافر » وهذا البیت من أمثاله 

السائرة + 


9) الفتاوى الكبرئ ( 11۳/۱ ) . 
رف لتر ۱۲۳-۱۲۱ 


A^ 


قوْك : ( فان مواقع التفوْقٍ والاختلافٍ تصدْرٌ عن انبا الط وما تهوی 
و 

لا يخلو : ]نا أنَ یکون التفرّق للدنيا » أو لين : 

لا جائرٌ أن يكو المرادٌ التفوق للدنیا ؛ لأنَّ العلماء العارفينَ بالله اتفقوا على 
هجرها وتركها » بل هي أل عندَهٌم من أن یلحظونها أو يختلفونَ علیها(۲۲ . 

والاختلاف للدين لا بخلو : زا أن يكونّ في الفروع أو في الاصول ؛ فان 
كان في فروع العباداتٍ والمعاملات. . فالاختلاف فيها الاق » کل منم 
مُجِقٌّ » وله اج أو آجران » واختلاف العلماء رحمة . 

وأمًا الاختلاف في أصول العقاند. . فکلامك يُشْعِرُ بأنَّ اختلافهم فیها 
یصدرٌ عن اتباع الهوئ ۰ وهلذه فرط عظيمة وسَقْطةٌ, ووقوعٌ في العلماء 
وجراٌعلیهم ٠.‏ 

رترلك : (تصلرٌ عن اتباع الظنٌّ × آیضاً حط ؛ فان العقائد قطعيّة ‏ 
ولأجلٍ هلذا يكفرٌ مَنْ ذهب إلى الجسميّة » وإلى إنكار الصفاتِ ۰ وغیر 


. ) 457/50 الفتاوی الکبری‎ )١( 

(؟) كذا في نسختينا بإثبات النون في الفعلين مع تقدم الناصب ۰ وهو جائز علی ما ذهب إليه 
بعض العرب من إهمال ( أن ) حملاً على أختها ( ما ) المصدرية » وإن وقعت بعد ما لا يدل 
علئ يقين أو رجحان » وحملوا عليه قول الشاعر : (من البسیط) 

أن تفرأانِ على أسماءً ویخکما 2 متي السلام وألا مرا آحدا 

وقوله تعالئ : ( لِمَنْ أَرَاد أن بيج الوَضَاعَة ) في قراءة من رفع ( يتم ) » وهي قراءةٌ شاذة » 
وهلذا مذهب البصريين ۰ وأما الكوفيون فهي عندهم مخففة من الثقلية . انظر « شرح 
الأشموني على الألفية ؛ ( ۳/ ۵۵1-00۳ ) . 

(۳) الفتاوی الکبری ( 557/5 ) . 

(4) لعل مراده : كفرٌ من جسّم صراحة » وكفر من أنكر الصفاتِ المعلومة من الدين بالضرورة ؛ 
ككون الله عالماً أو قادرا والله تعالئ أعلم » وإلا فالمحقّق أن المجسمة ومنكري = 


۸۹ 


ذلك » وليسّث قواعدٌُ العقائد ظنيةٌ ؛ فلأجل هلذا يُستدّلٌ منْ كلامك على 

جهلك) . 
وقولّكَ : ( والواجبُ حمل العائة بالجمل الثابتة بالنصٌ والاجماع » 

ومنعُهُم من الخوض في التفصيل الذي يُوقع بنَهُمُ الفْقة والاختلات 0 
قد مضى الكلامٌ على قولك : ( النصصٌّ ۳6 . 
وما الإجماعٌ : فا إجماع ینعقذ بدون العلماء الذينَ نذکرهم من الصحابة 

والتابعينَ وعلماء کل عصر إلى عصرنا هنذا ؟! وهل دعواكً الإجماع إلا محضش 

مُكابَرة وافتراء » ووقاحة واجتراءٍ » كما سبق كلامُكَ في النصٌ ؟! 
فهلذانٍ آمران لم بتكا لك » ومع ذلك فقد حملتهُم نت على الظاهر الذي 

يُنافي التنزية » ولم تمنعْهُم من الخوض ۰ وأفتيتهُم بالجمودٍ على ما يفهموتة 

مِنّ الظواهر في الید والعين » والجنب والإصبّع ۰ والفوقيّة والتحيّر ۰ فاضللت 
كثيراً من الناس ؛ كل ذلك لكي يتبعَكَ الطَّغام والجم الغفیر؟ ؛ لتنالَ بذلكَ 

مقاصد دنيوية » وقد حصلّ لك ذلك » فنسأل الله السلامة . 
وأا ولك : ( اف ) فا فُرقة اعظع مما صنعت ؟! ظنّ قوم كنا نُسلُمُ 

= الصفات کالمعتزلة. . لا يكفرون بل يفسقون . 

(۱) وهلذه الجهالة نفسها غرسها الاصواتية في عقل الملك الاشرف ۰ فردٌ عليه سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام » وبين فساد ما ذهب إليه » وسيأتي ذکر الفتنة التي تعرض لها العز بن 
عبد السلام مع المشبهة الأصواتية في عصره مفصلة مبينة » وما آلت إليه من نصر أهل السنة 
وكسر شوكة المبتدعة . انظر ( ۵۱۹-۵۰۰/۲) . 

(؟) الفتاوى الکبری 11۳/1۱ ) . 


(۳) انظر (۸۸-۸۷/۱). 
(4) الطّغام : آوغاد الناس وأراذلهم . 


۹۰ 


هلذه البدعة قد جاءً أوائهُم » أن الزمان زمالهُم ٠»‏ فأطلعوا رؤوس النفاق 2 

وأظهرُوا كوامنَ البواطن من الشقاق ۰ فقهرتهم أيدي السْتة . وا تاید الذي 
ا > فأصبځوا منبوذينَ منقطعينَ » عن المودة محدودين”" ؛ یال : 

فلا وفلانٌ بهلذه الصفةٍ فليُخْدَرْ » ولیْعامل من الهُونِ بما هو بو أجدرٌ » وش 
أمر هو بالغ . 


وا فرقة اعظم مما صنعت ؟! أن ینفر الاب من ابته » والاخْ من أخيه ؛ 
فن المُعتقَدَ لا یداهن في 


وكانتٍ النامنُ مستورينَ » وبحسن الظنٌّ بهم غير مسبورینٌ » ففضحتَ 
نفسَك وقومّك . 

وكانَ حفك أن تصبر حتئ یخرج الدجالْ ۲٩‏ » وإلا فالوقث ولل الحمدُ على 
خير » وأهل الستة أَيَدَ El‏ ظاهرينَ ؛ ‏ لیب أله 
یت لب وت لت سے عل توس ارم جیا تم في 
EEE‏ 


() الأَيْدُ : القؤة والشدّة . 

(؟) المحدود : المحروم والممنوع من الخير وغيره . 

(۲) فلذلك ورد التحذير من مجالسة أهل البدع» كما سيأتي الحديث عنه في ( ۲/ 185-548١‏ )۰ 
ومما ورد مما لم پذکره المژلف : ما آخرجه البيهقي في « الشعب » ( ۳۹ ۰ ) من کلام 
إبراهيم القصار قال : ( أشدٌ البلاء : صحبة من يخالفك في اعتقادك » أو تحتاجٌ أن ترائي له 
في صحبتك » وأولى الناس بالصحبة : من يوافقك في اعتقادك » وتحتشمه في مجالستك 
معه » ذاك الذي يمنعك عن أنواع المخالفات رویته وصحبئة ) . 

() فإن الأعور الدجال يدعي الألوهيّة » ويأتي بخوارق يفتتن الناس بها » وهو مُصوّر مُجِسّم 
یر بالعين » وذو أيد وأرجل وأعين ولهوات وأضراس ۰ فابن تيمية لو صبر ونشر عقائده 
الفاسدة في زمن خروج الدجال. . لوجد أتباعاً كثيرين » وجمهوراً عديدين » من الطخام 
والمفتونين » وسيسرح ويمرح في افتتان الناس في ظل خمود أهل العلم الراسخين الذين 
باریون فکره لحا رون من رأيه.: 


۹۱ 


قولكَ : ( من اعتقدٌ أنَّ المداة الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة 
الق نهر ضالا تحط ۲۱ . 

صدقت في هلذه المقالة > وخلصْت بها مِنْ ربقة الجهالة » ومي كلمةٌ 
حقٌ » صدرّث مِنْ باطن غير من . 

ولعمري !! لقد شهدت على نفسك وعلئ قومك » وأفتيت فيهم بخکم الله 
الموذن بلومكَ ؛ فاد القائل بذلك فرقة الضلالٍ . 

وقولك : ( لم يقل يقل أحدٌ من علماء المسلمينَ ؛ لا ین أصحاب الإمام أحمدٌ 
رضي ال عنهٌ ولا مِنْ غیرهم : إن ذلك قدیم ٩۳)‏ . 

ما علماء المسلمينٌ وأوائل أصحاب الامام أحمد رضي ال عن وعنهم. . 
فلم يقولُوا بذلكَ » ٠»‏ للكن المُتأخُرونَ ِن اصحاب أحمدّ رضي اف عنة الاب 
ودعوا إليه » وحم آنت » وساة كك به جين تقول : ( وليسٌ الکلام اسماً 
لمجودٍ اللفظ فقطاء ولا المعنی فقط » بل لمجموعهما ) » و رفظ 
بالجسد » والصفةً بالروح الحالّة ة في الجسد”” . 

وهلذا دك دليلٍ على نك تعتقٌ حلول الصفةباللفظ » فما رددث عليك 
بشيء أوضح ین کلايك ۰ ولکن نريد أن نستزعوة ضِيَ بظهورها »و 
سوءة قد کف فاضحٌ مَسْتورها . 

وقد قال آبو محمدٍ عبد الله الکودار في ١‏ رسالته » في أثناءِ کلامه : 
و لد ای 
ون امامت شرکی رک أَسْسَجَا ساره با اجره حی یس کلم و4 [التوبة : ۲٩‏ ) . 


. ) 559/50 الفتاوی الکبری‎ )١( 
۶۱۲ الفتاوی لكر‎ OD 
. )۱۲۵-۱۲۶/۱( الفتاوی الكبرئ ( 557/5 ) » وانظر ما سيأتي‎ )۳( 


۹۲ 


بل أردقَةُ بحكاية حکاها عن آبي بكر لاجر ۰ فقالَ : خرج آبو بكر 
الأجديُ يوم من الکعبة » فلا توسّط الطريق عارضة ابلیس لعنّة الله وه 
الما سدكت اك + مها للك كارت © ال هریش 


مد ا + ولون : القرآن ليسّ کلام اللو » قال : فقلث له 
TT‏ وت سروت 


عت مير 


« احرج یاک چی4 [الحجر : :۲] ؟! 

وحسبّك مَنْ يكن إمامُهُم وشْيحُهُم في الاستدلالٍ على مُعتقدِهِم . . الشیخ 
النجدي ۰۲۳۱۱ ما هلذا الا اعنرافٌ بالاقتراف » وتوصّلٌ في الزیغ 
وا تخیر اه 


یل أيضاً على أنَكُم تدَّهُونَ أنَّ آصوات العباد قديمة لما يحل فيها من 
الکلام : قول آبي عاصم بن أصرم النّسائيٌ ج العُلقَّبٍ ب ( شیش )”" عند قوله 


)١(‏ ما بين معقوفین بیاض في (» ب ) » وتستقیم العبارة إذا قلنا : ( ما أقول وقد سمعته 
قال ) . 

(۲) آشار بهلذا اللفظ : إلى الحادثة المشهورة في کتب السيرة » عندما تلبس إبليس اللعین 
بصورة شيخ نجدي ۰ ودخل اجتماع قادة قريش المشووم في دار الندوة ؛ للتشاور في كيفية 
قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم . انظر « سيرة ابن هشام ۷ (1۸۲-4۸۱/۱ ) » 
ولا یخفی على كل ذي لب حكمة تلبس الشیطان بشیخ من شیوخ نجد ۰ كما لا یخفی على 
کل ذي عقل حکمة طلوع قرن الشیطان منها . وکذلك حكمة خروج الفتن منها » كما ورد في 
الحدیث الصحیح ۰ ومن أخطر الفتن التي انبثقت من هلذه البقعة : فتنة التجسیم والتشبیه 
والتكفير وغيرها التي اجتاحت العالم الإسلامي أجمع ع فحسبنا الله ونعم الوکیل » وهو 
مقصودنا بالفرج القريب واللطف الجميل . 

(*) لعله قاله في كتاب « الاستقامة » » قال الامام الكوثري في تعليقاته على « السيف الصقيل » 
( ص۱۲۵ ) : ( وخشيش بن أصرم صاحب كتاب « الاستقامة ؛ » يعرف هل الاستقامة 
مبلغ انحرافه » ومن جملة ما هذى به قوله : « فان زعمت الجهمية : فمن يخلفه إذا نزل ؟ 
قيل لهم : فمن خلفه في الأرض حين صعد ؟ ۰۰.۰ ) . 


۹۳ 


صلی ال علیه وا : حشرا آضوانکم بان ۲۱6 ( نما الأصواتٌ منّ 
ا ی رطس 

ونقل أيضاً عن آبي طاهرٍ أحمدّ بن ابراهیم يم الحنبلي ۲۳ في رده على 
الأشعريٌ ؛ فقالَ : «(وعندّ الأشعريٌ القراءة را لا القرآنُ » وقد قال ال 
تعالی   :‏ اقل ما یی لک بت آل یکی € [العتكبرت : ۲:۰ ۰ فهر أن يتلوَ القرآن 
الذي أُوحيّ إليه » فلو كان لا یُمکن احدا أن يتكلّمَ بکلام الله تعالی. . لكان 
ما قد كلت تلق ورو تما لا عازن وور غا مد . 

فهلذا دليلٌ على أنه يعتقدُ حلول الصفة - التي هي الکلامٌ القدیم - بکلام 
القاري وصوته الحادث . 

وموضعٌ الاستشهاد : قول : ( لو ان لا یُمکن أحدا أن يتكلّم بکلام اللو 
تعالی ) لأنَا انا على أن القراءة مُمكنة ۱ 

وموضعٌ الخلاف بیتنا وبیتگم : إمكانٌ حلولٍ الصفة القديمة في الحادث ؛ 
فانم تقولُونٌ : إِنَّهُ ممكنٌ واقمٌ » ونحنٌ نقولٌ : لا يمكنٌ . 

ولم يكف هنذا القائل - أعني : أبا طاهر الحنبليٌ - ما ذكرٌ من هلذا الكلام 
حتئ نقلَ نقلاً فاسداً ؟ فقالَ : ( قال عبد الله بِنُ أحمد : سألث أبي رحمّة الله: 
ما تقول في رجل قال : التلاوةٌ مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن مخلوقة » والقرآن 
کلام اله غير مخلوق ؟ قال : هنذا كاف » وهلا کلام السهمة ۴۳ . 
(۱) أخرجه أبو داود ( ۱٤۹۸‏ ) » والنسائي (۱۷۹/۲) » وابن حبان (۷6۹) وغيرهم من 

حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر ما سيأتي حول هلذا الحديث في 

5 
(۲) ويعرف ب( القطان ) » وهو من كبار تلامیذ ابن حامد المشبه » توفي سنة ( 475ه ) انظر 


« الوافي بالوفیات ٠۲۸/١ (٩‏ ۰ و« تاريخ الإسلام ٩‏ ( ۱۲۸/۲۹ ) . 
(۳) انظر « السنة (٩‏ ۰۲-۱ ۱۸۷) . 


584 


وقد نقلتةُ نت أيضاً في كلامِكٌ . 

وآقسم باه ؛ لقد تعمد الكذبَ على أبي عبد الله » والدلیل عليه : أن الامام 
الحافظ أبا بكر احمد بن الحسين البيهقيّ. . نقل في كتاب « الأسماءِ 
0 : أنَّ الامام أحمدّ ابنَ حنبلي رضي الل”عنة أنكرٌ على أب بي طالب تلمیذه 


: ( لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ ) » ونقل عن الإمام أحمد رضي اله عنة ال 
1 بو طاهر ید لا مُطلقاً على ما سيأتي بان شاء الله ا 


0 آبا طاهرٍ ذلك حتی قال : (وفي قطع صاحینا على تکفیر مَنْ 
قا + د لفظة بالفرآن مخلوق 4. 1 أوضحٌ دلالة على اه ا ما شار العاذ 
0 

قلت : أنا إلى الآنَ لم أردٌ عليكَ من ابتداء الكلام وإلى هلم . ٠‏ الا بما نله 
أصحابكُم . 

فاا ما نقلهُ أصحابنا عنگم : فقد نقل القاضي أبو بكر بن الطيّب"" في کتابه 
التو لس ایا اي ارت عند ارين من + اكلام على 
القرآن والكلام من في ثلاث مُجلّداتٍ من ؛ ونقلَ عن جماعة منکم. . القولٌ 
بقدم الحروف » وتكلّم عليكُم مِنْ ذلك بثلاثة ةِ أسطر ؛ فقالَ : ( مَنْ زعم أن 
السينَ منْ « باسم » بعد الباء » والميم بعد السین الواقعة بعد الباء لا أَوَّلَ لهُ. . 
فقد خرج عن عن المعقول ۰ وجح الضرورة » وأنکر البديهة ؛ لاد من اعترفت 


)١(‏ الأسماء والصفات ( ص۲۵۷-۲۵۱) ورواية التقیید هي : ( من قال : « لفظي بالقرآن 
مخلوق » يريد به : القرآنَ. . فهو کافر ) » وانظر (۱۱8/۱) . 

(؟) ستأتي ترجمته (۳۸۷-۳۸۲/۱). 

۳( كذا في نسختینا ( ثلاث ) ۰ والتذکیر بناء على لفظ الجمع » أو بناء على مفرده ؛ وهو : 
( مجلدة ) . 


۹۵ 


بوقوع شيء بعد شيء . . فقد اعترف باوّلسّه » فإذا ادعی أَنَهُ لا أوَّلَ لما له ول 
نقد سقط اة وت الف اة ي وکیف رتور أن برد 
بالدليل مَنْ يتواقح في جحدٍ الضرورة ؟! ۳۲ . 
وأا إمام الحرمين رضي ان : فقلعن جماعة من علمايكم لوبق 
الحروف » وقالَ في کتابه المُلقَّبِ 85 « الشامل »۹۳ : ( وقد معا على 
القائلین بقدّم الحروف كتاباً ۰ ورآینا تنزيه 4 کتابنا هلذا عن الكلام معَهُم 
والتشاغل بهم ) . 
وقال في موضع آخرٌ ین « الشامل » : ( وللكن ما شار إليه القائلونَ بخلق 
الكلدم من ا المُتقطعة 3 والأصوات المنتظمة ‏ والرقوم المَتة في 
الدفاتر. ف نوافقَهُم على أنَّ ما آشاروا إليه ات مخلوق ٤‏ م 
ينازعهُم فيما قَالُوهٌ الجهلة المُقلّدرنَ ؛ فإِنّهُم صائرون إلى قِدَم الحروف 
والأصوات - آعني : أصوات القراءة - وذاهبون إلى القول بقدم الرسوم 
والأسطر المثبتة في الدفاتر ۲۲ . 
وقد نقلَ الاستاد الامام آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمدٍ البغداديٌ 
التميمئ”*» في « کتابه في تفسيرٍ آسماء الله الحسنی »حينّ تكلّمٌ في الكلام » 
)١(‏ السّمْسطة : كلمة يونانية معناها : الغلط والحكمة المموّهة » وهي عند المنطقيين : القياس 
المركب من المقدمات الكاذبة الشبيهة بالحق . 
(۲) وهلذا النص نقله الإمام الجويني في كتابه « الشامل » » كما في ١‏ الكامل في اختصار 
الشامل ۰( 40۸/۲ )ء وانظر (07/1” ۳۵۷) . 
4 لعله قاله في القسم المفقود الذي لم يطبع ۰ والله تعالی أعلم » ولم أجد نصه الآتي في 
مختصره « الكامل » . 


(4) انظر « الكامل في اختصار الشامل (٩‏ 4955/7 ) . 
(0) ستأتي ترجمته )419-4148/١(‏ . 


15 


فقالٌ : ( وزعمّت النجَاريّةُ : أنَّ الکلام عَرَضٌ إذا فر وجسم إذا [كيت] » 
وقالوا : إن کلام الله إذا کیب بير أو غير ذلكَ > أو نقر في حجر أو خشب. . 
[فإِنَ] الأجزاء الظاهرة من ذلكَ کلام الله “٠)‏ . 

ونقل جمالٌ الإسلام محمد بن عبدٍ الكريم الشّهْرَسْتانيُ في « كتابه ‏ في 
اة الکلام ؛ تال : ( تالت الجايلة : قد رر الأقاق عل أن عاي 
الدّفتين کلام الله » وأنَّ ما نقروهُ ونسمعٌةُ ونکت عينٌ کلام الله » فیجبٍ أنْ 
تکودٌ الكلماث والحروف هي بعینها کلام الله تعالئ ؛ لما تقر الاَمَاقُ على ان 
کلام اللوغيرُ مخلوق » فيجبٌ أنْ تکون الكلماث أزليّة غير مخلوقة . 

ولقد كان الأمرُ في أولٍ الزمان على قولین + أحدهُما : القدمٌ » والثاني : 
الحدوث » والقولان مقصوران على الکلماتِ المكتوباتٍ والایات المقروءة 
بالالسن ۰ فصار الان لنا قول ثالث ؛ وهر : حدوث الحروف والکلمات » 
وقِدَمُ الکلام والأمر الذي تذل عليه العباراث . 

وقدحتم قَدْحاً ی مهما ؛ وهو خلاق القولین ۰ فکاّت السلف على 
[ثبات لدم والأزليّة لهلذه الحروف والاصواتِ دون التعرْض لصفة آخری 
وراءها » وكانتٍ المعتزلة على (ثبات الحدوث والخلْقة لهلذه الحروف 
والأصواتِ دون التعوض لمعنی وراءها » فأبدعَ الأشعری قولاً ثالثاً » وقضی 
بحدوث الحروف ۰ وهو خرق الاجماع » وحکم بأنَّ ما نقروهُ کلام الله مجازاً 


لا حقيقة » وهو عینْ الابتداع ا 


قلث : فيما نقلَهُ ملژلاء الأئة عنکم ما يكفي لو انفرد في إظهار فضائحگم 
)١(‏ انظر « أصول الدين »( ص٤۳‏ ) . 


(؟) نهاية الإقدام في علم الكلام ( ص۳۱۳ ) » وقول الحنابلة ينتهي مع نهاية النقل » ولا يوجد 
أصرح من هلذا النقل في حق ابن تيمية وأتباعه . 


۹۷ 


وإشهار ر قبائحكم التي تن تتستّرونَ منها عند العقلاء » وتظهروتها للجهلة المُقلّدِينَ 
من أصحابكُم إذا خلوثم إلى شیاطینگم » فكيف وقد انضم إليه ما نله عن 
أصحابِكُمٌ الحنابلة ؟! 

ولولا خشيةٌ الاطالة في هنذا المختصر لنقلث عن أصحابكُم کلامکم » 
وعن أثمينا ما نقلُوة عنكم + تقريعاً لك على إنكاركَ ۰ وهتکاً لما تخطّى مِنْ 
أستارك » ولا نكر منك ذلكَ ؛ فاكم بنیتم مركم على المكابرة » والحرص 
على نصرة الباطل والمثابرة » ومَنْ كانّتْ لهم هلذه العقول ۰ فهُم معذورون إذا 
حوفُوا النقولٌ » وأنكثوا المنقول . 

وقولكَ : ( ومَنْ نقلَ ذلك عن أحدٍ من العلماء أصحاب الامام أحمد أو 
غيرهم. . فهو خط في هلذا النقل )۰۲۷ . محض مكابرة » وقولكَ : ( أو 

مُتعمّدُ الكذب ۲۳ سوءٌ أدب في المحاورة ؛ لما دمن من النقلِ الصحیح 

والکلا سح عن دار ريس ای مق دامن 
في رواية الحدیث ونقل aS‏ فرح لنوت بو بو 
الأخذ عنهم!*۲ ۰ فیکون ذلك ذريعة لاهمال حديثِ رسول 11 
ك 

ومستندّنا في ذلك : قول الشافعيٌ رضي الله عنهُ : ( أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطًاببة ۲۳ ۰ فإذا قبلث منهم الشهادةٌ فالرواية بطريقٍ الا ولن 5 


. )10۳/۱۱( الفتاوی الکبری‎ ١ 

(۲) الفتاوی الکبری ( ٤1۳/١‏ ) . 

(۳) في ( ب ) : ( آغرقوا ) بدل ( أعرقوا ) . 

(5) انظر « مقالات الكوثري » ( ص۲۵۰-۲۳۹ ) ۰ وتعلیقه على ١‏ السیف الصقیل ۷( ص۱۲۲ ) 
وما بعدها » و« مقدمته على الأسماء والصفات ( ص" ) . 

(ه) مختصر المزني ( ص۸۱۹ ) » وانظر « نهاية المطلب » ( ۱۵۷/۱۷ ) » والخطايية : نسبة = 


۹۸ 


وقولّكَ : ( إِنَّ الامام لحم رضي اله عنه وأصحابة بدّعُوا مَنْ قال : « لفظي 
بالقرآن غيرٌ مخلوق » ۰ كما جِهّمُوا مَنْ قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » ٩۳)‏ . 
هلذه القصة الشافعيّةٌ 5 لا القصة" عون 0 


د 


وليسّ الإنكارُ في كلا الحالتین لا الامام أحمدَ رضي الله عن يعتقدٌ 
اعتقادَكُم في اللفظ » حاششٌ لله » بل ذلك له وأضرابَهُمِنَ العلماء الأوائل کاوا 
ینکرون الخوض في علم الكلام أصلاً ورأساً لمعنیین : 1 

أحدّهُما : ما ذکر أحمدٌُ رضي ال عنه حاكياً عن حاله لكا دحل على الخليفة 
في زمن المحنة ۰ شان ليم ا المومنین : ناظروه ‏ قال : فجعلوا 
بتکلمون » ها من عا ریا می عا دار على ما رعا عنذا ا 


- إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي الذي ادّعی الالوهية وغیرها من المخازي » 
وكان يأمر أتباعه بشهادة الزور على مخالفيهم ؛ فلذلك منع الإمام الشافعي قبول شهادتهم » 
وقال الإمام ابن السبكي في « الطبقات » ( 17/7 ) : ( وقد تزايد الحال بالخطابية » وهم 
المجسمة في زماننا هلذا » فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة » لا سيّما القائم 
عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله » وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي : أيشهد عليه 
بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال : نعم » قال : فما دون ذلك دون دمه » 
فاشهد وادفع فساده عن المسلمين ) . 
ثم قال ابن السبكي ( 17/7 ) : ( فهلذه عقيدتهم » ويرون أنهم المسلمون وأنهم أهل 
السنة » ولو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم - ولا عالمٌ فيهم على الحقيقة ‏ مبلغاً يعتبر » 
وترون طالب علماد ء الأمة > ثم یعتژون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو منهم 
بريء ) » وانظر ١‏ الملل والنحل (۱۸۰-۱۷۹/۱) . 

(۱) _ الفتاوى الکبری ( 11۳/۱ ) . 
0 تاريخ بغداد (۱۵-۱۳/۸ ) ۰ وانظر التعلیق النفيس للإمام ابن السبكي في « طبقاته » 
(۱۹-۱۱۸/۲ ) على ما جری بين الامام أحمد والامام الكرابيسي رحمهما الله تعالئ . 


۹۹ 


جاؤُوا بشيء من الکلام ممًا لیس في کتاب الله ولا سس رسوله صلَى ال عليه 
وسلّم. . قلث : ما آدري ما هلذا؟ . 

فهلذا دليلٌ على [أنّ] المراد بالکلام بدعة المعتزلة » وهی هي التي كانت 
ظاهرة في ذلك الوقت ؛ لأنَّ غالب المُتَكلّمِينَ في ذلك الوقت كانُوا معتزلة 
قائلينَ بخلق القرآنٍ والقدر . 

والثاني : سا للذريعة ؛ لثلا يُدوَّنَ كلام المُبتيعة » فیقف عليه مَنْ 
لا يعرف مذهب آهل الح » فيعلَقَ بذهنه شيء من شُبَههِم » » فلا یقوی على 
فع ذلك بفهم أجوبة أهلٍ الحقٌ » فيُْفضيّ إلى اعتقاده البدعة ؛ ولهلذا أنكرٌ 
الإمام أحمدٌ رضيّ الل عن على الحارث بن أسدٍ المحاسبيٌ لما صنّف ‏ كتابَةُ » 
في الاسماء والصفاتِ » وتكلّمَ فيه على شب المبتدعة » وردّها أحسنَ رد 
بأوضح كلام ؛ فقالَ : ( آلست تذكرٌ مذاهبَهُم + حتئ تر عليها ۲۳۱۴ . 

وأا ول : ( جِهّمُوا مَنْ قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » ۰۳6 . قد نقل 
البيهقيئٌ رضي ال" عنهُ هلذا النقل مُقيّداً لا مُطلقاً على ما سيأتي إن شاء ال 
E‏ 

قولّكَ : ( وأقبح من ذلك : مَنْ يحكي عن بعض العلماء : أنَّ لمداة الذي 


(۱) انظر تفصيل هلذه المحنة في « سيرة الامام أحمد » لابنه صالح ( ص ۵۲ ) وما بعدها . 

(؟) أورده الامام الغزالي في « إحياء علوم الدین ( /١‏ ۳۹۷ ) + والحارث المحاسبي من قدماء 
المتكلمين الذين ردُوا على أهل البدع عموماً وعلی المعتزلة خصوصاً قبل الامام أبي الحسن 
الأشعري » إلا أنه كان يردٌ عليهم تصنيفاً وتأليفاً » ولا يداخلهم ولا يطأ لهم بساطاً » كما 
نص علی ذلك الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص۲۹۱ ) » وللإمام 
ابن السبكي کلام نفیس فيما جر بين الإمام أحمد والحارث المحاسبي رحمهما الله تعالی . 
انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۷۹-۲۷۸/۲ ) . 

(۳) الفتاوی الکبریٰ 10۳/۱۱ ) . 

(8) انظر ۱۱/۱۱ ). 


في المصحف قدیم » وجميعٌ أصحاب الإمام أحمد آنکژوا ذلك )20 . 


القبيح اعتقادُةٌ والقول بي" . 

وقولك : (وما علمث أن عالماً بقول ذلك الا ما يبلا عن جماعة من 
الأکراد )۲۳ . 

هنذا مِنْ باب ( تجاهل العارف )۲۹ » وقد تلم نقلُ عن جماعةٍ منم 
وافقُوا الاکرا5 ۰ فيكونونَ قد دخلوا في الحکم الذي حکمت به على 
الأكراد » ولقد بالعُوا حتئ في النقط والشكل الذي حدث بعد زمن الخلفاء 
الراشدينَ - ويُقالُ : ان الحجّاجَ اخترعة ‏ أله من جملة الكلام القديم ؛ 
E‏ اه 5000 ١‏ 
فیقولون : فلان نقطيٌ شكليٌ » فيُعظمون مَنْ كان بهلذه المثابة » ومَنْ لم یعتقد 
ذلك عندَهُم فهو أشعريٌ يُزْرونَ به ويعيبونَ عليه . 

ومن آطرف الأشياء”"2 : أنَني كنث جالساً في السوقٍ » وإذا جنديٌ وقت 
علي » فقالَ : يا سينا ؛ جماعة عنّنا في القاهرة يسيئونَ الاعتقادٌ » فقلث : 
ماذا یقولون ؟ 

فقالَ : يقولونّ : لد النقط والشکل لیس کلام الله » قلث له : يا مسكينٌ ؛ 


(۱) الفتاوى الكبرئ 555/50 ) . 

(۲) في ( ب ) : ( القول القبيح ) بدل ( قول القبيح ) . 

(۳) جواب الفتوی المصرية ( ۲۳۸/۱۲ ) ضمن « مجموع الفتاوی » ۰ « الفتاوى الکبری » 
CERD‏ 

(5) وهو نوع من آنواع البديع في علم البلاغة ؛ وهو أن يساق المعلوم مساق غيره لنكتةٍ . انظر 
« مختصر المعاني ۷( ص ۲۰۸-۲۰۷ ) ۰ و« الكليات (٩‏ ص۵۱۷ ) . 

(۰) انظر (۹۸-۹۲/۱) . 

() في( ب ) :( ومن أظرف ) بدل ( ومن أطرف ) . 


۱۱ 


الجماعة تطیر رؤوسُهُم على جعلٍ الحرف المجرّدٍ الکلامالقديع » تضم نت 
إليه النقط والشکل ۱۴ 

ونقل ال سس Msi‏ م 
اقا بسن في خلت القرآنٍ » اتهی حال إلى آن قبل له تقول في 
معاوية ؛ آمخلوق هر ؟ 

قالَ: إذا كتب الوحيّ فليس بمخلوق » وإذا لم يكن یکت فهو مخلوق” . 

انظر كب انتهی الحال إلى المحالٍ ؟! نسأل الله العصمة من الزيغ عن 
الطریق » ومرافقة شر الفریق . ۱ 

فولك : ( وکذلك من زعم أنّ القرآنَ محفوط في الصدور كما ان اله تعالين 
معلوم بالقلوب ۰ وأنّهُ مت بالألسنٍ كما أن الله تعالی مذکوژ بالالسن ‏ ونه 
مكتوبٌ في المصحف كما أن الله تعالى مكتوبٌ ذ في المصحف » وجعلّ ثبوت 
القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثلٌ ثبوتِ ذات الله تعالی في هلذه 
المواضع . . فهو أيضاً مُخطئ )۲ . 

طاع ی ١‏ الفرق في الحکم العقلي بينَ الذات والصفات ۰ 
وأنت فيما بعد تُسْبّهُ الذات بالصفات وتقيسّها عليها وتعطيها حكمّها حينّ 
قلت : ( فلل اله ليس كمئله [ شيب] + لا في او » ولا في صفايه » ولا في 
آفعاله )^ . 


(۱) نقل القصة ابن حمدون في « تذکرته » (۲۷۸/۳) عن بعض الفضَاص » وسیفویه : هو 
أبو محمد عبد الله الواسطي » كان مغفلاً كثير النوادر » وكان بعد المئتين . انظر « نزهة 
الألباب 389/١)‏ ) . 

() _الفتاوی الكبرئ ( 65٤0‏ ) , 

(۳) الفتاوى الکبری 10۷/۱۱ ) . 


۱۲ 


والعجبٍ : أَنَّكَ حينَ شرعت في الفرق قلت عقیب قولِكٌ : ( مَنْ 
زعم. .. ) إلى قولك : ( مخطٌ ) : فإِنَّ الفرق بينَ ثبوتِ الأعيانِ في 
المصحفب وبين ثبوت الكلام . . بين واضحٌ ) !!“ . 

ليس عندَكَ ما تقصدٌ الفرق بِئهُ وبِينَ غيره إلا ما قدّمتة من تخطعةٍ الجامع بينَ 
الذاتِ وبينَ الصفاتِ في الحكم العقليٌ . 

فقولك : ( بينَ ثبوت الأعیان ) أنت في ذلك بين حُطَتَي + خسف 

إا أن تکون أطلقت على الذاتِ المُنرَّهةٍ لفظة ( الأعيانٍ ) ۰ فهلذا تصريحٌ 
د ۱ 

ما أن تكونٌ شب شبّهت الفرق بينَ لفظة الجلالة في الصدور والمتلفّظ بالألسنة 

]00 وبين کلام بالفرق بينَ ثبوت الاعبان في المصحفب وبين ثبوت 
الكلام ؛ فهلذا أيضاً سوء أدب › وتشبية فظيعٌ . 

وقولك : ( فا الأعيانَ لها ربخ مراتب : مرنبة ني الأعيان ۲۳ ۰ هنذا 
اللفظ يحتاجُ إلى تحرير ؛ نك جعلت المَفْسمَ قسيماً ؛ فكأنّكَ قلت : الأعيانٌ 

تنقسِمٌ إلى الأعيانٍ » وهلذا خطاً في الكلام . 

وبتقدير أن يُعلَمَ مراد منة : فكذلكٌ الكلام أيضاً له أربعٌ مراتب : 

مرتبة في اللفس ؛ وهي التي تُسمّئ کلام اللفس . 


( الفتاوی الکبری 555/50 ) . 
(۲) الخطة : الحالة . والحسف : الذل والهوان : وهی باخوذ مس قول المرب ۰( هيا كنا 
خسف ) ۰ قال الشاعر : ( من الطويل ) 
هما حصا خسف نجاوً منهما رکوئك حولیاً ی اج أشهبا 
انظر « جمهرة الأمثال » ( ۱۵۲/۲ ) » و« خزانة الأدب ) ( ۷/ ۵-۵۳ ) . 
(۳) الفتاوی الکبری 454/5 ) . 


۱۳ 


ومرتبة في الذهن . 

ومرتبة في اللسان . 

ومرتبة في الاعبان ؛ وهوّ أن یکون مسموعاً إِنْ كان منطوقاً بو » أو مرثياً 
ومُتأمّلاً إِنْ كان مكتويا 9" . 

ويبيّنُ ذلك : أنَّ زيداً مثلاً إذا قال في نفسه : ( ربٌ ؛ اغفر ذنبي » 
وأدخلني الجنة ). . فهلذه مرتبة مِنْ مراتب الكلام الأربعة » المرتبة الأخرئ : 
لاله على ما في النفس بالتعبير عنه وإسماعه لغيره » المرتبة الثالثة : ارتسام 
ذلكَ في الأذهان ۰ المرتبة الرابعة : رسمّها في الأعيانٍ » وك منها يُطْلَقُ عليه 
کلام 

فالأول : حقيقة عند الأشعريّ » والثاني : مُخْتلّفُ فيه عند على قولین » 
والثالث والرابعٌ : مجارٌ . 

فيقولٌ عمرو مُبّراً عن کلام زيدٍ في نفسه - وإن لم ينتقلْ معَهٌ إلى المرتبة 
الثانية ؛ وهيّ السماعٌ والإسماعٌ ‏ : وفع لي نك قلت في نفك أو تكلَّمتَ في 
نفسكَ : ( ربٌ ؛ اغفز لي ذنوبي » وأدخلني الجنة) . 

ویقول زي - مُظهراً لما في نفسه » مُعبّراً عنه بلسانه في المرتبة الثانية ‏ : 
( كلامي : رب ؛ اغفز لي ذنوبي » وأدخلني الجنة ) . 

ویرتسم في الذهن كلام زيدٍ في المرتبة الثالثة حتى نحکم عليه بالجودة 
والرداءة» واه في محلّ يجوز أو محلٌ لا يجوز» أو بصفةٍ تمكنٌ أو بصفة تمتنع . 

ویرسم عمڙو في الكتاب کلام زيدٍ : ( رب + اغفز لي ذنوبي » وأدخلني 
الجنة ) . 
)١(‏ انظر ‏ معيار العلم (٩‏ ص 1۸-4۷ ) » و« المقصد الأسنئ ۷( ص۵۷-۵۵ ) . 


1٤ 


فقد ریت أنَّ الکلام أيضاً له أربعٌ مراتب » وبيتهُ بمثالٍ یقرب البعيد » 
ویظهر حتی للبلیلٍ . 

قال أهلُ الستة رضي الله عنهُم : إن الکلام الذي أسمعة الله تعالی لموسین 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كلامهُ القديم اسان من غير حرف ولا صوتٍ » وذلكَ 
مُتصرّد » وهر المرتبة الأولئ من المراتب المُتقدّمة » فكما أنَّ الله تعالی سمح 
كلامنا منْ غيرٍ جارحة. . فكذلكَ يجوز في العقلٍ أن نسمع کلام منْ غير 
صو 

وکا ال ان ل حدقه فلع ول طرت يت من اشعه یبا .» 
كاك پر حي الس أن ی عر هدق حدر ولا انبعاث أشْعَةٍ 
ولا تحير بجهة يُرئ فيها ؛ كما أنه يرانا وهو مُنرَّهُعنٍ الجهة . 

وكما أل السماع والرؤية صفتانٍ زائدتانٍ على العلم. . فكذلكَ سماعُنا 
لكلامه ورؤيثنا لهُ أمرانٍ زائدانٍ على العلم) > نسأل الله أن يُمتعَنا بذلكَ في دار 
كرامته » ومحلٌ رضوانه ورحمته . 

وقولّكَ : ( فبِينَ الأعیان وبينَ المصحف مرتبتانٍ ؛ وهي الخظٌ واللفظ » 
وأمّا الكلام فلیس بینه وبينَ الصحيفة مرتبة غيرُهُّما » بل نفس الكلام يُجِعَلُ في 
الكتاب )۳ . 

ليس الأمر كذلكَ ۰ بل جعلّهُ في الکتاب هو المرتبة الرابعة التي قدّمناها » 
وإطلاقٌ الكلام عليها من باب اطلاق المدلولٍ على الدليلٍ . 

قولك : ( وليس وجودٌ الكلام مِنَّ الکتاب کوجود الصفة بالموصوفٍ ‏ مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلهما - حتئ یال : ان صفة الله حلت بغیره أو 


5 


(۱) انظر ١‏ الرسالة القدسية » للإمام الغزالي ( ٠١١-۳۹۹/۱‏ ) ضمن « إحيائه ؛ . 
(؟) الفتاوى الکبری ( ٤٦٤/١‏ ) . 


1١6 


فارق > ولا وجوده [نیه] کالدلیل المحض) - ملل وجود العالّم الدالٌ على 
الباري ‏ حتئ یال : لیس فيه إلا ما هو علامةٌ على کلام الله تعالی » بل هو قسمٌ 
كان 1 
خر . 
ليت شعري !! ما هلذا ترذ ؟! وما هلذه الحَيْرة والتلدد ؟! . 
ما تراک الا نينا ی رابت الف الف مسا > رید أن تقول 
بحلول الصفة » و حت الحياة يسشك أن طن بها انشغ » قاين آنت رفغلك إذا 
ساویت الم * ۰ وقد قیل : لا خیرّ في الحبٌ إن آبقی على المُهّح ٩۳۱۴‏ . 
ومع هنذا که : فالمنقولٌ عن الامام أحمد رضي اه عنة : أن القرآنّ من 
جنس العلم » وأنهُما صفتان لله عر وجل . 
يدل على ذلك : ما نفل عنهٌ رضي الله عنة في رسالته إلى المتوكّل التي نقفُ 
علیها ؛ فقالَ في آثناء الرسالة : ( فالقرانْ من علم الله ۹۳۲ فبالائَمَاقٍ من 
ومنکم أنَّ القرآنَ كلام الله صفة زائدةٌ على العلم ؛ آنتم تقولونَ بوصف » ونحنٌ 
نقول بوصفب ۰ فدلّ على أنَّ المراد أله صفة مِنْ جنس العلم » فتأمّلُ ذلك . 
)١(‏ في(أء ب ) : ( فیها ) بدل ( فيه). 
(۲) الفتاوی الکبری ( ٤٦٥/٦‏ ) . 
(۳) اللا : الالتفات يميئاً وشمالاً تحيرا : 
© الشف الفصلّت : السف المجرد من غمده» والشيف : ساحل البحر آو شعر ذنب 
الفرس » وُصف به اسف على التشبیه ۰ ویحتمل أن الکلمة مكررة » والله تعالی أعلم . 
)٥(‏ الهَمَج في الأصل : الذباب الصغير الواقع على وجوه الدواب ‏ الواحدة : هّمَجَة » ويطلق 


على رَعاع الناس مجازاً . 
() أشار به : إلى بيت سلطان العاشقین ابن الفارض : ( من البسیط ) 
وذ بقيّة ساابفیت من رَمَتي لا حير في الحبٌ إِنْ أبقى على امه 
انظر « ديوانه 1( ص ١ . ) ١55‏ 
(۷) انظر « سير أعلام النبلاء » (785-741/11) . 


00 


قولّكَ : ومَنْ لم يُعط کل مرتبة بما تُتَعمَلٌ فیها أداةٌ النظر [حقها]( ؛ 
فیفرق بين وجود الحم في ا ووو العرّض بالجسم + ورجود لمیر 


بالمرآة ‏ ویفرّق بين رژية النفس بالعین بقظة > وبین رژیته بالقلب يقظة ومناماً 
0( ۲ 
2 


ونح و ذلك . . 

أسمع جَعْعَة ولا آری يلخنا 11 > وما كت إلا د حشيت أن ات لیا 
جهل بعلم الكلام ٠‏ ناروت أن يُحلّى کلام بالفاظ منه مبدّدة التقلام » ولكًا 
فطع منلگ جيذ الإجادة » آلقیت على عجز العجز تلك القلادة*۲ ۰ فأتث كما 
تر لا جمالٌ » ولا خسن مجالٍ > فسأل الله العافية مِنْ شرّة اللَسن » وتخلقٌ 


اللفظ عن المعنی ال 
ا عا وت + هو حادث آم قديمٌ : ( سؤالٌ 


مُجِمَلٌ )۲۲ ۰ فَصّلْ أنت بعلمِكَ !! 
وقول : ( فا لفظ « القديم » لیس مأثوراً عنٍ السلفٍ )© ا 


وقیسیاً أخرئ ؟1 ۰ انت في الفصل الذي قبلَهُ تعطي النظر حقّة » وتقو ول : 


. في( ۰ب ) :(وحقها)‎ )١( 

(۲) الفتاوی الکبری ( 556/5 ) . 

(۲) آشار به : إلى مُث عربي شهير یضرب للجبان يُوعد ولا يُوقع » وللبخیل يعد ولا ینجز . 
انظر « جمهرة الأمثال » ( ۱۵4/۱ ) » و« المستقصی في آمثال العرب ۰( ۱۷۲/۱ ) . 

() في ( ب ) : ( نحور العجز ) بدل ( عجز العجز ) . 

(5) اش : النشاط والحرص » واللن : الفصاحة والبيان » أو جودة اللسان وسلاطته » 
والمراد : التشاط والحرص في فصاحة اللسان للاقتدار بها على إظهار الباطل في صورة 
ال 

(5) الفتاوى الکبری 450/5 ) . 

(۷) الفتاوى الکبری (105/7) . 

(۸) أشار به : إلى مثل شهير يضرب لمن يتناقض في مقوله ؛ أي : أنتحوّل تمیمیاً مرّة وقيسيًاً= 


۱۷ 


الجسم والعَرَضٌ والحيّرُ کلام مُناظر » وتقولٌ : وجود الصورة في المرآة ورؤيةٌ 
النفس وغیزها مِنْ أنواع المناظر » وقبل ذلك تقول : ( الأعيانٌ لها أربع 
مراتب ) » وم ولا تقسیم ابن سينا والفارابيّ » وتردٌ إلى معيار العلم کل 
جامح أب ٩۳۱!‏ . 


ما آسرع ما نسح اتا ۲۳۱۱ ۰ لا باس عليك لا باس لعلك يريك 
نفورُكَ وجمودُكَ إلى أن تمتنم مِنْ وصف الذاتٍ بالقدّم والأزلٍ » وتقولٌ : ذلك 
~e 2 Ek 5 ۳ 2 ۳‏ 
أيضاً لبس مائورآعن السلف !! لقد أوقعَك جهلك في مّهاوي التلف . 

TELL 3 E‏ درو ووو 

وقولكَ : ( فإنَّ الکلام کلام مَنْ قالهُ مُبتدئاً » لا کلام مَنْ لَه مود ۳۷ . 


لا نزاع في اطلاقی الکلام عليه » للكنْ بمعنی ٍطلاق المدلولٍ على الدليلٍ » 
ل بسسنى تريث لت رثن له » وإطلاقا على قال فال : تال 
بالات ۳ : هنذا کلام رسول الله صلی ال عليه وسلّمَ. . من باب المجاز ؛ 
اه بالاتماق أنَّ کلام سنا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم حينَ نطق به حرفاً 
بعد حرف » انقضی الأول الاي » والثاني بالثالث ۰ والثالث بالرابع۰ ۰۰ إلى 


= آخری » وتمیم وقيس قبیلتان کبیرتان متنافرتان متناحرتان » كان بینهما حروبٌ ومقاتل 
لا تنتهي ۰ ولا يخفئ على القاریء إبداع المولف في تطویع هلذا المَمّل وغیره لتأييدٍ أو 
ایضاح أو تأکید المعنی المراد . 

(۱) انظر ما سبق (۱۰۱-۱۰۳/۱) . 

(۲) آشار به : إلى قول أم المومنین السيدة عائشة رضي الله عنها - كما في « صحیح مسلم » 
٩۷۳ (‏ ) - وقد آمرت أن پم بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه » فأنکر 
الناس علیها ذلك ۰ فقالت : ما أسرع ما نسي الناس !! ما صلی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على سهیل ابن البیضاء إلا في المسجد . 

© الفتاوی الکبری ( 11۵/1 ) . 

(8) آخرجه بهلذا اللفظ ابن حبان ( ۳۸۸ ) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وانظر 
« البدر المنير (٩‏ ۱/ ۱۵۸-1۵۷ ) ۰ وما سيأتي(۳۷۷/۲) . 


۱۰۸ 


آن انقضی كلامُةُ اللفظیٌ الذي هوّ في المرتبة الثانية من الکلام » فارتسم في 
الأذمان - ومي المرتبة ال - ثم برژ إلى الأعيان » وهي المرتبة الرابعة التي 
ويها المُؤدّي إلينا ویطلق علیها كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالاعتبار 
الذي قدّمناة » واه علم . 

ولك : ( وال أيضاً : القرآنُ الذي في المصحف کلام الله غير مخلوق » 
والقرآنٌ الذي قرو المسلمونَ كلام الله غير مخلوق )227 . 

لو كان هنذا الکلامٌ صادراً عن قلب غير مُعتقَدٍ كاعتقادِكٌ . . لكان من آحسن 
الكلام » وفي غاية الحسن والتمام » للكنّ خلل الزیف يظهرٌ مِنْ خلاله » 
ونقص الحيف أن في کماله » وما هي إلا كلمة حقٌ آردت بها باطلاً . 

والدلیل على ذلك : أیك فلت ول (ولسن وعرة الكلام ين العنات 
کا ا - مثلُ [وجود] العلم والحياة بمحلّهما - حت پل 
صفة الله حلَّثْ بغیره أو فارقنةُ » ولا وجودهٌ [فيه] كالدليلٍ المحض حتى یال 
ليس فيه إلا ما هو علامة على کلام الله تعالئ » بل هو قسمآ- )0 . 

وأنتَ بمجموع كلامَيِكَ تقدم رجلاً وتُوْخُد آخری » ونفسك مُقدِمَةٌ لكنّ 
الخوف يمنعُكَ » وحب البقاء ردك عنٍ التصريح ويردعك . 

والعجبُ : نك اقضت كلامَكَ في جواب المسألة الثانية ؛ فقلت : 
( إن الله - تعالی عمًا تقولٌ ‏ مُتكلّهٌ بحرفٍ وصوتٍ ) » وزعمت 
لا كأصوات العباد ٩۳۲۱۱‏ . 

فجعلت الصوت تاره يكو له صفة يتصف بها يكون بها مكلا ؛ إذ لم يرل 


غیت آنه 1 
له صوت 


(۱) الفتاوی الکبری 057/50 
(۲) الفتاوی الکبری ( 116/1 وانظر (۱/ ۱۰۱-۱۰۵ . 
(۳) الفتاوی الکبری 0۷/۱۱ ) . 


۱۹ 


بها شكلّماً » وتارةً حل صفتة التي هي كلام بالمخلوقينَ » فلا تبقی حروفُهُم 
وأصوائهُم وكتابتهُم کالدلیل المحض » وعنيت أن الصفة حلّثْ بهما » وکنیت 
عن بقولك : ( قسم خر )۲ . 

وهلذا خبط » لا یی بمَنْ له آدنی مُسكة مِنْ عقلٍ وضبط ۰ وآلَ لك الخبط 
إلى أن قلت کلاماً صحيحاً لو اقتصرت عليه ۰ والعجبُ كيف اهتدیت إليه ؟! 
وهو قولّكَ : ( فإذا أشار إلى صفةٍ مِنْ صفاتٍ المخلوق ؛ لفظه أو صوته أو 
فعله ۰ وقال : هنذا غير مخلوق . . فقد ضلٌ وأخطاً ۲۳۷ ۰ للك ( ما قام حيرك 
با فاون بشهگا ۳۲ , 

قلت في خاتمة الکلام : ( ویقال أيضاً : القرآن الذي في المصحف 
کلام الله غير مخلوق 2 والقرآنٌ الذي يقرؤة * السلمون کلام الله غير 
مخلوق )8 . 

آنت لو قلت من الأول : کلام الل بحرفب وصوت ۰ وما بينَ الدّفتينٍ نفس 
الكلام القدیم. . نفرّتِ العقولٌ منك ء ولم ترجع إليكٌ ؛ لا عالفها 
رلا جاهليا > للكن درجت أمرَّكَ في کل مسألة » وختمت ت بمرادكٌ في الجواب 
تصریحاً لا تعریضاً : 


فابتدات الفتیا بقوللی : (ما دل عليه الکتاب والس ۲۳ ثم سفت 


. )11۵/1(» انظر « الفتاوی الکبری‎ )١( 
. ) 455/5 ( الفتاوی الكبرئ‎ _ )۲( 
) الف آشار به : إلى بيت آبي علي تمیم بن المعز ؛ وهو : ( من الکامل‎ 
ماقام خيرك يازمانٌ بشره أولئ بناماقلٌ منك وماکنی‎ 
. 1۸۳/۲ (۷ انظر « زمر الآداب‎ 
.)۱۰۹/۱( انظر‎ )( 
. ) 11۲/۰ ( الفتاوى الکبری‎ )0( 


الحديت : « آستذكروا اراد ۲۷۷ ۰ وقلت : ( ما بِينَ لوحي المصحف الذي 
کته الصحابة ۲۳۷ » ثم ادعيت أن النصّ مك والإجماع”" ۰ ثم عبت التفؤق 
والاختلات"*) + تدریجاً للجَهول » وسرقة للعقول > وتأتي لعقلِ العالم بما 
يوافقةٌ ؛ فتقولٌ : ( المداد وأصواثٌُ العباد لیس قديمة ۹۷ + حتی لا يَنفرَ 


منك » ثم تس دسائس من اعتقاوك ؛ فالعالِمٌ تفن لهاء والجاهلٌ 
لا یتأئله) . 


وفي الآخر صرحت ہما في فكرك » وص وك ومزجت 
الخالصّ بالزیف » واعتقدت أنَّ ذلكَ یروج » فوقعت بالْماد وردُوةٌ عليكَ ؛ 


)0 الفتاوى الكبرئ ( 551/5 ) » والحديث أخرجه البخاري ( 507 ) » ومسلم ( ۷۹۰ ) عن 
سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) الفتاوی الكبرئ 1577/50 

(۳) الفتاوی الکبری ( 457/5 ) . 

(8) الفتاوی الکبری ( 557/5 ) . 

(0) الفتاوی الکبری 11۳/۱۱ ) . 

(1) وقد تفطّن لهلذه الدسائس بادئ في بدء الإمامٌ المتکلم الأصولي القاضي شمس الدين ابن 
عدلان الشافعي عندما قرأ نص الفتوئ بحضرته بعض الطلبة قاصداً إظهار فضيلة ابن تيمية 
وعلمه » ولنكنٌ هذا الطالبِ لم یتفن لما فيها من الدسائس والاعتقادات الفاسدة شأن كثير 
من صغار الطلبة الذين يغرهم سرد الكلام والتبحر فيه وجعجعته » وهلذا دليل واضح لما 
ذكره المؤلف ابن المعلم رحمه الله تعالی » وانظر « نهاية الأرب ۰( ۱۱۱/۳۲ . 

(۷) أشار به : إلى مثل شهير يضرب للرجل يكذب في الأمر ٠‏ ويدل بعض أحواله على الصدق 
فيه » وأصله : أنَّ رجلاً ساوم آخر ببعير » وسأله عن سنه ۰ فزعم أنه بازل » فبینما هما 
كذلك. . نفر ۰ فدعاه : مدع هِدَعْ » فسَكن » وهي كلمة تسكن بها صغار الإبل ۰ فقال 
المشتري :( صدقنا سن بكرك ) » وقوله : ( سن ) يقرأ بالرفع على إسناد الصدق للسنّ 
توسعاً » وبالنصب على معنئ ( عرّفني ) والفاعل هو البائع » وقيل غير ذلك . انظر 
« جمهرة الأمثال » ( ۵۷۵/۱ ) ۰ و« المستقصئ في آمثال العرب » ( ۱8۰/۲ » و« تاج 
العروس  ) ۲۸۵/۱۰ (٩‏ مادة : (بكر) . 


۱۱۱ 


وهو قولك : (ویْتال أيضاً : القرآن الذي في المصحف کلام اله غير 
مخلوق )۲ ۰ هلا سكت على ما كنت عليه » وقلت : کلام اللوغيرُ مخلوقٍ » 
والمداد والكتابة مخلوقة . 

وقلت أيضاً : ( القرآنُ الذي يقروءٌ المسلمونٌ كلام الله غيذ مخلوق )© ۰ 
فهلا ميت وقلت : القرآنُ کلام الله غير مخلوق » والأصواث والحروث 

مالغ آلاشتاه من جَامِلٍ شام ا ده 

ون لاش تفه CEE‏ 

إا ى ءاه ا كلي لل عاد ان تسه 

قولّكَ في جواب المسألة الثانية : ( وهو قولة : إنَّ كلام لهو هل هو بحرفب 
روت سا ی 

في هلذه المسألة بر الحُفاءٌ ٠‏ واتّضحّ الجَفاءٌ » وهتکت الجلباب » 
وسفرت عن شخناء شخنائك الّناب ۰ وأطلقت الا فى مهامه الجهالة » 


(۱) الفتاوی الکبری ( 111/1 ) . 

(۲) الفتاوی الکبری 455/50 ) . 

(۳) الأبيات لصالح بن عبد القدوس في « دیوانه ! (ص۱8۲-۱4۱) ۰ وهي من السریع » 
وفیه : ( والشیخ ) بدل ( والتحس ) ۰ ورواية الشطر الأول من البیت الثالث : ( إذا ارعوئ 
عاد إلى جهله ) » والثَّر : التراب الندي » والرَّمْس : القبر » والضّنئ : المرض الملازم 
الذي يشرف صاحبه على الموت . 

(8) الفتاوی الکبری ( ٤١1/١‏ ) . 

(o)‏ رح الخفاء : ظهر المستور والمکتوم» قال سیدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه : (من الوافر) 

لسغ أباسفياةٌ عي مغلغلة فقد برح الخَقَاءٌ 
وأول من تكلم بهلذا التركيب : شق الكاهن . انظر « المستقصئ في أمثال العرب » 
(۸/۲) . 


۳۱۲ 


فعثر ودن مقالك عدر غیر قال . 

وانتهی بك الیل إلى ( 
کلام الله الذي أنزلَهُ على أنبيائه کالتوراة والانجیل والقرآن » والذي لم ی 
والکلماتِ التي كوَّنَ بها الکائناتِ » والکلماتِ المشتملةً على آمره ونهيه 
وخبره. . لیس إلا محرد معنن . وهو صفد واحدةٌ قامّث بالله ؛ إن عُبّرَ عنها 
بالعبرية كانّتِ التوراةً » أو بالعربيّة کانتِ القرآنَ » و حروف القرآن لیشث 
کلام ؛ إِذْ كلامُهُ لا بكونُ بحرفٍ وصوتٍ )^ . 

جعلت هاذا كلَّهُ ونفيَ الحرف والصوت عن كلام الل. . بد 

يدل على ذلك : اک قلت : ( عارضهم آخرون مِنْ أهل الس » الوا : 
بل القرآنُ هو الحروفُ والأصواث )© > وهلذا مِنْ باب حصر المبتدأ في 
۳ أي : لا قرآن إلا الحروف والأصواٹ » وبتقدیر آن لا حصرّ لو كان 
ود نی الأول - وهو | إزراؤكَ على متكلّمي الصّفائية دوکر توب 
لك » للكن إذا ج اران اح و الالح موده . تكشّفَ عن 
يان في صورة تحقيق » وعدوٌ في یاب صدیق“ 

ولم ترّل وش على ذلك وتبني » ورب كلامَكَ من اعتقادكِ الفاسدٍ 
وتُدني » حتی صرحت بما أ جْندت”* » وأعلنت ہما كنت أكننت » ولم يكفكٌ 
(1) الكَوْدن : من معانيه : الفرس الهجين » والبغل » والبرذون الرومي » والبليد على التشبيه 

بالبرذون الموكف بالإكاف . 


(؟) الفتاوى الکبری ( 411/7 ) . 
(9) الفتاوى الکبری ( ٤1۷-٤11/٦‏ ) . 
(5) أشار به : إلى بيت أبي نواس الشهير : ( من الطويل ) 
إذا امتح الدُنيا لبيبٌ تكشَّفثْ له عن عدرٌ في ثياب صديقٍ 
انظر « دیوانه 4( ص ۱۹۲ ) . 


(۵) أجننت :.سترت وواریت.. 


۱۳ 


ذلك حتى نقلت ثلاثة نقولٍ فاسد:۲۱ ۰ نت فیها ساو أو واه . 

أمَا الأول : فك نقلت عن الامام أحمد اب حنبلٍ رضي ال عنُ - وهو 
مك » والمصروف إليه في الأصول والفروع زمافك - : أنه يقولٌ كمقالنك » 
وربَبتَ الافتراء عليه وعلی غيره مراتب ؛ فقلت آخرّها : ( ورن الله تعالی 
مُتكلّم بصوتِ » تعالى اللعن ذلك . 

وليسّ النقل و أحمدّ کذلك ۰ وإنّما جُمودُكَ آها الناقل على 
الألفاظِ » وعدم تدر للمعاني التي نقلتها ثقاث الق »راخ بما باق 
هواك » مالك ما ق ذاك. . حملّكَ على هنذا الاطلاق » والکلام بآخره 
بالاتفاق . 

رَوَيْنَا بالسند الصحيح إلى الإمام الحافظ سیف السنَ ل البدعة ؛ أبي بكر 

أحيد بن الین بن ل ابن موسى بقل : سمعث أبا عمرو الأديبت 
بول E‏ الو 
يفوك :'سمعث عند الله . نهد a‏ سيد إلى يكرد E‏ 
قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » يريد به : القرآن. . فهو كاف )۳ . 

فقولة : ( بريد به : القرآن. ۰.۰ ) هنذا القيد أهملتة 4 لا يمك من 
السخطلي إلى اة المسلمين . 

نين عدوي ! ان في N‏ 
سألت إِذْ لم تعلم ؛ فالذي قال الامام أحمدُ رضي اله عن فيه إشارةٌ إلى الق 
(۱) في( ب ) ١:‏ أقوال) بدل( نقول) . 


(۲) الفتاری الکبری 21-7515 ) . 
(۳) الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد( ۵4 ) » الأسماء والصفات ( ص۲۵۷-۲۵۲ ) . 


15 


ین القراءة والمقروء ؛ فقولهُ : ( يريد به ‏ القرآن ) إشارةٌ إلى المقروي . 
وقال ليهقيٌ رضي اه عنة عقیب ذلك : ( فإنّما نکر قول مَنْ تذرّعَ بهذا 
مس یم ار 
البيهقيٌ رضي العن . 
ع ا راي ور سن . فهر محمولٌ على هلذا التقیید 
لا محالة » فكانٌ حقّك ألا : تهِجُم على النقلٍ » للكنْ غلب عليكَ محتتك » 


فنسأل الله العافية . 
فان قلت : نحن - معشر الحنابلة - قله مذهب الامام أحمدَ في الفروع » 


دل وض ی لا في عل اتروع ربق مج ارا 

عن كابر إلى الإمام أحمد رضي الله عنة .. فكذلك نقلنا مذهبهُ في الأصولٍ » 

ميجحت ترش لین يت ال پار رلك رو 
فالجوابٌ : اه الأئكة رضي الله عنم لم ثُْرَكُ مذاهيّهُم وأتباعُهُم , 


() قال الامام الكوثري في تعليقه على « الأسماء والصفات » ( ص۲۵۰ ) : ( اعلم : أنَّ المتلو 
في الحقيقة هو اللفظ » والمکتوبِ هو أشكال الحروف » والمحفوظً هو الحروف 
المتخيلة » والمسموع هو الصوت ۰ وأما التلاوة والكتابة والحفظ والسماع بالمعاني 
المصدرية.. فإنما هي نسب بين التالي والمتلو » والكاتب والمکتوب » والحافظ 
والمحفوظ » والسامع والمسموع ؛ فطرفا كل من هلذه النسب مخلوقان » وانما القديم هو 
ما قام به سبحانه وتعالئ ٠‏ وإطلاقنا المتلوٌ والمحفوظ والمكتوب والمسموع ونح ذلك على 
ما قام به سبحانه. . من قبيل وصف المدلول بصفة الدال ) » وسيأتي في كلام المؤلف أوجه 
الفرق بين القراءة والمقروء . انظر ( 97/ #54 ۳۲۹۵) . 

( الاعتقاد والهداية الیل سبيل الرشاد ( ص۱۵۹ ) » وقال البيهقي عقيب هلذا الحديث في 
« الأسماء والصفات » ( ص۲۵۷ ) : ( قلت : هلذا تقييد حفظه عنه ابئه عبد الله + و 
قوله : « يريد به : القرآن ۷ » GEE‏ دی ما سک 0 
حتی نسب إليه ما ترا منه فیما ذکرنا ) . 


ولا انفرد بنقلها أصحابهُم رأشیاعَهم > بل نقل الخصم مذهب خصیه › 
والمُخالفٌ مذهب مخالفه » ونقل ده ادا فالمالكيّةُ بنصبون الخلاف مع 
الشافعيّة » ويتقلونَ عنم الم ويعترضود علیها » فلو انفردثم بنقلٍ لم 
[ينقلة] عن الامام أحمد رضي اللعنة مخالفت ولا موافق فی . . لم روا عليه . 

فأمًا العقائدٌ : فلم یظهر لنا من الامام أحمدّ ولا من آمثاله مِنَ العلماء من 
هو في طبقته أو طبقة مشایخه. . إلا التنزيةٌ المحض ٠»‏ ونفي ما يُوهم من 
الظواهر ؛ اما بتأويلٍ » آو بغیر اول ع عدم اعتقاد الظاهر » حتی أتى 
المُتأخرونَ ؛ كأبي يعلى وأماله ۲۳ ۰ فاختلقُوا على الإمام أحمد ما لم ی ؛ 
كما قال الله تعالی : # خلت من بعر بیع حل( [مریم :04[ . 


وام 


وأنتم ف على الا ولك الا لا یخن من كاك 


(۱) في( ۰ ب ) :( لمينقل ) بدل ( لم ينقله ) . 

زفق هو القاضي محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي » توفي سنة (404ه) » قال ابن الأثير 
في ١‏ الكامل» ۰۹/۸۱ ٠‏ ) بعد أن ساق نتفة من ترجمته : ( وهو مصنف کتاب 
« الصفات » أتئ فيه کل عجيبة » وترتيبٌ أبوابه يدل على التجسيم المحض ۰ : تعالى الله 
عن ذلك ) » ثم ورد عبارة لابن التميمي الحنبلي تحاشيت عن ذكرها ها هنا » وقد لطّفها ابن 
الجوزي في « دفع شبه التشبيه » ( ص٩‏ ) فقال : ( لقد شان المذهب شيناً قبيحاً لا يغسل 
بماء البحر ) » وقال الإمام اليافعي في « مرهم العلل المعضلة » : هرن ال غلا 
في دينهم غلا فاحشاً » وتستهوا سفها عظيماً » وجشموا تجسيماً قبيحاً » وشبّهوا شیّهوا الله بخلقه 
Cul‏ 
« العواصم » : آخبرني من أثق به من مشيختي : أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله 
سبحانه يقول فيما ورد من هلذه الظواهر في صفاته تعالی : ١‏ ألزموني ما شنتم ؛ فإني 
ألتزمه » الا اللحية والعورة » ۰ قال بعض أئمة أهل الحق : « وهلذا كفر قبيح » واستهزاء 
بالله تعالئ شنيع » وقائله جاهل به تعالئ لا یقتدی به ولا يلتفت إليه » ولا متبع لإمامه الذي 
ينتسب إليه ويتستّر به » بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؛ فانه ما عبد الله 
ولا عرفه » وإنما صوّر صنماً في نفسه » فتعالى الله عم يقول الملحدون والجاحدون علواً 
كبيراً » ) . انظر تعليقات الكوثري على « السيف الصقيل ۷ (ص ۱۳۱-۱۳۰ ) . 


الا 


ولا شين ویس بجمالة ؛ فا انحراف الأتباع لا يُوثَرُ في المُتابع + قال الله 
تعالین : # وَمَا کر یمن © [البقرة : ۰۲۱۰۲ 

وقال رسول الله صلی اه علیه وسلّمَ : « دادن رجا ال ینآ 
أن قال : « فَأَقُولٌ : آضخابي » یال : لا تذري ما خد و فد 
تفا ا 


5 
ا 3 


روی الحافظ ننه الدین إن عساکر بسنده ال ان شاع دل ( رجلان 
ا مسب سوج حمق راتحم ا والإناة أحمة ار 
حنبل ٩۳)‏ . 

واا نك عن الإمام آبي عبد اللو محمد بن اسماعیل البخاری ٩۳‏ 1 
بظاهرٍ کلامه ؛ حيثُ روى عن یحبی بن سعيدٍ القطّانٍ قول : ( ما زل آسمع 
آصحابنا يقولونٌ : آفعال العباد مخلوقة)2©9. . فخشي أن یتطوق مِنْ ذلك إلى 
القولٍ بخلتٍ القرآن » فنبّهَ عليه » ولم یرد البخاريٌ رضي الله عنه ما أردتة 
وأردفت كلامَك بو . 

والدلیل على ما قله : ما قله أبو أحمد عبد الله نی المجؤجانيئٌ الحافظ 
في « کتاپه » » قالَ : ذكرّ لي جماعة مِنَ المشايخ أنَّ محمد بنَّ اسماعیلَ 
رحمّة الله لا ورد تَيُسابورَ واجتمع الناسُ وغقد له مجلس . . حسدَهٌ بعض مَنْ 


۴ 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري ( ۷۰۵۰) ۰ ومسلم ( ۲۹/۲۲۹۰ ) عن سیدنا أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه » وهو فيه آیضاً ( ۲4۹ ) من حدیث سيدا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) تبيين کذب المفتري ( ص۳۲۷ ) ۰ فالاول ابتلي بالرافضة » والثانيابتلي بالمْجشمة . انظر 
« طبقات الشافعية الکبری 4( ۱۷/۲ . 

(۳) وهلذا هو النقل الثاني من جملة النقول الفاسدة التي آودعها ابن تيمية فتياه الفاتنة . 

(5) آجوبة أهل الرحبة ( ص4١‏ ) ضمن « المسائل والأجوبة » ۰ وانظر « خلق أفعال العباد » 
( ص1۷ ) . 


۱۷ 


كانَ في ذلك الوقتٍ من مشایخ تَيْسابِورَ لما رأئ إقبالَ الناس إليه وسماعَهُم 
عليه(" ۰ فقالَ لأصحاب الحديث : لد محمد بنّ (سماعیل يقولٌ : اللفظ 
بالقرآن مخلوق ۰ فامتحِتُوه به في المجلس . 

فلمًا حضرّ الناسن مجلس البخاريٌ قام إليه رجلٌ ۰ فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ 
ما تقول في اللفظ بالقرآن ؛ مخلوق هو أو غيرُ مخلوق ؟!”" ۰ فعض عنةُ 
البخاريٌ ولم يُحِبْهُ . 

فقالَ الرجلٌ : يا أبا عبد الله » فأعاد عليه القول » فأعرض البخاريٌ ولم 

ثم قال في الثالثة » فالتفت إليه محمد بن إسماعيلٌ فقال : ( القرآن 
کلام اللو غیر مخلوق ۰ وأفعالٌ العباد مخلوقة » والامتحانٌ بدعة) . 

فشَعْبَ الرجلٌ » وشغبَ الناسُ على البخاريّ » وتفرقُوا عله بعد" . 

فقد ریت الإمام أبا عبد الله لم يُطلِق كما أطلقت ٠‏ بل قال : ( القرآن غيرُ 
مخلوقٍ ) يعني به : الکلام الذي هو صفةٌ » وقول : ( وأفعال العباد مخلوقة ) 
ری به : ما يبر من الوا من الحروف والأصواتٍ . 

وما نك بلتك قصة الامام آبي عبد الله البخاريٌ مح محمدٍ بن يحيى 
هل وقد ذکرّها الإمام أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ابتٍ الخطيبُ في 
« تاريخ بغداد » قال : 


(۱) وها اليش : هو محمد ين جى الذغلي كما ساي التصریح به بعد قلیل في کلام 
المؤلف . 

(؟) كذافي الأصل ب( أو ) » والقیاس : أن يكون ب( أم ) لأن الاستفهام هنا لطلب التعيين . 

(۲) انظر ١‏ سير أعلام البلاء » (۱۲/ 1۵1-60۳ ) » و« طبقات الشافعية الکبری » 
(۲۲۸/۲ ) » والشّغْب : تهییج الشر . 


محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور. . ال : اذهبوا إلى هنذا الرجل الصالح 
العالم فاسمعوامنة . 

ال : فذحب الناسُ إليو » وأقبنُوا على السماع منة » حتى ظهر ال في 
مجلس محمل بن يحيئ ۰ فحسّدَة بعد ذلك وتكلّمَ في“ . 

قلت : ومحمد بن یحبی الذَهْليٌ هو المرادٌ بقولٍ أبي أحمد بن عدي : 
( بعض الناس ) في الحكاية الأولى . 

ونقلَ الحافظ أبو علي الحسین بن محمدٍ بن أحمد النگانع قال“ : دكا 
أبو حاتم العبدويية0© قال : سمعث الحسنّ بنّ أحمد بن سنا يقولٌ : 
ممعت أيا حاير الاعش ۳ يفو : ( رایث محمد بن إسمايل البشاري في 

2 3 

جنازة أبي عثمان سعد بن مروان » ومحمد بن يحيئ يسألة عن الأسامي 


20 تاريخ بغداد ( ۲۹/۲ ) . 

0( قاله نقلاً عن الحافظ أبي بكر الخطیب البغدادي ۰ ونبّهت عليه حتی لا بوم الانقطاع ‏ 
ومثل ذلك يقال في الخبر الآتي بعده . 

0 في (ب ) : ( آبو حاتم العبدوي ) ۰ والمثبت موافق لما رسمت به في (1), ولم 
الصواب في كنيته : ( أبو حازم ) بدل ( أبو حاتم ) ٠‏ وهو الإمام الحافظ عمر بن أحمد بن 
إبراهيم بن عبدويه النيسابوري » المتوفی سنة ( 411ه ) ۰ وهو من شیوخ الحافظ البغدادي 
التاق عنه هنذا الخبر » وانظر تقبيد المهمل » ( ٠ ) 1/١‏ وه تاريخ بغداد » ( 00/6 , 
1111 زه سير ی ترجمته فى (۱ ۷ 

0 كذا في نسختينا » ولعل الصواب : ( شيبان ) بدل ( سنان ) » وهو الإمام المسند أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن محمد ابن شيبان المَخْلّدي النيسابوري العدل . انظر ١‏ تاريخ بغداد » 
(۰ )وه سير أعلام النبلاء ۰( ۵۳۹/۱۲) , 

() كذا في نسختينا » ولعل الصواب : ( أبا حامد الأعمشي ) ۰ وهو الإمام الحافظ المصنف 
أحمد بن حمدون بن آحمد النيسابوري الاعمشي . انظر « تاريخ بغداد ٩‏ (۰)۳۰/۲ 
و« سير أعلام النبلاء » ( 008/14 ) , 


۱۱۹ 


والكُنى وعِلَلٍ الحديثٍ » ويمدُ فيه محمد بن إسماعيل مثل مدل السهم كاله يقرأ 
« قل هو الله *أحد » » فما آتی على هنذا شهر حتئ قال محمد بِنُ يحبئى : امن 
يختلفئ إلى مجلسه لا یختلف إلى مجلسنا ؟ + فإنّهُم كبوا إلينا من بغداة تلم 
في اللفظ ۰ ونهيناة فلم ینتد » ولا تقربوة » ومَنْ یقرب لا يقرا » فأقام 
محم بُ (سماعیل ها هنا مد وخرج إلى بخار ا 

وممًا ويد ما نله عن البخاري رضي الله عنة : ما نقلَهُ الجيّانيٌ في كتاب 
( تقیید المهمل ۳ + فان قال : آخبرنا أبو سعید محمد بن حسنويه بن 
رامع دی قال :حلّ أبو سم محمد بن عب ابن حمدوة كل | 

سلكت ا ا اف شرك معت مجم درم يجين قول : «القرآن 

کلام الو غير مخلوتي مِنْ جميع جهاته وحیث يتصرف ؛ فمن لزم استفنی عن 
اللفظ وعمًا سواه مِنَّ الكلام في القرآنِ . 

ومَنْ زعم آل القرآن مخلوقٌ فقد كفرَ ‏ ل وبانث منة 
امرأثة » فيستتاث ؛ فن تاب » وإلا ضُرِبَتْ عن » وول ف قفا ن 
المسلمينَ » ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين . 

ومَنْ وقت فقالَ : لا آفول : مخلوق أو غير مخلوق ».. فقد ضاهی 
الکفر . 

ومَنْ زعم : أنَّ لفظي بالقرآن مخلوق . . فهو مُبتلِعٌ لا یُجالس و وة . 

ومن ذهب بع مجلسنا هلذا إل محمد بن إسماعيلٌ البخاري. . فاتّهِموة ؛ 
لا بحضه مج إلا عن كات علی مد . 


6 تقييد المهمل ( 5/١‏ ) ۰ وانظر ١‏ تاريخ بغداد ( ۱/۲ 0 
(۲) والجيّاني : هو نفسه الحافظ آبو علي الغساني الراوي للخبر السابق ٠‏ 
۲۳ تقید المهمل ( ۳۷-۳۹/۱ ) ۰ وانظر « تاريخ بغداد » ( ٠/6‏ ۶ + 


۱۳۰ 


4 

فهلدااللفظ ین محم بن یحین مع ما تلع ین جواب ملك الحماط محمد 
أبن اسماعیل رضي اله عنة للسائل . . لا على مُباينةِ میم لما نقلتة عنة . 

ووجة الاستدلالٍ منة : أن محمد بنَ يحين ذكر هل أن فرع منة » ثم 
إسماعيل يُخالفُ مق للع قطعاً ؛ فالذي نقلتهُ عن البخاريٌ هو قول 
الذّهْليٌ ومذهية و 3 فأنتٌ إذاً ذهْليٌ ذاهلٌ 0 أو مُجتريٌ على تحريف 
النقل متسامل(۲۱ . 

وی ذلك : ما نفلهُ آبو علي أيضاً قال : حدَّثنا أحمدٌ بن محمد بن 
غالب قال : سفت ابو بكر ال(سماعیلخ فان : ا ای محمد بن سیاز 

6 و و 3 9 ١‏ 0 2 1 2 
قال : ااي محمد ين شام - وسمعة يفول : سول حم بن (سماعیل 
بنيسابور عن اللفظ - فقال : حلاتي [حُبيد] الله بن سعيدٍ ‏ يعني : أ قدامة - 
2 0 و 

عن يحبى بنِ سعيلٍ قال : ( عمال العباٍ كلّها مخلوقة ) » فمرقُوا عليه . 

فال : فقالوا له بعة ذلك : ترجع عن هاذا القول حى نموه لک ؟ تا + 
لا أفعلٌ إلا أنْ تجيئوا بِحُجُق فيما تقولون أقوئ ین حُجَجي” ۰ واعجبني من 
محمدٍ بن إسماعيل بای . 


4 وحاول التاج السبكي تأويل کلام الذهلي ؛ فقال في « طبقاته الكبرئ ۰ ( ۲۲۹/۷ : 
( ونما آراد محمد بن يحين ‏ والعلمٌ عند اله ما أراده أحمد ابن حنبل كما ما في ترجمة 
الكرابيسي ؛ من النهي عن الخوض في هلذا ۰ ولم يرد مخالفة البخاري » وان خالفه وزعم 
أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدثتين قديم. . فقد باء بأمر حظيم » وال به علدو 
ذلك ) ؛ وللتاج السبكي كلام نفيس في تفصيل هلذه الحادثة والتعليق عليها . انظر « طبقاته 
الكبرئ ۲( ۲۲۸/۲ ) وما بعدها . 

)0 أي : نقلاً عن الخطيب البغدادي في « تاريخه » كما سبق التنبيه عليه . 

)۳( في « تقيبد المهمل » : ( من حجتي ) . 

0 تقبيد المهمل ( /١‏ ۳۹-۳۶ ) ۰ وانظر ١‏ تاريخ بغداد 4( ۲۹/۲) . 


۱۳. 


وقالَ آبو علي أ شا لها محمد بن علي بن احمة الجقرئ قال 
لگنا محم ب عبد اه الیسابوری الحافظ قال : حدَئَنا أبو بكر محمد ابن 
[أبي] الهيثم اطع ببُخارئ قال حدقا محمد زد ابوسفت ار قال 
سمعتٌ أبا عبد الله محمد بنَّ إسماعيلٌ البخاري يقولٌُ : أمَا أفعالٌ العباد 

فمخلوقةٌ ؛ فقد حدّثَنا علي بن عبدٍ الله قال : حدّثَنا مروانُ بنُ معاوية قال : 
حدقا أبو مالك ۽ عن روي بن حراش + عن حذيفة قال : قال التب صلَّى ال 
E‏ ۳ إن اله یم یت کل صَانع و ۹ 

قلت : قد ثبت بهلذا كله : أ التق عن البخاريٌ خلاف ما نقلتة » فتتيّث 

فى النقل » تستر یب أصحابك من مُتأخُري الحنابلة وتسنذها و 
Rl‏ 

وكذلكَ نقللق إجماعَ سلف الاة(*۴ ۰ > كما نقلتة عن الإمام أحمد وعن 
البخاري رضي ج ال عنما . 

ليت شعري ۱۱ مِنْ أينَ لك هلذا الإجماع ؟! وآّی اهتديت إلى هنذا 
الاطلاع ؟! آبمطالعة أم إجازة آم سماع ؟! وفي أيّ عصر كان ذلك ؟! أفي زمن 
الصحابة ؟! فسيأتي ذکر مَنْ ول الظواهر من أوَلٍ أوائلهم » ثم من بعدهم على 


سس سس 

كا آي : نقلاً عن الخطیب البغدادي ۰ 

(۲) وضبطه في « الأنساب ۷( ۰ ) پفتح الفاء . 

(۳) تقیید المهمل (۳۰/۱) ۰ وانظر ١‏ تاريخ بغداد ٩‏ ( ۲/ ۰ وه خلق آفعال العباد ! 
( ص۲۵ ) . 

2 أخله من مثل مشهور اب لمن يعيب غير بعيب هو فيه . انظر «مجمع الأمنال؟ 
(۲۸۱۰۱۰۲/۱) . 

(ه) وهلذا هو النقل الثالث من جملة نقول ابن تيمية ٠‏ 

1( انظر « الفتاوى الكبرئ 4( 555/5 ) ۰ وه المسائل والأجوبة »( ص۱8۴ © ٠‏ 


۱۳۲ 


اختلافي منازلهم إلى زمینا ین علماء المشرقي والمفرب) > وأیٌ إجماع ينعقدٌ 
بدون هلؤلاء ؟! 

ولكثري !! لو أنصفت لكان الأحڻ بدعوى الإجماع إء أئمّة الست ؛ فا 
الأئمة کلم - مُتَقَدّموهُم ومُتأخّروى 2 - مون على التنزيه في سائر الظواهر 
موه ی الست الذي ترم تسم اسر تارادا ول 
عنهم خلاف ذلك فقد أخطاً أو تعمد الكذبٌ عنادا ٠‏ فلم يبق مَنْ یقول بالطواهر 
الا شرذمة فليلون ) لا يُعباً بخلافهم من مُتأخُري الحنابلة » ولا برجم إلى 
أقوالهم ۰ ولا یمرج عليها. . إلا عند . 

ولعل مُستندَك - وان علم - : ما ناصبت عليه في أُوَّلِ كلابكٌ ووسطه 
وآخره » وادعیت کفر مَنْ قال بخلاف ما قلت وسئیته مُلحداً ۱ فإذا کان 
-علن ميك - من عدا وأصحاك ومن ات على رابك رم ودج 
دأصحايك وأتباعُكَ من الحنابلة ومن قال بقولِكَ المؤمنوثً. . صم حبكل للك 
دعوى الإجماع !! 

اقل إلازيتة سُبْحَانَ من اغراك من 

ست على الاس ار لوان يرما هنت ا 

وقولك مُفتريا : ( لله کل بصوت ۲6 ۰ تعالی اله عنما تقول علو 
کر 


0( وجميع من سيأتي في (الباب الثالث) إلى (الباب العاشر) هم لنویل بالفعل ربا 
اليا كذا في نسختينا بالرفع» وهو جائز صاع ویجوز صناعة أيضاً أن تضبط العبارة - وهو الظاهر -: 
لاس كله نميهم وثتشريهم إلا أذ الرسم لا يساعد ٠‏ الم 

(9) انظر ما تقدم ۰۷۸/۱۱ ۱۳۲ ) 
22 یا لها زر في هيوان ( ص۲۷۵ ) » وهمامن مجزوء لكام . 
)0( الفتاوى الكبرئ ( ٤1۷/1‏ ) . 


۱۳۳ 


لا يخلو : گنر بو : كلامة القائم بذايه القديم » أو كلامنا بما سى 
کلام الل . 

فإنْ عنيت به کلامَهٌ القائم بذانه. . لزع أن تقوم الحواد بذاته ؛ لأنَّ 
الاصوات مُنقطعة لها ول وف » سما إذا کانث - على ريك پحروف متام 
سب بعشّها بعضا » وقد د الیل ال على أنه تعالى لا تل الحوادث ؛ 
ففي قولِكَ بذلك من المفسدة ة ما لا يخفئ عن العلماء ء غيركً » وإلا فجهلك 
عاذرُكٌ . 

نت عا طرش التعالي نة وتكن بنع شیر یش يقاصِيا" 

وميلُكَ عن الطريق هو الذي يمنعك مِنْ فهود ٠‏ 

وان عنيت تام الصفة القديمة بكلاينا حال نب . رمك خلوك 
القدیم بالحادث > وتكونٌ علی هلذا أسواً حالاً من يعتقدُ حلول الكلمة 
والذاتِ بعیسی ابن مریم ؛ لام یعتقدوتها في عیسی خاصّة » وأنت 
واصحابلت تعتقدوتّها في كل مقر لرآن ونطق بكلام اف 

والذي يدل على نك أردت المعنى الثاني : قولكَ : (لیسن القرآنُ اسماً 
لمجدّد المعنین ۰ ولا لمجدّد اللفظ" ۰ بل لمجموعهما ؛ ۽ كما أنَّ الإنسان 
کلم الط لیس هو مجر روج ولا مج الجسدء بل مجموعهُما )۳۲ . 

[نجعلّكَ] اللفظ بمنزلة الجر“ ۰ وحلول الصفة به بمنزلة الروج۰۰ 
طريقةٌ ظاهرةٌ الضلال » > مُتقلّصةٌ الظّلالٍ > لم سبق إليها » ولم يُساعِدْكَ نقل 


0( البيت لأبي فراس الحمداني في « ديوانه »( ۸۷/۲ ) » وهو من الطويل ` 

2 في « الفتاوی الكبرئ » : ( الحرف ) بدل ( اللفظ ) . 

۳( الفتاوى الکبر ( 4۱۷/۱ ) 

2 في نسخنيا : ( فجعلت ) يدل ( فجعلك ) » ولعل المت أنسب »وا عالن أعلم ٠‏ 


۳۳۶ 


ولا عقلٌ عليها » لق اخترعت وابتدعت وضيّعتٌ » وللکنْ بئسّما صنعت » 
نسأل الله العافية . 

وقولكٌ : ( وكما لا بُشية علمُةُ وقدرئة وحياثة علم المخلوق وقدرتة 
وحياتة. . فكذلكٌ لا يشب کلام کلام المخلوق )230 . 

يناقض كلامَكٌ ولا ؛ فا منعت أن يا يقاس الکلام على الصفات ؛ 
فقلت : ( وليسّ وجودٌ ا كوجود الصفة بالموصوف ؛ مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلّهما 0 

ومع ذلك فکلائك نقول موجه » ونقول : کلام الله تعالی لا يُشِيدُ کلام 
المخلوقين ؛ فا صنة ی قديمة قائمة به لا تل بغیرو ء ولیس بحرفٍ 
ولا صوتِ . 

فنحنٌ نفينا التشبية بل وانت نت أثبتٌ التشبية من بعض الوجوو + فقلت : 
( لا معانیه تشه معانيةُ » ولا حرو ب روند ولا صوت الرت يشبة 
صوت العبد )20 , » فجعلت للربٌ صوتاً كما للعبد صوتٌ » وحروفاً كما كاوشا 
بحروفی » للكنّكَ خفت أن يُندّدَ عليك بقولِكَ + فجنحت فجنحت إلى بعض تعظیم 
متكلّفاً لذلكٌ ؛ ؛ فقلت : ( ولا صوث الربٌ يشبهُ صوت العبد ) . 

فسبحان الحليم امهل حيث لم بخیف بك الارفن » ولم يُسقط عليكَ 
تفا ی السماء !! وا رك إمهالةُ استدراجاً لك وعقوبة ؛ فا الانب قد 
يكو عقرب لني لكر » ویضداق ذلك في كناب اف تمالی ؛ قافتا + 
و کف مورک یت الہ لَه يفوت ایس بير لح الك با عَصَوأ 


. )11۷/۱( الفتاوی الکبری‎ )١( 
. )110/1( الفتاوی الکبری‎ 0 
. )17۷/۱( الفتاوی الکبری‎ ( 


۱۳۹۰ 


وكاتوا يدوت » [البقرة : ۰۲۰۱ فجعل عصياتهم واعتداءهُم سبباً لکفرهم 
وقتلهم الأنبياء . 

والعجبٌ : أن كلامكَ اك إلى النفي المحض والسّفْسَطة !! والدليل على 
ذلك : أك قلت : ( لا معانيه تشبة معان » ولا حروفة تشبة حروقة ) » یل 
ل اسم سن وه 
اسان على رآینا ينا » أو الحروف والأصوات التي نقر أ بها القرآنَ ليست مُوافقة 
لحروف الله على رأيكَ ولا لصوته » فإذا لم تكن المعاني مُوافقةً للمعاني 
ولا الحروفٌ للحروف. . فيكونٌ غير موافتي لكلام الله قطعاً على قولك . 

ولا عَجَتْ مِنْ شحف ريك إن دا سَاءَ عَقْلُ آلْمَرْءِ سَاءَ تاج 

توت : ( ولا صوث الرث يُشبِهُ صوت العبدٍ ۳۷ . 

لین لله صوتٌ » ولیس کلام بصوتٍ » ومَنْ UL‏ نله شوت . 
ال ا 
تنزيه كلامه عن الحرف والصوت ۰ ياه لصحتي ل تنلا دبیکم و 
صَمُوأعلَ را [الساء م شاد كنت ود عل اكيب وک بد 
ما میت [الساء : ۲8۰ . 

واحسی مِنْ هلذا : شهاك على نفسكَ » وعلی مَنِ اعتقد مك ین 
أبناء جنس . . بقولِك : : ( فمَنْ شه الله بخلقه فقد ألحدّ في أسمائه وآياته ۳۷ . 


وأ تشه أعظة ين أن تجعل له صوتا » وتجعل کلم بصوت كما أل 


(۱) كتب فوق ( رأيك ) في النسختين الخطيتين : ( قولك ) ٠‏ والبیت بنحوه لابن خفاجة 
الأندلسي » كما في « الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة ‏ ( ۱۰۵/۷ ) » وهو من الطويل ٠‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى 5507/50 ) . 

(۳) الفتاوى الکبری ( 5507/5 ) . 


۱۳۹ 


کلاتك ری ؟! لک على ری لا شب صوفق » وكذا كل صو بر 
أصواتٍ المخلوقينَ في الغالب لا يشبة صوت ال ؛ e‏ 
العلماء الشهادة على الصوت [ذا كان م مُتميّزاً عن غيره للشاه(۲ ۰ وکانّث 
عائشة e pS‏ ؛ ولهنذا إن 
ار الأذكياء مِنَ الأَضِرَاء پفقون بينَ الأشخاص بالأصوات“ 

كان عندّنا رجلٌ ضریژ مِنّ العلماء الفضلاء اه المجيدين ؛ 
را ء المعیدی(۳ ' ؛ علم الدین ابنْالصفی القكرغ ع > لم یأته شخصٌ تاه 
ا فیحتاج أن یقول لهُ : من أنت ؟ )۰ ولا یقول له الم : ( آنا فلا ) 
قط ء وکنث أغيبُ عنة السنة والسنتين » > فحينَ أسلّمُ عليه یقولٌ لي : كيف 
ال ؟ هو رفيقي على الشيخ كمال الدين المقرئ ۰ وحين سل عليه الوالة 
وأنا غائبٌ يقولٌ : (کیف ولك محمد ؟ ده يشتغل ) » من غير آن ال 


آحدا متا من آنت ۰ وكان رحمَة الل مشهورا بالذكاء 2 مخصوصاً بسرعة 
از فظ* . 


فقد علمت أنَّ ن الأصوات قد تختلف ولا تتشابة في الخالب ؛ فقولّكٌ : 
( صوت لا کالاصواتِ ) فررت مِنْ نار | إلى نار » وتبرّأتَ مِنْ عار إلى عار . 


0( انظر ؛ البيان والتحصيل  ) ٠٤١-٤4٤/۹ (١‏ وه العنلية شرح الهداية ۲( ۸۷ ۳۹۷) . 

(؟) الأضرّاء : جمع ضرير . 

9 في(ب»  :‏ المعتدین ).. 

() هو أحمدبن ! إبراهيم القرشي الأموي البهنسي ٠‏ الفقیه المفتي. الضریر ۰ توفي سنة 
0ه)ء كان آي في الحفظ . وهو من الأضرّاء الذين ذكرهم الصفدي في نت 
الهميان في نت العميان » ( ص51 ) ۰ وهو ایض يضاً من أئمة الأشاعرة الذين سيترجمهم 
المؤلف في ( ۲۰۵-۲۰۱/۲) . 

)0( وسيذكر له المؤلف عجائب في ذلك أثناء ترجمته . انظر ( ۲/ 7١609‏ ) . 


۱۳۷ 


: ( وسلك الأمَةٍ مُتفقونَ على أ 4 فوق سماواه علی مره ۳۷ : 

. ا ا مُعتقدها(۳‎ E 

ما إن اعتقدت الجهة فقد قام الدليلٌ على بطلان هنذا الاعتقاد » وصرّح 
ما فيه من الفساد على ما تتأكلةُ . 

وإِنْ لم تعتقذها فليسٌ لكَ أن تبتديٍ (طلاق هلذا الكلام ؛ + لأنّ السلفت 
رضي ال عنهم فیما ورد عن الله وعن رسوله مِنَ الظواهر. .ها موول » أونا 
E‏ ی مل إلى افر 0 

مرجم ما يستحيل على اللو تعالئ . .. الكل ون على نه لا يجوز 
طلا ما على الله عر وجل » ون وردّت الظواهدُ المطلقةٌ عن الله تعالى وعن 
رسراء م اللاعليه وم + 

وأردفت الکلام بقولك : لیس في ذانه شي؟ ين مخلوقایو ٠‏ ولا في 
مخلوقانه شيء مِنْ ذاه » وعلی ذلكَ نصوص الکتاب وا » واجماغ الام ۰ 
بويت ا ميخ ات ؛ من الأوّلِينَ والآخِرينَ ۳۲ . 

فقولك : ( وعلئ ذلكَ... ) إلى آخره : ! إن عنيت ب ( ذلك ) الكلام 
الأخيد + وهو قولّكَ : ( لیس في ذانه شي۶ من مخلوقاته. .. ). . فهو حسنٌ 
صحيحٌ غير ُنازح فيه . 

ون عنيت به مجموع کلامك بالفوقيّة قب وغير ذلك . . فهنذا مكا لا ساعد 
علبي شرع ولا عل + وی إجماع نله ؟! كاك لا تمرف الإجماع 
ولا تعقلة ا 


. ) 558/5 ( الفتاوى الکبری‎ )1١( 
. ) تحتمل في (1) : ( لا معتقة الجهة ) بدل ( لا معتقداً لجهة‎ (۳ 
. ) 558/50 الفتاوی الکبری‎ )۳( 


۱۳۸ 


توت : ( مَنْ تال « استوئ » بمعنی « استولی » ۰ أو بمعنی آخَرَ ينفي أنْ 
یکون ال فوق سماواته. . فهو جَهُمیٌ ضالٌ ۲۱ . 

قد ورد عن ابن عباس وغیره مر الصحابة والتابعينَ تأویل هنذه الاية على 
ما ساقت 00 وبالمعاني التي يأتي ذکزها۲۲ ۰ وقد ثبت بالدليل العقليٌ 
والنقلي أنَّ المصيرَ إلى تأویل هلذه الآية م مُتعيّنٌ » بل نقول لك : الضلال تضليلٌ 
العحنقین » والرة على العلماه السفين : 


قوللت في جواب إجراء القرآنِ على ظاهره إذا آمنّ. . . إلى قولِكٌ : ( فا 
أراة بإجرائه على الظاهرٍ الذي هو ین خصائص المخلوقينَ ؛ حتی یه الله 
بخلقه. . بطلا ضلا + بل یج الط بان لین برهي ٠‏ لا في خان : 
0 


تال الخوارج للع فا TT E‏ فقال : 
( کل جآ بها باعل 8) اصررت وا واضعرت شرا . 


(۱) الفتاوی الکبری 558/50 ) . 

(۲) انظر (۳۸۱-۳۷:/۲) . 

(۳) الفتاوی الکبری ( ٤1۸/1‏ ) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۵۷/۱۰۷۹) ۰ وانظر «تاريخ الاسلام 6 (۵۹۰/۲) ۰ و« البداية 
والنهاية » ( ۲۸۱/۷ ) وما بعدها . 

(۰) آخذه من المثل : ( يسر حَسْواً في ارتغاو ) أي : یظهر آخذ الرغوة وهو یحسو اللبن » 
یضرب لمَنْ يُظهرٌ آمراً ويريد غیره . انظر « المستقصی في آمثال العرب » ( ۰4۱۲/۲ 
وه مجمع الأمثال ۰( 4۱۷/۲) . 

10( آشار به : إلى إضمار مذهب الحشوية ؛ وهم طائفة ضلوا عن سواء السبیل » تمسّكوا بظاهر 
الایات والأحاديث » فألجأهم ذلك إلى التجسیم وغیره » وقد ذکر بعضن مخازيهم الحافظ 
ابن عساکر في ١‏ تبيين کذب المفتري ۷( ص ۳۰۷-۳۰۵ ۰ 075 ) » والامام التاج السبكي = 


۱۳۹ 


والدليلٌ على أَنَّكَ لم رِدْ بذلك إلا باطناً باطلاً : أن کلامكک يُوهِمْ أنَّ الظاهرٌ 
على قسمين : ظاهر مِنْ خصائص المخلوقينَ » وظاهر مِنْ خصائص الخالت » 
ولم تتف من الظاهرٍ الذي مِنْ خصائص الخالتق إلا مشابهة المخلوقينَ في 
الشكل الدنيويٌ والحقيقة الجارحيّة . 

وی ذلك : لَك قلت في جواب المسالة الثالثة : ( فان لله ليس کمثله 
هید لا في نازر ولاق عا | وفلت خقيلة + رامت ات ا 
صوت العبدٍ ۲۳ ۰ فأردت في هلذا الموضع أن تقول : يد لا كالأيدي » وعينٌ 
لا کالأعین . 

یلک :ما رام این لبان رف اه مه قفي هنذا ۲( نس في الا 
ممًا في الاخرة الا لاسما وفتگرت ذلك : بأنَّ موعوة الله تعالى في 
الجنة مِنَّ الذهب والحریر والخمر واللیم. تخا حقائقة جتان هاده 
الأمور”" ۰ فاردت أن تُصرّحَ وتقول : عكري > اکت امعان 
السیوف قاصدةٌ نك » ویروق الأَسئّةِ مُشْرَّعة إلى ترك » فرك الخوف من 
العقاب ‏ ناکصاً على الاعقاب . ۱ 


= في «طبقاته ٩‏ (۰۸۹/۸ ۰۲۲۰ ۰)۲۸/۹ وذکر السبكي نقلاً عن « عقيدة العز بن 
عبد السلام » سلطان العلماء ( ۲۲۲/۸ ) : ( أنَّ المشبهة الحشوية الذين يشبهون الله بخلقه 
ضربان : آحدهما : لا یتحاشی من إظهار الحشو » والآخر ۰ یتستر بمذهب السلف لسّحْتٍ 
يأكله » أو خطام يأخذه ) » ثم ذکر مذهبٍ السلف الح فقال : ( ومذهب السلف : إنما هو 
التوحید والتنزیه دون التجسیم والتشبیه ) ۰ وأعقبه بقوله : ( ولذلك جمیع المبتدعة يزعمون 
آنهم على مذهب السلف ) » وسيأتي في کلام المولف سبب تسمیتهم بالحشوية . انظر 
( ۵9۳2۵۲۳/۲ 

(۱) الفتاوی الکبری ( ٤٦۸-٤1۷/٦‏ ) . 

(۲) أخرجه الطبري في « تفسیره " (۳۹۲/۱) » وأبو نعيم في «صفة الجنة » ( ۱۲6 ) ۰ 
والبيهقي في « البعث والنشور ۷( ۳۳۲ ) . 

(۳) الفتاوی الکبری 558/5 ) . 
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قولّكَ : ( إن آراة بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الائة ؛ بحیث لا یت الكل عن مواضهد » .ولا بلجا في سماء اللرتغالن. » 
لا یر القرآن والحدیث بما تخالف تفسيرٌَ سلف الأمّة. . . ° . 

فسيأتي الكلامٌ في أنَّ السلف والصحابة والعلماء على قسمین : مول » 
کر تن أولَ منم » وساكتٍ » وتسمية مَنْ سكت عن التأويل مح نفي الإيهام 
والجنوح إلى طريق ازیو » والجموح عن الظاهر المُؤدّي إلى التشبيه”© » 
وهلؤلاء الذينَ لم یُفشروا ووکُلُوا علمَةُ إلى الله عر وجل » وم بو" ؛ فا 
لظاهر كلام الله تعالی تأويلاً صحيحاً استأثرٌ بعلمه » فنحنٌ نتأدّبُ معَهُ » فلا 
تقول : المرادٌ كذا » والتأویل کذا ؛ لاحتمال أن بكرن تأويلة عند الله غيرة:. 


أا الإجراءً على الظاهر المحض » والحمل له على موضوعه حقيقة. . 
فذلك لم یقل به أحدٌ مِنَ السلف ۰ بل انعقدَ إجماعُهُم على التنزيه » وإنّما قال 
بهلذا القول المُتأخُرونَ منکم دون المُتقدّمية9) . 


. ) ٤۹۸/٦ ( الفتاوى الکبری‎ )١( 

() كما سيأتي في ( الباب الثالث ) و( الرابع) . 

(۲) كذا في نسختينا » وهو معطوف علی ( سكت ) » والظاهر : أنها ( وآمنوا ) » والله تعالی 
أعلم . 

(5) وممن انتدب من هلؤلاء المتأخرين للكلام في الأصول : ثلاث ذكرهم ابن الجوزي في ١‏ دفع 
شبه التشبيه » المعقود في الرد على مقالاتهم اليذعية » وتبرئة ساحة الامام أحمد مما نسبه له 
هلؤلاء وغيرهم ؛ وهم أبو يعلى الفرّاء » وأبو الحسن ابن الزاعُوني + وأبو عبد الله بن حامد 
الوراق » يقول ابن الجوزي في الكتاب السابق ( ص٦‏ ) : ( فصتفوا كتباً شانوا بها 
المذهب ٠‏ ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام ؛ فحملوا الصفات على مقتضى الحس ۰ 
فسمعوا أن الله تعالی خلق آدم على صورته ؛ فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات » 
وعينين وفماً ولهواثٍ وأضراساً. . . ثم يرضون العوامٌ بقولهم : « لا كما يعقل ٩‏ » وقد 
أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات ۰ فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك 
من النقل ولا من العقل. . . ) » وانظر ما سبق تعليقاً في ( ١117/١‏ ) أثناء ذكر أبي يعلى . 
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اح ae‏ برا بذلك إن 
a‏ 

هلذا ؛ مع نك لم ترث الإساءةً على الأكابر عن كلالة“ ؛ هنذا المُلقَبُ 
بالفخر عم آبيك صاحب « الحطب *. . قد قال في آخر خطبة وفاة سيّدنا 
رسولي اللو صلّی الله عليه وسلم : (وکان عليٌ يُسِنِدهُ | إلى صدرء » والعبامن 
مین على أمره » وابناة لبان فا ومیل اله كان الا وبا 
وهم الذينَ تولَوًا دفئهُ في حُفْرِيِهِ » وسقُوا عليه التراب عملاً بسيو ) . 

فقول : ( في حفرته ) أبلغ ما يكونُ في سوء الادب . 

وما یت إلا بنيتَ أمرَّكَ على اليأس مِنّ الحياة » فعمّمت الكاقّة بإساءتِكَ 

عم ما انتطنت من الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقَدُومُ على ریم 


ار لم تعلم أنَّ صِحَة الرجاء للعفو مُتوقّفةٌ على صحة العقيدة في 
الباطن ؟! 


)١(‏ أي : لم ترث الإساءة على أكابر الأمة وعلمائها عن البعيدين بل عن القريبين ؛ ولا يخفى 
اقتباس المؤلف من علم الفرائض . 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن الخضر ابن تيمية الحرًاني الحنبلي » خطيب حران وواعظها » توفي 
سنة ( ۱۲۲ه) انظر « وفيات الأعيان» ( ۳۸۸-۳۸٦/٤‏ ) ء و« سير أعلام النبلاء » 
( ۲۸۸-۲۸۷۲۲ ) . 

(۳) آورد البیت ابن خلکان في « وفیات الأعيان » ( ۹۷/۲ ) » وعزاه لابي نواس » وهو من 
الوافر » وذکر رواية آخری للشطر الثاني ؛ وهي : 

ولد وا و فك ياج وا شرا 


وسيأتي الكلام على مَن اعتقد مثلّ مُعتقدكٌ في التخطتة والتکفیر إن 
شام 6۱۵ , ۱ 

عل ٠‏ نا أظهر فيها فضائحَ كلايك » ES‏ 
وإفهامكَ » وصنعة الرَعَلٍ تفضخ بسبْكِ المثقالٍ من هرجه" » وغشٌ 
البضاعة يظهرٌ بالیسیر م مار وا 

ولم أتركِ استیعا ال إبقاءً عليك » وللكن إبقاء لغيري لیَسرّعاليك 

راو کات لك مرو مر وت رن ار 
إيلا 5 

۵ 

حدما ا كار ١‏ طقاك ا متحمس 

تعدو عَلَيِكَ ۳ وبتارب وعَلی آلوواة بلژلز شیر 

فالتا ترق مَنْ تَعَرَصَ لفْحَهَا وَتَكُونُ مُرْتَقَقَ ق أمْري متور*) 

ولعَمْري !! لقد تعرّضت ۰ وولَيتَ عن كول النصح اه 
سيف البغي فكانَ عليكَ شوماً ‏ وام إخوائُكَ في ال موم *۳» وحن 
الشیطانٌ لنفسكٌ ما يَشينّها » وا ستمرّث على الفسادٍ ولم تكن للع إلا عند آمٍ 


م 


. انظر ( ۶۱۱/۲ ) وما بعدها‎ )١( 
. (؟) الرَّغَل : الغش ء والبْرج : الردي» من الشيء‎ 
) أشار به : إلى قول المتنبي : ( من الخفيف‎ )۳( 
مَنْ يهن بسهُل الهوانُ عليه مسالجرح بيت ايلام‎ 
. وهو من أبياته البليغة الجارية مجرى المثل‎ » ) ۹6/4 ( ٠ انظر « ديوانه‎ 
. وهي من الكامل‎ » ) ٠٠٠١ /" ( الأبيات لابن الرومي في « دیوانه‎ )5( 
١ . أي : فساداً‎ )0( 
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ولا لم تجذ مُشفِقاً ناصحاً » ولا وَدوداً صالحاً » ولم يكنْ لك مِنْ نفسك 
وازعٌ » ولا قلبٌ إلى الحقٌ نازع » ورتعت زتوع البهائم » وأغمضت جَفْتكَ 
عن النظر إلى الصواب إغماض النائم. . فما استيقظت إلا وأنت بالأبواب 
الشُلْطانيّة بقلعة الجبل طریحاً » ومن تعب استحثاث البرید طلیحاً ۰۲ فوقعت 
بين حاذفٍ الك واقف تعررك وراک ا 

ركت یوگ عك خطببا مقا > فقمت التخطت' وف مسا اليف 
أسطار البلاغة وما قال ابن دارة اجمعا؟) » اشرات نفيك لمطارحة شجون 


(۱) الاستحثاث : الحض والحث » والطّلبح : الناقة التي أجهدها السير وهزلها . 

(۲) الحاذف : الضارب بالغضااء والقاذف : الضارب بالحجر ».وهللا الترکیب یضرب مفلا 
للرجل لا یتصرف من مکروه إلا إلى مثله . انظر « جمهرة الأمثال ۰( ۲۱۲/۱ ) ؛ وه مجمع 
الأمغال ۷( ۳۹۳/۲ ) . 

(۳) الثاقف : المجادل والمخاصم مع حنكة وفطانة » والناقف : الذي یکسر الهامة عن الدماغ + 
وسيؤكد المولف هلذا المعنی بعد قلیل . 

(6) قوله: ( وقد محا السیف أسطار البلاغة ) آشار به: إلى بيت أبي مسلم الخراساني : (من الطویل) 

محا السيفُ أسطارّ البلاغة وانتحی ‏ عليكَ ليوثٌ الغاب من کل جانب 
وقصة هلدا ابیت : آن عبد الحمید بن حیی كب كايا إلى آبي مسلم » وقال لمروان : ني 
قد کتبت کتاباً إن نجع فذاك » والا فالهلاك » وکان من كبر حجمه يحمل على جمل ۰ وکان 
عبد الحمید قال : آنا ضامن أنه متی قرأ الرسول على المستکفین حول آبي مسلم ذلك 
بمشهد منه. . آنهم یختلفون ۰ وإذا اختلفوا کل حدّهم » وذلّ جهدهم » فلما ورد الکتاب 
على أبي مسلم دعا بنار فطرحه فیها » إلا قدر ذراع ؛ فإنه کتب عليه : ( من الطویل ) 

محا السیف أسطارّ البلاغة وانتحی . عليك ليوث الغاب من کل جانب 

فان تمیثرا یل سيوف شحیلة .یه عليها الب من کل عاتب 
رل :ونا قال ابن دار اما )ارب : إن ريك الک بن مرف + امن الطویل) 

ولا کی وا فيه الضجيجٌ فإنَّهُ محا السيفُ ما قالَ ابن دارة أجمعا 
وهو مثل يضرب للرجل یجازی على المكروه بأكثر منه » وابن دارة : هو سالم 
الغطفاني » وكان قد هجا رجلاً من بني فزارة يدعئ زُمَيلاً » ثم فتل ابن دارة على يديه بعد- 
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الحديثِ » والمُقابحةٍ بالجنونٍ القدیم والحديثِ ؛ ظلاً لعجزك ألا تصاب من 
الفرسان » وتوشماً آل الطعنَ في الهیجاء مثلٌ الطعن في المَيْدانِ » فلم يُسمَعْ 
لکلامك المحشرٌ بالخطاٌ خطابٌ ۰ وثقّل لساك والتهب جَنائك فلم يحضرك 
من العيٌ والجَوی جوا . 

ما علمت أنَّ الدیاز المصريّة لا فيها شقاشقكَ0 » ولا بل فيها 
للصید باشَقَكَ ؟!”" ۰ وليسَ لاحدٍ خلات خطیب آهل الحقٌ بها حُطبةٌ » وک 
خاطب عقبلة عَقیدة تدع رنه على تلكَ الط . 

لا جرم صمت عنٍ المُساوقةٍ لسانّكَ”*؟ ۰ وم عن المسابقة عِنانُكَ » وکا 
بك كَوْدَنُ طرفِكَ ۰ وحفَقَ لك كلام النفس مهموسس صودِكَ وحرفكٌ » وقهرّث 
حه الله حُجَنَكَ » وظهرت طريقٌ نُهى آعمی مَحَجنَكَ"2 ۰ وغلب سلطانٌ اللو 


= ذلك . انظر « التذکرة الحمدونية ۱ (۰1۳۳/۲ و« مجمع الأمثال ۷ ( ۲۷۹/۲ ) » 
و« جمهرة الأمثال (٩‏ ۲۸۸/۲ ) . 

)١(‏ المي : عدم القدرة على الفصاحة والبيان ۰ والجّوئ : الحرقة وشدة الوجد . وقد أشرت 
سابقاً في ( ۷١ /١‏ ) إلى المجلس الذي جمع العلماء للحكم على ابن تيمية ؛ فلا داعي إلى 
الاعادة ها هنا . 

0( تنفق : تروج » والشّقاشق : الكلام المتفیهق فيه والمسرود سردا » لا يبالي صاحبه ما قال 
من صدق أو كذب ۰ ومنه قول سيدنا عمر رضي الله عنه : ( إِنَّ كثيراً من الخطب من شقاشق 
الشيطان ) أي : مما يتكلّم به الشيطان ؛ لما يدخل فيه من الكذب والباطل . انظر « تاج 
العروس 055-57١/78(»‏ ) » مادة : (ش قق ) . 

(0 الباشق : نوع من جوارح الطير » وقيل : هو نوع من الصقور . 

(5) العقيلة : المرأة المُخدّرة النفيسة » وتدعه يقرع أنفه : كناية على أنه غير كريم وكفء 
لنكاحها ۰ وأصله في الابل : أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه 
بعصاً أو غيرها ليرتدً عنها ويتركها . انظر « النهاية فى غريب الحديث 18/١ ٩‏ ) . 

() المساوقة:: المقائعة , ١‏ 

0( العبارة غير واضحة في ( أ ) » فاجتهدت في ضبطها . 
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سلطائَكَ » فأسكنّ السجنّ بعد إحراق الأخراقٍ شیطانك" . 


ما آنا بِنْبَاجي عَلَيِكَ صَبَابَةَ ولا آنا بآلدّاعِي لتزجع سال“ 


ولقد كان الأمل أن تفن قتلّ الحراذين" . أو تموت كما مات أَربَدُ في 
سوق البراذين©»» للكنٌ رجا استفاميك » سب لحياتك بين هرن 
وإقامتِكَ ۰ أو لينتدب لكَ من أتباعِكَ مَنْ يشهدُ عليك بالنگر » شهادة 
الاعضاء على مَنْ أنكرّ ؛ فمِنَ الرأي السدید . ألا بقطع الحديدٌ إلا 
الخد ۽ فبمُحاذاة القمر کسوف شمسه » ولکل شيء آفة من جنسه( . 


۱( في ( ب ) : ( البحر ) بدل ( السجن ) ۰ ويحتمله في ( آ) . 

(؟) البیت لحصین بن منذر الرّقاشي » كما في ١‏ التذكرة الحمدونية » (۳۱8/۳) ۰ وهو من 
0 

(۳) في (ب) : ( الجراذین ) » ورمز في (أ) إلى إهمال الإعجام » والحراذين : جمع 
حرذون ؛ وهي دويبّة تشبه الحرباء » وقيل : هو الضب . 

©( وأربد : هو رجل من فزارة » ومجمل خبره : أنَّ سيدنا علياً رضي الله عنه بعد أن خطب آهل 
الكوفة ودعاهم إلى جهاد أهل الشام » فقال أربد الفزاري : والله ؛ لا تُجيبك ۰ فقام الأشتر 
فقال : مَنْ لهنذا المارق ؟ فهرب الفزاري » فلحقت به هَمُدان في سوق تباع به البراذين » 
فوطئوه بأرجلهم ۰ وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتی قتل ٠‏ ثم وداه سيدنا علي من بيت 


المال » وفي ذلك یقول علاقة بن عَرَكي التیمخ : زامن الطويل ) 
آضود برقي أذ تكسن تكسي كما مات في سوق البراذين ارب 
تُعاوره عندانْ ف الها ادا رفسکت عة بد وفع بل 


انظر « الأخبار الطوال » ( ص۱54 ) ۰ و« التذكرة الحمدونية ۰( ۳/ ۲۲۲-۲۲۲ ) . 
(0) في (ب ) : ( إلا الحدید ) » فیکون ضبط العبارة : ( ألا یقطع الحديدَ إلا الحديدٌ ) » 
وأشار بذلك : إلى مثل شهیر ؛ وهو : ( لا بقل الحديدَ إلا الحديدٌ ) » ومثله قولهم : 
( الحدید بالحدید بفلح ) انظر « جمهرة الأمثال » (۰)۳40/۱ و« مجمع الأمثال » 
CD‏ 
(7) آشار به : إلى قول شهاب الدین آبي شامة الامشقي : ( من الکامل ) 
لب التعارٌ على البلاد نجاعّفُم . من مصر تركيٌ يجودٌ نفسه | = 


۳۹ 


اقا الد نكاد امه الد ب 
لا جَرم تشاءم بك تابعوك ۰ فهّم بأبخس الأثمانٍ بائعوك » فارقك مَنْ كان 
رافقك » وناقفكَ مَنْ كان قبل نافقل"۲۳ ۰ وتبرأ منك مَنْ كنت ب بز ء واظهر لك 
لوه بو ام ی ب و 000 
ا و ال م 
والترّوان !۰۲*۱ ولم شعّف أمانيّهُم بالأمان » فطلبَتهُم خيل الله المُدركٌ 
ایجافهل؟؟ ‏ وروا بلاد الله قد لفظَنْهُم اکنافها ۰ وتساوث في إظهارهم 


0 بالشام أهلكهُم ودد شملّهُم ولكلٌ شيءٍ آفةٌ من جنسه 
انظر « الوافي بالوفيات » ( ۱۹۰/۲۶ ) » و« النجوم الزاهرة » ( ۸۲/۷) . 

)۱( في ( ب ) : ( أعلم ) بدل ( أخبر ) » والبيت أورده الثعالبي في « اللطائف والظرائف » 
( ص۱6۹ ) ۰ وعزاه اليوسي في ١‏ زهر الأكم» ۱۲۵/۱۱ ) لمنصور الفقیه » ویعزی 
لغيره » وهو من مجزوء الکامل ۰ وقبله : 

انز دول مر واحلز صدیقك ال مه 

(۲) الناقف : الضارب بالسیف على الهام » وهلذه الكلمة غير منقوطة في ( أ) ۰ فاجتهدنا في 
ضبطها » وتحتمل فيها : ( وافقك ) ۰ وفي ( ب ) : ( ونافقك من كان قبل نافعك ) . 

(*) أخذه من قول المهلهل : ( من المديد ) 

يا تبكر آشروا لي ليا باکر این أينَ الفراژ 
انظر ۱ دیوانه ( ص۳۵ ) . 

(6) آشار به : إلى مثل شهیر یضرب للرجل يحال بینه وبين مراده ‏ وأول من قاله : صخر بن 
عمرو آخو الخنساء ضمن آبیات . انظر « جمهرة الأمثال » ( ۱/ ۳۷۳-۳۷۱ ) » وه مجمع 
الأمثال ۰( 47/١‏ . 

(0) أي : الذي يُدرِكُ استحثائها كلّ تابع لابن تيمية في خبث معتفده . 

0( أشار به : إلى بيت أبي تمام : ( من الكامل ) 

ورآزا بلا افو قد لهم أكنائها رجعواإلى جوّاب 
انظر « دیوانه ۷( 85/1١‏ ) . 


۱۳۷ 


نُجودُها وآخیافها۲ » حتی نم علیهمٌ الجماد » ونمّی بخبرهم کل ُغٍْ 
وهاو" . 

فلو رای وقد دخلوا في دین ا آفواجاً. وراو آذ لیس لق بل من 
(صلاح العقيدة فأخلصَ مَنْ أخلصَ وداجی مَنْ داجی( + طمعاً أن تهب 
رياحهُم » أو یمود إليهم صلاحهم ۰ فناداهم عُرْيان نذیرهم"*۴ » وصَدَّقَهُم رائدٌ 
تحذيرهم : بِأنَّهُ قدٍ انقطع مَدَدُ ذاكَ الثَمَد ۰ وارتفع ما كان يم ويو » 
فانجوا بأنفسکم ولا يلتفث منکم أحَدٌ . 

َذ 35 شَبْطَاُ التاق وَأَحْمَدَثْ بیضن الشيُوف زیر شد لقاب“ 

لیس الخلاص الا في الاخلاص ۰ وان عُدتّم إلى الجناية فكتابٌ الله 
القصاصل(۲ . 


(۱) النُجود : جمع نجد ؛ وهو ما ارتفع من الارض ٠‏ والأخياف : جمع خيف ؛ وهو الناحية » 
أو كل هبوط وارتقاء في سفح ۰ والمراد : اشتهارهم وظهورهم للناس جميعهم . 

(؟) كل مُعُو وهاو ؛ أي : كل ضال ومهتد » وهلذا التعبیر لعله استله من « مقامات الحريري » 
(ص۸4-۸۳) ۰ وقلنا سابقا في (۲۰/۱) : ان من آسباب التکوین الأدبي لابن المعلم 
حفظة ل « المقامات » ؛ ف ١‏ المقامات » مادة أساس في تکوین الشخصية الأدبية لابن المعلم 
رحمه الله تعالین . 

(۳) داجن : داری متسترا بالعداوة . 

(4) آخذه من مثل شهیر عند العرب ؛ وهو : ( آنا النذير العُريان ) » وله قصة ذکرتها کتب 
الامثال » وتمتّل به رسول الله صلی لله عليه وسلم كما في الحدیث الذي أخرجه البخاري 
(۷۲۸۳) » ومسلم ( ۲۲۸۳ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وانظر 
« مجمع الأمثال » ( 48/١‏ ) ۰ وه إرشاد الساري ۷( ۲۲۷۱/۹ . 

(۰) التّمد : الماء القليل الذي لا مادة له . 

0) البيت لأبي تمام في « ديوانه ؛ ( ۸۸/١‏ ) » وهو من الكامل » وفي ( ب ) : ( سلطان ) بدل 
( شيطان ) . 

(۷) أشار به : إلى ما أخرجه البخاري ( ۲۷۰۳ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه : أن = 


۱۳۸ 


فاستوت بهم سفينة النجاة بعد اضطرایها » واستقامث لاستقامة قلوبهم بعد 
انقلابها ۰ والتأع شمل إسلامهم بعد السذْع ‏ 


وَكَانَ ققحا تعالی آن حيط به لظم من آلشّعْرٍ أو دمن ال 
ول العرَة ولرسوله وللمؤمنينَ . 


آله بر نذا عر مَنْ مُقَدَتْ له و قبل الحلی في لول(" 
فهُم إخواننا في الدّين ما دامُوا على توبتهم وأقامُوا . وأَكْفَاوٌنا مِنَ المؤمنينَ 
نستقیم لهم ما استقامُوا . 


= الؤُبيّع ‏ وهي ابنة النضر - کسرث ثنيّة جارية » فطلبوا الأرش ۰ وطلبوا العفو ابوا فاو 
النبي صلى الله عليه وسلم ۰ فأمرهم بالقصاص » فقال أنس بن النضر : اسر ثنية الؤبيع 
يا رسول الله ؟! لا والذي بعثك بالحق ؛ لاثکسر ثنيتها » فقال : « يا أن ؛ كتابُ الله 
القصاص ؛ ۰ فرخ ف ا لاوا 
لو أقسم على الله ابر » 
)١(‏ أشار به : إلى قول أبي تمام من قصيدته الشهيرة في فتح عمورية : ( من البسيط ) 
فح الفتوح تعالئ أن حبط بو نظم من الشعرٍ أو نثژ من الطب 
انظر « ديوانه 1۵/۱۱۰ ) . 
(۲) البيت لأبي محمد عبد الله بن ب يحبى الشُفْرَاطِسِيٌ التَورّري من قصيدته الفائقة « الشّفْراطسية » 
في وصف معجزاته صلى الله عليه وسلم » وقد أوردها كاملة النويري في ١‏ نهاية الأرب » 
(۱۸/ ۳۳۹۹-۳۷ ) وهو من البسيط » واللفظ فيها : 


الملك لله هلذا عر مَنْ عُقدَثْ له النبوةٌ فوق العرش في الأزلٍ 


۱۳۹ 


ولگا ریم حَلُوا ما عقدتة مِنْ عقيديِكَ المتقوضة الٌثراس۲۳ ۰ وحَلُوا 
حرم م هلي السنةِ الذي هو أمنٌ ومثابة لناس » ورأيث شخقهُم بشرفهم بالرضا » 
کلم بأَهم على ما ضاع من زمنهم ومضی ۰ ورغبتهُم في التعؤف 
والاستفادة » وتشوفَهْم إلى الضيافة التي هي آدنی خقوق الوفادة. . حَدَانِي 
جميلٌ قصدهم على إسعافهم » وحَمَني حُسْنُ نيهم على إجابتهم واتحافهم . 

فألّفث هلذا الکتاب لإيلافهم ۰ سالکاً طريقة بين طریقین » جامعاً شتات 
الفريقين » مُستضيئاً بإشراق شمس العقول ‏ مُستهديا بأدلِّ المنقولٍ » میا 
لسالك هلذو الطريقة مَنْ وافقَةُ عليها مى الأئكة » ورافقهٌ فيها مِنْ علماء الا » 
ناعياً على مَنْ خالقها فغوى » ناوياً الخيرٌ ولل عبد ما نوی . 

وبوبتة أبواباً : 

البابُ الأول : فيما ید لتأویل من جهة النقلٍ . 

البابُ الثاني : فيما یی التأويلَ من جهة العقلٍ . 

البابُ الثالت : فيمَنْ قال بالتأویل من الصحابة والتابعينَ . 

البابُ الرابع : فيمَنْ قالَ بالتأويل من التابعينَ وتابعيهم . 

البابُ الخامسنُ : في الطبقة الثانية من التابعينَ وتابعيهم . 


( الائ الحبال + وخلوا يفم ٠‏ فكوا ء رالات بار بسي ترا 


۱:۰ 


البابٌ السادسن : فيمَنْ وافقّ کلام في المعارف کلام الأشعريٌ من الصّلَحَاءِ 
والأولیاء . 

البابُ السابعٌ : في فضل آبي الحسن الأشعريٌ رحمَّة الله . 

البابُ الم : في ذكر أتباعه من ذكرَهُمُ الحافظ ابن عساکر . 

البابُ التاسعٌ : في ذکر جماعة لم يذكرْهُم الحافظ اب عساکر : 

البابُ العاشرٌ : في ذکر العلماء المعاصرین مُؤيّدي الحقٌ والناصرين . 

البابُ الحادي عَشَرَ : في الطعن على رواة أحاديثٌ مناكيرٌ » وتجریح 
رجالهم . ۱ 

البابُ الثاني عشرٌ : جوابٌ السائل على مذهب أهل الحقّ . 

البابُ الغالتَ عشرّ : الإشارةٌ إلى تأویل الظواهر المُوهِمة . 

البابٌ الرابع عشرّ : ما يُوْدّي إليه مذهبُهُم في الفتاوى الأربع التي أفتؤا 
5 : 

البابُ الخامسسَ عشرّ : قُتيا العلماء فيما تقدّم مِنَ الزمانٍ إلى الذينَ فيه“ . 


البابُ السادسن عشرٌّ : في التحذير من فتتهم » وفيه فصول . 


5 میت : 
۳ 53 
لاسي ولتي 
وجوّدثةٌ عن الأسانید » وإِنْ كان آکثر ما فيه منّ المسانيدٍ ؛ خيفة الاطالة 
علئ مُطالعِهِ » وإسراعاً بظهور النور مِنْ مَطَالعِهِ » واتباعاً لاشارة مَنْ أشارٌ 


(۱) اللفظ فيما سيأتي ( 1١14/7‏ ) : ( المؤيدين للحق الناصرين ) . 
(؟) اللفظ فيما سيأتي ( 579/7 ) : ( فتيا العلماء ممن تقدّم إلى زماننا فيهم ) . 


۱۱ 


بحذف الأسانید كما تدم“ ۰ ومن استشارٌ ناصحاً لم يتندّمْ . 


وسبيلٌ مَنْ وق عليه مِنَ المُتصدّقينَ والعلماء المُحقّقِينَ ‏ آعني بذلكٌ : 
النفرٌ الأشعريّينَ » الذينَ هم بجواهر كلامهم أغتوا عن الجوهرئین۳) - : أن 
سیخ منوا اللسان التي تومه نيلي ما۳" ۱ فلا ب ين علي فق 

کل ذي علم 2 ولد العصا فرعث لذي الحلم(*) 2 ومَنْ ذا الذي تُرضَئ سجاياةٌ 
كلها واف ؟1 و کی ال ف ان تیه ۳ , 

هنذا ؛ إن لَحَظَها بعین الرضا الكليلة عن المعایب » فان نظرّها بعين 
الشخط فقل ما شئت في هاج هاج وعایب "۲۳ 


. )۷۹/۱ ( أي: تعلیقاً بخطه على هامش () انظر‎ )١( 
(؟) وخصّص الاشعرین بذلك ؛ إشارة إلى بعض المبتدعة العابئین الذين یعتقدون تغيير عبارات‎ 
علماء أهل السنة وتحریفها والزيادة فیها. . من الدين المتین والنصح للمسلمين » وهلذا من‎ 
الكذب والغش الذي حذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وأمثلة تزويرهم‎ 
وتحريفهم كثيرة وخصوصاً لمن عمل في تحقيق التراث والنظر في الأصول الخطية » بل لم‎ 
بل تعدّاه إلى إفناء بعض كتب العقيدة والتصوف‎ ٠ يقف الأمر على الكذب والتزوير والغش‎ 
وإعدامها بكافة الوسائل » وهلذا يذكرنا بأعداء الحضارة الإسلامية بل الإنسانية ؛ المغول‎ 
. والصليبين عندما أعدموا كثيراً من الكتب المفيدة النافعة‎ 
وقد اجتهدت في ضبط الكتاب وتحقيقه واخراجه إلى عالم النور بصورة ترضي المؤلف وتقر‎ )۳( 
. عيئه بها » فالحمد لله على ذلك‎ 
» أشار به : إلى مثل شهير عند العرب ؛ أي : إن الحليم إذا نه انتبه . انظر « مجمع الأمثال‎ )4( 
. ) مادة : ( قرع‎ . ) ۵۳۹/۲۱ (٩ و« تاج العروس‎ ۰ )۳۷/۱( 
) آشار به : إلى بيت شهیر ليزيد بن محمد المهليي » ونسب لغیره ؛ وهو : ( من الطویل‎ )0( 
وم ذا الذي ي سانا ا کا تلا إن يع ماه‎ 
. ) ۹۶/۳ (۷ انظر « نهاية الأرب‎ 
) أشار به : إلى بيت عبد الله بن معاوية الجعفري » ونسب لغيره ؛ وهو : . ( من الطویل‎ )0( 
وعينٌ الرضا عن کل عيب كليل وللكنٌ عينَ الشخط تبدي المساویا‎ 
. ) 488/5 ( » انظر « عيون الأخبار » ( ۱۱/۳ ) » وه الحيوان‎ 


۱:۲ 


هلذا ؛ مع مح آي لم آل في النُصح جَهْدا » ولم أقصذ مدحاً ولا حَمْداً » لكنْ 
قصدث وجه الله بذلك حور ؛ ؛ رجاء النفع به يوم تج کل نفس ما عملت مِنْ 
خير مُحض را . 

وهو المسوول في الهدئ والسّدادٍ في العمل والمَنْطِقٍ » والامداد بالصواب 

فهو الُرشدٌ والمُنطّنُ0© » وهو حسبي ونعم الوكيلٌ » ولا حول ولا قوة إلا 


بالل العليّ العظیم 5 


() كذاضبطت في (1) . 


۱:۳ 
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CN 


۰ 


مهاسن ياتاو ل اتر رار 
اکتا ب لاطت راب 


الباسب الأول 
لس ت اتاو لس ات داور 
اکتا ب ا غات طت ب اسب 


ولئقدم على ذلك مُقدّمة ؛ فنقولٌ لهلؤلاء القائلينَ بالظواهر : 

ا علیکم آياتٍ مِنّ الكتاب العزيز ۰ وأخباراً وردث عن سينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ ؛ فان أنتم حملتُوها على ظاهرها جرياً على 
قاعديَكُمٌ الواهية » وائباعا فيكم الغاوية. . فقد یقت من مولاكُم آشدّ إباقٍ » 
واستوجبتم صرب الأعناق . 

وإ جنحتم إلى تأویل مُشكلها » وجمحثم عن حملها على الظاهر مِنْ 
مَحمّلِها. . فنقولٌ : أي دليلٍ کم عليه ؟ وأ هاو أرشدَكُم إليه ؟ فيضطوهُمْ 
انقطاغٌ الج لی سارل ما علهالمْولون بن و 

ويقولُونَ : دنا العقل على التأويلٍ + خيفة من الوقوع في المستحيلٍ . 

فنقول لهم : وكذلكٌ أيضاً دنا على تأويل جميع الظواهرٍ ؛ خشية ین 
وصف الله تعالی بما یستحیل عليه عقلاً » فنسأل الله الهداية لنا ولهُم بمثّهِ 
وكريه”" . 


*% د فنا 


( وللإمام الكوثري تعليقات نفيسة حول هلذا الموضوع کتبها على السيف الصقيل » انظر 
( ص۸٤۱‏ ) وما بعدها ‏ وللإمام الغزالي أيضاً جزء لطيف قيّم في هلذا البحث سمّاه « قانون 
التأويل » لا غنئ عنه للباحث . 


2¥ 


۱ ا 
فباورد يالل سب زمیج یل 


وأنا أذكرُ الآية والخبر » وأوميٌ إلى السبب المُوجب للتأویل » واد شير إلى 
بعض تاویلاته من غير إسهاب ولا إطالة.» قن العلماء قد سرا خي .ذلك كبا 
استوعبوا الکلام فيها » فلتُكشّفْ في مَظانها(۲۱ ۰ ولیسّ الغرضٌ إلا إقامة الحُجَّةٍ 

9 یز 4 00 ررض 2 چە اس 

[ تاوبل قولو تعال : ما آصابک من ست ین له وما أصابك ین سیتتر ین تیک ] 

فمن ذلك : قولَهُ تعالى : مآ أ َك رز ل تف م مت 
فک [النساء : ۷۹] 3 

قافرا تي ٠‏ ت اجر ر و ی زا 
وهر السكة + انا نحن وهم علئ تأویلها وحملها على محامل شتی » مع 
اتقاقنا على أنَّ الخطاتت له والمراد أمتة صلَّى الله عليه وسلَّمَ . 

فالتأویل الأول : أن تكونّ ( من ) هنا للسببيّة ؛ كقوله : هما خَطيَدهُمْ 
ولا اا انوح Ee:‏ بسبب حَطَاياهُم أغرثُوا فأدخلوا نار 
6 ومن هلذه الكتب على سبيل المثال : « دفع شبه التشبيه » للإمام ابن الجوزي » مع تعليقات 

العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري ۰ وه مشکل الحدیث وبیانه » للإمام الکبیر آبي بكر 

ابن قُورك ۰ و« تاسیس التقدیس » للإمام الحجة فخر الدین الرازي ۰ وه إيضاح الدلیل > 

لابن جماعة . 


(؟) المثبت قراءة آبي عمرو بن العلاء البصري ‏ وقرأ الباقون : ( خطيئاتهم ) انظر « (تحاف 
فضلاء البشر ۷ ( ص۵۵۸ ) . 


۱:۸ 


ا عر حي ویک که [الأحقاف : ۳۱ با من 
أجل وقوع الذنب منكم » > كما تقول : ( قل اشتكيث من دواء شربتة ) + 
وتقولٌ لاسرا د ؛ أي : بسبب سقطة الام 
« ومآ بكم ین عة تسا کت کر [الشوری : ۳۰ 

2 e 
وما أصابَهُم من سيئةٍ ؛ وهي الهزيمة یوم أحلٍ. . فمن أنفسهم ؛ بسبب تأخُرٍ‎ 
. الما عن الموضع الذي مهم به رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّم‎ 

والتأويلٌ الثاني : علئ آل ( من ) للسبيية أيضاً ؛ ما آصاب منك منْ حسنة 
فمنّ الله تقدیژها » وما أصابَها مِنْ سيئةٍ فبسبب معاصیها ‏ ركشأ عن هنذا 
التأويلٍ آمران : ۲ 

أحدَّمُما : أنْ يُقالَ : ما كان من الخصب فين الله » وما كان من الجَذب 
فبسبب شوم المعاصي » والحسنة تُطَلَّقُ على الخصب ۰ والسيئةٌ على 
الجدب ؛ قال الله" تعالی : يلوم يلمكت رالات € الامراں : ۲1۲۸ ؛ 
ذکر ذلكَ الامام أبو نصر بنْ القشيريٌ”" . 

والأمرٌ الثاني : ما أصِابَكَ من حسنة فسببها طاعة الله » وما أصابَكٌ مِنْ 
فسبيها السيئةٌ ؛ فإِنّ السيئة ركما تکونْ سیب السيعة ؛ قال الله تعالی : ذلك بر 
اوا يكورك بعایت ع أل تيفوت الي بلق دک اعَصوا وکا و يدوت 4 
[البقرة : 0۱ » فجعل العِضّيانَ عله للكفرٍ » والقتل سبباً ل . 

)١(‏ نقله عنه أبو بكر الأنباري في « الزاهر في معاني كلمات الناس (٩‏ ۱۷/۱ ) ۰ وانظر « معاني 

القرآن » للفراء (۱۸۷/۳) . 
(؟) انظر « اللکت والعيون »( 203/١‏ ) » والامام أبو نصر ستأتي ترجمته في ( 45١/١‏ ) . 
(۳) لعل الأنسب في السياق : ( فجعل العصيان والاعتداء سبباً وعلةً للكفر وقتل الأنبياء ) » والله 

أعلم . 

۱:۹ 


التأويلٌ اثالث : أن القول مُضمَ في الآية » دل عليه قول قبل : «وإن 
بهم حسته ڪس یلوا هزوم من عند ال وَإِن تبه سیک يفولا زو ین عندك € [الساء : 
۸ قائلينَ لك » ؛ أو يقولٌ بعضهُم لبعض : : ما آصابك ین سفن ال وما سابك 

ون يعون َفيك » والقول كثيراً ما يُضْمَرُ في القرآن وفي الشعر » وليسّ هلذا 
موضع استيعاب ذلك . 


التأويلٌ الرابعٌ : أن یکون ذلك على إضمار الاستفهام » وهو آیضاً كديرا 
ما يضما" ؛ تقدیره : ( أن نفسك ؟! ) كما قالَ تعالى : « وک ها 
ید [الشعراء : ۲۲۲ ۰ والتقدیه : ( آوتلك نعم تمه علع 19) ذکر ذلك 
يم 

ورس لامر له علي یل ان 9 

فان قالوا و ی ی وإنّما ناما للنقل 
واه وسيل ای اه وس ؛ وهو قوله : « لاوما 
يُؤْمِنَ القدر عیره شوه ۲۷ ۳ » واأمغال هلدا کید . 

فالجواثٍ : أنْ یال : هاذه كلّها على رأيكُم ظواهر یی وقد وردّث 
ظواهر آخری تاها من لقن ون الس ؛ نا من القرآن و فقول :#8 مدان 
عل این و عدو تلم 4 [القصص : ۰0۱۰ وقول : واه ید آن وب 
عم رید لک یعون الَهوت أن لوا م میا عَظِيمًا € [الساء : ۰۲۷۷ 
وان هلذه الایات کر . 


0 


وو له 


ونا د 


(۱) ومن ذلك : قوله تعالین : «و قرعم لاد لب و رتیل ربا بل 4 [البقرة : 
۷ أي : يقولان : ربنا . انظر « آمالي ابن الشجري (٩‏ ۸/۱ -۰۸۷ ۱۱/۲ ) . 

(۲) وهو مخصوص بالهمزة التي هي صل في الاستفهام . انظر « مغني اللبیب » (۲۰-۱۹/۱). 

(۳) آخرجه آحمد ( ۱۸۱/۲ ) » وابن آبي عاصم في « السنة » ( ۱۳۳ ) » والبيهقي في ١‏ القضاء 
والقدر ( ۱۳۶ ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۱6۰ 


وأا ی ال : فقول صلَى اف عليه وس : « یلك وَسَعْدَيْكَ » والْحر 
له في يَدَيِكَ » واه لین لك :۲۳ ۰ وأمثالُ هذا كنية . 

فهلذه الظوامر ال تلك الظواهر » فلم يبق الا الأدلّةُ العقليّةُ التي دلَّتْ 
على تأویل الجميع » فهلذا ما لا محيدَ عن . 


[ تأویل قوله تعالی : #وَمَارَمَك إذْرمَیت ولیک له ری ] 
وین ذلك ٠‏ فول تعالن : « وم ر ا مت رککے اه رق > 
[الأنفال : ۲۱۷ . 
في الايد الكريمة نفيٌ وإثباثٌ وردا على الرمي ظاهراً » فلا بِدَّ من تأويلٍ 
آحیهما قطعاً ؛ خيفة التناقض ٠‏ وقد وافّونا على تأویله » وله تأويلات : 
عقف : وما رميت الرعب حب رميت الك مِنْ تراب وحصی ۰ 
وللكن الله رمی في قلوبهم الرعب والذّعْرَ ؛ فقالَ رسول الله صلَّى الل علیه 
و کم : « شاهت افر © . 
التأويل الثاني : وما رميت بقوّتِكَ حينَ رمیت فوصل إلى عين کل مشركِ مِنْ 
تراب رَمْيتِكَ جزءٌ » وللكنّ الله الذي أوصلّ ذلك بقوّتم . 
التأویل الثاللث : وهو من مادَة التأويلٍ الثاني » وإنَّما اختلف للاختلاف في 
سیب النزول + وهو نيب خلف أقبلَ إلى رسول اللو صلّى اله عليه سل 
بوم د » فاعترضّة رجا ن آصحاب النبيّ صلّی اله له وم ۰ فأمرَهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن يُخْلُوا سيه > فحلَّوًا سبيلة » فطع 
رسول الل صلّی ال" عليه وسلم بحربة في فُوْجةٍ بِينَ البيضة والدّرع من 
(۱) آخرجه مسلم ( ۷۷۱ ) وغیره من حدیث سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(1) آخرجه مسلم ( ۱۷۷۷ ) عن سیدنا سلمة ابن الاکوع رضي الله عنه . 
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لكان ذ فسقط أب عن فرسه ولم يخرج مِنْ طعنته دم فقالَ له أصحابة 
وهو يخورٌ خُوارَ الثور : ما أعجرّكٌ !! تما هو دش ۰ فقالَ : والذي نفسي 
بیده ؛ لو كان هلذا الذي بي بأهل ذي المَجاز لمائوا أجمعينَ » فمات قبل أن 
دم مگ » وفيه نزل  :‏ وَمَارَمَیت ریت وکرک آله ری . 

هنذه طعنة لم یظهز لها في الظاهر دم آنفذها الله في الباطن ۰ روئ هنذا 
اسا ا 

فالذي أحوج إلى التأويل : اجتماع النفي والإثباتِ في الحال الواحدٍ » ومنْ 
أينَ علمتم استحالة اجتماع النفي والإثباتٍ إلا من العقل ؟! فما يمنغكم من 
التأويل حیث آرشد کم العقلُ ؟! 

فهلذا شاهدٌ ان من الکتاب العزيز . 


[ تأویل قوله تعالن :٠ظ‏ ولوعلم أله فم عا لامع ۹6.۰۰ ] 

وین ذلك : قله تعالى : ۶ ین تسه وا امتهم ترا 
وهم مُعَرضُورت 4 [الأنفل : ۱۲۳ فا تقديرٌ الاسماع مع علم لو فیهم الخبر 
لا يُتصوَّرٌ يصو معَة التولّي والإعراضيٌ عند الاسماع » ٠»‏ فلا مندوحة عن التأویل . 

فالمعنی وال أعلم رارع ۱ ۱ م۳ إسماع تفهیم + 
تدم قبلَهُ ما يدل ؛ وه قرا : « ولا مَأ زیت الوا سیا وف لا 
سَمَعُونَ © [الأنفال : ۰۲۲۱ ثم عقَب ذلك بقوله : کد کر الوا عند ال اس 


که لد لا یرد 4 [الانفال : ۰۷۲ فذکر العقلَ الذي هو أداة التفهيم 
(۱) البيضة : خوذة من حدید توضع على الراس ۰ والتروة : العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق . 


(؟) رواه عن أبيه كما في « المستدرك ۰( ۳۲۷/۲ ) ۰ وانظر « الدر المنشور ۲( 4۱/4 ) . 


۱9۲ 


بقوله : لمهم 4 أي : أسممَهُم إسماع تفهيم » لک علم عنادهُم 
وكفرّهم فلم يُسمِعْهُم ولم 4 همهم » ولو فهمهم مع عنادهم لوا وهم 
معرضون عناداً وكفراً . 

ا سس لس ين ل و 
نوم عب للم 4 أي : سبق علمة بسعادتهم لأسمتهم ؛ أي : سمخ 
تفهیم » > ولو هم © أي : لر قرا ایشا لما آمنوا بعد علمه الأزليٌ 
ا 


فهنذه اليه الكريمة أيضاً أرشدنا إلى تأويلها العقلٌ » وهي أيضاً شاهدٌ عزيرٌ 
مغر . 

[ تأویل قوله تعالی : ل واشلموا أك آله ول بت المره ول 4 ] 

ومن ذلك : قوله تعالی : « واشلموا رك آله ول بت آلمره ولي 4 
[الأنفال : ۲۶] . 

بالاتانی ما ومنكم : أنَّ الله تعالی مُه عن سمات المحدثات( ؛ لا يحل 
في شيء ولا يخُلٌ فيو شي+ ۰ فظاهر الآبة يفتضي : الحيلولة بينَ العضو نفسه 
وبينَ الانسان » وهلذا مستحيلٌ عندّنا وعند مَنْ لا تال » بل وعند المُجسّمةٍ 
أيضاً » فکلنا يجنحٌ إلى التأویل ضرورة » وله تأويلاثٌ : 

الأول : أنَّ الله تعالی قال قبل ذلك : « آستجیبوا ينه و6 [الأنفال : 0:4 
آي : أجيبوا دعا رسول الله صلى ال عليه وسلّمٌ إلى الله قبل آن يُحالَ بِيكُم 
وبين عقولِكٌم » فلا تقدرونَ على الإيمانٍ ولا تُمكّنونَ ؛ بزوال العقل . 


( في( ب ) : ( الحوادث ) . 


۱۰۳ 


وقال لد : ( « يحول بيت المرو وله 4 فلا يستطيع أن یوم إلا بإذنه » 
ولا یکفر إلا باذنه ومشیئته ۲7 . 

وید ذلك : قولة : « وم کات نس آن تبرت لا یادن له لیس : ۰0۱۰۰ 
واکتفی بأحدٍ القسمین عن الاتخر ؛ كما قال : «سَرَبِيلَ نکم الْحَرّ 4 
[النحل : ]4١‏ ۰ والمرادٌُ : والبرد . 

وقيلَ : يحول بينَ المرء وبينَ ما يتمنّاهُ منْ طول البقاء » والغرض : ترك 
تسويف التوبة . 

ون هلذا الباب : قول صلّی اه عليه وسلَّم : « كَلْبُ مین بين إضبَيْنِ 
من آصابع ألرَحْمَلن » » وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تحال . 

ر مر ala‏ عر لضي اج امعد 

وین ذلك : قول تعالی : اما بأيهم من کر ین تنم دب 4 
الان ۰۲۲ 

نا نحن وإِيّاهُم على تأويل هلذه الآية » وعدم إجرائها على ظاهرها » 
مُقابلِينَ للمعتزلة الذينَ استدلُوا بظاهر قولِه : « كت على خلت الكلام ؛ 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

وحم له علماء الحنابلة والأشعركة ومن تلهم علین تأویل + وهو غود 
الضمیر في ( مُحَدَثٍ ) على الاتبان ؛ لاد جبريلٌ عليه السلام يأتي به شيئاً 
(۱) آخرجه الطبري في « تفسيره » ( 1۷۱/۲۸ ) ۰ وآورده ابن أبي حاتم في « تفسیره ) تحت 


رقم : ۱ ۸۹۰۷). 
29 انظر (۱۲۱-۱۲۵/۱) . 


بعد شيء » والی ذلك أشارٌ الفشیر ۲ . 
[ تأویل قول تعالی : « وَهْوَدِى ف المآ ره ررض له > ] 

ومِنْ ذلك : رك تعالی : « وهو ای في الما رکه ون الاب إل * 
[الزخرف : ۸۶] + 

انا نحنُ وإياهُم على تأویل هذه الاية ؛ قال الإمامٌ آبو نصر بن 
القشيريٌ : ( هلذا تكذيبٌ لهم في أن له شريكا وولدا ؛ أي > هو المستحی 
العبادة في السماء والأرض 0 

وقیل : هو له في السماء » وإللة في الارض . 

قال أبو عليٌ : ( رل ) رفع بِأنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو الذي في 
السماء حر لك وحسُنَ حذفٌ ملذء [الصلة] لطول الكلام”" » كما تقول : 
( الأمیر في هلذه البلدة فلانٌ ) أ ي : الولايةٌ ل » فهي |ٍخباژ عن الإللهية في 
الما والرخن لا من الکرن فيالسماهوالارض . 

وكذلكٌ القولُ في قوله تعالی : # وهال ف سوت َف الَْرْضٍِ) [الأنعام: 1١‏ . 

ويْضافُ إلى التأويلاتِ في هلذه الآبة : له بالعلم ‏ والدليلٌ عليه : قولة : 


« بعکم یرک جرک وعم ما تسود [الأنعام : ۲] . 


۰۲۷۷/۱۱ ( » انظر « الانصاف » للإمام الباقلاني ( ص 6۷۱-۷۰ » و« تفسیر القرطبي‎ )١( 
. (4/6٥ 

(؟) انظر « تفسير القرطبي ۱۲۱/۱۹(۷) . 

() في نسختينا : ( الصفة ) ۰ ولعل الصواب ما أثبت ۰ وانظر « تفسير القرطبي » (۰6۱۲۱/۱۳ 
و« الدر المصون » (501/4 ) ۰ و« اللباب » ( ۲۹۹/١۷‏ ) » وأبو علي : هو الفارسي 
النحوي الشهیر شيخ ابن جني . ۱ 

(4) ومثل له القرطبي (5/ 75١‏ ) لإيضاح معنى الاية : ( زيد الخليفة في الشرق والغرب ؛ 
أي : حكمه ) . 


1١66 


13 ۳ 5 مه ی بر وگ مد 
وقيلَ : ( في ) بمعنی (علی ) کقوله : «وَلأْصَلْسم في جذرع الل 4 

[طه : ۷۱] أي : على جذوع النخل ؛ أي : هوّ القادرٌ على السماء والأرض . 
وقیل : وهو الذي في السماء - أي : عند أهل السماء - ال وعند أهل 

الأرض له » ذکره الماوردیٌ ٩۳‏ . 
وقيلَ : وهوّ الذي في السماء ال واحدٌ وفي الأرض الا واحدٌ » نقل ذلك 

الماوردی عن مقاتل۲۳ . 
نهنا يقال لمفاتل وشیمته( : أنؤولون فى هذه الاية » وتمتنموَ عن 

التأويل في قوله : ظاءَلَم من ف َو [الملك : ۰۲۱۰ « یم من في السا * 

[الملك : ۲۱۷ ؟! وهلا أَوَلتُم في الموضعین ۰ أو ترکتم التأويلَ في الموضعین + 

والمقتضي لتأويلهما واحدٌّ ؛ وهو دخولٌ ( في ) التي أصلها للظرفيّة . 
فان قشم : دنا على ذلك الدلیل العقليئٌ ؛ وهر أله يستحيلٌ أن يكونَ في 

السماء وفي الأرض في أن واحدٍ . 
لا 3 والدليلٌ ا 1 فال على اا أن تخبط ره ا إن تؤوية 

ناحية أو أرجاءٌ » تعالی الله عن ذلك علوا کبیر1 . 

(۱) الكت والعیون (۲۶۱/۵) . 

(۲) النکت والعیون ( ۲8۱/۵ ) » وانظر « تفسیر مقاتل بن سلیمان 4( 805/7 ) . 

(۳) ومقاتل : هو المفسر آبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي (ت۱۵۰ه) » وهو من 
المجمّمة القائلین بأنَّ لله جسماً وجهة وأنه على صورة الانسان » تعالی الله عما یقول 
المبطلون علرًاً كبيراً » وقال الامام السيوطي في سياق تعداده لتفاسیر ضعفاء التابعین : 
( ومنها : تفسیر مقاتل بن سلیمان ‏ وقد نسبوه إلى الکذب ۰ وقال الشافعي رضي الله عنه : 
« مقاتل قاتله الله " » وانما قال الشافعي فيه ذلك ؛ لأنه اشتهر عنه القولٌ بالتجسیم ) انظر 
« مقالات الاسلامیین ۷ ( ص۱۵۳ ) ٠‏ و« الدر المنشور  )۱۰۷/۸( ١‏ وا التفسیر 
والمفسرون ۷( 1۱/۱ ) . 


۱51 


رک چم 


يبايعوتك | 
ع 
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[ تأويل قوله تعالی : ی هتفوک لتق ِو 4 ] 


5 2 ع عرص مس وس مور سو مت 
وین ذلك : قول تعالى : أت بتاك إا يورت آم يهأ 


ان سا ر الطوائفٍ علی تأویل هاذه | الآية حتّی المُحِسّمَةٌ ؛ لاستنادها إلى 
أمرٍ محسوس مُشاهد ؛ وهو قزل : 3ل اديت سک ببایعوتك نما ایوس اوه 4 ۰ 
والمشاهد المَرئييٌ انا هو مبارعة الرسول وحدَةٌ» فالتأویل لا بد من في هلذا 
الموطن » وهلذه الآيةٌ على حدّ قوله تعالی : من يع سول مدع ه4 
[الساء : ۲۸۰ . 

واد هلذه المبايعة التي هي للتشریف ۰ وإظهار علو المنزلة » والتنویه 
بالقدر ؛ أنَّ مَنْ بايعَةُ بایغ الله . 0 : کک » وقسّم الحال 
إلئ موف وناكث ؛ فقا : « کمن تک ما ینک ل قي من أو یاهع 
أله سوه ا جرا یا ۷( [لنتح : ۰1۱۰ فَأكّدَ ذلك المجارّ الأول بالمجاز 
الثاني ؛ a‏ : #بمَاعهَدَ َه اله سنوی داعبا . 

وفي قوله تعالی : يدالو وق آیدیهم6 تأويلاتٌ : 

ننه : شاك لو أيديهم بالوفاء بالعهد 
حينَ بايعوكَ ؛ أي : إِنَّ الله أوفئ منهُم + مثل قوله تعالى : وسن وک 
هی مر امک [العربة : 1١‏ . 

والتأويلٌ الثاني : أنَّ نعمة الله علیهم فوق ما صنعُوا ؛ فيد الله بل بالهداية 
فوق أيديهم بالطاعة . 
)١(‏ قرأ بالنون من طتَسَمُوْتِِه نافع وابن كثير وابن عامر . انظر « إتحاف فضلاء البشر » 


( ص۰۰۹ ) . 


۱۳5۷ 


والتاویل الثالثٌ : وه اللو ونصرة فوق فوتهم ؛ أي : لِتَكن ثقكَ برلت أكثر 

ذكر هلذه التأويلات ابن القشيريٌ في « تفسیره ۷( . 

والتأويلٌ الراب : عون الله إيَاهُم فوق عونهم لك » واليدٌ : العو » كما 
تقول : ( أمَا يدك على كذا ) أي : عوثُكَ عليه ۰ ومنة : قولهُ صلّی الل عليه 
وسلم : « ذِمَهُ آلْمُْلِمِينَ وَاحدَةٌ » ینتی بها هم » وَهُمْ یذ علی من 
سواه ۳ . 

وأشارٌ الشيحٌ آبو محمدٍ المَزجان رضي الله عن إلى لطيفة حستة۳ ؛ 
وهو : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لا طلب مِنَ الصحابة البيعة في ذلك 
الوقتٍ ۰ فقال مُتَرجِمُهُم والمُتكلَّمْ عنم : ( لو أمرثّنا أن نضرب أكبادها إلى 
ول الغماد.. لفعلتا )۴۹ » وقالوا : (الا نقول لك کما قا قر موسین 
لموسی : قاذمب أت ودک فقيل 4 رلم :0] )۰۲۵ وعلم منّم دق 
اة في إخلاص المعاملة. . خرجَت إليهم خلع التشریف : ل ات 
ایک نما ببايعوت له 4 ۰ فاسند البيعة له وجعلّ المعاملة معَهُ 8 إنَّ له 
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ری مرت آلممنبرک اسهم اموم بانک لَهُمُ له 4 ار : ۰۱۱۱۱ 


(۱) انظر « تفسیر القرطبي ۷( ۱۳/ ۲۹۸-۲۳۷ ) . 

(۲) آخرجه أبو داود ( 40۳۰ ) » والنسائي ( ۱۹/۸ ) ۰ وآحمد (۱۲۲/۱ ) عن سیدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وهو في « البخاري » (۰)۳۱۷۹ و« مسلم » ۱۳۷۰۱ ) دون 
الجملة الأخيرة . 

(۳) المرجاني : هو أبو محمد عبد الله بن محمد القرشي التونسي المالكي ٠‏ ستأتي ترجمته في 
( ل 

(4) أخرجه مسلم ( ۱۷۷۹ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 5104 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفي هلذا الموضع 
بياض في ( أ ) بمقدار سطر تقریباً » ونبه عليه في ( ب ) . 


۱5۸ 


« وف هریت لو ید الوق بدي » . 

ولو استوعبث ما ذکرهُ في هذه الآية لخرج المختصرٌ عن حدٌ الاختصار » 
وفيما ذكرثة مَقَنَعٌ . 

[ تأویل قوله تعالى : « ورب يهن حل وريد ] 

وين ذلك : قولهُ تعالى : نع یر 31 ١:‏ . 

الريك الان الذي في باطن العنق والحلت » قال ذلك الزجاج ۹ . 

وتیل : هو جزق تحت اللسانٍ » وقيلَ : هو عزق یتصل بالقلب » والقُرْبُ 
هنا هو قرب العِلّم . ۱ 

فلیت شعري ها المُحيْرٌ !! ماذا تقول ۱۴ اثراك تقول : هو في جهة العُلدٌ 
في حالةٍ هو آقرب إلى کل إنسانٍ من حبلٍ وريده » أم يقهرُكَ التأويلُ هنا فلا 


سس پر رہ رت مع سر د ع سر سس مجر و ال مور ر مرس ر رو 
تقدر أن تنك المحسوس ۱۴ # وفل جا الحق رمق البنطِل ان البتولل كن هواک 


[الاسراء : 40] . 

إن فلت بهذا القرب بالذاتِ مع قولِكَ بالجهة. . لزم انفصالهُ عن الجهة 
العلوية وأنت لا تقول به » واتصالة بالذات بالمخلوق وأنت لا تقولٌ بوء أو 
بالذاتِ في آنِ واحدٍ أقربُ إلى المخلوق مِنْ حبل الوريدٍ مستو على العرش ۰ 
وفي ذلك ما لا يخفئ عم له أدنى مُسْكةٍ من عقل . 

[ تأويلٌ قوله تعالى : « مَاِيَحكُوثُ من شوى تة إل هرابم . . . » ] 

وین ذلك : قولة تعالی : ( ما بویت ین جو لكو إلا هر اح ...> 

إلى قوله : نما ان [المجادلة : ۷] . 


. ) 44/۵ ( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


۱5۹ 


و مده 


نتم ها المُحيرونَ القائلون بالجهة الحاملو لقوله : الین عل امرش 
آَستَوی 4 [طه : ه] على ظاهره. . آثراکم تقولونَ بالظاهر في الایتین ؛ فیکون 
على العرش بالذاتِ [ومعنا] بالذاتِ في آنِ واحدٍ » أم ولو بالتأویل في 
إحدى الایتین ؟! 

إن م بالازلي. . فباطل ین وجوو : 

الأول : ال يلرم يِن ذلك الانفصال عن جهة العو »ونم نم لا تقولون بت 
بل قولوت : ( للم بزل ولا يرال ...)على ما وصفتم . 

الثاني : یلم الائّصال بالمخلوقٍ على ما سبق في الآية قبلها . 

الثالث : يلزمٌ أن يكونَ مع اثنين » مع ثلاثةٍ » مع آربعة » مع خمسةٍ » مع 
أدنئ مِنْ ذلك ۰ مع أكثرَ بالذاتِ في آنِ واحدٍ ۰ ويلزمٌ على ذلك أن یکون مع 
آلوف مِنْ هلذه الاعداد لا بُحصيها إلا الله عر وجل » وفي ذلك مِنَ الط 
والسفسَطة مالآ مزيد عليه + فتعيّنَ قولّكُم بالتأويل كما وه علماؤكم ؛ بان 
المعيّة بالعلم . 

وإذا وم هلذه الآية فلم لا ُورّلون وله : « نع مرش آسْتو» لما 


دل عليه الذليل ۲۲۶ . 
e‏ 9 آياتِ على عدد الایات الموسوية 0 تخ 


مَيْتَ الجهل الحياة و ولکنْ ما الحيلة فيمّن استحگ العم على 


. )۳۸۰ 1/5 /۲ ( وسيأتي تفصيل للمؤلف في الكلام على هلذه الاية في‎ )١( 

(؟) أشار : إلى قوله تعالی : « ولمم نع بيت [الاسراء : ]١١١‏ انظر « تفسير 
القرطبي ۷( ۱۰/ ۳۳۹-۳۳۵ ) . 

(۳) _ آشار : إلى معجزة سیدنا عیسی صلی الله عليه وسلم : وی مق ناو [آل عمران : 
۹3 


۱۰ 


الهدئ » وخالت طريقٌ النجاة إلى طرق الّدئ ؟! وهل ذلك إلا خذلانٌ من 
خالقه » وجمودٌ بصيرة عن التحقّيِ بحقائقه ؟! إِنْ هم الا كالأنعام بل بعض 
الأنعام يدرك مراد ناعقه . 


وكم من آیة يمرُونَ عليها وهم عنها مُعرِضونَ ۰ ومنّ الاضطرار إلى تأویلها 
ُمرضوٌ » لا يُمارُونَ في تأویلها !! 

وهل تجح الشمسٌ ليس دوتها سحابٌ » أو البدر لا پسترهٌ عن الأبصار 

1 e+ 


با تم ای آلأمْهَام شی* إذا اختاج آلتّمَارُ إلى لیل 


لو تصِدّيتُ لذکرها بأجمعها لطالٌ على الحاملٍ مُجَوْمَرُ نجاده » ولخرج إلى 
الإغشاء أغذ جیاده ۰ 


والعجبُ : أنَّ ملولاء إذا لمخوا لوامع ما يبرق به القَدَريةُ. . جنحُوا إلى 
التأويل وهامُوا » فإذا أضاء هم تأويلهُ مشّوًا فيه وإذا أظلم عليهم قامُوا !! وهل 
ذلكَ الا لما يستحيلٌ على الله تعالی ؟! فكذلك في هلذه الظواهر أيضاً يكونٌ 
الحکم » قاتلهُم الله ی يُؤْفَكونَ . 


(۱) وقد ألّف أحد كبار آئمتهم القاضي أبو يعلى الحنبلي كتاباً في رد التأويل سمّاه : « إبطال 
التأويلات في أخبار الصفات » أتئ فيه بكل طامة » حتئ قال فيه أبو محمد التميمي الحنبلي 
ما علقته في ( 1١7/١‏ ) ۰ وقد ذكر ابن الجوزي في « دفع شبه التشبيه » كثيراً من نصوصه 
الصريحة بالتجسيم » واعتمد ابن تيمية بعض هلذه النصوص في كتابه « بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية » الذي كتبه ردا على كتاب « تأسيس التقديس » لإمام أهل السنة 
في زمانه وقامع المبتدعة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ . 

() البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه » ۹۲/۳۱ ) ۰ وهو من الوافر » وهلذا البيت من أمثاله السائرة 
المشهورة . 


[ معنی قوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
« من ال َي ي ارآ فأصاب فد خط 4 

فان قبل : قد روي عن رسول اللو صلَى ال عليه وسلّم اه قال : « مَنْ قَالَ 
برَأيه في الْمَرْآنِ فَأصَاب فد خطاً (۲۱ ۰ فهنذا دليلٌ على أنَّ لول مُخط ؛ 
لاله إذا لم يستدد تأويلة إلى تقل فهو قائلٌ بالرأي . 

فالجوابٌ : أنَّ هنذا الحديث قيلّ في معناهٌ : مَنْ حمل القرآنَ على رأي ولم 
یعمل بألفاظه ولا بتأويلها » فأصاب الحقّ. . فقد أخطأ الدليل . 

ويد على هلذا الحملٍ : ما روی محمد بن شمان » عن عمرو بن ديار » 
عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الل صلَى الله "علیه رسكم : رن دول ذو 
وجو وة على آختن وُجُوهِه ”© . 

وقد فر هلذا الحديث آبو الحسن الماورديٌ ؛ فقال : في قوله : « ذَلولٌ » 
معنيان : 

أحدّهُّما : ال ۱ 

ودل على ما قَالَهُ أبو الحسن : قولّهُ تعالى : « وقد َر لاد لاد 4 
[القمر :۲۱۷ . 

والمعنى الثاني : أنَّ معانيةٌ واضحة ؛ حتى لا تقصر عنة أفهامٌُ المجتهدين . 

وفي قوله :دواو » تأویلان : 

أحذُهُما : آْلفاظهٌ تحمل مِنَ التأويل وجوهاً ؛ لاعجازه . 
(۱) آخرجه أبو داود ( ۳۹۵۲) ۰ والترمذي ( ۲۹۵۲ ) عن سیدنا جندب بن عبد الله البجلي 


رضي الله عنه 
(؟) أخرجه الدارقطني في ! سننه 0( 4۲۷۲ ) . 


ددا 


والثاني : لأنهُ جمح وجوهاً من الأوامر والنواهي » والترغیب والترهیب » 
والتحليلٍ والتحريم . 

وقوله : « فاحملُوهُ على أحسن وجوهه » أيضاً تأوبلان : 

أحدُمُما : أن يحمل تأويلّهُ على أحسن معانیه . 

والثاني : أن یاخذ بأحسن ما فيه من العزائم دون العص » والعفو دون 
القصاص » وفي ذلك ما يدل على جواز تأويل القرآن وإدراك تلكَ الوجوو() . 


[ الحكمة مِنْ ورود المتشابه في القرآن والحديثٍ ] 

فإن قيلَ : فما الحكمة في ورود المتشابه في القرآن » وورود الظواهر التي 
تحتاج إلى التأويل في الکتاب والسنّة ؟ ۱ 

فالجوابٍ عنة: ما قالَهُ الله تعالی في کتابه العزيز : یل بو کی یی 
وه کی 4 لالبقرة : ۰۲۳۰ وليبقئ للمجتهدينَ مجالٌ في الاجتهادٍ » وليحصلَ 
لهُم جر على قنح فكرهم في ذلك » وسابقة أذهانهم في حَلبة الاضمار 
ومضماره » ولتتحقّقَ أيضاً بصائرهم بما يلوح مِنْ أنواره ؛ لیزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم » ویسعی نورٌ اليقين بينَ أيديهم وبأیمانهم » فيهتدي بذلك الحائ 
ويرجع إلى الطریق الحائدٌ عنها والجائرُ » فلهّم أجرُ هلذه الحسناتِ وأجر مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة » ولو امک کل الاس ام 00 [مود : ۲۱۱۸ ۰ 

فلل الحمدٌ على ما منحَ علماءً التأويل مر الاطّلاع والاصطفاء وا 
الاتباع لهُم والاقتفاء » وهو حسبًنا ونعم الوكيلٌ . 

% نا و 


(۱) انظر « النكت والعیون ۳۱۳۵/۱۱ ) . 
( وسيأتي هلذا الإيراد والجواب عنه مفصلاً في ( ۲/ ۳۹۲-۳۸۹ ) . 
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اود لست اتاج نفا انا ول 
وقد وردّث في الستّة آحادیث اقا نحن وإِيَاهُّم على تأويلها . 
[ تأويلُ وله عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ ورن لك » ] 

فمنْ ذلك : وله صلّى اف علي وس : « ی وَسَعْديِكَ » انبر كل في 
يَدَيِكَ ۰ والشو لَبْسَ إِلَيْكَ ۰۲ مع اتاق هل السنّةِ على الإيمانٍ بالقدر خبره 
لي SRA TE‏ ا 
( والشجٌ لیس إليكَ ) : أمراًوحكما”" . 
[ تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ كنت آم ْم وطن » ] 

ومن ذلك : قول صلی الل عليه وسلّمْ : ١‏ کت تیا رادم ین ْم وَألطَين ۳0. 

فآدمُ صلی الله له علئ نبيّنا وعلیه لم يكن | زد فا موجوذاً ٠‏ فکش يكون له 
ری رد ذاكَ ؟! فكبفت يكو الب صلّی الله له عليه وسلّم موجودا نا ؟! فلا سبيلٌ 
إلا التأويل . 


. ) ۱١۱/۱ ( سبق تخریجه‎ )١( 

0( وذکر الامام اللووي في « شرح مسلم ۲( ۵۹/٩‏ ) خمسة آوجه في تأویله . 

(۳) أخرجه آحمد ( 4/0 ) » والحاكم ( 1٧۹-1٠۸/۲‏ ) عن سیدنا ميسرة الفجر رضي الله عنه 
بلفظ : متی كنت نبياً ؟ قال : ١‏ وآدم بِينَ الروح والجسد » ۰ قال السخاوي في « المقاصد 
الحسنة » ( ص۰۲۱ ) : ( وأما الذي على الألسنة بلفظ : « كنت نیا وادم بينَ الماء 
والطین ». . فلم نقف عليه بهلذا اللفظ ) ۰ وانظر « کشف الخفاء ٠۳١-۱۲۹/۲ ( ٩‏ ) ۰ 
و« شرح مشکل الاثار (٩‏ ۲۳۱/۱۵ ) . 


14 


ولعلٌ المراد - وال أعلم ‏ خر بل في تقدیره » 
أو في اللوح المحفوظ وقد قال صلّی ال عليه وسلَّمَ : « تب في رل 
شَيْءٍ ۲ ۰ وكلٌ هلذه التأويلاتِ حسنْ . 
ووب | الأخير : ما ورد في مُحَاجةٍ آدم لموسی يِن قول آدمّ : « ومني 
ی انر شر فر علي قل أن خن بان عام . 

قلث : ومرحباً بالحديثِ أيضاً المحتاج إلى التأويلٍ ؛ فإنَّ قول : ( ره 
علي بل کک ي : ظهر تقدیرهُ ؛ بكتبه في التوراة المكتوبة 

في اللوح المحفوظ قبل أن أخلقَ بألفَيْ عام » وليسَ المراُ منة أصلّ التقدير 
الإلنهيّ السابي في عام الله تعالى ؛ فإنَّ ذلك أزليقٌ . 
فالمراٌ ‏ وال أعلمٌ ‏ : ظهورٌ مكنونٍ القدرة على اللوح المحفوظ ضمناً 
للتوراة ؛ لاعلام بعضٍ المخلوقينَ به ؛ وهم الملائكة . 
ا 
١‏ كَلْبُ امین ین بين اصبعه ین ین آصَابم ألرَحْمَانٍ 
: وین ذلك : رده 
اصابع لرخملن »70 » وهلذا الذي وعذنا بالكلام عليه قبل“ . 


5 


(۱) أخرجه البخاري ( ۳۱۹۱ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

22 أخرجه البخاري ( 404 ) ۰ ومسلم ( ۲۹۵۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
« البخاري » جاء مطلقاً عن مدة » وقيّده في « مسلم » بأربعين سنة » وفي « سنن الترمذي » 
0( ) » والدارمي ( 470" ) من حديث سیدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
« رد الله کب كتاباً قبل أن يخلقٌ السماواتٍ والأرض بألفَيْ عام » » وليس فيه المحاجة 
المذكورة . 

)۲ أخرجه مسلم ( 7194 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(8) انظر (۱94/۱). 


۱۹5 


قال الشيخٌ آبو محمدٍ عب الله ابنُ آبي جَمْرَةَ رضي اللعنة وآرضاه رادا على 
المبتدعة التاركينَ للتأویل القائلينَ بالظواهر : ( معناةٌ عند أهلٍ الست : بينَ 
أمرين مِنْ أمر الرحمن ؛ فان هم قالوا تأویله كما تال أهل الست لزمهم 
التأویل فیما عداهٌ » وان هم حملوة على ظاهره لزَمَهُم أن ترا با آصابع 
الرحملن عددُ الخلتي مَرََيْنِ ؛ لأنَّ ما مِنْ قلپ عب إلا وهو بِينَ إصبَعينِ » 
ولزمَهُم أيضاً أن الذات الجليلة ُخالِطً ذوات العبيدٍ بأجمعهم ۰ وش هنذا 
لا عفاء في حُمْقِهِ ۰ فانظر إلى هلذا العمى ال كيف مَرَقُوا به من الدین ) 
انتهئ کلام الشیخ۲۲ . 

قلث : وقد تكلَّمَ الشيحٌ الإمام الأستاذٌ آبو بكر ابن فُورَكَ في کتابه على 
« مشكل الحديثٍ » ؛ تكلّمَ على هلذا الحديثِ وغیره۲۳ ۰ وكذا تكلم عليه 
یه مِنّ العلماء” ۰ فلتکشف ذلك مِنْ هناك ؛ فإِنَّ هنذا المختصر لا يحتمل 
التطويل . 
[ تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : « لا تسوا لح + فان هو لح » ] 


ومن ذلك : قولة صلی الله عليه وسلَّمَ : « لا تَسْبُوا آلدّهْرَ ؛ فَإنَّ آله هو 


الدهژ في اللغة : عبارةٌ عن الزمان الطویل ؛ قيل في قوله تعالى : هل أَقّ 
ل ادن سی ین له آم کن شیا مدا [الإنسان : ]١‏ : إِنَّ المرادَ به : تطوّراتٌُ 


0© بهجة القن( / 65 . 

(۲) انظر « مشكل الحدیث وبيانه ۷( ص‌۲۸۰-۲۳۸) . 

(۳) انظر « تأسيس التقديس ۷( ص۱۸۱-۱۷۹ ) » وه إيضاح الدلیل (٩‏ ص ۲۲۷-۲۲۳ ) . 
)£( أخرجه مسلم ( ۵/۲۲6۷ ) واللفظ له » والبخاري ( ۲۱۸۱ ) عن سبدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


۱۹۹ 


آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ؛ قال ابنُ عباس رضي اللهعنة : ( أقامَ آدمُ حينَ 
خُلِقَ أربعينَ سنة طيناً » ثم كان أربعينَ سنة صَلْصَالاً » ثم أربعينَ سنةٌ حماً 
مستونا 6۹ . 

وفي اصطلاح العلماء : عبارة عن مُطْلَقٍ زمانٍ . 

قال علماء الشافعيّة : لو حلفَ لا يكلم فلاناً حيناً أو دهراً. . بر بأدن 
زان . 

فيتعيّنُ علیهم الجنوح إلى تأويل الحدیث : أَنَّهُ على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه امه ؛ فان الله مصرّف الدهرٍ » أو مُقدّرُ الدهر » أو مود آحوال 
الدهر » أو غيرٌ ذلك من التأویلات(۳ . 

والحكمة في حذف المضاف هنا : |ظهارٌ مزيدٍ الشرف ؛ لیمنع من سيو » 
ولتجمح النفوسٌ المؤمنة الموقنة عن ذم . 

[ تأويل قوله عليه الصلاٌ والسلام : « فَإِنَّ عَلَى رَأس ية مت . . »] 

وین ذلك : قوله صلَّى الله عليه وس : ١‏ آرآیئملیَِکم عنذه + مدع 
رَس م س لا قى مئن هو لیم عَلَى وَج الآْض أَحَدٌ 0۷ . 

فا الحَضرٌ وإلياسَ حيّانِ على المشهور عند التَقَلّدا"» . 


)١(‏ أورده الماوردي في « اللکت والعيون» ١71/5(‏ ) ۰ والقرطبي في تفسيره' 
(۱۱۹/۱۹). 

)۲( انظر « روضة الطالبین » ( ۷۱/۱۱ ) ۰ و١‏ البیان » للعمراني ( 93۸/۱۰ ) . 

(۲) انظر « مشکل الحدیث وبیانه 1( ص۲۷۵ ) وما بعدها . 

)6( آخرجه البخاري ( ۰۱۱۲ ۲۰۱ ) » ومسلم ( ۲۵۳۷ ) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)0( وقال الإمام النووي في « تهذيب الاسماء واللغات ۲( ۱۷۷-۱۷۱/۱ ) : ( واختلفوا في حياة 
الخضر : فقال الأكثرون من العلماء : هو حي موجود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه عند = 


۱۹۷ 


قال الحسنٌ : ( الیاسه ول بالفيافي » والحضر ول بالبحار » وقد 
أعطيا الخلدَ في الدنيا إلى النفخة الأولی ۹6 . 
وقيلَ : اد إلياسَ إدريسٌ عليه السلام » والاوّل أر 
وقالَ اکثه ال : ( لد الاحياء في الدنیا أربعة ؛ اثنان في السماء » وائنان 
في الارض ؛ فأمّا اللّذانٍ في السماء : فإدريسٌ وعيسئ علیهما السلام ون 
اللّذان في الأرض : فالخضر وإِلياسٌ علیهما اسلا )!2 . 
فال النقاش فى كتابه الجُسمّ «شفاء الصدور » : (حَدَتنا زيذ بن 
[المهتدي](۳ ۰ حدّنَنا سعيدٌ بن يعقوب الطَالَقانك!؟» ۰ حدَنَنا علي بن عاصم » 
كنا حار a‏ »عن تییوت می سل NRO‏ 
في قصّةٍ طويلةٍ ؛ منها ٠‏ أله سال الاس : كم من نبي الیوم حي ؟ قال : 
أربعةٌ ؛ أنا والخَضُِ » وإدريسٌ وعيسئ في السماء . 
قلث : فأينَ يكونٌ الخَضِدُ ؟ قال : يكونٌ في جزائر البحر » قلث : فهل 
تلتقیان ؟ قال : نعم » في کل موسم بعرفاتٍ » قلت : فما حدیثکما ؟ 
۳ الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. وقال لضع آي عرد بن الفاح لي ف :و 
حي عند جماهير العلماء والصالحين ‏ والعامةٌ معهم في ذلك قال : وائما شل بانکاره 
بعض المحدثين ) ۰ وانظر « فتاوى ابن الصلاح ۱۸١-۱۸١/١ ( ٠‏ ) »> وه تعريف الفئة 
بأجوبة الأسئلة المئة » للسيوطي (۳۱۷/۲) ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي » » وه الفتاوى 
الحديثية » لابن حجر الهيتمي ( ص۱۲۸ ) ۰ « وفتاوی الرملي (٩‏ ۲۲۳-۲۲۲/۲ ) . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(9/ 5١١‏ ) . 
(؟) انظر « تعريف الفثة (٩‏ ۳۸۲/۲) . 
00 نی نسختينا : ( المهدي ) » وابن المهتدي : هو آبو حبيب المَرُورُوذي . انظر « تاريخ 
بغداد » ( 44/۸ ) . 
 )4(‏ وضبطها السَّمْعاني في « الأنساب ۸/۹٩ (٩‏ ) بسکون اللام . 


۱/۸ 


قال : اد ین شعري وآخدٌ من شعره) . 

فإذا كانَ کذلك : فالحدیث مُوْوَلٌ : لا يبقى ممّنْ هو اليوم على وجه 
e‏ ها المخاطبونَ » والدلیل على ذلك : أنَّ الراوي قال“ : 
ب يشير بذلك إلى انخرام القن . 


1 تأویل قوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
« ألْحَجَرُ نود یمین ألله في الأَرْض » ] 


وین ذلك : قولةُ صلی الله عليه وسلّم : ١‏ الْحَجَرُ آلأَسْوَدُ یمین ألله في 
آلا (۳) 
رص ۰ 
ان أهلّ السئّة والمُشبّهِةٌ على تأويل هلذا الحدیث : 
ا ی 
وأا المُشبّهة : فألجنُوا إلى و 


ا ا “» وفي حلوقهم شجى من 
حجّة أهل السنَّة به الواضحة البالغة“ . 


((6 وهو سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . انظر « إرشاد الساري 4 ( 9۱۷/۱ ) . 

(۲) أو أنه عام مخصوص . انظر « شرح النووي على مسلم » ( ۹۰/۱۲ ) ۰ و« إرشاد الساري » 
CHD)‏ 

۳( آخرجه ابن خزيمة ( ۲۷۳۷ ) » والحاکم ( 40۷/۱ ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » 
( ص ۳۱۵-۳۱6 ) عن سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) الشّجّة المُوضحة : هي التي تخرق الجلد وتكشف العظم » والدامغة : هي التي تصل إلى 
الدماغ . 

() الشجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . 


۹ 


ولظهور تأویلِ الحدیث » واطباق الناس على ذكره وذکر تأويلاته. . لم 
أل الکلامفی(۱) . 


[ تأویل فوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
و 0 


ومن ذلك * فر صلى اله عليه وسلم:::۱ ئي لاجد نف آلروخمن ملن مِنْ قبل 
ا 

وهلذا الحديثُ أيضاً مُوضحة في رؤوسهم > وحزازة في نفوسهم ؛ 
لاضطرارهم إلى تأويله . 


ولم مك عن ذكر تأويل هلذينٍ الحديثين إلا لأ علماءَهُم نما بتأويلهما 
ونضو| :عليه فشهڈوا علی أنفسهم حينَ مالوا إلبه » وانقاذوا إلى التأويلٍ عند 
كم ۰ فیطل علیهم كاذبُ الخجج بصادق ا : 

فنقول لهُم : الحمدٌ لله على حسن الأَوْبة » بعد طول العيبة » أذكرثم بعد 


)١(‏ انظر « مشكل الحديث وبيانه» ( ص۱۱۹-۱۱۷) ۰ و«الأسماء والصفات» 
ا 

(۲) أخرجه أحمد (۵۰/۲) » والطبراني في مسند الشاميين » ( ٠١8‏ ) عن سيدنا 
أن هربرة رضي اله عن وي ا ا ب؟ : ( المراد ‏ والله أعلم ‏ : أل رسول الله 
كان كالمُتوجّع المکروب لضعف الاسلام في أوّله > فلمّا نصر الله الإسلام ره 
ار الین اشام اروام امن قال الوسر ۱۳ جد نی الرحمن »ار 
« نفس ربکم.۷ ؟ يعني : ا تابه شاق الإسلام وأعلد من قل مل ای > وهللا 
تأويلٌ ظاهرٌ حسنٌ » وهم يوافقُوننا عليه اضطرارا » والله أعلم )۰ وا رومة ‏ بفتح الهمزة 
وضمها - : الأصل » والعطف للترادف » وقوله : نفس ربكم مر 
رحمه الله تعالی . 


۳۷۳-۰ 


با بط 


ال یی 2 1 
۾ ونظرتم بعد عَمَّهِ ؟! ما دعاكم إلى تأويلٍ هلذا الحديث » وعهذکم 
باجراء الظواهر حديثٌ ؟! 
فيقولون : المقل قادنا ٠‏ والحمل على ما يمك ارشتتا رافافتا:: 

3 3 


فقول : لد بُرهانكم » هو الذي ألجاً إلى التأويل إخواتكم . 


3 3 3 
3 i i 


0( الأمَهُ : النسيان » وفي ( ب ) : ( اأكرتم ) بإهمال الدال . 


۱۷۱ 


٠ 


I 
نیا ا ست را ل یاتاو ل سکم سينا سين کیا‎ 


وکیف بنکد بات ۳ وفك رواه رسولٌ الله صلّی اث عليه وسلّمَ فيما 
يروي عن ره عر وجل ؛ وهو : « إن الله تَعَالَى یقول : عَبْدِي ؛ أسْبَطْعَمْتَكَ 
مي .. » الحدية المشهوة ؟! رل نو رف كني + 
فقالَ العبدُ حملاً للکلام على طلاقه وظاهره : « کیت أَطَيِمُكَ وَأَنكَ رت 
امین ؟! » ۰ فاظهر الل“ له التأويل » فقالَ : « أَسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي لالم 
یود 20 . 

فعلمنا : ان ما جاءَ من هلذا الباب فسبِيلّةُ جنس هنذا التأويلٍ » وكذلكَ 
ما یستحیل على الله تعالی ظاهرَهٌ » وتضریت آله الل لاس وله يڪل ىء 
ینم [النور : ۳9] . 

وفي آخر الخبر أيضاً ما يد على التأویل + وهو قول : « لته رَجَتّي 
عِنْدَهُ ؛ ۰ وهو مول أيضاً » وفي تأویله قولان : 

أحذهُما - وهو المشهوژ الأعمٌ- : لوجدت جزائي عندَةٌ » أو وابي عندهُ » 
وهلذا يعُجٌ سائر العباد طائعَهُم وعاصيّهُم ؛ فان مَنْ عاد مريضاً عاصياً فل الاجر 
على ذلكَ » وقد عاد رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلْمٌ الشاب الذي أسلم قبل 
موت" ۰ وعاد الشيجَ العاصيّ الذي قال له : « طَهُورٌ » » فقال : ( بل حُمَّى 


دق آخرجه مسلم ( ۲۵۹۹ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه 1 
(؟) أخرجه البخاري ( ۱۳۵۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۱۷ 


تفورٌ » علی شيخ كبيرٍ ری القبور )° . 


2 


فثبت بهلذا : أن عيادة المريض على كل حال مسنونة + عاصياً ان أو 
طائعاً » مومناً أو کاف را . 

والتأویل الثاني : لوجدت علاماتِ محيّتي عندَةٌ » وآثارَ إكرامي عليه » 
وسماتٍ حُبي له ۰ لفرت بالرفی لعيادتكَ وبا من أوليائي . 

قال بعض العارفينَ على هنذا التأویل : هلذا عبدٌ قد وهبة الله من الطاعة 
راا وحسن ای به ؛ وا جلي النعمة ها رالرضا بالبلیا 
والأمراضٍ ۰ وقطع النظر عن الوسائط » ومحئة وله ومد . ما انتهین إلى 
الدرجة التي قال الله فيها ي وبي يُنْصِرُ ۰/۳۷ والحدیث الآخر : « لا 
ترال اند يتقث ب إِلَيّ بالترَافل تن ۰ 
به. ۷۰۰ إلى آخر الحدیث( ؛ ا استخدمتٌ حواسّةُ في طاعتي » 
وا ا ترا حاسّةٌ من حواسّه إلا فيما رل ؛ عناية مني بو » 


Ns‏ بين کنث ن الذي ينمه 


فلو عَدَهُ لوجدت عبداً لا يسمع إلا ما أحبٌ » ولا یُیصر إلا ما أحتٌ . 
وأطلق ( لَوَجَدْتَتي عِنْدَهُ ) مبالخة في المجاز » كما قال :کت ت 
أيضاً ؛ مبالغة في المجاز أيضاً . لا كما يتخيّلٌ جُهَال الصوفيّة من الحلول » 


للكن الع على ما فداه » والمجاز مدر » تنديةة : لوجدت آاز مح 
عندَهُ » أو آثارَ کرامتي ظاهرةً عليه ۰ وأنوارَ اجتبائی لدي“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7615 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۰ وتژیژه : من 
أزاره ؛ أي : تحمله الحُمّى على زيارة القبور وتجعله من أصحابها . 

(۲) هلذه الرواية أوردها الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ۱۱۲/۲ ) الأصل : )9١(‏ . 

۳( أخرجه البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في( ب ) : ( عائدة ) بدل ( ظاهرة ) 

(0) اجتبائي : اصطفائي . 


۱۷۳ 


یی ملذا المعنی الثاني : اضافته الیه إضافة تخصيص ( عَبْدِي ) ۰ ثم 
شوه بتعبینه ؛ فقالٌ الرسولٌ : ( عَبْدِي فان ) » ف ( فلانٌ ) كنايةٌ عن العبد 
الذي ی اله تعالی حن تیه على ترك [طعامو وعیادتو ۰ فلم يذكرة باسيه 
إلا لشو . 

آلا لِمَا تم أكُن فلا يموق كَوْلٍ النبشر بعد الاس بالف 


i 


فهلذا یو : أنَّ المأمور بعيادته من خواصٌ عباد الله تعالی ؛ للمعنی الذي 
قدّمناءُ » إلا أنَّ المعنی الأول أظهرُ وأبلع في صفة الكرم والجود وعمومهما . 
ا 

بها الظاهربُونَ ؛ هلا قسْتّم جوز لتأویل فيما لم بصن عليه على ما لصّ 
عليه بجامع ما يشتركان فيه مِنْ إحالةٍ الظاهرٍ » بل أحجمتم عن تأويل ظواهر 
الصفاتٍ المُوهمة » وأُوَلتَمُ الآياتٍ والأخبارَ التي تُوهم القدرة » فهلا عمتم 
الحكم . 

نسأل الله أن يُرِشْدَكُم ويُرشدنا للصواب ۰ ويُسَعِفَكُم بالإقلاع عم آنتم علیه 
والمتاب . 


. ) في( ب ) :( إلالتشريفه‎ )١( 
. ديوانه » ( ص۱۷ ) » وهما من البسيط‎ ١ (؟) البيتان لابن الفارض في‎ 


17/5 


خیم لاب بات واخباٍ طلم علهم ا اتی تلم عن 
الشمالٍ وعن اليمين » نطقوا بتأویل مجازها » واستخرجُوا خالص ركازها . 

فمنها : قول تعالى : وش جاح 6 [الحجر : ۸۸] : أَلِنْ جانبَكَ 
لمَنْ آمنَّ بك » وتواضع لهم . 

واأصلٌ ذلك : أنَّ الطائر إذا ضضم فرحَة إليه بسط جناحه ثم قبضة على 
الفرخ ۰ فجْعِلَ ذلك وصفاً لتقریب الانسا أتباعَة . 

یال : ( فلا خافض الجناح ) أي ونور ماك › ويُكتئ عن الرفق 1 

وكذلك قول تعالی : ط وض لها جاح ال من رمک [الإسراء : ۰۲۷6 
وهما من مادّة واحدة . 
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ومنها : وه تعالی : ۶5لا بل يدك ملو رک لك ولا هكا ل الس ) 


[الاسراء : ۲۹] . 

انوا معنا على تأوبله » وأنّهُ كنايدٌ عن التوسّط في الإنفاق » فهلا ولو 
ذلكَ في وله تعالی : ياء مبشوتان) (الماة : 134 وجِعلُوةُ كناية عن الكرم 
العام حیث لم یاقب أحداً بقطع رزقه ۰ وعلی ذلك يذل قلهُ صلی الله عليه 
وسلّمَ : « لا أَحَدَ رم من لو یعون میرم ويعْطِيهِمْ 6 . 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۷۸) ۰ ومسلم (۵۰/۲۸۰6) عن سیدنا أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه . 


مه € كوم 


ومنها : قول تعلی : # ر الت امنا لا لجر تم صِدَقٍ عند ریم 4 
ا 

ی امن أل انقل والعقلٍ على أن ذلك بالمعنئ لا على ظاهره ؛ فان هم 
ذلكَ كما تأوَّلتَهُ الكافَةٌ لمهم ذلك في کل ما جاءٌ من نوع هلذا المجاز ؛ 
كقوله : «حتی یضع الْجَبَارُ دمه 4 وشبهه( + فد ذلك وان اختلف تأويلة 
فالکلام المؤوّلٌ واحدٌ ؛ وهوّالقدمٌ . 

وان هم حمِلُوءُ على ظاهره وأنَّ الصدق الذي هو معنى له قدمٌ مد 
وأنَّ تلكَ عندَ الح سبحاتة وتعالی وباقي جسه عند المؤمنينَ. . فقائلٌ هلذا 
لا خفاءَ في جهله » بل ولا في زندقته ؛ إِذْ أساءَ الادب على رسول اللو 
على هلو وس وعلی رت . 

ومنها : قولَهُ تعالی : یت وج [البقرة : ۲۱۱0 . 

إن حملوهٌ على ظاهره - وهي الجارحةٌ - فیکونْ الوجة قد أحاطً بجمیع 
الجهات ۰ فلم ببق لبقي الذاتِ مَحَلَّ على رأيهم » وهلذا باطلٌ بإجماع أهل 
النقل والعقل » وان هم تاولوا لزمَهم التأویل في باقي الایات التي فیها ذکر 
e‏ 

ومنها : قول تعالی : 5أ ف اله كته مت لمع4 السل : 1۷0 . 

أجمعُوا على أنَّ المراد : أمثةٌ . 

ومنها : قول تعالى : إا ج12 امیش تالو بذک نو آله را يكم 
ِنَكَ سوم وه تمد إن لمكو 


هنا ها الظاهريُونَ مضيقٌ لا محبد لکم عنة ؛ وهو أَنَّهُبالائّمَاقٍ متا ومنگم : 
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بذک [المنافقون : ۲۱ . 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷٤٤٩‏ ) ۰ ومسلم ( ۳۱/۲۸6۱ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۷۹ 


أنَّ التكذيبَ لیس راجعاً إلى نطقهم بشهادة الرسالة قطعاً » وليسّ راجعاً إلا إلى 
باطنهم ۰ وإذا كان راجعاً إلى باطنهم فهو بالاتماق موصوفٌ بالکذب » 
ويستحيل اه ترصف بالكذب ما لیس اغبار ؟ لأن الخ ما احتمل الصندق 
والكذت: : وما لیس باخبار لا یکول صدقاً ولا كذباً » فدلٌ : على أنَّ للنفس 
كلاماً متصفاً بالصدق والكذب ۰ وهو الذي توجّة إليه التكذيبٌ بقوله O‏ 
5 مت لگزلژک 4 في حديث نفوسهم بتکذیب رسالتِكٌ » ٠‏ وی 
رس > . 

فهلذا - آرشدکم الله جمع بينَ الدليلٍ على التأويلٍ » وبينَ الدلیل على 
الكلام التَّسانيٌ » وهو على كلام النفسٍ » آظهر من الشمس . 

وأمًا الاحادیث النبوية : 

فمنها : قوله صلّی ال علیه وسلّم : « تا عند حُسْنٍ طَنّعَبْدِي بي » د 

فان حُسْنَ الظنٌ معنی من المعاني » لا یتصوّز أن.يكوث ذاتاً حتین یکوت ال" 
عندَهٌ » بل المرادٌُ : تحقیق حسن ظن العبد بريه . 

وكذلك قول : « واا حلب دا دكرني © 

المجالسة هنا بالذاتٍ مُستحيلةٌ قطعاً ؛ وذلكٌ نا نعلم قطعاً أله رما اجتمع 
في آن واحدٍ من الذاكرينَ في نواحي أقطار الأرض ما لا يعلمّهُ إلا الله تعالی » 
فتعيّنَ أنْ يكونَ المرادٌ : رحمة اللوء أو كرامة الله » وهي أعمٌ واشمل ‏ يدل 
على ذلك : قول صلّی الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما أَجْتَمَمَ قوم یروت له إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷4۰۵) ۰ ومسلم ( 7510 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري (۷:۰۵) » ومسلم ( 7710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
بلفظ : ١‏ وأنا معَهُ إذا ذكرني » 


۱۷۷ 


لبهم آلوَحْمَةُ . وغشيتهم السّكيئةُ . وَذَكَرَهُمٌ له فيِمَنْ ده ۰۲۲ فهنذه 
أنواعٌ مِنْ كرامات الله لهم . 

aa,‏ : وَمَنْ تَقَرَبَ مني شبرأ تبث ما 
ذراعاً » وم تنب مني ذرَاعاً تَقَبْتُ مه بَاعاً » وَمَنْ أتاني 7 ی ا 
مرول ۲ . 

كل ذلك مول بالاَمَاقٍ : على الزيادة في المكافأة بسرعة ؛ إذ لا مسافة 
بين العبدِ وبين ربّه » ولا بِينَ الربٌ وبينَ العبدٍ . 

وقول : « إن ذَكَرنِي في تفسه ده في نفسي ۳ 

المرادٌ : أعاملة تعاملة ۶ من اعتنئ بالمذكور . 

كل ذلكَ على ما له مرت في التخاطب ی أنواع الاستعاراتٍ والمجاز » 
تعن ما الحيلة د كلكا بالحس ۱۴ نسأل نه المصمةً » والائقاةً ين 
0 
الظلمة . 


. آخرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( ۷:۰۵ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. انظر التخریج السابق‎ )۳( 


۱۷۸ 


EY 


7 ۹Y 


٤ 
1 


TEE HC 
KE 


اباسب شا 


ولنقدّم على ذلك م مُقدّمة ؛ فنقول : 


إل قوماً ممّنْ ينتمي | إلى عم من المتاحرين ن آنکژوا الخوضَ في علم الکلام 
gl‏ العقليّة ؛ اعتقاداً منهُم أن ذلك خارجاً عن الکتاب والس ؛ 


حت نم ضفرا في ذلك مُصتَفات لا حاجة | إلى تعدادها ولا إلى ذکر 


مُصتّفيها » جامدينَ على ظاهر ما ثُقِلَ عن أوائلِ العلماء(۲۳ » ۰ مُشنعينّ علینا 
بایراد آشوا ول . 


(۱) وله : (خارجاً ) کذا في نسختينا على خلاف القياس ۰ وهو جائز عند بعض العرب في 

کونهم ینصبون ب( إِنَّ ) وأخواتها الجزاین + ومنه قول الشاعر : ( من الطویل ) 
إذا اسو جُنْحُ اللیل فلتأت ولیک خُطاكَ خفافا إِنَّ خواسَنا آسدا 

انظر « التذییل ای ینت سكم وه شرح الاشموني على الألفية» 
(۰ 6 ۰ ویحتمل أن المؤلف نصبها سهواً » وخصوصاً أن هنذا الکتاب مسوّدة كما 
تبین لي في بعض المواضع 

(۲) ومن جملة هلؤلاء «شلملا وتیل اتی اللي ساني کی فر ار 
الذي أبان فيه عن اعتقاد التشبيه والتجسيم » وبالغ في كتابه هلذا + حتی ذكر أنَّ ذبائح الأشعرية 
لا تحل ۰ قال التاج السبكي في ١‏ طبقاته » ( 771/4 ) : ( وكنت أرى الشيخ الامام جا 
والده السبكي - يضرب على مواضع من كتاب « ذم الكلام » » وينهئ عن النظر فيه ) » وعقد ابن 
بطة في ١‏ الابانة » باباً في التحذير من آهل الجدال والكلام » وللإمام ابن عساكر كلام نفيس في 
هلذا الموضوع رد به على هلؤلاء المنکرین . انظر « تبیین کذب المفتري »( ص1۰۱- ۰۳۳ 
وسياتي كلام الامام الشافعي في هلذه المسألة في ( ۲۷۷/۱ ) . 

(۳) قوله : (أشولة) هو جمع سؤال على ماحکاه ابن جني . انظر « تاج العروس » = 


1۸۱ 


[ ار نقلاً وعقلاً على من استدلٌ على تحریم علم الکلام 
بقوله تعالى : « لیمکت کیک ] 

منها : أَنّهُم قانُوا : لكا قال ال تعالی في کتابه الذي أنزلُ على رسوله 
سل ال علیه و : « الوم کل لح تک » [المائدة : ۰۰۲۳ لا يخلو : ما 
أنْ تقولُوا بکمال الدّين في ذللت الوقتِ ۰ أم لا ؛ فان فلتم بكمالٍ الدین في ذلكَ 
الوقت. . فعلم المعقولٍ لم يكن في ذلك الوقت ولا تكلّمُوا فيه » فالكلامٌ فيد 
بعد ذلك نقصيٌ في الين ؛ إذْ لا يكن بعد الكمال إلا النقصصٌ » ون لم تفولوا 
بكمالٍ الدين إِذْ ذاكَ . . فقد کلّبتم بالتنزیل . 

والجوابُ عن ذلك آطهز من الشمس ۰ وألزم لهُم من الخمس ؛ وذلك أنّهُم 
تكلّمُوا على هلذه الاية کلام مَنْ لم يُلمّ بمعقولٍ ولا منقولٍ . 

نا المنقول : فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ في ١‏ صحيِحَيْهما » - يختلفٌ 


الفط تین ره ان بعضن الیهود قال لعمز رضی اه عنة : ی 
تفرووتها في کتابک لو علینا معشر البهودٍ نزلث. . لاتّخذنا ذلك الیوم عيداً » 


قال : وما هي ؟! قال : « الوم كلت کم یج . 

فقالَ عمرُ رضي الله عنة : وال ؛ إن لاعلم في أي موطن نزلث على 
رسوله صلَّى ال عليه وسلَّم ؛ نزلَتْ وهو واقففٌ بعرفة في يوم جمعة''' ۰ فهما 
عا ۲ 


= (۰)۲۱/۲۹ مادة : ( س ول ) » وسيأتي كذلك في أكثر من موضع ٠‏ ولن أنبّه عليه . 

. ) ٥/۳۰۱۷ ( صحیح مسلم‎ » ) ٤٥ ( صحيح البخاري‎  )۱( 

زفق في هامش (1 » ب ) : ( سمعث الشیخ شرف الدین الكركيّ رحمَة الله يقولٌ : « نقل أهل 
التاريخ اد ذلكَ اليوم صادف سبعة أعيادٍ في سبع ملل » انتهئ ) ۰ وانظر « تفسير البغوي » 
EA)‏ 


۱۸۲ 


رور 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : الث ل تج » : حكنت لگ 
بالجنة . 


وفیل : « ]کنات لك دبنگ باه لا حح معَكُم مشرلكٌ » ولا يطوقَنٌ بالبيتٍ 
عُرِيانٌ » ویو ذلك : قول قبل ذلكَ : « اليم بیس تا 
[المائدة : ۳] » وم السنّة E‏ عليه وسلَّم : « يس لمآ فا 
بِجَزِيرَة رب 2300 . 

وقیل : كمك لكُم4 بإتمام العبادة الخامسة التي 4 ي الإسلام عليها ٠‏ 
فان رسول اله صلی الله عليه وسلمٌ لم يحجّ بعد وجوب الحجّ إلا حَجَةَ 
الزداع ٠‏ ون اقرش الخامية با هلحرم ین المشركين ري 
ومع العرايا مِنَّ الطواف بالبيتِ ۰ واستدارّ الزمان كهيثته يوم خلقّ ال" 
السماواتِ والارض ۰ فصادف يوم عرفة تاسع ذي الحجة حقيقة » وان قبل 
ذلك قد اختلّ تظم الأيام والشهور ET‏ من النّسيءِ ع 
فكمّلّ لرسوله عبادتهٌ من كل آوجه الکمال صلی اله عليه وس ؛ في الظاهر 
بمنع الإصدادٍ وتطهير الحرم » وفي الباطنِ بموافقة يوم عرفة . 

وفیل : # كلت کک د 4 بتِببانٍ الفروع في الحلالٍ والحرام ؛ لال لم 
َل آله نز بعد ذلك نص في تحريم ولا تحليلٍ ۰ وود ذلك اسه 
برش إلبه ؛ فا ذکر قبل ذلك المُحرّماتِ مِنَّ الموقوذة والميتة وغيرها » وذکر 
بعد ذلكَ ما أحلّ ما یم تحریمة ؛ كطعام الذينَ أُوبُوا الكتات » وغير 
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ذلك . 
هلذا مِنْ طریق المنقول 


لفق آخرجه مسلم ( ۲۸۱۲ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۱۸۳ 


وأا ین طریق المعقول : فان نقولٌ : إن علم النحو الذي هو عون على فهم 
کتاب ال عر وجل » وعلم البیان الذي يتح به | (عجاز القرآن » ومسائلَ أصولٍ 
الفقه. . لم تكن في ذلك الوقتٍ ولا تكلَمُوا نها إن كاد ككل 99 
فبمُقتضئ ما قلتم يكونٌ الکلام فيها نقصاً وبدعة » وا نْ لم يكن كَمَلَ بدونها 
فيلزمٌ المحذورٌ الذي ذکرتموه . 

ومع هلذا : فق امفْنا نحن وأنثم على استحباب الاشتغالٍ بهلذه العلوم ؛ 
ا مضه امس مم ا و 


بالمعاني العقللّة كما يتَعلّق انحو بالألفاظ النقليّة ؟! فیعض المعنئ على 
العقلٍ وا E‏ 00 
يستحيلٌ وصف الله تعالی به . 


ويمكنٌ أن نتنرّلَ معَكُم ونقول : كان معلوماً عند الصحابة والتابعينَ 
تا فيد - كما سيأتي النقل عنم في ايو لک لا باصطلاحاتٍ علم 
الکلام ٠‏ ولم يكوثوا یحتاجونّ إلى اصطلاحات ؛ لاهم يفهمُونَ الاطلاق 
ببادي الرأي من غيرٍ ترو ولا فکرة ولا نظر » كما كانُوا ينطقونَ بالکلام مُعرباً 
من غير معرفة فاع ولا مفعول » ولا مبتد! ولا خر » كذلكَ المعاني والأدلة 
التي آرشدّت إلى التأویل . 

فما تمتکتم به مِنْ ذلك فلا دلِيلَ لکم فيه » وسيأتي استيعابٌ ذكرٍ ذلك في 
بابو » والسببُ المقتضي لنفور الأوائلٍ مِنْ علم الكلام واستغنائهم عنة مُستوعباً 
إن شا الله ا . 
(1) أي : كمل الدينٌ بدون علم النحو والبيان وأصول الفقه . 


(۲) انظر الباب الثالث والرابع والخامس . 
(۳) انظر (۱/ 0۲۵۱-۲4۹۰۲۲۲ ۲۷۸-۲۷۷) . 


۱۸ 


[ الردٌ على استدلال المخالف بقوله صلّی اه علیه وسلَّم : 

وآورژوا علینا قولة صلّی الله عليه و و : كلهم ۽ هل بت ؟ » في 
د 1 لهء ؛ أشن 3۱ . 

فقالوا : إن كان هنذا العلم لا يكملٌ الدينُ إلا به » وكانَ عليه السلام بعلم 
ولم یلع . کیف يصځ على ذلك ول : « للم ؛ هَل لت ؟ » . 

وإِنْ كان هوّ عليه السلام لم يعلمْهُ ولا یکمل الدین إلا به. . فیکونْ صاحث 

و 

الكلام على رأيكم أعلم مِنْ نو . 

وان كان علمَهُ وبِلَعهُ فأَظْهرُونا على نقل ی تعمد عله وك فرشا 
إلبو . 

والجوابٌ عنة : أنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلّم كان یلم » وتكلّمَ فيد 
کما كلم في اصول التروع > وق کل اصل > ومد رعا ان عا 

#2 8 عع 

الصحابة والتابعينَ وتابع التابعينَ فقاسُوا عليهاء» واستنبطوا الاحکام 
وفرعُوا الفروع » وأنَّ غالبَ ما ورد عنهُ صلّى الله عليه وسلّم ؛ منْ نصوص 
وظواهرَ وأحكام في وقائع. . قد دنت فلم ترذ على الألف » وهلذه كتبُ 
العلماء الأوائلي والأواخر في العلوم الشرعية ثبي على ألفٍ لب » ما كا 
ذلك إلا لا رسول الله صلّی الله کک مع الكلم ؛ فيدُلٌ على 


المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز » ویشیژ إلى الكثير بالقليل » والی النهایات 
بالمبادي . 


(۱) آخرجه البخاري( ۱۷4۱ ) » ومسلم ( ۳۱/۱۲۷۹ ) عن سيدنا آبي بكرة رضي الله عنه . 


۱۸۰ 


[ الدلیلٌالنقلی والعقليٌ على کون الرسول 
صلَّى اه علیه وس يعلمُ الكلام بغير عبارات المتكلمية ] 

والدلیل علئ أله كانَ صلی ال “عليه وسلَّم يعلمُهُ بغیر عبارات المُتكلّمينَ : 
النقلُ والعقلٌ . 

أا العقل : افلأنًا تُشَاهِدٌ الصلحاء والأولياء يكون الواحكٌ مد دما 
ولا يكتبُ ولا يتكلّمُ » فيفتح الله لله عليه بمعارف يُنطِقَةُ بها » فيتكلّمُ في أصولٍ 
العقائدٍ أحسنَ کلام وأبيتة » كما سيأتي النقل عمَّنْ ذكرثة منهُم 4 ۰ فما ظنكَ 

بسيّدٍ الرسل المُفضَّلٍ على سائر الأنبياء » الذي هو آعرف بال ؟! فورب ال ۳ 
َال ل ۲ تک تط فود * [لذاریات : ۰۲۲۳ وقد قال صلَّى الله عليه 
وسلم : إن لغتشم پافی وفع له عنية 5 TE‏ 
الم فار ت اك ؛ فا ام وا وا ات لطر له 
وآما النقلُ : فمُجِمَلٌ » ومُفصّلٌ . 


نا الحُجمَلُ : فقو لمكم بآشرء سکم لَه حَشْيَة ۷ ۰ فقد نال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ رتبة المعرفة با و أسناها وأدناها » ومن درج العلم 
بالذات والصفات أعلاها" ؛ فلا صفة من الصفاتٍ ولا اسم من الأسماء إلا 
وقد عَلِمَهُ »> وعَلِمَ ما يجوزٌ ويستحيلٌ » وارتقى عن ذلكَ إلى ما هو مِنْ عين 
الین قسن نقطمٌ بعلیه لما علفناة وفوق ما علمنة مراب لا رها 


با 
بالله 


( انظر (۳۱۲۰-۲۹۷/۱) . 

(؟) آخرجه البخاري ( ۲۰ ) عن سیدتنا عائشة رضي الله عنها » بلفظ : ١‏ إن آتقاکم وأعلمکم 
بالل آنا » » ومسلم ( ۱۱۰۸ ) عن سیدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه » بلفظ : « ما 
وال ؛ إِنّي لاتقاکم شه » وأخشاکم ۷ . 

(۳) ال : المراقي » واحدنها : دَرَجَة ؛ کقصب وقصّبة . 


۱۸۹ 


الأنبياءُ » فما ظنّكَ بالضّعَمَةِ ما ومنکم ۱۴ 

وأا التفصيل : فحديثُ عمران بن حُصينٍ آله وفد على رسول الله صلّى ال 
علیه وسلَّم وف م من اليمن » فقانُوا : جنك نالک عن ول هنذا الأمر كيف 
کان ؟ فقا رسولٌ اله صلی اه علیه وسلّم : « كان أله ولا شَيْءَ مَعَهُ » وان 
عَرْشْهُ ی ألْمَاءِ » کب في ال كَل شَيْءٍ ۰ . 

ا ل و ال ليه 
را قد حال بيني وبیتها » فوودث ها ذهبّث ولم آفارق رسو الله صلی ال 
علو 

فكأنَ رسول الله صلَى ال عليه وس قد شرع نْ یذکز لأولكَ القوم 
الذين ا شيا من صول قواعد العقائد ومبادي الأمرء فأراد ال ألا یی 
ذلك ؛ بان قدّرَ ذمابِ ناقة عمرانٌ بن حصين ؛ لأمور وأسرار لله عر وجل في 
ذلك ونم یقت رون اوه سرا و سا 
و ون ؛ # لک من مالک هالک عبت 
۳ 


9 حون 


عد ب و ۱ 
أنَّ رسو الله صلّى اف علیه وسلم قال وهو في مرضه : « ماب َكُمْ کاب 
لا تسلو تفه ا فجيل و ولا فكان عة ال ار را 
(۱) آخرجه البخاري (۳۱۹۱) . 

(۲) قوله : ( أن يذكر ) كذا في نسختینا باثبات ( أن ) » والقیاس حذفها ؛ لأنها واقعة بعد فعل 

من آفعال الشروع . 


(۳) کذا في نسختینا بياعين من ( حبي ) » وهي قراءة نافع وشعبة والبزي وغیرهم . انظر 
« إتحاف فضلاء البشر » ( ص‌۲۹۸) . 


۱۸۷ 


عنهم یقول : ( إِنَّ الوزِيّة كل الرزئة 2 ما حال ن رسول الم صلّی ال علیه وسلم 
وبینَ الکتاب ٩۳)‏ . 

وعذلك لما أَرِيَ رسول الله صلّی ال" عليه وس ليلة القدر ۰ فتلاحی 
رجلان ۰ فرفعت٩‏ 

فحكمة الله تعالى في مُلکه لا تُعلّلُ . 

ودنا رسول الله صلّی الها َه عليه وسلّم بلّمَ من كلّ علم قواعدة أو ما يشير 
إليه ویب عليه » ويأتي العلماءٌ مِنْ بعده فيُمِهّدُونَ تلكَ الفوائد » ويبنونَ على 
و ی 


وإذا تدبزثم - لمکم الله ۵ هنذا العلع الذي تُرْدُونَ على التاس بتعلّمِه. . 
وجدثم أكثرة ا ا E‏ 
شاه الله تعالی » وأَنبهُكُم على فصل فصل أله ورد به الكتابُ العزيرٌ والس 
النبوية ناصرّين للعقل في ذلك ومُؤْيّدَينِ له » ومُشْرّفِينٍ لقدره » وَمُنْوّهينٍ 
a‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۸) ۰ ومسلم ( ۲۲/٠١۳۷‏ ) » وبعض الصحابة : هو سيدنا ابن 
عباس راوي الحدیث ۰ وحال سیدنا عمر بیئه وبين الکتاب ؛ لما ری من شدة وجع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ واکتفی بما سبق بیانه من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تخفیفاً عليه » وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الانکار عليه. . دلیلٌ على استصواب 
رأيه رضي الله عنه . انظر « مرقاة المفاتيح (٩‏ ۳۸۵۱/۹) . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۰۲۳ ) عن سیدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والرجلان : قيل : 
هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما . انظر « مرقاة المفاتیح » 
NEE)‏ 

(۳) وقد ألّف الامام الغزالي كتابآ نفيساً بديعاً سگاه « القسطاس المستقيم » استتبط به آنواع 
القياس المنطقي التي يُستدل بها في علم الكلام وغيره » وذلك من خلال بعض الايات 
القرائية » وأتی فيه بمصطلحات خالف فيها علماء المنطق فيما درجوا عليه في کتبهم 
المنطقية . 


۱۸۸ 


[ من استدلٌ ال العقلية على وجود الباريٌ 
وصفاته لم یخرخ عن الکتاب والسنةٍ ] 

والقصدٌ في هذه المُقدّمةٍ : بيان أنَّ مَنْ جنحَ إلى الاستدلال بالأدلّةَ العقلية 
على وجود البارئ تباركٌ وتعالئ وعلئ صفاته » وتنزيههما عن النقائص. . لم 
یخرج عن الکتاب والستّة ؛ فد اله تعالی يقو : < وھکر رکه وود ل له 
هو احم م4 [البقرة : ۲۱-۳ ۰ مُستدلاً على ذلكگ بما بعدَهُ ؛ وهو قولٌ جل 
وعلا : د ف علق الکو والزض واختکف ای والّهارٍ ۰۰۰ إلى قوله : 
« بو یره 4 [البترة : ۰۱56 ففتحّ لعباده باباً للاستدلال على الوخدانية 
بالعقل » واحتصاص الهداية بِمَنْ عقل » فاستدل على الصانم بالمصنوع . 

وأَبّدَ العقلّ الذي هدی إلى الوّحدانيّة بدلالة التمانع + فقال و یف 


اوش تر رر 


رگ 2 
عة إلا أله لفسدتًا) [الأنبياء : ۲۷۲۷ . 
وحضنٌ خلقهُ على التدثر بالعقول ؛ فقال  :‏ آفر روا في الأرض تكد م 
فوت یمور با از انان عون یاقا لا کی ا کی تن لوب ین 
شور [الحج : 41] . 
وذمٌ قوماً على عدم التدیٍ والاستدلال بالعقلٍ » والغفلة عن النظر ؛ فقال 
۳ عع E‏ ۳9 5 مج ل رمح عل يا نر ورو ے ام 
تبارك وتعالی : ولد اجه کنیا مر ِلْنَ رالاس هم فوب ل يهود با 


عدار کي عم و ر ا ق | 


وھ غیت لا یروت يا وم کا یعون يها یک لامي بل هم اضل یک هم 


الوت 46 [الأعراف : 1۷۹] » وأردفٌ ذلك عاتباً علیهم بقوله : « ولم روا في 


ررس عرص ا عرف کے حش ع هت 2 a “ne f‏ 
لکوت لسوت والزض وما حَلَقَ له ين سیو . . .€ إلى أنْ قال : « ياي حَديث 


بعد م لومون [الأعراف : ۱۸۵] . 


وكثيراً ما وردت الآيات في القرآن تحُضٌ على الاهتداء بنور العقل إلى 
إثبات الذات والصفات . 


۱۸۹ 


فثبت بهلذا : أنَّ المُستدلٌ على حَدَثْ العام » ووجودٍ الصانع تعالی 
وتقدّسَ ۰ وعلى وخدانیّته وصفاته كلها + واثبات ما يجبٌ 00 ونفي 
ما يستخيلٌ عليه. . لم یات گرا ولا ارتكت محظورا » بل أنئ بما باق 
كتات اووس رسوله صلی عليه ول . 

وروی الحافظ بو عم الاصفهاني رضي الُعنة » عن سوي نف :د 
ابا کر رضي العا حرج ی میرف بیس ایو مس 
فقال له : بم بشت يا رسو الله ؟ قال : « بقل ۰ . 

قال : فبم مرت ؟ قال : «بالَفْلٍ » . 

قال : فبم يُجازى الناسم یوم القيامة ؟ قال : «بالْعفل » . 

قال : فكيف لنا بالعقل ؟ قال : « إِنَّ آلْعَقْلَ لا عة لَه » نکن من أَحَلَّ 
حَلدَلَ أله وَحَومَ حرامه سُمّيَ عَاقلاً » فَإِنِ آجْتَهَدَ بَعْدَ ذلك سم عابدً قن 
ا ین 
على ام أ انر اتب تیاه ی 
الى عراف مني ف العا لذ وف ا ا 

وقد أخبر الله تعالی عن حال قوم لم 0 بإخبار الأنبياء ولا بعقولهم إلى 
توحید الله عر وجل ؛ فقا : « وا و گا مسأ تلع كاف آضب التَمر 4 
[الملك : ۲۱۰ . 


رم ۳ ن گر 
وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلح أنه 


قال : هو أن تال س 


(© حلنة الأولياء 6۷۹/۱۸ ولس فد (قال فم يرت يرم القيافة ۳ فال : 
بالعقل ) » وأخرجه کاملاً الحارث ابن أبي آسامة كما في « بغية الباحث » ( ۸۳۲ ) » وانظر 
« تنزیه الشريعة المرفوعة ۷ (۱/ ۲۱۸-۲۱۷ ) . 


۱۹۰ 


لعفل على کل اه ۽ من کی فيه كمل له ۰ ومن مین فيد جز نها 
فلا عفن له ۰ . 

قیل : يا رسول آله ؛ ما أجزاءٌ آلعقل ؟ قال : « حُسْنٌ الْمَعْرِقَة بافی 
وحشر الطاعة ی وخسن ابر على مر شو ٩‏ . 


وناك اس يخ مالك : أثنئ قومٌ على رجل عند النبيّ صلَّى الله “عليه وسلم 
حت بالفوا ۰ فقال صلی الل علیه وسلَّمَ : « كيف عَفْلُ لجل ؟ ۰۰ فقالوا : 
خر عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخیر وتسألنا عن عقله یا رسول الله ؟! 


فقا رسولٌ اللو صلّى الف عليه وس : د إن نَ لاختن يُصِيبُ ينه ّم 
مِنْ فجّور الفاجر » وا برقع الب عدا في رجات من رتهم عَلَى قُذر 
قولهم ۹ 

فقد ثبت بما أوردثة : أنَّ المُستَدلٌ بالعقل غير آتِ بيذع » ولا مخالف لسن 
ولا شرع ۰ وهل العقلٌ إلا مِشْكاةٌ تضي؛ طلم الإلباس ؟! قَالَ الله تال لن : (و 
ا حَمَلمًا آم ورا یمیی اد فب اللا [الأنعام 5 


0( أخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في « بغية الباحث » ( ۸٠١‏ ) ۰ وأبو نعيم في « الحلية » 
(۰ ومن طریق الحارث في ١‏ الأربعين على مذهب المتحققین من الصوفية » 
(07) عن سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وانظر « اللآلئ المصنوعة » 
١١17/١(‏ 6 و« تنزيه الشريعة المرفوعة »( ۱۷۰/۱ ) . 

00 أخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في « بغية الباحث » ( 815 ) » والحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول ٠‏ ( ۱۰6۸ ) الاصل : ( ۲۰۸ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وانظر « تنزيه الشريعة المرفوعة 7١7/١ ( ٩‏ ) . 

(۳) أشار في هامش الأصل إلى أنه تنقل الورقة التي أولها : ( فصل ) إلى هلذا الموضع » 
وبحثت عنها فلم أجدها » وكلمة ( فصل ) الآتية هي من ( ب ) . 


۱۹۱ 


٠ 


ست اناو ل س شو لقتال : 

3 خن عل رش اتر © 
إذا ثبت ذلك فأقول مستمیناً بالله » مُسترشداً بهدایته » ولا حول ولا قَوَةَ الا 

بالله العليٌ العظيم : 

دل الدلیل العقليئٌ الذي هدانا إلى معرفة وجود ذات البار وصفاته . . على 
صَرّف الا باتِ والأحادیثِ الواردة من الکتاب والستة المُوهمة عن ظاهرها . 
وهي كثيرة يطولٌ الشرحٌ في تیمها » لکن يقع الكلامٌ على آية منها + وهي 
قولهُ : لمن عَلَ الْمَرَشٍ آسکوی 4 (طه : ۰10 فإذا ثبت الدليل فیها ثبت في 
فاقول مُستميناً بالل العظيم » ومُستمدًاً من فضله العميم » وشتهیذاً ین 

الشیطان الرجیم » ولا حول ولا وه إلا بالله العليٌ العظیم : ۱ 
هلذه الآيدُ الكريمة لا تخلو : إمًا أن تورّلوها » أو لا ؛ فان آولتموها نهر 


(۱) ولعل حكمة اختبار المؤلف لهلذه الآية : هي الردٌ من خلالها على ابن تيمية الذي فسّرها 
بتفسير صريح في التشبيه والجسمية ۰ وأضلٌ بتفسير هلذه الآية كثيراً من العامة » ولا ینکر 
ذلك إلا كل أعمى الفؤاد مطموس البصيرة » ومن جملة أقواله في التجسيم : ( لو 
شاء لاستفة على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته » فكيف علئ عرش عظيم؟! ) ۰ تعالى الله 
وتقدّس عن هلذا الكلام علا كبيراً» وستأتي توبة ابن تيمية الظاهرة من التفسير الذي 
شاع عنه في الاستواء وغيره » إلا أنه سینکص ويرجع إلئ ما كان عليه . انظر (۵۳۸/۲- 
KORY‏ 


۱۹ 


المطلوبُ » وان لم توْولُوها فلا یخلو : إا أن يُعتقَدَ ظامزها"۲ ۰ أو 
لا تعتقدُوا ظاهرها . 

إن لع تدرا و : إا أن یکون ی 
۹ مر ماس در 
النفي والإثباتِ » والشك في نفي الظاهرٍ بمثابة اعتقادٍ الظاهر + لأ كل مُعتقَدٍ 
۱ اع رك ۴ ۳ ۳۲ 
الدّياناتٍ لا يُعَدّرُ صاحيَّهُ ؛ ألا تری أنَّ مَنْ شلك في وجود الباري تباركٌ وتعالی 
بمثابة مَنْ صم على نفیه . 

وان جزمتم فلا بخلو : لا أنْ تقولُوا مح ذلك : اد له تأویلاً في نفس 
الأمر »> أو لا ؛ فان قلثم : لا تأويلَ له في نفس الامر. . فذلك باطلّ من 
وجهین > 

الأول : آنه إا رجوغ إلى الظاهر وقد نفیتموه » أو إخلاء اللفظ عن المعنى 
بالكليّة حالاً ومآلاً » وكلامٌ الله تعالی مره عن ذلكٌ . 

والوجة الثاني : أنَّهُ حلاف ما ورد به الكتابٌ العزيز ؛ فَإِنّهُ ثبت E‏ 
فنافیه مُصادم لکتاب الله + تعالی » والدليلٌ على أن الله اثبت له تأويلاً : وله 
تعالین : : مینک کی اون الما [آل عمران : ۷] . 

والجوابٌُ مِنْ وجه الب ذكرَةٌ إمام الحرمین : قال إمامٌ الحرمین في 
کتاب « الإرشاد » : ( والمعنيئٌ بقوله تعالی : و منت 4.۰.۰ الآية 
اا ا ا 
استعجال الساعة » والسؤالٍ عن مُنتهاها » ومَوْقِعِها ومُرْساها . 


. ) كذا في (! » ب ) » والأنسب بالسياق : ( إما أن تعتقدوا ظاهرها‎ )١( 


۱۹۳ 


والمرادٌ بقول له تعالی : وما یشم نویه زلا ] 2 أي : وما یعلم مآلهُ 
إلا ال . 

ويشهدٌ لذلك و تعالی : هل د روت لا تأيه © [الأعراف : [or‏ « 
والتأویل فيها محمولٌ على الساعة باق الجماعة “° . 

قلت : ویو ما قَالَهُ الإمام رضي الله عنهُ : ما نقلّهُ الامام أبو نصر بنْ 
القشيريٌ في ١‏ تفسيره » قال : ( فالمُحکم : ما کال بنآً ٠‏ والمتشابة : ما يُدرَكُ 
بالنظر » ویْخرّجٌ على المحكم الذي هو الاصل . 

وقال الرجًاج : نه یت منت € [آل عمران : ۱۷ أي : أحكمّث في 
الإبانة » و > ثل ما آحبر به من إنشاء الخلق ؛ إذ قال : 
# لقنا التُطْمَدَ عم . . . * الايد [المريرن : ۲۱4 ۰ ومن أنه خالى السماوات 
والأرض والمیاه والثمار » والمتشابة : ما احتیح ف فيه إلى نظر ؛ من أنَّ الله 
یسم وإذا نظؤوا صار المُتشاية كالحكم ؛ فان مَنْ قَدَرَ على الابتداء قد 
على الإعادة" . 

وقیل : المُحكم : إحكامٌ الشرع » والمُتشابة : الإخبارٌ عن الغيب ؛ فَإنّهُم 
كانُوا [يتبعونٌ ما تشابة منه] ابتغاء الفتن۳ . 

قبل : هم الذین قالوا : متى الساعة ؟ وكأ هنذا مِنْ فرط إنكارهم » 
فقال : « وا يكم تأويكة: إلا اه 4 أي : مأل الأمور » ومتون تقوم الساعةٌ » 
ومتی خروج یأجوج ومأجوج ) . 
() الارشاد إلى قواطم الأدلة ( ص4۲ ) . 
(؟) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( ۳۷۷-۳۷۲/۱) . 


(۳) ما بين معقوفین غير ظاهر في () بسبب التصویر » ونبّه عليه الناسخ في هامش ( ب ) ۰ 
وقد اجتهدت في |کماله على ما يقرب من الصواب » والله تعالئ أعلم . 


۱۹ 


ثم قال : «والرسوخ : الثبوث » ولا أحد يصيرٌ إلى أنه لا يجوز التأويل 
فيما يتعلّقُ بالاحکام » وإنّما بالع أقوامٌ في اجتناب ذلك فيما يتعلّقُ بمعرفة 
ne‏ ولا یخنی الظاهر التشبية في کل 
لفظ بُوهم التشبية » فان اعترف هلؤلاء نیم لا يشتوك فقد ترکوا الظاهد 
بالضرورة » وعندَ منع الظاهرٍ فلا منع من تک تأويلٍ ممکن ) . 
نقد شرك ال عکا حملوها علیه » افا ف خا حملّموها علیه فا 
دليلَ لکم فیها » وال أعلم . 
وان قلّم : اد له تأويلاً. . فلا يخلو : إما أن تقولوا : إنَّ في الممکن أنْ 
يُطلِعَ الل عليه بعضّ عباده » أو لا ۰ لا جائرٌ أن تقولُوا بعدم الامکان ؛ لا 
الممكنّ ما استوى طرفاهٌ وجوداً وعدماً » وهلذا مُستوي الطرفين بالنسبة إلى 
القدرة ؛ فوجب أن يكونّ ممکناً . ۱ 
فلن قيلَ : قوله تعالی : وا یشم تَأويكه: اه خب » ويستحيلٌ على 
الخبر الحْلت . 
فالجوابٌ من وجهین : 
الأول : أنه نما ب یم لکم ذلكَ على قراءة مَنْ وقفت على اسم ال عر وجل 
وابتدأ : # وحن الم که » والذي علیه آکثر الما » وتناقل آمل الأداع » 
وهو المَرْضي عند علماء الستة : الوقف على قوله : « لسن آلیلر۳۹) . 
(۱) الوقف على : وما يكم یله 44 هو قول أكثر أهل العلم من المفسرین والقراء 
والنحویین . انظر « المکتفی في الوقف والابتدا » ( ص۳۷ ) » والذي ذکره المؤلف هو قول 
مجاهد والربیع بن آنس وأکثر المتکلمین واختاره المحققون ۰ وقولٌ مروي عن ابن عباس 
رضي اف عنهما » رفي المسألة تفصيل ونقاش طويل بنظر ني « تفسیر الرازي » 
٤۷-٠٤١ /۷(‏ ) » و« تفسير القرطبي » ( -١7/4‏ ۰۱۸ وراجع تعليق الكوثري على 
« دفع شبه التشبیه ۷ ( ص ۱۱-۲۰ ) . 


۱۹۵ 


والثاني : أنَّ التأويلَ لهنذا المتشابه الذي أرادَهٌ له لا يعلمُهُ على ما هو عليه 
إلا الله عر وجل » ونحنٌ ون ذکرنا لهُ تأويلاً أو تأويلين فأكثرٌ ؛ يحتملٌ أنْ 
تكونّ كلها أو أحدُها هو الذي في نفس الأمر تأويلهُ عند الله عر وجل » ويحتملٌ 
أن نكونَ لم نصادفة. . فنحنٌ غیژ جازمينَ بأنَّ ما ذكزناه هو التأويلٌ الذي 
عند الله عر وجلّ » ولا نقطع بان ما نذكرُةُ هوّ التأويل ۰ بخلاف علم الله 
بتأويله ؛ فاه لا بُمارضه تردٌدٌ أصلاً . 


#* تن نا 


عاق ثباستاتأ ول شاللا دس اس 


فقد صم أن تكونَ موافقة التأویل ممكنة » وإذا أمكنَ ذلك عقلاً فلنا في 
إثباتِ الحُجَّةِ مسالك : 

الأول : أنْ نقول : تعارض معنا نقلٌ وعقلٌ : فلا سبيلَ إلى إعمالهما ؛ ان 
يلرم منة الجمع بينَ النفي والإثباتٍ ۰ ولا سبيلَ إلى الغائهما ؛ لاه يرفم النفيّ 
والإثبات » ولا سبيلَ إلى إعمالٍ العقلٍ دون النقل ؛ لا النقل ثمرة العقلٍ ؛ 
ففیه إبطالٌ لفائدة العقلٍ » ولا سبيل إلى إعمالٍ النقل وإبطالٍ العقل ؛ + ل 
99 العقليّة أصلٌ لتصديقٍ الشواهدٍ النقليّة ؛ فإلغاء لاصل مع تصحيح الفرع 
1 فضي إلى تكذيب شواهدٍ العقلٍ » وتكذيبُ شواهد العقلٍ يُفضي إلى عدم 
تصحيح النقلٍ » فلم يبق الا إبقاء العقل وتأويلٌ النقل » وقد قلتم إن مرافقة 
اتأویل ممكنة » وقد ألجأنا | إليه الدليل » فوجب القول بالتأويلٍ . 

المسلكٌ الثاني : اشر :أن المصيبَ في آصول الدين ومذاهب 
ای لي 2ن عضي سيا ةسوله ل کر عليه 
مُصيبٌ . . لزم عليه الط الکبری . 

وقد اجتهدت یا الظاهريٌ أنت وجماعة من متأخّري الحنابلة » وأدَّاكُمْ 
اجتهادکم إلى عدم التأويلٍ . 

لا یال : إن أوائلَ العلماء معکم ؛ لاد ما َل عنهُم محمولٌ على تأويلٍ 
صحيح سيأني ذكرُهُ » وقدٍ اجتهد علماٌ التأويل من لذن علي وابن عباس 
رضي الل عنما وإلى هلم » وأَدَّاهُمٌ اجتهادهم إلى التأويل ؛ فإذا تعارض 


۱۹۷ 


إصابة قوم لیس فیهم عليٌ واب عباس » مع إصابة قوم فيهم علييٌ وابنُ عباس 
وأکثر الصحابة . . كان العقلْ یدنا على أنَّ المصيب القوم الذينَ فيهم علييٌ وان 
عباس » وقد تقل عنم القولٌ بالتاویل على ما سنذك » فوجب الرجوع 
الیو . 

المسلك الثالث : أن نقول : قد ثبت : أن مُوائقة التأويل ممكنة » والمرادٌ 
من الخلق الاعتراف بخالقهم وعبادثة ؛ لا العبادة فرع عن المعرفة بالمعبود ؛ 
قال الله تعالین : «#ومَا نت للم والان لا یدود 4 [الذاريات : 01] » قي : 
لیعرفون » وعلی غير هلذا القول قد قدَّمْنا أن العبادة فرع المعرفة » والمعرفة 
تما تتهیاًبالصفاتِ ؛ لأنَّ كنة الذات لا درك ؛ قال اله تعالى : « ولا يطو 
يه علا 4 آطه : ۰۲۱۱۰ وقال أبو بكر رضي الله عنه ( العجرٌ عن الإدراك 
إدراكٌ ٩۳۱۷‏ . 

وإذا ورد الصفاث الجليلة : فإنْ ان ظاهر‌ها لا يُوهِمُ التشبية حملناها 
على ظاهرها ؛ لعدم المُعارّضةٍ العقليّة » وإِنْ كان ظاهرُها يُوهِمُ التشبية فلا 
يخلو : نان بر العبدُ على فهم المعنی مِنْ غیر خوض في التأويلٍ » أو لا . 

إن فَهِمَ ذلك ین غير خوض في التأويل فكالصحابة رضي الله عنهّم إذا 
سمعوا : ل ول تحمل يدك معلولة إل عمْقِك ولا تسه كل الط [الإسراء : ۲۹]. . 
لم يفهمُوا من ذلك يد الجارحة أصلاً » وإلَّما يفهمُونَ الزيادة في الإنفاق 
والاسراف فيه ؛ وذلك بقوله : « کل لس 4 > والزيادة في التقتير بقوله : 
تلد . 
0 اظر( ۲۶۰۱2۲۲/۱ 0 
(؟) آورده القاضي آبو المظفر الاسفرايني في « التبصیر في الدین ؛ ( ص۱۱۰ ) ۰ وقال : 


( ومعناه : [ذا صح عندكك أن الصانم لا یمکن معرفته بالتصویر والترکیب » والقیاس على 
الخلق. . صح عندك أنه خلاف المخلوقات ) . 


۱۹۸ 


وکذلك يفهمُونَ قولهُ حاكياً عن الیهود : ا والب الوه ید اله .معلولة غلك 
یم 4 [المائدة : 54] » مِنْ غير أن خط ل الجارحة حةٌ أصلاً » بل ینهمُون أنّ 
اليهود لعنهم ا اله آرادوا بذنك تأخْرَ الرزق عنهم . 

ویفهشون ین قوله : < بل الولو المات : 4 زيادة الكرم ولا 
الم حت على الکفار الذينَ يجعلُونَ مح الله إللهاً خر وهو يرزثُهُم 
ويُعطيهم . 

فهم يفهمُونَ ذلك مِنْ غير أداة التأويلٍ فهماً سريعاً من غير إطالة نظر » 
ولا تعلیم عبارة » ولا تفهيم دليلٍ . 

وان کان لا يفهم ذلك إلا بالتأويل وجب عليه الخوض في التأويلٍ ؛ ليقع 
التنزية في قليه ولا يبق لبصير بصيرته طموحٌ ٠‏ ولا إلى الحملٍ على الظاهر 

وقد ثبت : أن المعرفة واجبةٌ » والتأويلَ ممكنٌ الموافقة » والتنزية عن 
الشرومات في المعرفة واحب + فالتأویل وسيل إلى العزيه الذي هو واب في 
المعرفة التي هي واجبة » وقد تقر نما لا يم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ إذا 
کان مقدورا للمُكلّفٍ » وهلذا مَفْدورٌ ل ؛ فتعيّنَ القول بوجوبه » وال عم . 


۱۹۹ 


۶دا یلمع س تاتا و ل ند کی اتراو 

عُدْنا إلى التقسيم الأول ؛ وهو أنَا قُْنا : إا أن تعتقدوا الظاهر أو لاء 
فاخذنا أولاً قسم النفي إلى أنْ آفضی بنا إلى التأويل » وناخذ قسم الإثباتِ ؛ 
فا يفضي إلى ما يُبيّنَ فساد قول الظاهريّة عقلاً ٠‏ فتقول : 

وان اعتقدتم الظاهرَ فلا يخلو : ما أن تعتقدُوا ذلكَ بواسطة الجشميّة أو 
لا ؛ فان قلتّم : بواسطة الجسميّة. . لزمَکم الترکیبٍ ؛ لأنَّ الجسم ما تركّت 
مِنْ جزأينٍ فصاعدا » والتركيبُ مستحيلٌ » وما أفضئ إلى المستحیل فهو 

[التر کیب مستحيلٌ على الله تعالی لوجهین ] 

نما قلنا :اد التركيبَ مُستحيلٌ ؛ لوجهين : 

أحذُهُما : لاد المركّت لا يخلو : اما أنْ تقوم الاوصاف - كالقدرة مثلاً - 
بكلٌ جزء » أو بواحدٍ مِنَّ الأجزاء » أو بمجموعهما" . 

فان قلثم : تقوم یل جزءٍ . . لزم أن يكونَ کل جزء قادرا مُخترعاً بالقدرة 
التي قامّتْ به » ویلزم على ذلك ثبوث إللهين فصاعداً . 

وان قلثّم : تقوم القدرةٌ بواحدٍ من الأجزاء. . لزم حالة قيامه"© بهلذا 
الجزء نفيُها عن الجزء أو الاجزاء الأخرئ فصاعداً » ولزمٌ إخلاؤهُ عن القدرة » 
)١(‏ أو العبارة هي : ( أو بمجموعها ) » والمعنی عليها واضح » إلا أن الرسم لا يوافقه » 


وسيؤكد المؤلف معنى التثنية أثناء التفريع . 
(؟) أي : المذكور ؛ وهو القدرة . 


۲۰۰ 


وإذا خلا عن القدرة لزم إثباث قدیم عاجز . 

وأيضاً : فان الجزاین مستویان في بول الصفاتٍ ؛ فتخصیص أحدِهِما 
بصفة لقدرة :لیکو بقتخخص» ول . 

فنْ كان ذلك بمُخصّّصٍ غيرهما لزم أن يكو الفاعل غيرَهُما » وينتقلٌ 
الکلام إليد. . . إلى ما لا نهاية له » وهو بُودّي إلى الإشراك أو الفسطة . 

وان کان بغیر مُخصّصٍ لزم التخصیص مِنْ غير مُخصّّصٍ » وهو محال . 

وا قلثم : إنَّ صفة القدرة قامَتْ بمجموجهما. . لزم أن يكونٌ المعنی 
الواحدٌ قائما بمحلّينِ ۰ أو مُتقسماً عليهما في حالةٍ واحدة » و محال(“ . 

والدلیل الثاني على إبطالٍ الترکیب : أن المُركُبَ مُفتقر إلى أحدٍ جزأَيْه » 
والمفتقر لا يصلحٌ للربوبية . 

وإذا بطلّث هلذه الأقسامٌ بطلّ القولٌ بالتركيب ۰ وإذا بطل اقول بالتركيب 
بطل القولٌ بالجسم » تعالی الله عن ذلك وتقدس لوا كبيراً . 

إلزام القولٍ بالجسميّة للقائلينَ بالجهة مِنْ غير تجسيم 

ون قلثم : لیس بجسم. . فلا بخلو : نا أن تقولا : إن القديم شاغلٌ 
لحيّر» أو أحياز . أو لا 

فن قلثم : إِنَّهُ غير شاغل للأحياز أو للحيز . . فلا معنئ لتخصیصه بجهة ؛ 
فان ما لا يشل أحيازاً أو حيرا تستوي الجهات في إضافتها إليه » وإنّما يختصٌ 
بالحيّر شاغله(۲ . 


۳( فالصور ثلاث : ما أن تقوم القدرة بکل محل لا على سبیل الانقسام ۰ أو تقوم بمحلٌ واحد 
فقط ‏ ؛ أو تقومٌ بمحلین على سبيل الانقسام . 
(۲) کذافي(۰ ب  )‏ والأنسب بالسیاق : ( وإنما یختص بالجهة شاغلها ) » وهو کذلك في = 


e 


وان قلثم : اه شاغلٌ للحي . . فهو باطل مِنْ وجوه : 

الأول : أنَّ الشاغلَ للحيّر لا يخلو : ما أن بكرن مه قدراً ومساحة » آو 
أكبر منه وأکثر ذهاباً في الجهاتٍ ۰ وإمًا آن یکون أصغر منةُ . 

فان قلثم : و الشاغلَ للعرش مله وقدرّةُ. . لزم من التصريح بالقدر 
والنهاية » وأنثم قد نفيتمُوهُما ؛ إِذْ هما من آوصاف الجسميّة . 

وان قلت : الشاغلٌ للحي أكبرُ منة. . لزم من أمران يخرجانٍ إلى الخروج 
عن الدينٍ أو عن صفات العقلاء : 

احذشما : أنَّ الذي قابلَ العرش وحاذاءٌ یج أنْ یکون له حُكُمْ القذر 
والنهاية . 

والثاني : یه ذا قابلَ العرش وزاد ذهاباً في الجهات والأقطار. . فقد بت 

له حکم التألیف والتبعيض » وهلذا رجوعٌ إلى الترکیب والجسميّة » وأنتم 

تتکرونهما . 

ون قلثم : إنَّ المُحاذيّ للعرش أصغرٌ منة. . فهو باطل من وجهین : 

الأول : أنه يلزمٌ منهُ التقدیژ بالقذر والنهاية من الجهة التي تقایل من 
العرش . 

والثاني : أله يزم من محذوژ هو آشنع من کل شيء ؛ وهو له[ نتهی في 
الصَّعْرِ إلى الجزء ء الذي لا ینقسم ولا يقبل الانقسام. . فلا یخفی زندقة القائلٍ 
بهلذا » و زادَ على ذلكَ لزم الانقسام والتركيبُ » ولا يدم على ما ذهبتم 
إليه مِنْ ذلك الا مجنونٌ » أو مُتلاعِبٌ بالدّین . 


3 


والوجة الثاني في نفي الجهة معَ عدم القول بالجسميّةٍ : أنه 4 قد ينا اژلاً أنَّ 


« الشامل » لإمام الحرمين ( ص5١5‏ ) . 


۳ 


القول بعدم الشّعْلٍ مع القولٍ بالجهة محال » فتعيّنَ الشَّعْلُ » والشاغلٌ للحي 
محا له » ومُماستة له منقطعة من الجهة التي تلي العرشٌ أو تلي الخلاءَ الذي 
بيه وب العرش - على ما قالَهُ بعض أصحابكم - متناهية » وإذا کات متناهية 
لزم منها التقديرُ » وإذا لزم منها التقدیر - وأنتم لا تقولونْ به - فجميع هلذه 
التقاسيم دائرةٌ بين النفي والاثبات العقليّين » ولا مَحِيِدَ عن ذلك . 

وإذا بطل هذه الأقسام فنقول : الاستواء يتعيّنُ صرف عن ظاهره 3 
وتأويله بمعنی غير ظاهره » وال آعلم ۰ 


# # اس 


۳۰۳ 


بار وط اند ن رال تاو لد زرا 


فنقولٌ : وصف الله تعالئ نفسَهٌ بالاستواء » فهر وصفُ ثابثٌ معلومٌ » فلا 
يخلو : إما أن نقول : ان وصفٌ ذاتِ ۰ أو وصفٌ فعلٍ . 

لا جاتر أنْ نقول : ال وصفٌ ذات + لأنَّ الاستواءً مرب على وجود 
العرش » والعرش مخلوقٌ حادثٌ » والصفاث الذاتيةُ قديمة أزليّةٌ ؛ كالحياة 
والعلم والارادة » فیلزم من ذلك : ما قِدَمُ العرش » وإما حدوث الصفاتِ 
الآزلية » وذلكَ مُحالٌ » وإذا بطل أنْ يكونَ وصفاً ذاتيّاً تعيّنَ أن يكونَ وصفاً 

وإذا تعيّنَ أنْ يكونَ وصفاً فعليًّ فلا يخلو : إا أن یکونٌ فعلاً فعلهُ في ذاه » 

لا جائرَ أن يكونّ فعلاً فعلّهُ في ذاته ؛ لاله يلرم من قيامٌ الحوادث بو » 
بل لوقوعها بو » وهو محالٌ . 

فتعيّنَ : أن يكونّ فعلاً فعلّهُ في غیره » وهلذا الذي نعنیه بقولنا : 
( استوی ؛ بمعنی :فهر واستولی ) . 


ان 


(۱) وهي قوله تعالی : « لرن عل امرش آستَوی [طه : ۲۵ . 


a 


صل 


کر رط رت فاط فی اتال 


وهي آن یال : دل الدلیل في بعض الظواهر على تأويلها » وتنزية البارق 
دنا علیالتأویل في باقي الظواهر + فان سل في بعضها فیمکُم الفرق . 

وإ لم سلَمُوا فتقولٌ : مِنَّ الظواهر مایُستطٌ من تأويله الاوامة 
والنواهي ؛ كما إذا ورد مثلاً : غضب الله على مَنْ فعل كذا » أو يغضث ال 
علی مَنْ فعل(۲ ۰ أو مقت مَنْ یفعل كذا » أو یمق مَنْ یفعل كا . 

فإمًا آن نقول : إِنَّ هلذه الألفاظ محمولةٌ على ما وُضِعَتْ له » أو مُوولة بغير 
ما ضعت له أو مسکوتٌ عن تأویلها لا يفهمُونَ منها ما وُضِعَتْ 1 
ولاغيزة . 

إن قلثم بالمعنی الأول فهر يُؤدّي إلى محذور الجسميّة قطعاً . 

والمعنی الثاني فآنتم لا تقولون به . 

بقي المعنی الثالث ۰ وهو يُفضي إلى ألا ید على معنی اقتضاء الطاعة في 
الفعل أو التركِ ؛ لا السامع لهلذه الظواهر يقولٌ : إِنَّ الخضب لیس على 
حقیقته الوضعيّة » ولم تور لا بالمعاملة ولا بالارادق » ولم تعلم له معنن » 


مر مر 


)١(‏ مادة الغضب وردت في آيات وأحادیث کثيرة ؛ ومن الأحاديث : ما آخرجه البخاري 
( 4۰۷۳ ) ۰ ومسلم ( ۱۷۹۳ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

0 ومنها : ما آخرجه ابن خزيمة ۰6۷۱۱ وابن حبان ( ۱8۲۲ ) ۰ وأحمد (۳۱/۳) عن 
سیدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۳۰۵ 


بل جعلت حكمّةٌ حكم ساثر الظواهر » فما ُدريك أنَّ هلذا الکلام ليسّ دليلاً 
على الم ؟۱ فيكونٌ الفعلُ : إا مباحاً ؛ بقاء على الاصل إن قلنا : الاصلٌ 
الإباحة » أو محظوراً ؛ بناءً على الأصل إِنْ قلنا : الأصلُ الحظر ‏ لا مِنْ دلالة 
الكلام > بل رما نقول : یجوز أن يكو الشارخ استعملّة مادحاً لفاعله وللرضا 


عله د 

فعدمٌ التأويل : يُفضي إلى التوّفٍ » أو إلى الحملٍ على ضدٌ ما سيق الكلامٌ 
لاجله » أن إلى الإقدام على المَنهِيَّ عنة عملاً باصل الإباحةٍ » وهلذا كله إلّما 
جرهُ عدم التأویل . ۲ 

وكذلكَ في جانب الرضا بالفعل والحثٌ على فعلٍ مثله ؛ کقوله : 
ضحك این کذا » أو يضحكٌ رگ ین ذا وقول : « له مه سح 


تة أَحَدِكُمْ »۲۳ + یقول : لا َم على الفعلٍ ؛ لاحتمال أن تکون هلذه 
الكلمة من الشارع يراد بها الذمٌ » > فاذا را بقيَ الوعدٌ والوعيدٌ على حالهما » 
وعلئ عدم التأويل لا يدك اكلام لا على وعدٍ ولا وعيدٍ 


فقد ظهر بهلذا : أل لا بك ين اتأويل في بعش لوا * ود ثبت 
التأويلٌ في بعضها فلا فرق في العقلٍ > فمن ادّعى الفرق فعلیه الدليل ۱ 


)0 ومنها : ما أخرجه البخاري ( 7815 ) » ومسلم ( ۱۸۹۰ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

۲( آخرجه مسلم ( ۲۱۰۲/۶ ) برقم : ( ۲/۲۹۷۵ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( قال الامام الكوثري في تعلیقاته على « السیف الصقیل » ( ص۱4۹ ) : ( فمَنْ أوّل في كل 
موضع فهو قرمطي کافر » ومن أبى التأویل في کل آية وحدیث فهو خجري زائغ ۲ . 
وقال نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي : ( هلك الاسلام بين طائفتین : الباطنية والظاهرية » 
والحق بين المنزلتین ؛ وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم یصرفنا عنه دليل » ونرفض کل باطن 
لا يشهد به دلیل من أدلة الشرع ) . 


فان قلثم : دنا في هلذهٍ المواطن السياق على التأویل فاون 5 ولم یلا 
السیاق في غيره فأمسكنا عن التأویل . 
فيا لم : : دلالة السياق ظئيةٌ 2 ولا العقل بنفي الإيهام تم ۰ فكيفَ 


ولو حیث آرشدنکم الأدلة الظييّدُ , ولا ورون حيث أرشدئكة الأدلةٌ 
القطعيّةٌ ؟! 

ولو استقصَینا ذکرّ الأدلة 8 ایرد إلى التأويلٍ . . لخرج هلذا الكتابُ عن 
الاختصار » للك نذكر من كل باب لمع » وفیما أوردثة من الأدلّ كفاية لمَن 
تدر » وعناية لمَنْ أراد أن تک » وال يجعل ذلك خالصاً لوجهه . 


* #¥ و 


الیل 
زیا 
لباتايل؟ 
ال 
و 


52 
ا 
وٿ دورما 
و ط 
2 
1 


ب کت حصح 


وو 
و 9 مھ م 12 
1 * ره و 5 
على حلاف ما سم رفاوت رمام 

ولتْقدّم على ذلك مُقدّمة تكونٌ في الحقيقة جواباً عن استشعار أشولة يُوردُها 
الخصوم في هلذا المقام ؛ فنقولٌ : 

أنزلَ الله القرآنَ العزيرٌ على لغة العرب لما اقتضتهٌ حكمة الله ؛ حيث قال : 

وم متا ین رَسُول لا ب کان درو لمجت هم 4 [إبراهيم : 4] . 

ختزل لين قوم مم, افع الفصحاء » وأوسعهم ذهاباً في التعبير عن 
الإراداتِ » وتمکنً ین طرفي الاسهاب والإيجاز ۰ وأنواع الحقيقة والمجاز » 
وتحلية عقود الكلام » من الشرٍ والنظام.» بأنواع جواهر التشبيهات 03 وشذور 
الاستعارات » وضروب يواقيتٍ المبالغة والإشارات » وغير ذلك ین اليدوم 
والبیان الذي هو سحر 1 الي 0 وأصخهم فهماً لما يسمعونة من الكلام 0 
وأکترهم إصابة لأغراض المُتكلّمِينَ » وسبقاً إلى إدراك المراد في العبارات 
الغامضة والمعاني الدقيقة . 


فكل حفن علينا جلي عنم + لائها عنهم نشأث » ومهم ميث ؛ 
وبألسنتهم ظهرّث ۰ ومنْ آفواههم لت . 

فالمعاني بألفاظها ينطقُونَ ۰ ویریدوئها بعبارتهم إِذْ يطلقُونَ » وکما 
يريدوتها بقولهم یفهمُونها مِنْ غيرهم إذا قالها » ويحملُوتها على المعنى الذي 


۳۱ 


راد منْ غير تعلیم ولا تفهیم » ولا سؤالٍ عنها ولا جواب . 

كما أَنَّهُم كانُوا يرفعُونَ الفاعلَ » وينصبُونَ المفعول ۰ ویخفْضُونٌ 
بالإضافة » ويجرُونَ بحروف الجت ویرفځون اسم ( كان ) » وينصبُونَ 
خبرها » تون تون ین غير تعلّم أدواتٍ تُينُّهُم على تصحیح 
الألفاظ » بل تلكَ الألفاظ عقودٌ مسق يِن جواهر كلامهم ۰ وتلكَ المعاني 


رياضٌ جادّها صَوْبُ سحائب آفهامهم > سجیهم سخية بذلكَ من غير تكلّفٍ » 
وطباعهُم جائدة به بلا توقّفٍ ۰ وأفهامُهُم مُتلقّية له بالقبول . 

لا بحتاجون إلى ألفاظ د صح لهم الألفاظ » ولا إلى اصطلاحاتٍ يحفظها 
منهُمُ الحُفَاظُ » كذلكَ لا يحتاجُونَ إلى آلفاظ واصطلاحات تُصِحْحٌ لهم 
المعاني » ولا إلى مادّة تُعينهُم على فهم الأغراض منّ المباني » بل ببديهة 
العقلٍ يفهِمُونَ حينَ يسمعُون . 

خلق الله لهُم عقولاً في غاية الوفور والكمالٍ » وأفهاماً في نهاية الصحة 
والاعتدال ؛ لأنّهُم خيرة الله مِنْ خلقه ۰ وصفوثهُ مِنْ عباده . 

[ أنموذجٌ مِنْ آشعار العرب مِنْ جنس المنقول 
محمولاً ظاهژها علی المجاز ] 

تن [من مجزوء الکامل] 

ومراك؛ : شلة الأمر والاقدام في المحاربة والتشميرٌ فيها » لا العضوٌ 
المخصوص ؛ لا المحاربة معنی مِنَّ المعاني » فيستحيلٌ وصفها بوصف 
(۱) أي : من العرب الفصحاء » لا خصوص مَنْ أنزل عليه القرآن » والییت لسعد بن مالك جد 

طرفة بن العبد » كما في « حماسة أبي تمام » ( 75/7 ) . 


IY 


الاجسام ٠‏ وإنّما کتی عن الاهتمام بأمرٍ الحرب والقرّة فیها فیها » كما أنَّ المْرع 

في الامر امهتم بو بُشمه ویکشف عن ساقي ؛ ليكونٌ ذلك عونا له على الأمر 

العظیم الذي آقدم عليه ۰ فهذا مُقرَرٌ رعندَهُم . 
فاذا سمع هلذا القائل قولَهُ تعالئ : بم یف عنسَاق4 [القلم : ۰۰۲۸۲ فهم 

المعنی من غير أن يُعرَفَ به ولا يسألَ عنة ؛ لاه یعلم أنّ ظاهرَ هنذا الکلام 

مستحيلٌ على الله تعالی » فهو يجن إلى تأویله ؛ لا يسبق فهمُّةُ إلا (لیه۲۳ . 
سور ۳ : ما ورد في الكتاب العزيز وفي الأخبار 
والذي بقول واصفاً سيف : امن الطويل] 

ِا هَرَّهُ في عَظم قِرْنِ تَهَلَّلَتْ نَوَاجِذُ أفرَاءِ نمیا الصّرَاحِكِ 
وآراة : سرعة إقبالٍ المنيّة على رن ؛ كإقبالٍ الضاحك للشيء الفتهّل له 

المُريدِ لوقوعه . 
إذا سمح : ضَحَكَ ال منة » أو يضحكٌ رثا من كذا. . علم أنَّ الظاهرَ غيرُ 

مراد قطعاً : واگ المراة مایضاً عن الضحك + من معاملة ذلك کمعادلة 

الضاحك لمَنْ یضحك منة » أو إرادته به ما يريد الضاحك بِمَنْ ضحكٌ منةٌ » 

وأوَلٌ عليه کل ما ورد مِنْ جنس هذا المجاز في الأحاديث النبويّة . 

(۱) وقال الامام الفخر الرازي في ١‏ تفسيره» ( ۹4/۳۰ ) بعد أن ساق کلاماً لأهل اللغة : 
( واعلم : أنَّ هنذا اعتراف من أهل اللغة بأنَّ استعمال الاق في الخ مجاز » وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد عدر حمله على الحقيقة » فإذا 
أقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالئ يستحيل أن يكون جسماً. . فحينئذ يجب صرف اللفظ 


إلى المجاز ) . 
(۲) البيت لتأبط شرا كما في « ديوان الحماسة 40/١ (٩‏ ) . 


TIT 


والذي يقو“ : [من الطويل] 

وتاسط عبر فيكم يميه وقابض شر عم ماليا 

وعنی ببسط الیمین : الکرم » وقری الأضياف » وبذل الأموال » وحمل 
الغارم ۰ والكفالة ممّنْ عليه ديات » وغيرَ ذلك من آنواع الکرم والخیر واليرٌ 
والرّفدٍ » وبقبض الشّمالٍ : كف الأعداء » وذبة عن حريم قومه » ومنع 
حَوْزتِهِم من طارق يَطرْقُهُم . 

إذا سمع : ١‏ یمین ألو ملأ لا يَخِيضَهَا شَيْءٌ » سء الیل را 290 . 
علم أنه لي لیس المرادُ من الجارحة التي هي ضِدٌ الشمال > وَإلّما المراٌ : فعل 
الخير » وتحصيلٌ الثواب » وإدرارٌ الرزق ٠‏ ویحمل على هلذا المجاز : 
ما كان يق نوجه + کاصخاب الیمین ۰ واصحاب الشمال [. , ,۳۲ . 
والذي فول : ان الشتفارت ] 
د قرم | بأيديهم لا ا 
حال الذي فوق ن ایهم من الْمَجْدِ ثم مَضَئ مُصْهِدَا 


6 Le 


إذا سمح: : « ید أنه وق يد 4 [الفتح : ۲۱۰ » ول لماعت دک لس :۰۲۷۰ 
ونحوة. . علم أنه لیس المرادُ من يد الجارحة قطعاً 3 


و ر مج شش د دن دوو ہے 4 


وإذا سمع قوله تعالی : ولا محعل ید مه ال عنقك ولاتنستلهع كل الس 
[الاسراء : ۲۹]. . علم أنه لیس المرادٌ هنا يد الجارحة » وإِنّما آراة : منم الإسراف 


: البیت لجریر في « دیوانه 4( ص۰۰۱ ) » وقبله‎ )١( 
ألم أك ناراً يضطليها عدوُكُمْ وجززاً لما الجاتم ین ورائيا‎ 
. ) 07/١ ( سبقت الإشارة إليه في‎ )( 
. )1( ما بين معقوفين كلمتان غير واضحتين في‎ )۳( 
. البيتان للخنساء رضي الله عنها في « ديوانها  ( ص۳۱ ) من قصيدة ترئي فيها أخاها صخرا‎ )4( 


۳۶ 


والتقتير وأَمْرَهُ بالتوشط 2 كما قال في موطن آخرٌ : « وال تقو لم رف ۳ 
مسا بيت دللکک قواما € [الفرقان : ۲0۷ ؛ لا تادر الون دنه غير 
ذلك » ولا يُتصوَّرٌ في معقوله سواه . 


وإذا سمع جنس ذلك مِنّ المجاز ؛ کقوله تعالی : 8 بل يداه منوا 4 
[المائدة : ۲۰6 » وکتوله : « يد ألله مَل لا تفیضهاشی* سَكَاءٌ الیل 
وَالتهار E‏ 
ولا يدفعةٌ عن عبیده دافع » وی كرم أعظم مِنْ أن يرزقهُم وهم یکفرون به ؟! 
وبصريح ذلك ورد الخبرُ الصحیخ . 

والذي رل 1 [من الطويل] 


۳ 
72 ەو م2 


لنا جَانِبٌ منه دَمِيكُ وجانت إا رَامَهُ EY‏ مُمتیم صعب 


e 


وأراة : لنا منهُ حالتان : حالة هو فيها لين لنا بکلامه الحسن » وأدبه معنا » 
وبذله ماله > وا و ا وا 
فيها شديدٌ على أعدائه وأعدائنا » صعبٌ علیهم ‏ لا يظفْرُونَ منهُ بما يرومُونَ » 
ولا يقدِرُونَ على ما ین ؛ فعبر بالجانبين [عن] الحالتین » لا عن المضوین 
المخصوصین . 

زاس قولة یمان : « بح لی ما فرطت فى جلب أله © [الزمر : 01]. 
تحمّقَ أله لیم المراٌ من الجوارح ولا الجوانح » تعالی الله عن ذلك لا 
كبيراً » بل یسب فهمهٌ ويتبادرٌ إلى ما يليقُ بوصف الله تعالی مِنّ التنزيه » جل 
جلال الله ٠‏ وتقدّسَتث أسماؤة . 


. ) ۱۷١/۱ ( وقد سبق تخريجه في‎ )١( 
وعزاه في « التذكرة‎ » ) 74/١ (  مامت (؟) البيت لبعض العرب كما في « حماسة أبي‎ 
. للأقرع بن معاذ القشيري‎ ) ٩۳ /5 ( » الحمدونية‎ 


۳۵ 


والذي یقول مُخبراً عن نفیه ۰ 


[من الوافر] 
كن کاس شَعَاعاً من الأَبَطَالٍ وَبْحَكِ لا ثراعي 
وقطع القصيدة كلّها في کلامه مح نفسه » ولم يكنْ قال لك بلسانه۳ ؛ اد 

لو قال ذلك بلسانه لدل على عجزه وجبنه عن لقاء عدوّه » وف عن حوره 
وانقطاع قلبه » وأشمتَ ا وانخذل مَنْ قارب ورافقه من الفر ساز 
وافتضح بينَ آهله وعشیرته » وبقي عليه عارٌ الدهر » فليسَ المراد إلا قولهُ في 
وكذلك الائ" : ااا 
قول لقي حبن حَود رالا مکانك لا تطففي جين مُشْمَ 
في آبياتِ كثيرة » ولم یقل بلسانه » وإِنّما المرادٌ : خطابة من نفسه لنفسه 
بالوجه المذکور قبله 
إذا سبع في کتاب الله تعالی : 8 قال َه ها وم 6.۰۰ [المائدة : ۰۲۱۱٩‏ 
و« قال أله لا تتَخِدُوأ . . . € [النحل : Ed oat‏ 
و 9 وتا ادم . . .6 [البقرة : ۲۳۰ ۰ وغيرٌ ذلك من آنواع القول والكلام . . 
و کنو اروت رر ید وهای و 
اسان من غير تلقث ولا تريث ولا تردد . 


)0۱ البیت لقطري بن الفجاءة الخارجي المشهور ۰ كما في « حماسة أبي تمام ‏ ( 95/١‏ ) » 
وسبقت الاشارة إلى هلذا البيت في ( ۷۹/۱ ) ۰ ویروی : ( لن تراعي ) بدل ( لا تراعي ) » 
والشّعاع : المُتفرّق » ولاتراعي : لا تفزعي ولا تخافي . 

(؟) أي : لم يكن المقولُ الکلام اللفظيّ الذي هو عبارة عن الحروف والاصوات . 

(۳) البيت لرجل من بني أسد » كما في « حماسة أبي تمام » ( ۰۳8۳/۱ وقوله : ( خود 
رألها ) يقال للمذعور المرتاع » وهو مثل » والرّأل في الأصل : التعام » والتخويد : ضرب 
من السير سریع يوصف به النعام » والإشفاق : الذّعْر . 
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والذي يقول مُخبرأعن قومه في معاملتهم له( : انا 

راذا لف تلم یاه لكا ان نانوی 

ولم برد انثلام العرش الذي هو ذاثٌُ وجسدٌ ؛ لد ذلكَ لا يقتضي أنْ 
دوه ؛ ان مثل ذلك يُصلَحُ أو پموضن عن قرب ۰ وليسَ مرا هنذا الا 
أو ملكة , 

إذا سمح كلمة ( العرش ) لمَنْ يستحيلٌ عليه ما يستحيلٌ على الاجسام من 
الاستقرار””". . تأوّلَ العرشَ في بعض موارده ومحامله أنَّ المراد به : العرَّةُ 
وَالقوة . 

والذي یقول ؛ وهو الفرزدق"۳ : آمن الطويل] 

رأسلنث وَجْهِي جين شدّث ركانيي إلى آل مَرْوَانٍ اة الْمَكَارم 

أي : جعلتُ قصدي وإرادتي في مسيري آَل مروانَ دون غيرهم . 

ونظیده قول الا : ا 

آنتتیر آله نبا لث مُحْصِيَةُ رَبٌ الماد له آلْوَجْهُ وَالْعَمَلُ 

أي : إلبه القصدّء ولا يذهب ذهنْ هلذين القائلین » ولامَنْ سمع 
eG‏ الدراد هنا انعم المعر وت أضاة ” 

100 ع لسر 4 

إذا سمع قوله تعالین « کل شیو مالك إلا وهه 4 [القصص : ۸۸ علم أن 
المراة : کل شيء یذهب الا ثوات قصده ؛ فالاعمال جمیغها تذهث 
)١(‏ البیت لرجل من بني کلب » كما في « حماسة آبي تمام ۲۸۵/۱(۷) . 
(؟) قوله : (ما یستحیل على الأجسام ) : كذا في (۰1 ب ) » وهو صحیح لمن تأمّل . 


™( آورده الشريف المرتضئ في « أماليه » ( ٤۷/۳‏ ) . 
(4) أورده سیبویه في « کتابه (٩‏ ۳۷/۱) . 


AV 


وتضمحلٌ » إلا عملاً هر المقصود به منّ العباد آخلص له فيه » هلذا على آحد 
التأويلين . 
ا ا ی كله ع ن اك سم عر 500 
وأمًا التأویل الأحَرْ : فهر « كل کیء مالك إلا وهه © : إلا ذاتهُ تعالی 
ونقدس » وذلك مثل فوله : < کمن ان ب« وس وجه رک € [الرحمن: ۲۲۷-۲۱ . 
ومن قول حمر بن جندل۳) : ابن الطرين] 
ون حَمَرْنَا الْحَرْفَرَانَ بطغتة فأفلت مها وجهه عتذ نهد 


يعني : فأفلت منها ونحاة من مها جواده الموصوف انه عند نهد : 

وكذلك إذا سمع  :‏ رو وَج (الانعام : 01] أي : يريونة . 

ويُويَدُ ذلك : ما روي عن ابن عباس في قوله : لبَق وه ریک ذو اجَكلٍ 
در 4 [الرحمن : ۲۷] قال : ( یفنی کل شيء ویبقی لعز وجل )۳۳ . 

والذي يقولٌ 4[وهو] الحارث بن جلرة اشكر" : لبن الحنينك] 


فاگ اقتو ةا ما وري بها العلياه 


تورث ارما من بيك بخزاز مَيْمَاتَ منك الصلاء 
وأراد : أَنَّ مُعتن بها ء مراب لوقت إيقادها » وإِنْ لم ترها بعينٍ 


(1) أورده الشريف المرتضئ في « أماليه » ( ٤۸/۳‏ ) » ويعزئ في بعض المصادر والمراجع 
لجرير وقيس بن عاصم التميمي وسوار بن حيّان المنقري ٠‏ ولفظ الشطر الثاني فيها : 
بیترت SE‏ 

والحفز : الطعن ۰ والکوفزان : لقب الحارث بن شريك الشيباني ٠‏ والعَنّد : سریع 

الوئوب لیس فيه اضطراب ولا رخاوة » والنهد : الضخم المرتفع . 
(؟) انظر « تفسیر القرطبي (٩‏ ۸۳/۲ -۰۸ ۱۱۵/۱۷ ) . 
(۳) دیوان الحارث بن حلزة ( ص ۲۱-۲۰ ) ۰ من معلقته الشهيرة التي مطلعها : 
اف یماس رك ره را: 
وفيه : ( أخيراً ) بدل ( عشیاً ) » و( توي ) بدل ( تهوي ) » وخزاز : اسم موضع . 


۳۳۸ 


الجارحة , ويد على ذلك : أله قال : توت نارّها من بعيلٍ ) » ثم قال : 
( هیهات أينَ منك الک )۲۱۱ . 

إذا سمع : #وَلِْصَنَمَ عل عي [طه ۰ وَأَصْتّع ألْدلكَ بيئك اعرد :بصع 
E‏ ی به ع ودر 
وعملك عن الخطأء وحفظي لكّء ووحبي اليك ۰ وأنت يا رسولي 
يا موسیی » وأ حفظ أعظم ین صيانتي لك مولودا و من اليم » وتربينك في بيتِ 
آعدانك یمه مَدوَلِ وَعَدُوٌ 4 [طه : ۲۳۹ ۰ وتغذيتك بلبان أمّكَ » ورد إليها 


1 قرع اله : 6۰ ۱۳ 
والذي بقول : من الطویل] 
و یازع أ رَامَا قَرِيبَة یعار بن كنب ل لجز رسپ 
ین تابن الى والحواجب 
وأراة : أنّي جن إليهم لقربهم ما ۰ ومُمازجينا لهم > ومُوافقتهم لنا في 
تون E‏ ویب کی وی 
التعل ؛ فتقول : ( أطوعٌ من نعلكٌ لك ) ۲۱۱ . 
0 أن يكون المراذ : ال و الصحيح ۰ فاذا لبسوا 
الم تكونٌ أقدامّنا فیها ؛ لقرّة شبهم شبههم بنا آلا تری في قصة مزر ن 


۱0( قوله : ( أبن ) ليست في البيت » ولعله ذكرها لتوضيح المعنی ۰ والله تعالی أعلم . 

۹9 البيت لبعض بني عبس كما في ١‏ حماسة آبي تمام ۳۱۲/۱۱ ) ۰ وحار : ترخیم حارث في 
غير نداء للضرورة الشعرية . 

)۳( من آمثال العرب المولدة : ( هو آطوع من شِسْع نعلي ) » وقد ورد في رسالة عبد الملك بن 
مروان إلى الحجاج : ( فكن له - أي : لسیدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل - أطوع من 
نعله ) انظر « الأمثال المولدة » ( ص٤۲۷‏ ) ۰ و« مقامات الحريري » ( ص۲٠۳‏ ) » 
و الوافي بالوفيات »(۳۲۵/۹) . 


505 


قال : إِنَّ هذه الَفدام بَغضها من بَعْض ۳ ۰ فحذف”" أداة التشبیه تقوية 


05 


ولم أذكَرْ معنى البيتٍ الأول إلا توطئة لمعنى البيتٍ الثاني . 

وکذلك قولة : ( وفنا بين ألنّحَى والحواجب ) أي : لعرّتنا عليهم 
وحمايتهم عتا کانث أنوفنا لحم وحواجيهم و اتف آذ انوت 
هلؤلاءٍ بينَ لحئ أولائكٌ وحواجبهم ۰ إتما المراة : أنَا أعرَّاءُ علیهم » 6 افليس 
للجوارح هن مجال او د 

فإذا سمح قول صلی اله عليه وس : « اي لاجد تن ألرَحْمَانٍ من قبل 
ی ۰۳ . نفی الظاهرٌ الذي لا یکونْ إلا بواسطة الجسم والعضو ؛ وال ان 
أهلَ لیم و لشرائع الله تعالئ ۰ موافقود له فيما بوچ علیهم » مومنون 
ببواطنهم وظواهرهم > متواضعول لله ولرسوله وللمؤمنين » رحماء © » 
وهم المَعْشُونَ بقوله تعالى : « وت آله قو يم جه د عد آلمینی مر 
عل ك4 [المائدة ۰ وهم أبو موسی الأشعريٌ ورَمْطة »دل على ذلك : 
وله صلى الله علبه وسل : « هُمْ فك يَا لام ۷ 9 “ » وسيأتي الکلام في ذلك 
في فضائل أ بي الحسن الأشعري إن شاء الله له تعالی(۲۳ . 


ويُويّدُ هنذا التأويل : وله صلّی الله عليه وسلَّمَ : «الإيِمَانُ یمان » 


0( أخرجه البخاري ( 1۷۷۰ ) » ومسلم ( ۳۹/۱8۵۹ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أي : في البیت . 

(۳) سبق تخریجه ( ۱۷۰/۱ ) . 

() انظر ما سبق تعلیقاً في ( ۱۷۰/۱ ) 

. )۳۲۰/۱( سيأتي تخريجه في بابه‎ )٥( 

۳۳۳۵۳۱۹/۱۱ انر‎ OD 


۳۳۰ 


اجه یا ٠‏ والشکيتة في آغل تن » ايلاء في الْمَدَادِينَ أَهْلٍ ویر 
یل مطلع آلشَّمْسٍ »© . 
اب لإحصاء ا كزين 
. . لطال » وللكنّ هنذا تموذج من » وعُنوانٌ عليه . 
م م 3 تق بماء الفهم 


أصولة. . 3 یشنم على » ویتقدّم بالمساءة إليّ » ویقول : كف تستدل علین 
معاني الكتاب العزيز بالشعر ؟! وکیف تتأو وَل شین ین كلام الل دلیلنا یه قول 
جلف مى الأجلاف ؟! 


فالجواب عنهُ : ما روى ابن عباس رضي الله“ عنهما : أن رجلاً سل النبيّ 
صلى اه علیه ول : أي علم القرآن أفضل ؟ قال : « عَرَييية » فَالْتمِسُوهًا في 
اش ٩‏ . 

قال الإمام آبو الحسن الماورديٌ E‏ العربية ؛ لاختصاصها بإعجاز 
القرآنِ » وأحالَ على الشعر ؛ ؛ لاه دون كلامهم » وشواهدٌ معانيهم )۳ . 


وقال ابن عباس رضي ال عنة : ( إذا أشكلّ علیکم شيءٌ من كتاب الل 
فالتمسوه في الشعر ؛ فد الشعر ديوانٌ العرب )۹ . 


# #% ود 


() آخرجه بنحو E a‏ ا 
عنه » وفیهما : ١‏ والسكينة في أهل الغنم » . 

0 آورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون 6 ( ۳۷/۱ ) » وفيه : ( غريبه ) بدل ( عربيته ) » 
وابن عطية في « المحرر الوجيز »( 4١/١‏ ) . 

۳0 النكت والعيون ( ۱/ ۳۸-۳۷ ) » وفيه : ( نما حص الغريب ؛ لاختصاصه. . . ) . 

(4) أخرجه آبو بكر الأنباري في « إيضاح الوقف لاخدا في كان E‏ 
۰۱-۱ 5 


NYY 


تابرض تیا از فرصم 
شع فی ررض تال لفاط و باولا عا 


واذا ٹہ فيك هللا فقول : 

کات العا رضی اس اتی عقا فا فبو ین اتویلات + لا 
کر في فطرهم السليمة » وثبت في آذمانهم الصحيحة » وشاع فیهم من 
مفهومات الألفاظ ؛ فان التأويلَ تفعيلٌ من المآلٍ ؛ يعني : أنَّ الذهن آل اير 
رجع - عندّما لم يجذ في ظاهره ما باعل عليه التنزيُ ۰ كما كانُوا مُستغنينَ 
عن صنعة النحو لتصحيح ألفاظهم العربية . 

فلمًا فتعت ار > ودخل الناسٌ في دين اللو أفواجاً. . اختلطتٍ 
الأعاججٌ بالعرب على اختلاف أجناسهم وتباین ألسنتهم > فمازج کلامَهُم کلام 
تا تارة ون المضاف الیه على المضاف » وتارة 

ra 

فخشي علي رضي ال عنة أن يتكيفت أبناءُ العرب بتلك الكيفياتِ » فتزول 

م الد تي بهار کاب افر راش سماو تلا ی جع 
هو وأبو الأسود على ترتيب مبادی النحو » » ثم كمَلَ بعد ذلك . 

ولعلةُ رضي ال عنة لو علم أنَّ فهم السامعينَ يتطق إليه الخلل العظيم في 
إهمالٍ مراد المُتكلّم ین كلامه » وجمود الذهن عن تأويلٍ ما یرد من ظواهرٍ 


(۱) انظر « أخبار النحويين البصريين » ( ص١١‏ ) » و طبقات النحويين واللغويين » 
( ص۲۹۲۱ )ء وه إنباه الرواة 4059/١ (٩‏ ) . 


YY 


الألفاظ ۰ وخمود نار الفطنة ؛ لعدم الاقتباس مِنّ العلماء بهلذا الشان » 
والوقوف في ظلماتٍ التشبيه بعد إشراقٍ شمس الببان ۰ یر 
رین [النور : ]4٠‏ فلو اطع رضي اله عنة على ذلك لوضع لتصحيح المعاني 
علماً يكونٌ وضعْةُ لهُ حُجَةُ على المخالفين . 

ألا ترا لكا تلم في در مَنْ تكلم ؛ مِنْ معبدٍ الجَهّنيٌ وغيره. . رد عليه 
رضي ال عنة هو وغيرة ین الصحابة في زمانه بما عنم العلم بوضع اللغة 
ومدلولات الألفاظ › ولم یخطر بباله هو ولا غيرُةٌ مِنّ الصحابة ما صارّ إليه 
ملولاء المبتدعة الضّلالُ مِنَ القولٍ بظواهر الکتاب . 


[ الشروع في ذكر من أوَلَ أوخاض في علم الكلام ی الصحابة الكرام ٩۱]‏ 
أفلا يتدبّرونَ القرآنّ ؟! بل م2 عَمُوا عن تم ما قامّ عليه البرهانٌ » وهلا ادا 


بجماعة ت ؛ كاه عنهم ما أنا ذاکرهٌ في هلذا الكتاب إِنْ شاء الله 


)1١(‏ وسيذكر المؤلف لمحة من ذلك مختصرة اختصاراً شدیدآ مع الدلالة عليه صراحة أو ضمناً. 


۳۳۳ 


[ الصحابيئٌ الجليلٌ آبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه ] 


إنَّ أوَلَ مَنْ أَوَلَ مِنَ الصحابة رضي الله عنم [الفجنيءفي حه 
الاستبانی "۴۱ ۰ والفاتژ لجميلٍ خلاله بح السباق ۲۳ ۰ المُنوّهُ في المحفل 
العام بشريب ده ال على ایو ما مب بر زو ولا 
صَلاة ولکن بِشَيْءِ وَكَرَ في صذره ۳ 

ومِنْ مناقبه رضي الله عنه :هل من جمل القرآن بينَ الدّفنينٍ وكتبةٌ في 
المصحف + بمعنی : أله مر که » والقصة في ذلكَ مذكورة في تیم + 

فلا يُحتاج إلى ذکرها هن" . 

وهو القائلُ : ( العجزٌ عن الادراك إدراك ۲۹۷ ۰ فتحمّقَ بهنذا الکلام عدم 
الإحاطة ل وَلَايحيظو تيو ماه : ۱۱۰ 


وهو القائل : ( زوّرتُ في نفسي كلاماً » فسبقني إليه عمد ۲۳6 » فهلذا 


69 المجلّي : الذي يصل أوّلاً في حلبة السباق . 

(۷) الحَصْل : إصابة القرطاس بالرمي » أو أن بقع السهم قريباً من القرطاس ٠‏ وقوله : 
( خلاله ) جاءت غير معجمة في (1) ۰ » فیحتمل أن تکون ( جلاله ) » ولعل المثبت أقرب ۰ 
والله تعالی آعلم . 

۲( آورده مرفوعاً الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ۸۷/۱ ) » وأخرجه الحکیم الترمذي في 
«نوادره » ( ۱۲۷ ) الأصل : (۲۱) من قول بكر بن عبد الله المزني » وقال العراقي في 
« المغني ۰( ۷۳) : ( لم آجده مرفوعاً. ۰۰ ) . 

زفق انظر « صحیح البخاري ٩‏ ( 40۷۹ ۰ ۹۸1 ۲۷۱۹۱۰ . 

(۵) سبق تخريجه ( ۱۹۸/۱ ) . 

0( المشهور : أن القائل هو سيدنا عمر في حق سيدنا آبي بكر رضي الله عنهما . انظر « صحيح = 


٤ 


القول من رضي ال عنة أدل دلیل على الکلام اسان . 


وقد تأوَّلَ رضي اللعنة آیاتٍ من القرآن لها طواهر . 

فممًا ال : قول تعالی : «إدًا جاه نس ال وَالْقَمْحُ * وراک 
الاس ٩۰۰.‏ إلى آخرها صر : ۰۲۱ قيلّ : إِنّها لمّا نرلث بكئ » فتعجّت 
منُ الصحابةٌ ٠‏ فقال : هي نعي رسول الله صلى اه علیه وسل . 

وتأويلاثة كثيرة يطول استقصاژٌها۳؟ . 


= البخاري (٩‏ 5880 ) » و« تفسير الرازي 4( ١/ه")‏ . 

إلكق المشهور : أنَّ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بكئ عند نعي رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسه 
بقوله : « إن عبد یره الله بينَ أن يؤتيهُ مِنْ زهرة الدنيا ما شاءً » وبينَ ما عند » فاختار 
ما عندَة ٠‏ » كما في « صحيح البخاري » ( ۳۹٠١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » دون التقييد بالسورة . 
قال ابن عاشور في ١‏ التحرير والتنوير » ( ٩۹۵/۳۰‏ ) : ( ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر 
تكرّر مرئين ؛ أولاهما : عند نزول سورة « النصر » كما في رواية « الكشاف » » والثانية : 
عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ) » وجاء أيضاً : أن الذي فهم من هلذه الآية 
نعي رسول الله صلی الله عليه وسلم : هو سین ابن عباس رضي الله عنهما كما في « صحيح 
البخاري » ( ٤۲۹4‏ )۰ وانظر « تفسير التستري » ( ص۲۰۸ )» و« الكشاف » ( 417/5 ۰6 
و« الدر المنثور ( 1۵۹/۸ ) وما بعدها . 

(۲) وتوفي بالمدينة سنة ( ١ه‏ ) رضي الله عله . 


۳۳۹۵ 


وثانیهم : 
[ الصحابی الحلیل عم بن الخطاب رضی الله عنه ] 


الذي اعرّ الله الدينَ باسلامه » ووْْن فوافيّ ری في ثلاث مِنْ مشورته 
وکلامه(۲ » وهو الذي سر الأمرَ بالمعروف والنهي عن المُنكر » وغيّرَ المُنكر 
بالید والسان حین اه + طالما عرق تن اتان » رون عدن اللو وهو الذي 
قي فيه : إِنَّ سعادة الاسلام درب مه في الاکفان) ۱ 


فمنْ کلامه رضي اللهعنة : ( لو كشفت الغطاءٌ ما ازددث يقينآ ۳۲ . 


ومِنْ مناقبه : أنه أشارَ على أبي بكر رضي ال عنة بکتب القرآن بين الدّفتينٍ 
حير یل اقا باليمامة ؛ فكانَّ من كلامه : ما ذكرَهٌ أبو عمرو عثمانْ بن سعيد 


(۱) أشار به : إلى ما أخرجه البخاري ( 4۰۲ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ومسلم 
(۲۳۹۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأوصلها بعضهم إلئ أكثر من عشرين » 
وقد تظمها الإمام السيوطي ضمن كتابه « الحاوي للفتاوي » ( ۱/ ۳۷۸-۳۷۷ ) ۰ وسئّی 
هلذه المنظومة : « قطف الثمر في موافقات عمر ؛ ۰ وانظر « تاريخ الخلفاء » ( ص۲۲4 ) 
وما بعدها . 

(۷) هو بمعنی ما ورد ؛ ومن ذلك : ما أخرجه ابن سعد في الطبقات ۰( ۳۷۳/۳ ) ۰ والحاكم 
۸٤ /۳(‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ( كان الإسلام في زمان عمر 
كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً » فلكًا قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً) » 
ومن ذلك أيضاً : ما أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» (17-17/4) من حديث سيدنا 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه مرفوعاً : « هنذا غَلَنُ الفتنة - وآشار بيده لا یزال بينم 
وبينَ الفتنة باب شديدٌ الغلت ما عاش هنذا ین ظهراتيكم » . 

05 المشهور : أنه من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأورده الإمام القشيري في 
«رسالته» ( ص٤۳٤‏ ) من كلام عامر بن عبد قيس » وانظر ١‏ الأسرار المرفوعة » 
( ص۲۸۲ ) . 


۳۳۹ 


الدانئٌ ؛ أن قال : ( إِني عشیث أن بهلك القرآنُ ‏ يعني : يذهب حفظة من 
الصدور -فاكتبة. . . ) وسرد القصة إلى آخرها؟ . 

أفثراة ها المُبتِِحٌ یصف الكلام القدیم بقوله : ( يهلِكُ ) ؟! فتأمنْ کلام 
العلماء والصحابة رضي ال عنهم( . 


)0( المقنع في رسم مصاحف الامصار ( ص۱۳ ) ۰ وقصة جمع القرآن آخرجها البخاري كما 
سبقت الاشارة إليه في ( ۲۲4/۱ ) . 
) وتوفي بالمدينة سنة ( اه ) رضي الله عنه . 


۳۳۷ 


3 و ص 1 
[ الصحابئٌ الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ] 

الناسخٌ لمصاحف الأمصار ۰ والراسخ القدم في مواقف الأبرار » المعدود 
ثالت الحْلفاء الراشدينَ » والممدود إليه بالعدوانٍ آيدي الحخلفاء الحاشدينٌ » 
الفادي بمُهجته مُهَجَ المسلمينَ فعلّ الشفيق » والمُنادي حينَ عدا عليه العادي : 
( مَنْ أغمد سيفَةُ فهو حو من الرقيق )"7 + أميڙ المؤمنينَ عثمان بن عفن 
رضی اللهاعنة . 

ومِنْ مناقبه رضي ال" عنة : مارواةٌ عثمالٌ بن سعد » عن عبدٍ 
مالك : أنَّ حذيفة بنّ الیمان قدم على عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنهما. . . 
فذکر القصة » وقالَ فيها : فأرسلَ عثمانٌ إلى زيدٍ بن ثابتٍ والی عبد الله بن 
الزبير وسعيدٍ بن العاص وعبدٍ الرحملن بن الحارثِ » وأمرهم أن ينسحُوا 
الصّحْفَ في المصاحف » ثم قال للرهط القرشْئِينَ الثلاثة : ما اختافتم فيه مح 
زيدٍ فاكتبوهٌ بلسانٍ قريش ؛ فإنَّهُ نزلَ بلسانهم . 

قال : ففعلُوا » حتى إذا نسحُوا الصّحُفَ في المصاحف بعت عثمان إلى 

و 5 5 
كل أف بمصحف مِنْ تلكَ المصاحف التي نسخوها » ثم أمرَ بما سوی ذلك من 
القرآن في کل صحيفة أو مصحف . . أن حرق" . 
)1( انظر « البداية والنهاية (٠‏ ۱۸۱/۷ ) » وما سيأتي في ( ۲۱۵/۲ ) . 
(۲) عثمان بن سعيد : هو آبو عمرو الداني السابق النقل عنه قبل قليل . 
۳( المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( ص١٠‏ ) » وأخرجه البخاري ( ٤۹۸۷‏ ) . 


۳۳۸ 


ا آرشدل ال ووك ؛ آثری عثمان رضي الله عنه يُقَدِمُ على إحراق 
کلام الله القدیم ؟! تعالی الله أن يَحُلَّ كلام القدیم في شيء ۰ وحاشا عثمانٌ 
رضي ال عنه مِنْ عدم الت لتعظیم) . 


)۱ وتوفي بالمدينة سنة ( 5 اه ) رضي الله عله . 


۳۳۹ 


و و 


ومنهم : 


[ الصحابئٌ الجليلٌ علي بن آبي طالب رضي الله عنه ] 


الامامٌ الوارث عِلْم السنَّ والكتاب > والنافثُ إذا لفظ بالحكمة وفصل 
الخطاب ۰ جعلَهُ الرسولٌ من بمتزلة هارونْ مِنْ موسی(۲ ۰ فة بقدره بما ولاه 
وأولاة اولخت الكاثة على موالاته بقوله : « من كنت مولا فعا رلا > 
وزادء ما یزید شرفة حیث بعقه پنادي با( براءة ) بعرفة ‏ ۰ المقتول بيد ذي 
الفس الطاغیة؟۲ » والمُنظِمٌ في حزبه مَنْ قتلتهٌ الفتٌالباغیٌ!* ۰ الرادٌ على 
المبتدعة بلسانه وسنانه » والمُستفادٌ الهدی والتّدى من بيانه وبنانه » ملق 
البيضاء والصفراء ۰ والعفرق بالزهدٍ شملّ الغنی والاثراه ؛ أمیر المؤمنينَ 
علي بن أبي طالب رضي ال عنه . 

ال أبو القاسم عمرٌ بن الحسين بن الحسن المكَيٌ في كتابه المُسمّئ « تهاب 


(۱) كما آخرجه البخاري ( ۳۷۰٦‏ ) ۰ وسلم ( ۳۱/۳٤۰٤‏ )عن سیدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عله . 

(؟) أخرجه الترمذي ( 8/1 ) ٠‏ والنسائي في « الکبری (٩‏ 8515 ) وغيرهما عن سيدنا زيد بن 
أرقم رضي الله عنه » وللحديث طرق كثيرة . 

(۳) أشار بذلك : إلى ما أخرجه النسائي ( 7417/0 ٠)‏ والدارمي )١997(‏ » وابن حبان 
( 1180 ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر « الدر المنثور » ( ١77/4‏ ) 
وما بعدها . 

(5) أشقى الناس ؛ عبدٍ الرحملن بن ملجم المرادي . 

() وهو سيدنا الصحابي بن الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهما ۰ وفي الكلام إشارة إلى 
الحديث الذي أخرجه البخاري ( ٤٤١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وفيه : « ويح عمار !! تقتلة الفنة الباغية » . 

() البيضاء والصفراء : الفضة والذهب ؛ وهو كتاية عن الزهد في الدنیا . 


۳۳۰ 


المرام في علم الکلام * : ( فا تال قائلٌ : أخبرُونا عن طبقات المُتكلّمينَ من 
أهلٍ السنّةِ والجماعة . 

قلنا : ول متكلم في الصحابة : عليٌ بن أبي طالب رضي ال" عنة ؛ 
لمناظرته الخوارج في مسائلٍ الوعدٍ والوعيدٍ ۰ ومناظرته مم القدرئّة في ال 
وقد أودغنا صدر الكتاب ذكرّ مناظراته ۲۲۲ . 

قلث : وممًا رُوِيَ عنه من الخوض في أصولٍ العقائدٍ : ما رواهٌ الحافظ 
آبو نعيم الأصفهانيٌ عن النعمان بن سعدٍ قال : كنت بالكوفة في دار الامارة ؛ 
دار عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة. . إذ دخلٌ علينا نوف بن عبد ای 
فقال : يا آمیر المؤمنينَ ؛ بالباب آربعون رجلاً من اليهود » فقال على 
رضي الله عنة : علي بهم . 

فلمًا وقفوا بينَ يديه قالُوا له : يا عليئُ ؛ صف لنا ربك هلذا الذي هو في 
السماء : كيف هو ؟ وكيف کان ؟ ومتئ كان ؟ وعلی أيّ شيء هو ؟ 

ا : معشرٌ الیهود ؛ اسمعوا مثى 
ولا تُبَالُونَ آلا تسألوا أحدا بعدي“ 

ال e EE‏ 
ولا شبح يُتقصّئ » ولا محجوبٌ فیّحوی » ولا کان بعد أنْ لم یک فيُقالَ : 
حادث » بل جَلَّ عن أنْ يُكيّف المْکیّث للأشياء كيف كان » بل لم یزل 


() نهاية المرام في دراية الكلام ( ص578 ) » وأصل الكلام في « أصول الدين » لأبي منصور 


البغدادي ( ص ۳۰۷ ) . 
(0) في « الحلية » : ( ولا تبالوا ) بدل ( ولا تبالون ) » والمثبت على تقدير الواو حالية و( لا ) 
نافية . 


۳) في « الحلية » : ( هو ) بدل ( هلذا) . 


۳۳۱ 


ولا يزول لا ختلاف الأزمان » ولا لتفلیب شان بعد شان » وکیف توص 
بالأشباح » وینعث بالالسن الفصاح ۰ مَنْ لم يكن في الأشياء فیقال : بائن » 
ولم يَبِنْ عنها فیقال : كائنٌ ؟! 

بل هو بلا كيفية » وهوّ أقربُ مِنْ حبلٍ الوريدٍ » وأبعدٌ عن اه من كل 
بعيك . 


لا يخفئ عليه من عباده شخوص لحظةٍ » ولا کرو لفظة ۲ ۰ ولا ازدلاف 
ربو۲۳ ۰ ولا انبساط خَطْوةٍ » في غس ليل داج » ولا ادلاج . 

لا يتغشّى عليه القمرُ المنية » ولا انبساط الشمس ذات النور » بضوتهما في 
لور »ولا بل یل مق » ولا دبا نهر مدب »لبم بر ین كر ؛ 
فهو العالم کل مكان » و حين وأوان » وكلّ نهاية ومُدَّةِ » والأمدٌ إلى 
الخلی مصروفٌ””" » والحدٌ إلى غیره منسوبٌ . 

لم يلق الأشياء من أصول رل » ولا بأزليّة کانث قبلَهُ با » بل خلق 
ما خلق فأقامَ خلقَهُ » وصوَّرَ ما صوَّرٌ فأحسنّ صُورَةُ . 

تَوحَدَ في عُلوّه فليسَ لشيءٍ من امتناع » ولا له بطاعة شيء مِنْ خلقه 
انتفاع » إجابتة للداعينَ سريعة » والملائكة في السماواتٍ له مطيعة » علمّةُ 
بالأمواتٍ البائدينَ » کعلمه بالأحياءِ المنتقلينَ » وعلمّةُ بما في السماواتِ 
الحلا » کعلیه بما في الأرَضينَ لشفل » وعلمٌة بل شيء . 

لا تُحيّدءُ الأصواث » ولا تشغْلّةُ اللغاث » سميمٌ للاصوات المختلفة » بلا 


)1( أي : رجوعها . 

۹9 أي : لا يخفئ على الله صعود إنسان أو حيوان ربوةً من الأرض ؛ وهي الموضع المرتفع . 

(۳) في « الحلية » : ( مضروب ) ۰ وهو الأنسب مع السجعة » ویحتمل في (1) ما في 
« الحلية » رسماً » إلا أن النقط لا یساعده . 


۳۳۲ 


جوارح له مُؤتلفة ۰ مد بصي » عالم بالأمور » حي قَبُومٌ سبحاتة . 

کلم موسی تكليماً بلا جوارخ ولا أدواتٍ » ولا شفة ولا لَهَّواتِ » سبحاتةٌ 
وتعالی عن تكبيفٍ الصفات » مَنْ زعم أنَّ إللهنا محدودٌ » فقد جَهِلَ الخالق 
المعبوة » ومَنْ ذکر أل الأماكنّ به حیط » لزمَتهُ الكَبرةٌ والتخلیط » بل هو 
المحيط یک مكان .. 

وانْ كنت صادقاً اها الشتكلتث لوصف الرحمان ۰ بخلاف التنزیه في 
التنزیل والبرهان. . فصفت جبريلَ ومیکاثیل وإسرافيلٌ » هيهات !! أتعجرٌ عن 
صفة مخلوق مثلك وتصف الخالق المعبود ؟! وإنّما درك صفةٌ رت الهيئة 
وال ف لا اسه ر لما في ا 
والسماواتِ وما بیتهّما وهوّ رب العرش العظیم ؟! 

سرد هلذا الخبر بطوله الحافظ آبو نعیم في « حلية الأولياء » في ترجمة 
علي بن آبي طالب رضي اشع . 

ومنْ کلامه رضي الله عنهُ في التنزیه للبار جل وعرَّ : ( لا يُوصَفٌ 
بوصفب . ولا يُحَدٌ بحدٌ » ولا يُقدّرُ بمقدار » الذي كيّفَ الكيف لا یال له : 
كيف » والذي أيّنَ الأينَ لا يقال له : أينَ 7 


› في « كنز العمال » (۱۷۲) : ( وإنما لا تدرك ) بزيادة ( لا) » وهو أبلغ وأوضح‎ )١( 
. » والمثبت موافق ل« الحلية‎ 

(؟) في « الحلية» : ( من ) بدل ( بمن ) » وهو أوضح معنى ؛ أي : فكيف تدرك صفة من 
لا تأغذه. . . إلخ . 

(۲) حلية الأولياء (۷۳-۷۲/۱) » وقال إثره : ( هنذا حديث غريب من حدیث النعمان » کذا 
رواه ابن إسحاق عنه مرسلاً ) » وانظر « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحدید (۲۵۳/۹) 
وما بعدها . 

)£( آورده الشهرستاني في ١‏ نهاية الاقدام » ( ص۱۳۰-۱۲۹ ) ۰ ویقراً « الأقدام » بفتح الهمزة 
على أنه جمع قدم» وبالکسر على أنه مصدر. انظر « حاشية العكاري على شرح السنوسية )= 


۳۳۲ 


معنی قوله رضي اه عنة : ( لا يُوصَفُ بوصفب ) يعني : بوصف يكيّفة به 
ویحلٌهُ کوصف المخلوق ؛ لألَهُ دل عليه كلامةُ رل حيثُ قال : ( تعالی عن 
تکییف الصفات ) ۰ وثانباً حبث قال : ( وإنّما تدرك صفةٌ ربٌ الهيشة 
والأدوات ) » وال علم . 

لا كما ظنَّتْ طائفة مِنَ الشيعة ین هلذا الکلام ظاهرَة ؛ فقالُوا : لا يجوز 
إطلاق الصفات التي يشتركٌ فيها هو وغيرّةٌ إلا ما أَطلقَهُ على نفسه » لا بمعنى 
ای اد عه عن : 
نه يعطي الوجود ۰ وعالمٌ [وقادژ] ؛ بمعنی : أنه واهبُ العلم للعالِمينَ 
والقدرة للقادرينَ » حي ؛ بمعنى 0 ؛ بمعنی : أله 
يقي العالم » سمي بصیر + يمع : أنه خالق السمع والبصر”" . 

ويُنِسَبٌ هلذا : إلى محمد بن علي الباق قر » ولم يثبث نقلاً متصلاً الیو » 
وهلذا المذهبٌ لین بصحيح » ولا بالإمام محمد بن علي اعتقادٌ ذلك » 


وال ا 20 


۳ ( ق/9") ء وانظر ما سيأتي تعليقاً في ( 041/١‏ ) . 
( یر( موجد). 
(۲) انظر« نهاية الإقدام 4( ۱۳۰-۱۲۹ . 
(۳) انظر « نهاية الاقدام 4( ص۱۳۰ ) » و« الملل والتحل ۷( ۱۹۳/۱ ) . 
(4) وتوفي سيدنا علي سنة ( 4۰ه ) رضي الله عنه . 


۳۳۶ 


ومنهم : 
[ الصحابی الجليلٌ عبد الله بن عباس رضى ال عنهما ] 


جَذوة الاقتباس > کاشفٌ الالباس ؛ عبد الله بن عبّاسٍ أبو العباس » مَلِكُ 
هنذا الشانِ » وفارمن ملذا المَيْدانِ » وترجْمانْ القرآن » إليه علمُ التأويل 
بول » كيف لا وقد استجييّث فيه دعوة الرسول : « الم ؛ مهه ني آلأین » 
وله کتأویل » ٩إ“‏ . 

رول سفيانُ عن أبي الرناد قالَ : قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : 
(الفسية لین أزبعة آوچه : وجو تمرف العرث یکلامها + وس لا يعد أعزة 
بجهالته » وتفسیر يعلمُهُ العلماءٌ » وتفسیر لا يعلمُهُ إلا ا . 

قال العلماءٌ بالتفسیر : ( وهلذا صحيمٌ ؛ أمّا الذي تعرفه العربُ بکلایها : 
فهو حقائق اللغة وموضوع کلامهم . 

وآئا الذي لا يَسَعُ [أحداً] جهله » ولا يُعدَرُ أحدٌ بجهله به : فهو ما يلزمٌ 
الكافّة في القرآن من الشرائع ودلائل التوحيدٍ . 

وتا الذي عم العلما : فهر وجوه تأويلٍ المُتشابه وفروع الاحکام 4 

وأا الذي لا يعلمّةُ إلا الله: فهرَ ما يجري مَجرى الغيوب وقيام الساعة )0 . 
(۱) أخرجه الحاكم ( 574/8 )ء وابن حبان )7١50(‏ » ودون قوله : « وعلّمه التأويل » 

البخاريٌ ( 151 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(۲) أخرجه الطبري في « تفسيره »( ۷9/۱ . 
(*) انظر « النكث والعيون ۳۱/۱۱ ) . 


فممًا ال رضي الله نة : قولة E‏ ية [البقرة : ]۲٠١‏ يعني ۶ علمه 4 


ذکره الماوردی(؟ . 
وقول : « عاي منت © ل عمران : ۷] قال : الناسخةٌ » والمتشابهاٹ : 
ا 


وق( 00 ما یشم اوی لآ َه که 1 [آل عمران : ۷] يعني : ما یژول الیه یو 


القیامت!۳٩ ٠‏ كما قال : 9 هل یرو إل وی وم ان له 4 [الأعراف ۵۳ 
ذکره هُ الماورديٌ في ۱ تفسیره 0 


1 5 یام 


روی ابن أبن تجیج + > عن مجاهدٍ ۰ عن ابنِ عباس في قوله : وا 
وی الخو في ار 4 آل عمران : ۷ قال ابن عباس : ا 
تأويلة )© ۰ وصدق رضي اللعنة . 

وفي قوله : # يمو أل ماه يدت # [الرعد : ۳۹ قال : ( يمحو ما يشاءٌ 
من آمور عباده » إلا السعادة والشَّقاوة ۲۳۷ ۰ وقالَ فيه أيضاً : ( | یلیم الرجل 
فيعملٌ بعملٍ أهلٍ الشَّقَاوة » ثم يعمل بعملٍ أهلٍ السعادة فيمحو ذلك » 
وبالعکس )۹۹ . 


)١(‏ النكت والعیون (۳۲۵/۱) » وآخرجه الطبري في « تفسيره » ( 917/5 ) » والبيهقي في 
« الأسماء والصفات (٩‏ ص۱۲۳ ) . 

(؟) انظر« النكت والعیون 7594/١ ( ٩‏ ) ۰ وأخرجه الطبري في ١‏ تفسیره (5/ ۱۷۵-۱۷6 ) . 

(۳) لما فيه من الوعد والوعيد . انظر « التكت والعيون ۳۷۱/۱(۷) . 

(4) النكت والعیون ( ۳۷١/١‏ ) ۰ وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره (٩‏ ۱۷4/۲ ) . 

(0) أخرجه الطبري في « تفسيره ٩‏ ( ۲۰۳/۲ ) » وابن المنذر في « تفسيره ۷( ۲۵۸) . 

(0) انظر « اللکت والعیون » ( ۱۱۷/۳ ) ۰ وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره» (5١/لاا8‏ ) ۰ 
والبيهقي في « الشعب 1( ۳۳۹6 ) . 

(۷) انظر ١‏ التكت والعيون » (۱۱۸/۳۱) ۰ وهلذا التأويل أخرجه الطبري في ١‏ تفسیره » 
488/16 )ء والبيهقي في « القضاء والقدر ۷( ۱۸۷ ) . 


4 


ر 


وفي قوله : « اله ور سوت و ررض ٩6‏ [النور : اك هادي آهل 
السماواتٍ والأرض) 5 


وفي قوله : « س کله 4 [الشورئ : ۱ ليس كمثلٍ الرجل والمرأة 
یج راسو ۱ و َه والله علم قال : لیس کمثل 
الزوج ین آنفسکم شيءٌ » حكئ هنذا القولَ أبو الحسن الماوردی في ١‏ النكتِ 
والعیون » تفسير ۵ 

ی : ما روط کب عن این عباس 
عابني ا ا د 
لك أَجْعَنْكَ حذايي خن ۰۰۱۶ فقلث : لا ينبغي لأحدٍ أنْ یقوم حذاءكَ 
وأنت رسول الله » فدعا الله آن يزيدّني فقهاً وعلما ۳۱ . 


(۱) انظر ‏ اللکت والعیون (  ) ٠١١ /٤‏ وأورده فیها أيضاً عن سیدنا نس بن مالك رضي الله 
عنه » وهلذا التأویل آخرجه الطبري في « تفسیره » ( ۱۷۷/۱۹ ) » والبيهقي في « الاسماء 
والصفات 4( ص۸۶ -۸۵ ) . 

69 النکت والعیون ( ۱۹6/۰ ) » ومن جملة ما آوله أيضاً ما ذکرناه تعلیقاً في ( ۲۲۵/۱ ) . 

(۳) آخرجه بنحوه آحمد (۳۳۰/۱) ۰ والحاکم ( ۵۳۶/۳ ) » وتخنس : تتأخّر » وتوفي سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما بالطاتف سنة ( 1۸ه-) . 


۳۳۷ 


ومنهم : 
عبدٌ الله بنُ عمرٌ بن الخطاب رضي ال عنهما 


قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسين بن الحسن المكَيْ في ١‏ كتابه » عند الكلام 
عل نا حا لكل MT‏ »كال : نه عبد الله بن عمر رضي ال" 
عنهما في کلامه على القَدَريّة وبراءته منهّم ومِنْ زعيمهم المعروف بمعبدٍ 
الجهْی(۲ ۰ وان اذَّعتٍ القدريةٌ أنَّ زعيمَهُم واصلّ بنَ عطاء أحذ مذهبُ من 
محمدٍ وعبد الله بن علينٌ رضي الله عنهما. . فهلذا من بَهَتِهم وكذبهم » وکیت 
ال ذلكَ وواصلٌ قد رد شهادتهُ عل وطلحةٌ رضي اللهعنهُما ۲۱۴ . 


# # فنا 


(۱) آخرجه مسلم (۸) . 

(۲) نهاية المرام ( ص11۸ ) ۰ وأصل الکلام في « آصول الدین » للامام آبي منصور البغدادي 
( ص۳۰۷ ) ۰ وانظر « مرهم العلل المعضلة ‏ ( ص۸4 ) ۰ وتوفي سیدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما بمكة سثة ( ۷۳« ) . 


۳۳۸ 


ومنهم : 
عائشة رضئ ال عنها 


إحدى نات المؤمنينَ » المأخوذٌ عنها شطر الدین . 
ألا تراها تأوَّلَتْ آية الرؤية أنَّها رؤية جبریل عليه السلا“ . 
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() أي رؤية النبي صلی الله عليه وسلم ربّه في المعراج » كما في « صحیح مسلم » 
1007 ) ۰ والآية هي قوله تعالی : تلد رت له [النجم : ۰۲۱۳ وقوله : وقد 
ره بل ین 4 [التکویر : ۲۳ وانظر « شرح صحیح مسلم » للنووي ( ٩-٤/۳‏ ) ۰ 
وتوفیت السيدة عائشة رضي الله عنها بالمدينة سنة ( ۵۸ه ) . 


۳۳۹ 


ومنهم : 


آبو سعيدٍ ‏ ويّقال : آبو عبد الرحملن - 
رید بن ثابتِ بن الضكاك الخزرحة 


وهو الذي انتدبة آبو بكر رضي اه عنهٌ لجمع القرآنٍ بِينَ الدّفتين ۰ قال له 
أبو بكر رضي الله" عنه : نك شاب عاقلٌ لا نتم » وقد كنت تكتبُ الوحي 
لرسول افوصلی الل عاو وم نی اقرا واجمثة . 

ا ی وا ؛ لو #أقرني مهن جبل بی انبا ما ان الق حلي ما 
أمرُوني به منْ جمع القرآنٍ . 

قلت : كيف تفعلُونَ شيعا لم يفعلّهٌ رسو الله صلَّى الله علیه وسلٌّ ؟! 
قال : هو والله خير » فلم یزل أبو بكر يُراجِعْني حتی شرح ال" صدري للذي 
شرح صدرٌ أبي بكر وعمر. . . ۰ ثم ساق بقية القصة . 

توفي رضي لله عن سنة حمس وأربعينَ بالمدينة . 


ا و فنا 


٠ ) 1۹۸ ( ۷ القصة بطولها في ۱ صحيح البخاري‎ )١( 
۳:۰ 


ومنهم : 
آبو عبد الرحمان عبد الله بن مسعودٍ الليئ رضي الهعنه 


عن علقمة قال : جاءً رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي ال عنة » فقالَ : 
ني جئتكَ من عند رجل يُملي المصاحفف عن ظهرٍ قلب » ففزع عم رضي ال 
عة وغضب > فقا : ویحكٌ 11 انظرة مااتقولٌ » قال : ما جك إلا بحو + 
قال : من هو؟ قال : عبد الله بن مسعود » قال : ما أعلمٌ أحداً أحقٌّ بذلك 
من » وسأحدّتُكٌ عن عبد اه : 

إن سَمَرْنا ليلة عند أبي بكر رضي ال عنة في بعض ما يون مین حاجة النبيّ 
صلی الله عليه وسلم » ثم حرجنا ورسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَم يمشي بيني 
وین أبي بكرٍ » ۰ فلا انتقينا إلى المسجد. إذا ررجلٌ يقرا > فقام الب صلی اف" 

عليه وسلم يستمعٌ لد > فقلث : يا رسول الله ؛ أعتمت » فغمرّني بيده ؛ 
اسكث ۰ قال : فقراً وركع وسجدٌ وجلسٌ يدعو ويستغفرٌ » فقالَ النبىٌ 
س وی 1 « سَلْ تعْطّة » » ثم قال : « من سوه أن یر لقرآن رطبا 
کمّا آنز .. لیر رمع » فلا صبحث غدوث الیه لش 
عون ی إلى خير إلا سبقني . 

وروی عنة أنه قال : قلت : يا رسول الله + علَمْني مِنْ هنذا القول الطب » 
فقال : الك عُلم ملم ٠‏ واحذث من فيو سبعينَ سور ما نازعُني فيها 
ا 

)۱( أخرجه أحمد ( ۱/ ۲-۲۵ ) » وابن خزيمة ( ۱۱۵۲ ) » والحاکم ( ۲۲۷/۲) . 


() آخرجه أحمد ( ۳۷۹/۱ ) » وابن حبان( 1۵۰6 ) . 


٤١ 


فقول رسول الله صلّی الل عليه وسلّمَ في الخبر الاو : «وطباً کم 
نرك ». .لین الما حقيقة ذلك ؛ Ra a e‏ 
واتّما المرادُ واه أعلم : أنه ی الدررق : ويُعطي الأداءَ »فلا تتغير 
لا عن وضیه الذي يلها رسب الهو صلَى الهأ عليه وسلم ؛ تشبيها بلفاكهة 
الرطبة التي لم تتخيّرُ ولم تذل » بل هي على الحالة التي اقتْطِفَتْ عليها رطبة لم 


(Vos, 
نتعیر‎ 


وروی عيسى بنْ زيدٍ » عن إبراهيم يم النّخَعيٌ قال : مر عبد لين مسعود 
بمكّة ورجلٌ يُحَدَنُهُم عن التوراق » فقام عنم فسکت اک » فقال 
عبد الله : ( ما بُحدثكم صاحبكم . . . ) » وستأتي القصهٌ في ( باب التحذیر 
من فتیهم ۹۳۳ . 

وهو مِنَّ المشهورین بالتأویل » مِنَ المكثرينَ من » ولم يقتع بذلك حتئ 
أثبتة في المصحف المنسوب الیو » ورأيثُ هذا المصحفَ بخزانة جامع 

0 و مس 


و 


ائنتین وتلاثية )۴۳۳ ۰ ويقال : له مات وهو ابن ثلاث وستين سنة 
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(۱) وفي هلذا دليل على أنَّ ثمة فرقاً بين القراءة والمقروء . انظر الكلام النفيس للإمام الحجة 
أبي بكر الباقلاني حول هلذه المسألة في « الإنصاف ٠‏ ( ص۲ ۸4-۷ ) » وما سيأتي في 
FEN)‏ 

(۲) انظر (1۸1-1۸۳/۲). 

(۳) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تاریخه ( ۱۹4/۳۳ ) . 


E 


aT 
: قال : فردً اي صلّى الله" عليه وس الول » فقلثُ‎ 
: وذكرث هناك ؟! قال : « قم » پات وتيك فيل‎ 
قل بقل‎ 8 e فاقرأ إِذاً یا رسول اله“ ۰ وفي رواية أن‎ 
, ۲۲۰۸: له رت مک یروا [يرنس‎ 
: وعن عبدٍ الرحمانٍ بن أبي ليلئ قال : قال آي بنْ كعب رضي الله عنة‎ 
: انطلقت إلى رسول الله صلَّى اه علیه وسلّمٌ » فضرب بیده صدري ۰ : ثم قال‎ 


ع ا e‏ 
بي فر“ 


3 


0( أخرجه الطبراني ذ في « الکبیر ۲٠٠/١‏ ) ۰ وآبو نعيم في « الحلية ٠١٠/١ (٩‏ ) » واللفظ 
لهما » وأخرجه آحمد ( ۵/ ۱۲۳۱۲۲) . 

(؟) أخرجها البخاري ( 445١‏ ) ۰ وفيه أنه قرأ عليه : (لم يكن الذين کفروا) » ومسلم 
 ۰(‏ برقم : (۱۲۲/۷۹۹) ۰ وتعبين الاية المذكورة ورد في رواية أحمد السابقة 
وغيرة . 

۳0( أخرجه بلفظه أبو نعيم في « الحلية (٩‏ ۱/ ۲۵۲ ) » وبنحوه مطولاً مسلم ( 850 ) . 

() انظر « الطبقات الکبری » لابن سعد( 14۸/۳) . 


EY 


ومو بُذر عَقَبّ » وهو أحدٌ الستة الذينَ انتهی الیهم القضاء في الصحابة . 
اختلت في وفاته » والصحیخ : أنه توف في خلافة عثمان۲ . 
وميا ال : قول تعالى : مت ورو کیشگوز فا هصح [النور : ۰1۳۰ 


قال : ( مَل المؤمن )۲ . 


۱0( انظر « تاريخ الإسلام »( 2154-194/78 ۰ 
(۲) آخرجه الطبري في « تفسيره ۱۷۹-۱۷۸/۱۹(۰ )» وانظر « اللکت والعیون ۱۰۲/۶۱۷ ). 


۳ 


ومنهم : 
آبو عبدٍ الرحملن معاد بِنُ جبل الخزرجيٌ 


قال رضي الله عن لعا قال له رسول الله صلَّى الله عليه عليه وسلم 1 
کم ؟ ۰۷ قال : بکتاب اللو » قالَ : قن لم تَجذ؟ ۷ قال : بسئّة 
رسول الل قال : قن لم جذ ؟ ۰٩‏ قال : أجتهد ريي“ . 

قال صفوان بن لیم : ( لم يكن يُفتي في مسجدٍ رسول الله صلی اف عليه 
وس غير هلؤلاءٍ : عمرٌ » وعلينٌ » ومعاذٌ » وأبو موسئ 6( . 

و رضي اله عنة بناحية الأ في الطاعونٍ سنة سبع عشرة أو شمان 
مش میرم تلع دوقيل : ثلاث وقلا س 


قال سعید بن المُسِيّبِ : ( رفع عیسی عليه السلام وهو ابن ثلاث وثلاثينَ 
باه اا لوزن رمث اع لوق رین ع سنة ۳۳6 ۰ فالل” اعلم ی 
ذلك كان . 
#F‏ #* له 


(۱) أخرجه بنحوه آبو داود( ۳۵۹۲) » وأحمد (۲۳۹/۵) . 

(0) آخرجه آبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » 44750 )» وابن عساکر في « تاريخ دمشق ٠‏ 
(۰ ). 

(۳) آخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » (۰ 099 )ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ٩‏ 
( 0۹4۵ ) , 


۳:۵ 


ومنهم : 


0 


آبو موسی عبد الله بنْ قبس الأشعريٌ 


جذ الامام أبي الحسن » وسيأتي ذكرّةٌ في ( باب فضل الإمام أبي الحسنِ ) 
ا" 

وأبو موسی وقومٌةُ هم الذينَ بوا البشرئ إذ لم يقبلها بنو تميم » وسألوا 
رسول اله صلی الله عليه وسلَّمَ في حديثٍ عمرانَ بن حصین ۰ فقالوا : 
با ل الله ؛ أخبدنا عن أول هنذا الأمر ؟ فقال : « كان الله ولا شَيْءَ مَعَهُ » 
پا رسول الله + احبر عن اود 2 سي 
وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى ألْمَاءِ » کب في ار کل شَيْء . . . » الحديث”" . 

توفي أبو موسی بالكوفةٍ سنة ائنتین و- خمسينَ رضي الله عن . 


كد تا # 


1 انظر (۳۲۰/۱) . 

(۲) سبق تخریجه ( ۱۸۷/۱ ) ء وقد عقد الامام الحافظ ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري » 
باباً في فضل الأشعريين عامّة » وفضل أبي موسی الاشعري وذریته خاصّة ؛ ومنهم الإمام 
الكبير إمام آهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وانظر ما سبأتي 
(۳۲۳-۳۱۹/۱) . 


۳:1 


ا 


02 


SES 


1 
3 


الب 
ای رل کم تیک[ اه 
سر یم 


ولنقدّم على ذلك مُقدّمة تظهرٌ بها معالم الطريقينٍ ٠‏ بیط مها اد 
الفريقين ؛ فأقول مُستميناً باه : 

كان الصدرٌ الأول ین امن وتايع امین کرو الخوضي في المسائلي 
والاجوبة عنها قبل وقوعها » ۰ نيعي في ذلك ,سه رسول اللو صل ال عليه 
وسلّم ؛ فإنهُ كان یکره السوال عنٍ المسائلٍ قبِلَ وقوعها ؛ ألا تراه في قصة 
عُويمرٍ العَجْلانيٌ لا أمرَ عاصم بنّ عدي أن يسألَ النبيّ صلّى الل عليه وس : 
د أن دجلا وج مع ارايو رجلا اشع مها آم كيف يفعل ؟ فسال عاصم عن 
ذلك رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ , ٠‏ فكرة رسول اللو صلَى الله" عليه وس 
المسألة وعابها ء ؛ حتی کر عل عاصم ما سمع من رسول الله صلی الله عليه 
وس » فقالَ عاصم لعُويمرٍ : لم تأتتي بخير ؛ كرة رسول الله صَلَّى ال عليه 
وسلّم المسألة وعابها؟ , 

وکا عاسم من لو ساب ردي ا فلا یل : ان رسول الل 
صلی اف عليه وسلّمَ كرة المسألة من نه سا مُتعّاًلغیره » وللكنٌ رسولٌ اللو 
صلی ال علیه وسلّم کر“ ؛ اه سؤالٌ عن الامر قبل وقوعه » ویُلٌ على أن 


(۱) آخرج القصة البخاري ( 1۷40 )ع ومسلم ( ۱۵۹۲ ) من حدیث سیذنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما » وانظر 9 شرح النووي على مسلم » ۲ CY‏ 
0( الضمیر یمود على المصدر المفهوم من ( سأل ) . 


۳:۹ 


كان لم بقع بع : قول بعد فلت : ( إن الذي سالث عنة قد ابثليث بو ۳۷ ۰ 

فکانوا يكرمُونَ تقدیر السوالی والجواب ۰ وكائوا لا يضِعُونَ الكتبّ في 
المسائلٍ المفروض وقوعها مِنْ غير حاجة داعية ٠‏ 

هلذا في فروع الدياناتِ + كالصلاة والزكاة والحجّ والصيام والطهارة » 
فكيفت بأصولها التي هي عتيدة و عدم ۰ وهي ماد أمرهم مع الله عر 
وجل » والأساس ایو لما پم عله رتفد ؟! 

ولا تقدّمَ في الباب بل ؛ من أنَّ ذلك مركورٌ في طباعهم ۰ مُخالط 
للحومهم > مُمازج لدمائهم » لا يحتاجُونَ في ذلكَ إلى استعمال آدوات 
لر » ولا إلى إعمالٍ القرائح فيه والفکر > ولا إلى نظم عباراتٍ دل عليه . 

هلذا مح کون الاسلام في قوّة شبابه واستحکام ظهوره ۰ مود ۳ 
منصورونٌ » لا يهِجُمُ علیهم ابتداع » ولا ینجم ذ في أرضهم ناجم نا" إلا 
حر راشة وخ وريد ال بهم مضمونٌ لا مظنو ؛ 


لقوله یا علی وس : ۱ خر رون زي » كم ینغ ی 
و ء ولقوله صلی الله عليه وس « أَصْحَابِي جوم » ایهم 
افتدیتم آفتدنتم ۷ ی 


وقد قدَّمْنا ع ی زب 3 


دق أخرجه مسلم ( ۱8۹۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)۲( في ( ب ) : ( عقيدة ) بدل ( عتيدة ) 

۳( ینجُم : يطلع . 

ره( ویحتمل في (1) : ( جر ) بدل ( حر ) » وهو مناسب لقوله : (حصد) . 

(ه) أخرجه بنحوه البخاري (75501) » وسلم (۲۵۳۵) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 

(1) سبق تخريجه( 98/١‏ ) . 


نقلث عنهُم تأويلها0" ؛ إشارة رة إلى طرد الخکم في الباقي ۰ وایماء إلى ما لم 

نک بم در وفتحآ لاب ٠‏ وعونا عل فهم الس والكتاب » وهلذه كرام 

شون ني احور ليع لی ما بط لعشم 
وإعداد ا لمَنْ يُناضِلٌ من أهل الس أهلّ البدعة . 

ومنهم مَنٍ اكتفئ بفهمه لظواهر بالبديهة » ولم یا أحداً يتخطّئ إلى 
ما يتخطئ هلولاء المبتدعة الیو » ولا یجتریٌ على ما يجتربُونَ عليه . 

“ل به لس ای دراوم ء رسارك توي مهم 
وكات + ی ايها صوق : قسم أل ونکلم في لول رعلم 
الکلام » للکن على سََنِ لأدَلِينَ وبعباراتهم » من غير تكلب عباراتِ 
كعباراتٍ المُتكلّمِينَ ولا باصطلاحاتهم > للكن بكلام يُحصّلُ المقصودّ ء 
وفصاحة نرب البعيد » وتُرشِدُ التائة إلى د صراط العزیز الحمير . 


# مد ا 


() انظر ما سبق ( ۲۲٤/۱‏ ) وما بعدها . 
59 وقسم ثانٍ آمن بالمتشابه » وفوّض تأويله إلى الله تعالى مع التنزيه المطلق عمًا يوجب الحد 
والتشبيه والتجسيم ۰ ولم يتكلّم في علم الکلام على الطريقة المذکور: ز في القسم الأول . 


۱۳۰۱ 


ور ر عبد r N‏ 
سعيد بن جبیر رضي الله عنه 


1 فما أوَلَهُ : وه تعالی : وكيوا أت آله ول بيست الْمره 
وه * ان ور قال : ( يحوك بِينَ المؤمن والکفر » وبينَ الکافر 
وا ۱ ۱ ۱ 

وفي قوله تعالی : یحو له ماه وس 4 [الرعد : ۰۱۳۹ قال : ( یمحو 
ما شا من ذنوب عباوه ۰ وی ما يشا . 

له الحجّاجُ سناً حمس وتسعينٌ » رضي الع را 


كن # نا 


سس سس مس تحت جد 

۱۱ هنا بياض في (۰1 ب )۰ ولعله من جنس المذکور بعده في الترجمات » ومما يناسب 
إيراده : یکنی آبا محمد » وكان من كبار العلماء في الحلال والحرام والتفسير وغير ذلك ٠‏ 
روئ عن ابن عباس فأكثر وجرد » وعائشة وآبي هريرة وغيرهم » وكان مستجاب الدعوة ٠‏ 
انظر « سير آعلام التبلاء ۲( ۳۲۱/۶ ) وما بعدها . 

۲( آخرجه الطبري في « تفسیره (٩‏ 40۸/۱۳ ) ۰ وانظر (۱/ ۲۱۹4-۱۵۳ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري في « تفسیره » ( 4۸۷/۱۳ ) ۰ وانظر « التكت والعیون » ( ۱۱۸/۳) ۰ 
AOE‏ 

)6( انظر خبر مقتله في « البداية والنهاية » ( ۹۷-۹۱/۹ 6 ۰ 


Oy 


ومنهم : 
سعيدٌ بن المُسيّبٍ”") 


ددكل عن علي وابنٍ عباس رضي ال عم جميم التأويلاتٍ » وکان له 
آهل زمانه . 

قال القاسم بن محمدٍ بن أبي بكر : ( هر سينا وأعلمنا )© , 

E 2 ۳.۳‏ چ 8 5 وور ۳ 4 ۴۳ 

توفي سنة أربع - وقيل : سنة خمس - وتسعينٌ » وسْیث تلك السنة نة 
الفقهاو۳, 7 


# * و 
پت“ 
00 في ضبط الياء وجهان مشهوران » واخترنا الكسر + لما يُحكئن عنه أنه قال : ( سيب الله من 
سيب أبي ) . 
(۷) أخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ 439/١0 ٩‏ ), وابن سعد في ١‏ الطبقات » 
ام . 


)۳( وذلك لكثرة من مات فيها منهم ؛ فقد مات فيها عامة فقهاء المديئة ؛ ومنهم : علي بن 
الحسین ؛ وعروة بن الزبير » وسعید بن المسیب + وأبى بكر عبد الرحملن بن الحارث » 
وسليمان بن يسار ؛ وسعید بن جبیر » وتأوبلا سعید بن المسيب كثيرة وطافحة في كنب 


التفسير . 


Yor 


و و 


ومنهم : 
الحسنْ بن أ بي الحسن البصريٌ 


يكبن أ با سعيدٍ .کات أعلم أل زمانو بالتاويل » وقد یه علي رضي اله 
عنه بالمسجد ‏ وأقام من عدا و اا وكانٌ عارفاً بالردٌ على 
المبتدعة . 


ل شر TT‏ 
مر اد وهو الذي طرة واصل ین عا ۽ عن 
مجلسه عند إظهاره البدعة » واعتزلّهُم » فاعتلوه ولم ینوا عن بدعتهم » 
نوا المسزلة ا . 

وقد نُقلث عنة تأویلات : 

نمیا وله : قوله : وَمَا ما یش کم وب لاه [آل عمران ۰ ۷ lse‏ 
مد و ی لو م سروك 


3 


ای 


)0( أورده أبو بكر الطرطوشي في « الحوادث والبدع 4( ص۱۱۰ » وسماع الحسن من سنا 
علي رضي الله عنه رجُحه الإمام السيوطي تبعاً لغيره في في « إتحاف الفرقة » ( (IE ٠۲/۲‏ 
ضمن « الحاوي للفتاوي » . 

2 انظر « نهاية المرام ٩‏ ( ص۱۸ ) » وه أصول الدين »( ص۳۰۷ ۰ 

۹9 أورده الماوردي في « النكت والعيون (٩‏ 2151/1/1 ۰ 


۳9 


وفي قوله تعالی : « أو ياق ریک 4 [الانعام : ۲۱۵۸ ۰ قال : ( أو يأنيَ مذ ربك 
بالعذاب )۱ . 


وفي قوله تعالیی : یه یمه ماه یتبث € [الرعد :۰ قال : ( یمحو 
من جاء أجل » وثث مَنْ لم یات اج“ . 

وفي قوله تعالین : لمِنَاعَمِلَتٌ ايتا زیت : ۱ ؛ يعني : أقوثنا » وكذلكٌ 
قولة : وا بها بای > [الذاريات : ۲4۷ أي : قو" » وكذلكٌ قوله : 
8 لمات ید6 س :0 وهلذه الآية فيها مزيدٌ تشریف لادم عليه السام : 


توف الحسنٌ بالبصرة سنا عشر ومتة رضي ال”عنة . 


*# اد زد 


۱( آورده الماوردي في « النکت والعیون ۰( ۲/ ۱۹۰) . 
00( أورده الماوردي في ١‏ التكت والعيون » ( ۱۱۸/۳ 3 
)۳( أورده الماوردي في « النكت والعيون ۰( ۵/ ۳۱) . 


Yoo 


[ ومنهم : 


مجاهدٌ بن جبر رحمّة الله تعالی ] 


وممَّنْ تقل عنه التأويلٌ وهو غريب“ : جا : 
فمبًا أَوَّلَهُ : فولهٌ تعالی  :‏ ریق ریک [الانعام : 154] > قال : ( آويأتي 


قضام رت » نقلهُ الماورديٌ في « العيونٍ والد لتكت ٩۳۷‏ : 


% اخ # 


0 ولعل وجه الغرابة : كونه فر المقام المحمود بالجلوس ۰ مع أنه روي عنه أنه الشفاعة ٠‏ 
انظر « تفسیر الطبري (٩‏ ۵۲۷/۱۷ ۰ ۵۲۹ ) . 

(۲) وتوفي سنة (۸۱۰۲-) ۰ وقیل غير ذلك » وانظر ترجمته في « سير آعلام النبلاء » 
( 14۹/6 )وما بعدها . 

(۳) النکت والعیون ( ۱۹۰/۲ ) . 


o 


اس 


۲ وی دا ا 0۱2 
آبو البختري سعید بن فیروز 


رو زید بن جبير قال : قال لي أبو البَختريٌ : ( لا تقل : ١‏ والله حيثُ 
كان » فإنّهُ بكلّ مكان )۲۳۲ . 


یل أبو البَخبَرِيّ مع القَرَاءِ يوم دير الجماجه”" . 


(۱) انظر « سير أعلام النبلاء (٩‏ ۲۸۰-۲۷۹/۲ ) . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳۸١ /٤‏ ) » وانظر « مصنف ابن أبي شيبة » ( ۱۲۵۳۹ » 
۰ 6 ۰ والمرادٌ من العبارة : التدبير والحفظ والحراسة والعلم » وليس المراد منها 
ظاهرها » وانظر « تبيين کذب المفتري » ( ص٦۳۰‏ ) . 

(9) وكان ذلك سنة ( ۸۲-) انظر « سير أعلام النبلاء (٠‏ ۲۸۰/۶ ) ۰ وتفاصيل هلذه الوقعة في 
« تاريخ الإسلام ۸/١ (٩‏ ) وما بعدها . 


۳5۷ 


ومنهم : 


قال ضياءٌ الدين المكّنُ في طبقات المُتكلّمِينَ : ( وال مُتكلّمي آهل السنّة 
من الان :"عم بن عبد العزير * وله رساله به فى اترد على 
القدرية ۷" 3 وشنيوكة رضی الله عنة تعتن عن الإطناب والاستيعاب ف 
وصفه . 

توف لست بقِينَ من رجب سنة إحدى وم . 


كر # فنا 


(۱) انظر « سير أعلام النبلاء 4( 5/ ١1١4‏ ) وما بعدها . 

(۲) نهاية المرام ( ص۱۰۸ ) ۰ وانظر « أصول الدين » ( ص۷٠۳‏ ) ۰ وقد روی هلذه الرسالة 
أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 107747 )» وانتقئ كلماتٍ منها ابن الجوزي في « سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز » ( ص54 ) . 


١ 


ومنهم : 
و او و O NT‏ 
عامرٌ بن شراحیل الشَعْبِيٌ 


ده المکُنْ أيضاً في طبقة أقرانه من المُتكلّمِينَ ٠»‏ وقالَ : ( کان أشدٌ الناس 


عل ال 


. وما بعدها‎ ) ۲۹6/6 (٩ انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1 ) ۳۰۷ نهاية المرام ( ص11۸ ) » وانظر « أصول الدين ۷( ص‎ )۲)( 


۳۹ 


وو 


[ومنهم : 


5 و و #4 رو ا 
قال : ( ثم "۲۳ ۰ وهو الذي آقتی عبد الملك بنّ مروان بسفك دماء 
ال 
وف الزُهْرِيُ [سنة آربع وعشرينَ ومغة]" . 


# # # 


(۱) انظر « سير آعلام النبلاء » ( ۳۲۹/۵ ) وما بعدها . 

(؟) نهاية المرام ( ص11۸ ) » وانظر « أصول الدين (٩‏ ص۳۰۷) . 

(۳) ما بین معقوفين بیاض في ( ۰ ب ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( ۳۵۰2۳۹۹/۵ ۰ 
و« الوفیات » لابن قتفذ ( ص۱۱۹-۱۱۸ ) . 


۳۹۰ 


ومنهم : 


السيدٌ الامام آبو الحسن علي بن الامام 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنة 


ويُقالٌ له : عليئٌ الأصغرٌ » وليسّ للحسين رضي الله عن عقبٌ إلا مِنْ ولد 
الأمام أبي الحسن علي المذکور » وهر ملق ( زين العابدين ) . 

قال ریخ : ( ما رأيثُ فرشيا افضل منة ٩۱۷‏ . 

ومنْ کلامه رضي الله عنة : ما ذكرَةُ جمال الإسلام محمد بن عبدٍ الكريم 
الشَّهْرَسْتاننُ في كتاب ١‏ نهاية الاقدام » ؛ قال : ( ۰۰۰ نقول مُتبركينَ بالفاظ , 
الصالحينَ » وهي كلما مُلتقطة مأثورةٌ من دعاء زین العابدينَ رضواكٌ الل 
غليه : 


يا مَنْ لا يبِلُمُ آدنی ما استأثرت به مِنْ جلالِكَ وعرتِكَ أقصئ نعتٍ 
الناعتينَ » يا مَنْ قصّرَتْ عن رژیته أبصارٌ الناظرينَ » وعجَرَت عن نعته أوهامٌ 
اک ای > يامو لتر الود > رلا قاری ولا ی 
الواصفون » آنت كما أثنيت على نفسك ووصفت به نفسَكٌ . 

ضلّتْ فيك الصفات » وتقسَمث دوتك التُعُوتُ ۰ وحارّث في كبريائِكَ 
لطائفٌ الأوهام والعقولٌ . 

أنت الأول في أزْلبيِكَ » وعلئ ذلك أنت دائم لا ترول » وأنت الخد في 
أبديّيِكَ وكذلكَ آنت قائمٌ لا تحولٌ » وأنت الظاهر فما احتجبت عن شيءٍ » 


)١(‏ أخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 044/١‏ ) ۰ ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق 4۷( ۲۷۱/۱ ).. 


۳۰ 


وأنت الباطنُ فما اختفيت في شيء ۰ ولا تيرك الدّهُورُ » ولا تبليك الأمورٌ » 
ولا تعتورك مان ».ولا يحويك المكان » ولا يشخلك شان عن شان » كذلكٌ 
أنت اش لا إللة إلا أنت » لك الأسماء الحستی » والمََلٌ الأعلى » والكلمة 
العُليا . 

آنزلت الكتبّ بالحقٌ » وأرسلت الرسل بالصدق » وختمتهُم بآخرهم 
عصراً ‏ وأَوَّلِهِم مأثرةً وذكراً ؛ محمدٍ المصطفئ . 

اللّهُمَ ؛ اكتبْ لي هلذه الشهادة عندكَ » واجعلها عهدأ تُوفْيه إليّ يوم القيامة 
وقد رضيت عنَّي يا آرحم الراحمينَ ۲۳ . 

لد زین العابدينَ رضي الله عنةٌ يوم الجمعة سنة ثمانٍ وثلاثينَ في قبة 
العباس » وتف سنا أربع وتسعينَ » وقيلَ : سنا تسع وتسعينَ » وَدُفْنَ بالبقيع 
في قبر عه الحسن بن علي رضي عنم أجمعين .. 

SS ¥ # 


)١(‏ نهاية الاقدام ( ص۵۰6 ) » وفيه : ( تودیه لي ) بدل ( توفيه إلي ) » وفي ( ب ) : ( توفيه 


لي : 


۳۹۲ 


ومنهم : 
السيدٌ الإمام زيدٌ بن علي بن الحسین المذكور 


قال أبو القاسم المکیم حينَ ذکر طبقاتٍ المُتكلّمِينَ + قال : ( ثم زي بُ 
عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب » وله كتابٌ في الردٌ على القَدَريّة من 
القرآنٍ » ثم رسالة إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز في ذم القَدَريّةِ » وطردٌ واصلّ بنَ 
عطاء عن مجلسه عند إظهار بدعته )۲ . 

وبالجملة : فهلذه الطريقة التي سلكها مرو الحنابلة وانتحلها مَنْ بعدَهُم 
من المعاصرينَ . . لم يقل بها أحدٌّ من السلف لا من الصحابة ولا مِنَّ التابعينَ » 
ومَنْ نقلّها عن أحدٍ من السلف فقد افتری وخابٌ » وأتى بالبهْتِ والکذّاب . 


1# ¥ و 


() نهاية المرام ( ص578 ) ۰ وانظر « أصول الدین » ( ص۷٠۳‏ ) ۰ وقوله : ( ثم رسالة إلى 
عمر بن عبد العزيز. . . ) إلى آخره : ليس وارداً في « نهاية المرام » في حق زيد بن علي » 
وإنما ورد في حق الحسن البصري كما سبق قبل قليل » وذكرٌ الحسن البصري جاء بعد ذكر 
زيد بن علي مباشرةٌ » فلعل نظر المؤلف انتقل إليه فدمج بين الكلامين ۰ والله تعالئ أعلم . 


۳۹۳ 


3 


0 


ER 


12 


ات 
دندش يكام 
سس ایس تین یسم 


الامام جعفرٌ بن محمدٍ الصادق رضي ال عنة 

قال صاحبٌ « نهاية المرام في علم الکلام » في طبقات المُتكلّمِينَ : ( ومن 
بِعدٍ هلذه الطبقاتِ : جعفرٌ بن محمدٍ الصادق » ولهُ كتابٌ في الردّ على 
القدّريِّ » وكتابٌ في الردٌ على الخوارج » ورسالة في الردٌ على العّلاةَ من 
الرافضة )° . 

وین کلامه رضي ال عن قالَ : ( مَنْ زعم أنَّ الله تعالی في شيءٍ » أو من 
شيء ۰ أو على شيء. . فقد أشركٌ ؛ لو كان على شيءٍ لكان محمولاً » ولو 
کان في شيءٍ لکان محصوراً » ولو كان من شيءٍ لكان مُحدَثاً ۲۳۷ . 

وقالَ في قوله تعالئ : تم ]4 [النجم : + : ( مَنْ بوهم أنه بنفسه دنا فقدَ 
جعلَ تم مسافة » إِلّما التدلي : أنه ما قَيهُ من بعَدَهُ عن أنواع المعارف + 
)١(‏ نهاية المرام ( ص۱۱۸ ) ۰ وانظر « أصول الدين »( ص۳۰۸-۳۰۷) . 
)۲( آورده الباقلاني في « الإنصاف » ( ص٠٤‏ ) ۰ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص۹4 ) » وابن 


السبكي في « الطبقات ٩۳-۶۲ /۹ (٩‏ ) . 
(۳) في(ب ) : ( العالم ) بدل( المعارف) . 


۳۹۷ 


اد لا دنو ولا ید عندهُ ٩)‏ . 
توف الامام جعفر بن محمدٍ [سنة ثمانٍ وأربعينَ ومتة]" ۰ رضي الله عن 
وأرضاة . 


() آورده القشيري في « الرسالة » ( ص۹۵ ) » وعزاه السلمي في ١‏ تفسيره» ( ۲۸4/۲ ) 
للواسطي رحمه الله تعالن . 
(۲) ما بين معقوفین بیاض في ( أ » ب ) » وانظر « الوفیات » لابن قنفذ ( ص۱۲۷-۱۳ ) . 


YA 


وشهرثة تغني عن الاکثار في وصفه . 

رو عبد الرحملن بن عمرّ قال : سمعث عبد الرحمان يقولُ لفتی منْ ولد 
جعفر بن سليمانَ الهاشمی - وكانّ یا حلقتةُ ‏ حينَ قامٌ النامنُ : مكانّكَ » 
فقعدٌ حتی تفرّقٌ الناسُ ۰ فقالَ له : يا بي + قد تعرف ما في هلذه الكورة من 
الأهواء والاختلاف ۲ ۰ كل ذلك يجري مني على بال رَحِيٌّ » إلا أمْرَكَ 
وما بلعَني عنكگ ؛ فا الامر لا یال هّنا ما لم يصل إليكُم - يعني : السلطانٌ - 
فإذا صار إليكُم جل وعظم » قال : يا آبا سعید ؛ وما ذاكَ ؟ قالَ : بلغني أك 
تنكل في الت تصفة وتُعبَهُة » قال الغلامْ : [نعم يا ا سجر تلم 
ین خلتي الله أحسنَ ولا أولئ من الانسان ۰ فاد يتكلم في الصفة » فقالَ له 
عب الرحملن : رویدك یا بنج حتی تشكلم أول شي ذ في المخلوق » فان عجَرْنا 

عن المخلوق فنحنٌ عن الخالق أعجزٌ . 

أخيرني عن حديثٍ حدّئنيه شعبةٌ عن الشيباني قال : سمعثٌ سعيد بنّ جبير 
قالَ : قال عبد الله في قوله : در من لت رید آلکری 4 [النجم : ۱۸ قال : 
وال رل لس مق جدلع + في العلا تج > لقان له عبد الرحملن : 
ابي ؛ في َه عليك المسالة » وأضع عنكٌ حمس منز وسبعاً وتسعينَ 
جناحاً . صف لي خلقاً بثلاثة أجنحةٍ رکب الجناحٌ الثالثُ من موضعاً غير 
الموضعين اللذين ركَبَهُما ال عر وجل حتی أعلم . 


(۱) في ( ب ) : ( تفرق ) بدل( تعرف) . 


فقالَ : يا آبا سعيدٍ + قد عجَرْنا عن صفة المخلوق ونحنْ عن صفة الخالق 


3 2ع 3 ۳۹ 
آعجز » فأشهدٌك نی قد رجعث عن ذاكَ وأستغفر اش . 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية (٠‏ ۸/۹) . 


۳۷۰ 


2 ره م افقو اعد ف 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي 


رو عبد الله بن محمد بن ناجية قال : سمعث محمد بنّ مسلم بن وارة 
يقو : قدمث ین مصرّ » فآتيثُ أباعبدٍ اللو أحمد ابن حنبل سل عليه » قال : 
كتبت کتب الشافعع ؟ قلت : ۷ قال : فوطت : ما علفتا المجمل ين 
المفصّلٍ » ولا ناسح حديث رسولٍ الله صلی الل" عليه وسلم مِنْ منسوخه حت 
جالشنا الشافعيّ » قال : فحملني ذلكٌ إلى أن رجعث إلى مصرً] » فكتبتها ث> 


قدمت . 

وفالَ أبو آیوب البصرخ : کنت عند أحمد ابن حنبلٍ نتذاکژ في مسألةٍ » 
فقال رجلٌ لأحمد : يا أبا عبد الله ؛ ل يض تسار : فقال : إذلم يصع 
فيه حديثٌ ففیه قول الشافعي رضي اع . 


وقالٌ أبو ثور ( کشت آنا وف ابن راهوية وحسينٌ الکرابیسئ - وذکز 
جماعة من العراقيينَ ما تركنا بدعتنا حتی نا الشافعيّ رضي اللأعنة ٩۳۱)‏ . 


0( آخرجه أبو نعيم في ۶ الحلية ؛ (۹/ ۰6۹۷ والواضح أن ثمة انقطاعاً بين قوله : ( قال الغلام ) 
السابق و( فکتبتها ثم قدمت ) ۰ فاستدرکته بما یتوافق مع السياق والسباق » وجاء قوله : 
( قال الغلام ) خاتمة نصف اللوحة ۰ فلعل الظاهر أنه سقط النصف الآخر ۰ والله أعلم . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في « آداب الشافعي ومناقبه »؛ ( ص٣۸‏ ) » والبيهقي في 
« مناقب الشافعي » ( ۱۵4/۲ ) ۰ والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد (٩‏ ۲/ 61۵-4 
وفي ١‏ مناقب الشافعي » : ( أبو تراب ) بدل ( أبو أيوب ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 764/7 ) ۰ والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ 
بغداد » ( 1۵/٩‏ ) » وابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » (ص144-147 ) ۰ والمراد 
بالبدعة : كونهم مسترسلين في الرآي مغرقين فيه . 


۳۷ 


و 


وعن ابن بنتٍ الشافعيّ رضي الله عنة قال : سمعث أبي یقول : سمعثُ 
الشافعی رضي الله عنهُ يقول : ( نظرثُ في دَقَنَي المصحف » فعرفث مراد الل 
من إلا حرفين )۹۳ . 

وهلذا دليلٌ على خوضه في التأويل ومعرفته له » وكيفت لا وقد قال 
ويل : اجتمح حفصٌ الفردٌ ومصلانٌ الإباضي عند الشافعيّ رضي الله عنةُ في 
دار ال وأنا حاضل » فاختصم حفصٌ ومصلان » فعلا حفص على مصلان 
وقوي عليه » فجثا الشافعيئُ رضي الله عنة ول المسألة على أنَّ الإيمانَ قول 
وعملٌ » ويزيد وينقصٌ » فطحنّ حفصاً وقطعة ۲۳۱۲ . 

وقال هارونٌ بُ سعيدٍ : ( لو أنَّ الشافعيَّ رضي الله عنهُ ناظرَ على هلذا 
العمود مِنْ حجارة أنه مِنْ خشب. . لغب ؛ [لاقتدارو] على المناظرة )۳۳ . 

وقال محمد : ( ما رای أحداً يناظرٌ الشافعيَ رضي ال عنة إلا رحمتة مع 
شاف ار 


قال الحافظٌ أبو نعيم الأصفهانيُ في کتابه » عن الصاحب بن عبّاٍ : 4 ذکر 


» ) ۱۹۰/۲ ( » أحكام القرآن‎ ١ والبيهقي في‎ ») ٠ ۰8/۹( ٩ أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
وأحد هلذين الحرفين : قوله تعالین : و حَابٌ مَنْدٌسَّلهَا» [الشمس : ۰۲۱۰ والثاني نسيه‎ 
. الراوي عنه‎ 

زفق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۲۱/۵۱ ) » وفيه بيان المسألة المختصم فيها ؛ 
وهي : هل الإيمان يزيد وینقص ؛ وهل هو قول وعمل ؟ وانظر خبر حفص الفرد مع الإمام 
الشافعي في « تبیین كذب المفتري » رقم : ( ۰۳۹۹ ۳۷۰ ۰ 23015 ۰ 

)۳( آحرجه الخطیب في « تاريخ بغداد 4( 0۵/۲ ) » ومن طریقه ابن عساکر في « تاريخ دمشق * 
۳۷٣/۱ (‏ ) » وفي نسختینا : ( في اقنداره ) بدل ( لاقتداره ) » والمثبت من « تاريخ 
بغداد » و« تاريخ دمشق ۲ . 

() أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي » (۰)۲۰۹/۱ ومحمد : هو ابن عبد الله بن 


عبد الحكم . 
۳۷۲ 


في کتابه باسناده عن اسحاق أله قال : قال أبي : کلم الشافعيٌ یوماً بعضّ 
الفقهاء » فدقّقَ عليه وحم » وطالب وضيّقَ » فقلث : يا أبا عبد الله ؛ هذا 
ی اصح امن اسر ۱ فقال : أحكمُنا ذاكَ قبل هدذ“ . 

[وفال الحافظ بر عب الله الحاكة بإسناده a‏ 
قال : كنا على باب الشافعي نتناظرٌ في] الکلام۳ » فخرج إلينا فسمع بعضی 
ما كنا فيه » ثم رجع ۰ فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام . 

م حرج قال : ما منعني من الخروج إليكُم عل عَرَضَتْ » وللكن لا 
سمعتکم تتناظرونٌ فيه » أنظثُونَ أنّي لا أحسئْهُ ؟! لقد دخلث فيه حتى بلغت منةٌ 
مَبْلغاً » وما دخلث في شيء إلا بلغث من مبلغاً » حتى الرمي ؛ كنث أرمي بين 
الغرضين فأصيبٌ مِنْ عشرة تسعة. . . ثم ذكرٌ ما في الحديث بطوله(۳ . 

و هل زمانه بالتأويل » وحمل الأحاديث والأقاويلٍ . 

فمکا أولة : ترلة : مک وا میھت [آل عمران : ۷] 

قال : (المحکم : مالم يحتمل مِنّ التأویل | لا وجهاً واحداً » والمتشابة : 
ما احتملَ آوجهاً ۲*۱ . 

وجدث في إملاء الشبخ آبي عبد الله محمد ابن الان ۰ المُسگین : 
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(۱) انظر « مناقب الشافعي ٤0۷/١ (٠‏ ) » و« تبيين كذب المفثري *( ص۱۱۳ ) . 

(۲) ما بین معقوفين غير واضح في () بسبب رداءة التصوير » وقد أثبتناه علی مثیل ما قبله نقلاً 
عن التبیین (٩‏ ص ۱۱۵ ) . 

(۳) انظر « مناقب الشافعي 4( ٤0٥۹/١‏ ) » و تبيين كذب المفتري ۷ ( ص ٦١١-٦٠١‏ ) 2 وفي 
( ب ) : ( ثم ذكرنا في الحديث نظره ) » وهو تحريف عما ورد في (1) ۰ وباقي الخبر بعد 
قوله : ( تسعة ) : ( وللكن الكلام لا غاية له ۰ تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم : 
أخطأتم » ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فیه يقال لکم : کفرتم ) . 

2 آورده الماوردي في « النکت والعیون (٩‏ ۳۹۹/۱ ) . 

(5) صاحب كتاب « مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام » » وابن النعمان من كبار أولياء = 


VE 


« رياض المُوحَدينَ ‏ قال : یل الشافمخ رضي اعنة عن صفاتٍ اللو . 

فقالَ : حرام على العقول أنْ تُمثّلَ الله تعالئ ۰ وعلى الأوهام أن تخد » 
وعلی الظنون أنْ تقطع » وعلی النفوس أن نکر » وعلى الضمائر أن تن » 
وعلی الخواطر أن تحط وعلی العقول أن تنل . الا ما وصف به تة على 
لسان تیه صل اف علیة وسلم؟ . 

ومِنْ فضائل الشافعيٌ رضي الله عنةُ : ما روا آبو ثور قال : كنت مِنْ 
أصحاب محمد بن الحسن ۰ فلمًا دم الشافعيٌ رضي اللهعنة جئث إلى مجلسه 
شبة المستهزئ ۰ فسألتة عن مسألة من مسائلٍ اور » فلم بُجبني » وقال : 
كيف ترفع يديك ؟ فقلث هلكذا ء فقالَ : أخطأت » فقلث هلكذا » فقال : 
أخطأت » فقلتٌ : فكيف أصنع ؟ 

قال : حدَتي سفیانْ » عن الزهريٌ » عن سالم » عن أبيه : ( أن النبيّ 
صلَّى ال علیه وسلّمَ ان برفع يديه حَذُوَ منکبیو » وإذا ركم » وإذارفم )۳ . 

قال آبو ثور : فوقع في قلبي مِنْ ذلك » فجعلث أزيدٌ في المجيء إلى 
الشافعيٌّ رضي اللهعنةٌ » وأقصرٌ في الاختلاف إلى محمد بن الحسن ۰ فقالَ لي 


5 


محمد : يا أبا ثور ؛ هلذا الحجازيٌ قد غلب عليك ؟! قلت : أجل » الحقٌّ 


95 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : قلت : كيف ترفع يديك في الصلاة ؟ فأجايني 


= عصره وآشهرهم » وهو من شیوخ المؤلف . وسينقل عنه نقولاً قيمة في ثنايا الكتاب » 
وسیترجم له ترجمة حافلة في ( ۲/ ۱۷۹-۱۷۳ ) . 

0 أورده ابن السبكي في « الطبقات » ( 10/۹ ) . 

(۲) مسند الشافعی ( ۲۱۰ ) » وأخرجه مالك في « الموطأ » ( 70/١‏ ) » ومن طریقه الشافنعي 
في « المسند ۲۲۱(۰) . ١‏ 


۳۷ 


علین نحو ما آخبرت الشافعی رضي ال عن » فقلت : أخطأت ‏ فقال : كيفت 
9 

أصنع ؟ 
فقلت : حلني الشافعی » و عر مس 

آپیه : ( أنَّ الب صلّى ال علیه وسلّمٌ كان رفع يديه حَذُوَ منکبیه » واذا رکع > 


ولذا رفع ) . 

قال أبو ثور : فلمًا كان بعد شهر وعلم الشافعيٌ الاسم رد 
فا يا ابا ره هات میات لي الرر 0 منعني أنْ أجِيبَكٌ يومئذ ؛ 
لاك كنت مس ۲۳ . 1 


ومیّا يدل عل أنَّ الإمام الشافعيٌ رضي ان عنة صتفَ في علم الکلام كما 
ذكرٌ أبو القاسم المكُي ا ۽ جلا محمد بن 
إبراهيم » حلثنا مب العزيز بن رجاو » حدّثنا ریخ : سمعث الشافعي 
يقولٌ : ( وَودْتُ أن الناسن آخذوا هنذا الكتات ۳ به وناظژوا فيه » 
ولا ینسبونه ال ۳ . 

قلت : الما اراد بقوله : ( ولا تسر لا نَهُ أراد الاخلاص في العملٍ » 
وأنْ یکون ذلكَ لوجه الله » وهو جميعهٌ معقولٌ ؛ أرى الناس فيه الطرق » وبين 


» والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد‎ » ) ۱١۸-١١١ /۹ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
واثار الخيال والتلفیق واضحة على هلذه الحكاية ؛ إذ يبعد على الإمام‎ ۰) 0 
» أبي ثور بل الامام محمد بن الحسن - ألا يعرف حكماً متكرّراً مطرداً يعرفه صغار الطلبة‎ 
وكيف يصح هلذا مع قول الشافعي في الإمام محمد بن الحسن : ( ليس لأحدٍ عليّ من في‎ 
» العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد عليّ ) » وقوله : ( ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد‎ 
كأنه عليه نزل ) » وقوله : ( كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير ) ؟! وانظر ما كتبه الإمام‎ 
الكوثري في أمثال هلذه الحكاية في كتابه « بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن‎ 
Re ۲۰ ص‎ (٩ الشيباني‎ 

(۲) حلية الأولياء ( ۱۱۸/۹ ) بنحوه . 


۳۷۵ 


هم البراهينَ ٠‏ فینظرون في الاد ديهم إلى الطریق + کمَنْ أرق الناس 
الهلال ؛ ؛ فَإِنّهُم NE‏ ولا ينقلون الرؤية عنهٌ » ولة فضلٌ السبق عليهم 
لذلك والهداية إليه . 

ولو كان الكتابُ في فروع الدياناتٍ لاحتاج إلى أن ُذكَرَ اسمّهُ ويِنسَبَ إلبه 
القرل إن كان شدای الدليل العا ؛ لان لاايجورٌ تقلية المجورل ‏ ولا 
فهو آولی وأجدرٌ أن يُذكَرَ ؛ لاد التق عن المجهولٍ لا يصلّحُ للدليل . 

یی ذلك : ما ژوچ آنه قال : ( شيئان أغفلهما النامن : النظر في 
الطت > “والعباية بالنجوم ۲۳6 » والمرادٌ : في حساب المواقيتِ لا في 
أحكامها » فنبّهَ على هلذين العلمين › انرا غفل عل أصول الدیانات » 
ومعرفة ذات الباريٌ وصفاته ؟! 
حرجث إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة . . كر قط طريلة”؟ . 

أفتراءٌ يرحلٌ في طلب كتب الفراسة التي يُستعانٌ بها على آمر الدنيا إلا وقد 
لمعنه سول اا 

و اا و نع عن محمل بن بحي ب سمعث أحمد ابن 
حنبلي رضي ال عنة یقول تب دی مس زا 
0 إِنَ الهم عَلَى أَهْلٍ د ينه في رَس کل مه سن برَجُلٍ من هل کی ناك أ 
دِينهم » ۰ وإنّي نظرٹ في سنة مئةٍ ؛ فإذا رجلٌ من آل رسولٍ الله صلی الله عليه 
(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» (۰۱۳۹/۹ ٠٤١‏ )» والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » 

117/7 ) ء وفيه : ( وعلم العربية ) بدل ( والعناية بالنجوم ) 


(۲) حلية الأولياء ( ۹/ ١55-147‏ ) ء وأخرجها البيهقي في « مناقب الشافعي ۷( ۱۳4/۲ ) . 
(fF‏ في « الحلية ٠‏ : ( حميد بن زنجويه ) . 


۳۷۳۹ 


وسل ؛ عمرٌ بن عبدٍ العزیز » ونظرث في رأس ي المتة الثانية ؛ فإذا هو رجل من 


آل رسول الم صلی الله عليه سل 1 ادریس الشافع رضی الله 
۱۶ 
عله 0 


[ توجية ما ورد عن الشافعيٌ رحمّة اله تعالی مِنَ النهي عن علم الکلام ] 

فإن قیل : فقد نقلّ الإمامٌ آبو نعیم » عن يونس بن عبدٍ الأعلی قال : 
سمعتٌ الشافعي رضي الله عن يقو : ( لَأنْ یتلی المرءٌ بكلّ ما نهی الله عنه 
ما عدا الشرك به. احزاين القر رفي الكلام ؛ فانني والله اطّلعتُ م من أهلٍ 
الکلام على شيء اش )۰ وسردةٌ مِنْ طرق بألفاظ قارب هنذا 
المع + فهلذا يدل على تفر ین علم الکلام . 

فالجوابٌ عنه من وجهین : 

الأول : أن مراد رضي ال عنةٌ بقوله : ( أهلٍ الکلام ) و( النظرٍ في 
الکلام ) يعني تيرك شان را 4 برد اعد ام مو نی 
إلى اعقاو البدع وانتحال رأي المعتزلة الذينَ كانُوا في زمانه » والا فهو قد ألّفَ 
كتاباً في الردٌ على آهل الأهواء كما ذكرة أبو القاسم م مکی . 


والوجة الثاني : أنَّ أبا نعيم رضي الله عنةٌ رو في آثناء ترجمة الشافعيٌ 


)١(‏ حلية الأولياء (98-97/4)ء والحديث آخرجه آبو داود ۰۶۲۹۱۱ والحاكم 
(577/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « تبيين كذب المفتري » 
( ص۱۵۹-۱۵۰۳ ) . ١ ١‏ 

(؟) حلية الأولياء ( ۱۱۱/۹ ) » وانظر ‏ تبيين کذب المفتري ( ص4 ۱۰۵-۱۰ ) . 

(۳) نهاية المرام ( ص۱۹ ) ۰ وذکر : أنَّ للشافعي کتابین في الکلام ؛ آحدهما : في تصحیح 
النبوة والردٌ على البراهمة » والثاني : في الردٌ على آهل الاهواء » وذکر طرفاً من هلذا النوع 
في ( کتاب القیاس ) » وأشار فيه إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء » 
وأصل هنذا الکلام في « أصول الدین » ( ص۳۰۸ ) لأبي منصور البغدادي . 


۳۷۷ 


رضي اللعنةُ عقیب هلذا الکلام ؛ فقالَ : حدَّثّنا محمدٌ بن عبد الرحملن قال : 
سمعتٌ أحمد بنّ محمد بن الحارث يقول 5 سمعتٌ الربیع بنّ سليمانَ يقولٌ : 
سمعث الشافعيّ يقولٌ : ( لَأنْ يلقى الله العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرك با . 
,)0 
( 


خير من أن يلقاهُ بشيء من الأهواء ‏ » والأخبارٌ عن الشافعيٌ رضي ال عنه 


بهلذا التقیید . . كثيرةٌ » فذلكَ الإطلاق يميد هنذا التقييدٌ » وال أعل . 
رأيث باعلی قبر الشافعيع رضي ال" عنهٌ حول قطب القَبّةِ التي بناها الملك 
الکاملْ رحمة الله عليه لبعض المُتأخُرين" : لفن اس 
لشافمی إِمَامٌ الاس کلم في للم والجلم و باس 
آضحابهً حَيْدُ آضعاب رَمَدْمَبْهُ شیر اْمَدامب عِنْدَ الله لاس 
له الإعامة في اليا مُكَلَّدَةٌ كما الْخلافة في آزلاد باس 


ولد رضي ال عنةٌ بمدينة غَرَة - على الصحیح من المنقول - سنة خمسينَ 


4 
ومد . 


وحمل إلى مکةٌشرّفها له وهو ابن سنتین ۰ ونشاً بها وقراً القرآنَّ لكريم » 
ثم رحلّ إلى مالكِ رضي ال عنة » وقدم بغدادَ سنة حمس وتسعينَ ومئةٍ » فأقام 
بها سنتين » ثم حرج إلى مک شرّفها ال » ثم عاد إلى بغداد سنة ثمانٍ وتسعينَ 


.)۱۱۱/۹( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) وقد أورد الامام الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ما ثل عن الإمام الشافعي 
وغيره من السلف في ذم الكلام والنفرة منه » ثم حقق المراد منه . راجعه ( ص۰۱ ) 
وما بعدها . 

() أورد الأبيات ابن المستوفي في ١‏ تاريخ إربل » ( 7٠١7/١‏ ) » وعزاها لأبي بكر محمد بن 
القاسم الشهرزوري المشهور ب ( قاضي الخافقين ) » والملك الكامل : هو أبو المعالي 
ناصر الدين محمد بن محمد العادل الأيوبي (ت ۱۳۵ ه ) . 


۳۷/۸ 


ومئةِ » فأقامَ بها شهرا؟» ثم حرج إلى مصرّ ووصلّ إليها سنة تسم وتسعينَ 
ومئة . 

وف رضي اله عنة سنة أربع ومتتین تین يوم الجمعة آخرٌ يوم من رجب » 
يفن عه رو بويد ٠‏ 


قال ابن خلکان : أخبرني بعض ى الافاضل أن نه عمل في فضائل الشافعيٌ 
29 ثة غشر تصنينا 17 ورثاءُ بعدٌ جماعة من الشعراء 
منهم أبو بكر محمد ابن دُرِيدٍ صاحبٍ « المقصورة » فقال(۳ : زمر لير 
لم تر آنَارَ أن إِذْرِيسٌ بَمْدَة لايا في الْمُفْكلاتٍ لَوَامِعْ 
مَعَالِمٌ یفتی لد وَفي خَوَالِدٌ وَتَنْخَفِضُ لیام وَمْيَ فَوَارِعٌ 
نامع فيا لِلودى يدرك مَوَارِدُ فیها اوماد شرایم*) 
اي ان إنريت ان عد تفقو ١‏ .يذ دا ما أغلم الب اطم 


إا المفظعَاث الْمُشْكِلآتُ تَتَابََتَ سما مِنْهُ ور في دُجَامُنَ لأمع 


(۱) كذا في نسختينا » ومثله في « وفيات الأعيان » ( 4 )ء والمشهور : أن الشافعي قدم 
بغداد ثلاث مرات ؛ الأولى : سنة ( 184ه ) ۰ وفي هلذه القدمة أخذ عن الإمام محمد بن 
الحسن وقر بعیر من العلم » والثانية : سنة ( ۱۹۵ه) » وهلذه القدمة لم تكن للاستفادة » 

وإنما كانت للإفادة » وبها أخذ عنه كبار الأئمة » ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله 

تعالئ » وفيها أظهر مذهبه القديم 57 الكتب فيه » والقدمة الثاللة : كانت سنة 
(198١ه)ء‏ وبقي فيها مدة يسيرة شهراً أو أكثر ثم ذهب إلى مصر ء وانظر « طبقات 
الشافعيين » لابن كثير ( ص 4" ) . 

(؟) وقد سرد الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » (۱/ ۳6۵-۳6۳ ) هلله المصنفات جميعها 
وعزاها لمؤلفيها . 

(۳) وفيات الأعيان »)1١79-1١517/8(‏ والأبيات في « دیوانه ٩‏ (ص8-05/) ۰ ورواها 
الخطيب البغدادي في « تاريخه »(59-58/5) . 

() في المصادر السابقة : ( للهدی ) بدل ( للردی ) . 


۳۷۹ 


لد غیت راو جشم ماجدٍ 
لش فَجَعَْنَا آلْحَاوِنَاتُ بفقده 
فاخکشه فيا بذوز رام 


وَلَيْسَ لِمَا يُْلِيه ذو عرش واضع 
څک رشو آلو في الاس تابخ 
َلّى ما قضی في لري وحن اصم 
وه وگو 
ذا مت لا إِلَيْهِ الأصابع 
متفه في باحة آلبلم واسع 
رخات قله اْعنجناث ارا 
جَلِيلٍ إِذَا لت علیه المجايم 
تاره فا جوم رايع 


ولو تصدّيث لذکر ما رُبِيَ بو رضي ال عنة من القصائد والأشعار. . لطال 
ذلك » وفیما ذكرتة ما نيه على باقیه » والكتبُ في ذلك مُصتفة » ومع ذلك فلا 
يبلعُونَ المعشار من وصفه ون أطنبُوا » رضي اله عنةٌ وأرضاءٌ » وجزاءٌ عن أمَةٍ 


محمد اح الجزاء 5 


ون القائلينَ بعلم الكلام والمُتَكلّمِينَ فيه : 
الإمام أبو عليّ [الحسينٌ بن عليٌ بن يزيدٌ]'' الکرابیسین 


وهو الذي قدَّمتٌ ذكرٌ واقعته مع الإمام أحمة ابن حنبل . 
وعلئ « كتابه في المقالات» مُعوَلُ کمن في معرفة مذاهب الخوارج 
وسائر أهلٍ الأهواء" . 
ُوفي [سنة خمس وأربعينَ ومتتین ]۹۵ . 
# نز نا 


() مابین معقوفين بياض في (۰1 ب )»ء وانظر ١‏ طبقات الشافعية الکبری » 
(۱۲۰-۱۱۷/۲) ۰ وه سير أعلام النبلاء ۲( ۸۲-۷۹/۱۲) . 

9) انظر (۹۹/۱). 

)۳( كما ذکر ذلك صاحب « نهاية المرام ۷ ( ص11۹ ) ۰ ونقله عنه ابن السبكي في « الطبقات » 
١118/5 (‏ )۰ وأصل الکلام مأخوذ من « أصول الدین "( ص79:08 ) . 

(4) ما بين معقوفين بياض في ( أ » ب  )‏ وانظر ‏ طبقات الشافعية الكبرئ ۷( ۱۲۰/۲ ) . 


۲۸۱ 


ومنهم : 
قال آبو القاسم عمر بن الحسين لمكي : ( هو أبرع الجماعة في العلوم 


كلها )بعد ان عذة فى طبقات الل . 


0 2 
توف سنه ست وثلاك ملد + 


(۱) _ نهاية المرام ( ص11۹ ) » وانظر « آصول الدین (٩‏ ص۳۰۹) ۰ 


YAY 


0 گم 
وین مُتكلمي أهلٍ السنة في مجلس المأمونِ : 
عبد الله بن سعيدٍ التمي ٠#‏ 


وهو أخو یحبی بن سعيدٍ القطَّانٍ » وهو الذي در المعتزلة في مجلس 
المآمون وفضحَهُم(۲) . ۲ 
ُوفي بعد سنة أربعينَ ومتین ]۳۳ . 
¥ نيم و 


0 ویعرف ب( ابن کلاب). 

۹ كما ذكر ذلك صاحب ١‏ نهاية المرام » ( ص11۹ ) ۰ ونقله عنه ابن السبكي في « الطبقات » 
(۳۰۰/۲) ۰ ثم قال : ( وکشفت عن یحبی بن سعید القطان هل له أخ اسمه عبد الله ۰ فلم 
أتحقق إلى الان شيئاً » وان تحققت شيئاً ألحقته إن شاء الله ) » وب الأخوة له قبل صاحب 
« نهاية المرام » بکثیر الامام أبو منصور البغدادي في كتابه « أصول الدين » ( ص۳۰۹ . 

() ما بين معقوفين بياض في ( أ » ب ) » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ ۰( ۲۹۹/۲) . 


YAY 


ومنهم : 
الحسينٌ بن الفضل البحلي 


صاحبٍ الكلام والأصول والمعارفٍ » وصاحبٌُ التفسيرٍ » وعلئ کته في 
لقرآن الكريم مُعوَلٌ المفسرينَ . 

وهو الذي استصحبة عبد الله بن طاهرٍ والي خراسانٌ » فَيْقالٌ : لب قد 
أخرج علم القرآن کل إلى خراسان۲ ۰ وهو تلمیل عبد الله بن سعيدٍ المُقدّم 
ذکره » وهو شيخ آبي القاسم الجنید(۲۳ ۰ وسيأتي ذكرّةٌ إن شاء الله تعالی ۳ . 


# و و 


00 في « أصول الدين ؛ ( ص۹١۳‏ ) ء وه نهاية المرام ؛ ( ص۱۱۹ ) : ( علم العراق ) بدل 
( علم القرآن ) . 

64 قوله : ( وهو شيخ أبي القاسم الجنید ) كذا في ( ۰ ب ) ۰ والکلام من « نهاية المرام * 
(ص 559 ) » وه أصول الدين » ( ص ۳٠۹‏ ) ۰ وفيهما أن الجنيد من تلاميذ ابن كلاب 
لا من تلاميذ البجلي » فليتنيّه . 

. ۳۰۷-۳۰۵ ١۲۸۳/۱ ( انظر‎ )۳( 


At 


وممّنْ تكلم في مسألةٍ الكلام ونطقّ بمذهب أهلٍ الحقٌّ : 
الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيلَ البخاريٌ رضی اله عة 


يه و اس 4 4 ع اد 4 

ر ی ب ی ی شیور ونا ذكرناها ا و 
اول الكتاب حي تلم على كلام ابن تيمية » فا قولة لگا سيل : ( أفعال 
العباد مخلوقةٌ ‏ وكلام الل غير 0 ومتاقبة كثيرةٌ » وفضائلة 


03 0 


سهيرة . 
ا هيم القرطبيٌ في أولٍ كتابه في ترجمة 
البخاريٌ بعد ذكر قصته بنیسابور مم اللي التي قدَّمْناها(” : فهلذا الذي قالَهُ 
حمَة ال غاية التحقيق » واعتقادُ كل كل ذي علم وتوفيتي » ومَنْ لا يعتقة ذلك وجب 


» وظهر إفكة » فالبخاريٌ معَهُم » علئ ما قال اثلا" :من الطريل! 
۰۰ 2۰۰ + لک فا ظاهر عك اما 
وآولن من ذلك : الل الت الشهیر المناسب"* : آمن الطریل] 


لا عيب فیهم غَيْرَ أن سيوم بهن كُلُولٌ ین راع الکتایس 


(۱) انظر (۱۲۲-۱۱۷/۱). 
(۲) والکلام مختصر جداً في « المفهم » ( 41/١‏ ) عمًا سیورده المولف نقلاً عن « مختصر 
البخاري » للقرطبي . 
۳( عجز بيت لابي ذژیب الهذلي في « دیوانه ٩‏ ( ص14 ) ۰ وصدره : 
وعبّرها الواشونٌ أي أحبّها TET‏ 
وظاهرٌ عنك عارها ؛ أي : زائل . 


() البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه (٠‏ ص۱۳ ) ۰ والقُنُول : جمع فل ؛ وهو الكسر والثُلمة 
في حد السیف + وفي البيت توكيد المدح بما يشبه الذم . 


YAo 


لک تلكَ إصابة أعين الخسّاد » ومناكدة الأضدادٍ » وقد شهد الوجودٌ » 
با کل کی نعمة محسود + فللبخاری رر را تن کا ۰ الییث 
الذي اج قائلة فبلا ق0 : [من الکامل] 

كضرا الْحَفْتاء فلن لوا حَسَدا ويفا إن ذالدییم 

ومع ذلكَ لم یضوهٌ ذلك الأذئ » وقد عاد ذلك في عينٍ قائله قذی ۰ 
ويأبى ال الا يم نورَهُ » ويُوليَ لمَنْ صبرٌ وانقطع إليه أجورَة . 

ولمًا تبيّنَ للفضلاء العُبَادٍ » أنَّ ذلك القولّ منْ آثار الحاد. . لم يُعرُجُوا 
عليه ولا التفتّوا » بل أمابُوهٌ في القدم » وصيّدوا وجودَةٌ کالعَدم » رحمة الله 

ومِنْ کراماته : أنَّ خالد بنّ أحمد بن خالدٍ ال أمير خراسانَ أخرج 
البخاريّ من بخاری إلى حَرْتَنْكَ » ثم حجٌ خالدٌ » فوصل إلى بغداد » فقبض 
عليه موق بن المتوكل » فضي عليه وحبسّة » فمات في حبسو" . 

وُلِدَ یوم الجمعة بعد الصلاة في ثلاث عشرة ليلة خلث مِنْ شوالٍ سنة أربع 
وتسعین ومتة » روف رضي الله عنهُ بحْرتنك - قرية مِنْ قر E‏ 
صلاة العشاء ‏ لآخر لبلة عيدٍ الفطر سنة ست وخمسينٌ ومئتين . 


*# # افنآ 


. ) العبارة في ( ب ) : ( فللبخاري ولمن رام شیعته من نکال‎ )١( 

(۲) البيت لابي الأسود الدؤلي في « ديوانه (٠‏ ص4۰۳ ) . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان » ( /٤‏ 140 ) » وكان ذلك سنة (۲۹۹ه-) أي : بعد وفاة البخاري 
بثلاثة عشر عاماً تقريباً » وذكر التاج السبكي في « الطبقات » ( ۲۳۲/۲ ) وغیژه : أن سبب 
الوحشة بين البخاري وخالد بن آحمد الذهليٌ : أنه بعث الذهليٌ إلى البخاري أن يحمل إليه 
کتاب « الجامع » و« التاریخ ؛ وغیرهما لیسمعها منه » فقال لرسوله : أنا لا أذكٌ العلم 
ولا أحمله إلى آبواب الئاس » فان كان له إلى شيء منه حاجة فلیحضر في مسجدي أو في 
داري ۰ وإن لم یعجبه هلذا فانه سلطان فليمنمني . 


۳۸۹ 


الإمام مسلم ب بن الحجاج القشيريٌ رضي الله عنة 


تابح الامام آبا عبد الله البخاري فيما قَالَهُ > واعتقد اعتقادُ » وفارق 
محمد بِنَّ بحیی الذَّهْليٌ عند فراقه له . 

قال آبو عبد اللو محمد بن يعقوب الحافظ : ( لما استوطنّ البخاريٌ نيسابود 
أكثرٌ مسلم من الاختلاف اٍلیه » > فلمّا وقع بينَ محمدٍ بن يحبئ والبخاريّ ما وقع 
في مسالة اللفظ » وناد عليه » ومنع الناس يِن الاختلاف إليو حتئ هجر » 
وخرج ین نيسابورٌ في تلك المحنة. . قطعة أكثر أصحابه غير مسلم بن الحجّاج ؛ 
فل لم یخلت عن زيارته » فاته إلى محمد بنٍ يحيئ أن مسلمَ بن الحجاج على 
مهو قديماً وحدیاً » وة فوقب على ذلك في الحجاز والعراق ولم يرجع عنة » 
فلا كان يوم مجلس محمد بن يحيئ قال في آخر مجلسه : ألا مَنْ قال باللفظ فلا 
ل له أن يحض مجلممنا .فاد مسلم را فوق مامت » وقامٌ على رؤوس 
الناس وخرج ین مجلسه » وجمع كلّ ما كان كنب من وبعت به على ظهر جال إلى 
باب محمدٍ بن يحيئ » فاستحکمّت بذلك الوّحْشْةٌ » وتخلّف عنه وعن زيارته ۲۱۲ . 

وي رضي لاعن يو لاد »بو الاثين لخسي - وق : السك - 
بقِينَ مِنْ رجب سنة إحدى وستينَ ومئتين بنیسابور » وعمرُهٌ خمسنٌ وخمسون 
0 


# ا # 


(۱) آورده ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ۱۹٥-۱۹٤/٥‏ ) » وانظر « تاريخ الاسلام » 
( ۰ 6 و« سير أعلام النبلاء (٩‏ ۵۷۷۲/۱۲ ) . 


YAY 


ومنهم : 
و - و 7 0 
الإمام آبو جعفر محمد بنْ جرير بن يزيد بن خالدٍ 


وقيلَ : يزيد بن كثيرٍ بن غالب الطبري » من آمل طبرستان . 

قالَ الامام أبو بكر ابنُ ثابتٍ الخطيبُ » بعد أنْ ذکر مَنْ روى الطبری عنةُ » 
ون روئ عن الطبريّ ؛ فقالَ : ( وكانَ أحد الأئكة العلماء » يُحَكَمْ بقوله » 
یرجم إلى رأيه [لمعرفته وفضله ۰ وكا قد جمع مِنَّ العلوم ما لم يشاركة فيه 
أحدٌ من أهل عصره » وكا حافظاً لكتاب الله » عارفاً بالقراءاتِ » بصيراً 
بالمعاني » ان أحكام القرآن » عالماً بالسئن وطرقها » وصحيحها 
وسقیمها ۰ وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوالٍ الصحابة والتابعينَ » ومَنْ 
بعدّهم من المخالفينَ في الأحكام » ومسائل]" الحلالٍ والحرام » خبيراً بأيام 
الناس وأخبارهه'” » وله الكتابُ المشهورٌ في « تاريخ الامم والملوك » » 
وكتابٌ في التفسیر لم يُصِنَّفْ مثلهُ » وله في أصول الفقه وفروعه كتبٌ 
MS‏ 

وقال أبو أحمد الحسينٌ بن علىٌ بن محمد الرازيٌ : أو ما سألني الإمام 
أبو بكر ان خزيمة قال لي : کتبت عن محمدٍ بن جرير الطبریٌ ؟ قلت : لا » 
قال : له ؟ قلت : لأنَّهُ لایظهت وکانت الحتابلاً منم ین الوصول الیه 
والدخول عله . 


(۱) ما بين معقوفین ذاهب من ( أ ) بسبب التصویر » وقد استدرکته من « تاريخ بخداد ۷ . 
)0۲ في « تاريخ بغداد » : ( وعارفاً ) بدل ( وخبيراً) . 
)۳( تاريخ بخداد ( ۱۹۱/۲ ) . 


۳۸۸ 


قال : بش ما فعلت !! ليتك لم تک عن كل م کتبت عنه وسمحت من 
1 ۱ 
أبي جعفرا! ۰ 


وقالَ ابنُ خزيمة حينَ طالع « التفسيرَ » للطبريٌ : (ما علم على أد 
الارض أعلم من أبي جعفر » ولقد ظلمَنة الحنابلة ۲۳ . 

وقالَ أبو محمدٍ عبد الله بن أحمدّ الفَرْغانيٌ بعد أن ذکر تصانيقّة : ( وكانَ 
اوعد مدر مر ولا مین في هلو را عن 
الح » ولا يَعدِلٌ عن حق تلزمة بو لا وللمسلمین عرةٌ. . إلى باطلي له فيه عرَّةٌ 
بالائم » مع عظیم ما كان يلحقهُ من الأذئ والشناعاتِ من جاع وا 
ب 


ها أهل الدينِ والورع : ففیه نكري علمة وفضلة وزهدة وبرکته رتركة 
للدنيا مح إقبالها عليه » وقناعتة بما كان یرد عليه مِنْ قرية خلّمَها أبوة بطبرستان 
يسيرة » ومناقيةُ كثيرة لا يحتملٌ هنا أكثرٌ من ذلك ) ۰ ذكرَهٌ الإمامٌ عر الدينٍ بن 


(۱) آورده ابن الاير في « الكامل » -7۷۸/١(‏ 77/4 ) » والذهبي في « تاريخ 1 
(۲۸۱/۲۳) » والسبكي في ١‏ الطبقات » ( ۱۲۶/۲ -۱۲۵ ) » وقال الامام السبكي بعد أن 
آورد هنذا الخبر : ( قلت : لم يكن عدم ظهوره ناشئاً من أنه مُيِمَ » ولا كانت للحنابلة شوكةٌ 
تقتضي ذلك ۰ وكان مقدار ابن جرير آرفع من أن يقدروا علئ منعه » وإنما ابن جرير نفسه 
كان قد جمع نفسه عن مثل الأراذل المتعرّضين إلى عرضه ۰ فلم يكن يأذن في الاجتماع به إلا 
لمن يختاره ويعرف أنه على السئة » وكان الوارد من البلاد مثل حسينك - وهو أو أحمد 
الحسين بن علي الرازي - وغيره لا يدري حقيقة حاله ۰ فربّما أصغئ إلى كلام من يتكلم فيه 
لجهله بأمره » فامتنع عن الاجتماع به . 
ومما يدلّك على أنه لم يُمنَعْ : قول ابن خزيمة لحُسيئك : « ليتك سمعت منه » فان فيه دلالة 
أن سماعه منه كان ممكناً » ولو كان ممنوعاً لم يقل له ذلك » وهلذا أوضح من أن ننه عليه » 
وأمرُ الحنابلة في ذلك العصر كان أقلَّ من ذلك ) . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۱۱۱/۲ ومن طريقه ابن عساكر في 
( تاريخ دمشق (٩‏ ۵۲/ ۱۹۱-۱۹۵ ) . 


۳۸۹ 


الأثير الجزريٌ في « تاریخه ۲7 فقال : ( ثم دخلث سنه عشر وثلاث من ) ۰ ثم م 
SS‏ سح راوخ اسب ریغ ید 
ومول سنة أربع وعشرین ومثتين » ون ليلا بدارو + لان العائة اجتمقث ومن 
دفتة نهاراً , وادَوا علیه الرفضن والالحاة ا : « وال ؛ 
لو سل هلؤلاء عن معنی الرفض والإلحادٍ ما عرفُوةٌ ولا فهمُوة؛ ۲۳۲ . 

قال :ابن الأثير : ( هلذا ذکره ابن مشكويه ضاحث:« تجارب الأمم 6 » 
وخوشي ذلك الامام عن مثل هلذه الأشياء . 

وأمّا ما ذکره من تعصّب العامة : فليس الأمذ كذلكَ » واتّما بعض الحنابلة 
محر ع رركت جرزك اي عيرس با ولااك عي »جمد و : أل الطبري 
جمع كتاباً ذکر فيه اختلاف الفقهاء لم يُصِنَّفْ مله » ولم يذكؤ أحمد ابن 
حنبلٍ » لجل لاقي ذلك قفا : لم يكن فقيهاً » وإنَّما كان مُحدَّثاً » فاشتدٌ 
ذلك على الحنابلة 2 واا لا ُحصون كثرة ببغدادٌ » فا عليه » وقالوا 
هی 

[ قوةٌ شوكة المبتدعة بعد هلله الطبقة 
وقبل ظهور إمام أهلٍ السنة أبي الحسن الأشعريٌّ ] 

ثم نجم بعد ملولاء النفاقٌ » وهجمّت المبتدعة من شَدَاذ الآفاق » قليلة 
أحلامُهُم » كليلة أفهامُهُم » ظنُوا أنّ سکوت مَنْ سكت عن التأويل مِنَّ الصحابة 
)١(‏ الكامل في التاريخ (774/5 ) ۰ ويحتمل عود الضمير في ( ذكره ) إلى ما سبق من 

الأخبار » وانظر « تاريخ دمشق » ( 191-١47/017‏ ) فانه أورد قطعة كبيرة من كلام الفرغاني 

في ترجمة شيخه ابن جرير الطبري » ومنها ما ذكره المؤلف ها هنا . 


(؟) الكامل في التاريخ (5/ 1۷١‏ » 1۷۷ ) . 
۳( الکامل في التاریخ ( /٩‏ ۱۷۸-۱۷۷ ) » وانظر « تجارب الأمم وتعاقب الهمم ۷( 


14۰ 


والتابعينَ وتابع التابعينَ. . إعمالاً للظواهر » وحملاً لها على خلاف المراد 
منها'“ » فابتدعُوا مقالاتِ » واخترمُوا ضلالاتِ » قد أخلقّث آنواغها 
وأصمّ الآذانَ سماعُها » فاحتاج العلماءٌ إلى رد مقالاتهم ۰ ووضمُوا على ذلكَ 
كتباً + خيفة أن يستحكم داوم » وتسترق بعض القلوب الضعيفة أَهواؤٌهُم › 
فلم يسعْهُم حينَ وضعوا الكتبَ إلا ذكرٌ بدعهم لكي پردُوها » فأنكرّهُ عليهم 
بعض العلماء » وعاب علیهم الکلام فيه » لا لكونه کلاماً بالمذهب الح » 
ونصرة للقولٍ الصدتي » بل لکونه یذکر بدعَهُم » ویِسره أقوالَهُم » فيْفضي إلى 
تخلیدها ۰ بل يُوْدّي کل وقتٍ إلى تجديدها » كما أنكرّ الإمام أحمد ابن حنبل 
رضي الله عنة على الحارث بن أسدٍ المحاسبع خوضّه في ذلك » وعلَّلَ إنكارة 
فقال : ( آلست تذكرٌ مذاهبَهُم ؛ حتی تُجيب عنها ؟! )۲ . 


فأكثرٌ الجهلة من المبتدعة يتسترُونَ في ضلالهم » ويقولونَ : نحن على 
م الیل + ولا 2 فون رادا لسلف رضي ال عنهم من کلامهم( ؛ بل 


(1) قوله : ( إعمالاً للظواهر. . . ) كذا في (۰1 ب ) بنصب ( إعمالاً ) » وهو جائز على أنه 
حال سك ميد الخبر , 

(؟) انظر ما سبق حول هلذه المسألة في ( ٠٠١ /١‏ ) » وأورد الإمام الحافظ ابن عساكر للقاضي 
عزيزي بن عبد الملك نصّاً ذهبياً حول معرفة السلف بعلم الأصول عموماً . انظر ‏ تبيين 
كذب المفتري ۷( ص5378-575) . 

(۲) ما أكثر هلؤلاء في زماننا !! بل جميع المبتدعة في عصرنا هلذا يعتقدون أنَّ ما هم عليه هو 
اعتقاد أئمة السلف من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم » 
ويحتجون لذلك بظاهر نصوصهم ۰ ثم يدمجون مع هلؤلاء عقائد أئمة التجسيم ؛ أمثال 
البربهاري وأبي يعلى وابن حامد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم . 
ولقد اجتمعث ببعض هنؤلاء ۰ فاستدل على رأيه بعبارة للإمام الحافظ أي بكر البيهقي في 
كتابه « الأسماء والصفات ۷ ۰ وكثير منهم يستدل على فساد رأيه بظاهر عبارات كبار أئمة 
السلف ‏ بل كبار أثئمة الأشاعرة » ويعمي نظره عن النصوص الأخرى المقيدة أو الشارحة » 
بل يعمي عقله حيث استدل بكلام من هو أشد المخاصمين له والمحذرين من رأيه وفكره » - 
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قوم من رومعتواك عدوا لمع ني ايفان .تاراما فر يل بت من اين 
ولا الاتباع » وسيأتي ذكرٌ مقالاتهم وبا اک إليه م مُعتقدهم في باب مفرد إِنْ 
شاء الله تعالی(۲ . 

سمعتٌ الشیخٌ الامام شرف الدین أبا عبد الله محمد بنّ عمران الحسينيّ 
الفاسيّ رحمّةٌ الله يقو“ : ( كُنّا بمدينة فاس مِنْ بلاد المغرب ٠‏ لا يُظهرُ أحدٌ 
الاشتغالَ بعلم الكلام ولا بأصول الدین. . إلا الهم بالبدعة » وم بعينٍ 
المروق بن ادن . 

وكنث أتشوف إلى الاشتغال بأصول الدین » فکنث اع ذلك اشتغالاً 
إل E‏ امل BAN EM‏ 
اجتمعث بسيّدي الشيخ الامام العالم إمام الفرّق ناصر الحقٌّ محيي السنّة عر 
الدین آبي محمدٍ عبد العزیز ین عبلٍ السلام. . فكانَ مِنْ ول ما سألني عنه 
المعتقدٌ » ومن : ول ما ساني عنة من جملة المعتقّد التأویل » فبنیث الامر على 
ما كن أعهدّةٌ في البلاد » وذكرث له ما هل البلاد عليه مِنَ الجمودٍ والامتناع 
مِنَ الخوض في علم الکلام أصلاً ورأساً ۱ 

فقالَ لي : يا ولدي ؛ اعلم أنَّ في هلذا الزمان يُستدَلُ بثلاثة أشياء على ثلاثة 
آشياء : 


مَنْ قال : آنا لا أعتقدٌ أنَّ الکواکب مُوثَّرةٌ لذاتها » والّما أعتقدٌ أنَّ التأثير بقع 


- بل لد الإمام البيهقي أل كتابه « الأسماء والصفات » بناءً على طلب الإمام الأستاذ الحجة 
أبي منصور محمد بن الحسن الأيوبي » كما نصّ على ذلك البيهقي نفسه في « الأسماء 
والصفات » ( ص۲۷۲ ) ۰ وأبو منصور الأيوبي كان يُعَدٌ من كبار أئمة الأشاعرة في زمانه » 
وانظر ما سبق عن ابن الجوزي في ( 5 

(۱) انظر ( 4١١/5‏ ) ومابعدها . 


(۲) الصحيح ‏ كما سيأتي تعليقاً- : أنه حسني لا حسيني . انظر ( ۲۰۷/۲ ) . 


۳۹۲ 


عندّها لا بها. . فاعلم أنه في الباطن يعتقدٌ تأثيرٌ الکواکب وأنّها فعّالة » وإنّما 
و 

ومَنْ قال : أنا لا ول » اّما أنا على مذهب السلف أومنٌ بها على 
ما جاءّث » وسرد العبارات التي بُصادمٌ بها الحشوية. . فاعلم أله في الباطن 
يقولٌ بالظاهر » ويعتقدٌ مذهب الحشوية والمُجشمة . 

وق قك لك : آنا لا فصل على عل رضح اف عنه ولا مك 
ولا أتعرّضٌ لسبٌ آحدٍ. . فاعلم أنه في الباطن رافضیْ سبّابٌ . 

فنفعني الله بهلذه الاشارة منك » وأظهرث له ما كنت أبطنتة مِنْ حال » 
وتردّدثُ إلى الشیخ شمس الدین الحُسْرَوْشاهی مد اشتغالي على الشیخ عر 
الدين » مُشتغلاً علیهما بأصول الدین ۲۷6 . 


وكانَ الشیخْ الامام شرف الدین مِنْ مشایخ العلماء في الأصولٍ والفروع ‏ 
وسيأتي الكلامٌُ عليه في ترجمته إن شاء الله تعالی(۳) . 1 


# نا نا 


(۱) وهلذا النص من النصوص القيمة في هنذا الكتاب ؛ إذ ألقى الضوء سلطانٌ العلماء على ثلاث 
فرق مشهورة في عصره كانت تضمر خبيث الاعتقاد ؛ إما خوفاً من السيف ٠‏ وإما خشية 
افتضاحهم وذهاب جاههم عند أهل العلم والعامة على حدّ سواء » وفي هلذا النصّ أيضاً 
منهج العز بن عبد السلام في تقريب الرجال والحكم عليهم ؛ وهلذا المنهج متمثل قبل كل 
شيء في صفاء المعتقد وسلامة العقيدة » وهلذه العقلية مستمدة من الصحابي الجليل سيدنا 
عبد الله بن عمر عندما قال : ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتئ تعرفوا عقدة رأيه ) » ولا ننس 
أن سلطان العلماء العزَّ بن عبد السلام قد تعوّضَت له إيذاءاتٌ وفتن عديدة من حشوية 
عصره » وسيذكر المؤلف بعضها في ثنايا هلذا الكتاب . انظر ( ۵۰۰/۲ ) وما بعدها . 

0) انظر(۲۱۱-۲۰۹/۲) . 


۳۹۳ 


وو 
اھ 


کر ناض فيا لمعا رضن راما دات ان 
مسا اكلام 


اعلم : أنَّ ملولاء المشايخ انقسمُوا قسمين : 

فقسمٌ : هدَبُوا معارقهُم بالعلوم » وأخدُوها عن المشايخ . 

وقسم : لاحَث لهم أنوارٌ الهداية » وقادَهُم دليلٌ العناية » فظهرَت ينابي 
الحكمة مِنْ قلبهم على لسانهم » وخفظوا في ذلك منّ الوقوع فيما ینتم 
علیهم » ویتطرّق به الخلل الیهم . 

وأنا ذاكرٌ لكَ في هنذا الباب جماعة مِنْ آوائلهم مِنْ غير أن أستوعبت 
ذكرَهُم ۰ وإنّما أقصدُ بذلكَ التب والاستنصارَ بهم ؛ فعندَ ذكر الصالحينٌ تنل 
الرحمة » مِنْ غير ترتیب في طبقاتهم » پل سردا بحکم ما افق استحضاكة 
لي » وال لفق . 


)١(‏ وقد عقد الامام القشيري في « رسالته " باباً في التوحید ذکر فيه كثيراً من کلامهم في هنذا 
الباب ۰ كما آورد في بداية الکتاب فصلاً ذکر فيه جملة من اعتقادهم في مسائل الاصول . 


۳۹۷ 


آبو سلیمان عبدٌ الرحملن بنْ عطيّة الذّارانيٌ 


من داريًا ؛ قرية مِنْ قرئ دمشق . 
وین كلاه رضي الله عنهُ : (ریما تقعٌ في قلبي الک من نُكت القوم 
یام » فلا أقبلُ من إلا بشاهدين عدلين مِنَّ الكتاب والسنَِ ۲۲۲ . 
و سنة حمس عشرة ومنتین . 
# ¥ # 


(۱) أخرجه السلمي في « طبقات الصوفية " ( ص ۰۷۸-۷۷ ومن طريقه الامام القشيري في 
« الرسالة »( ص۳۳٠‏ ) » والضمير في ( منه ) : یعود إلى الواقع في القلب ٠‏ أو إلى القلب 


۳۹۸ 


ومنهم : 
0 ۳1۹ 
عبد العزیز المكي 
تلميذٌ عبد الله بنٍ سعيدٍ أخي يحبى بن سعيدٍ القطان*؟» وهو ممَّنْ فضح 


المعتزلة في مجلس المأمون”" . 


 # %*‏ بر 


() انظر ما سبق (۲۸۳/۱) . 

(؟) الأولئ للمؤلف : أن يذكر عبد العزیز المكي في الباب السابق بعد ترجمة عبد الله بن سعید 
ابن كلاب » وعبد العزيز من القدماء الذين اشتهروا بعلم الكلام » ومن تلاميذه : الحسين بن 
الفضل البَجَلي المارٌ ذكرهٌ في ( ۱ ) » وذكر الحسینْ شيخّه عبد العزيز ضمن كلام ؛ 
فكان مما قاله : ( قد كان المكي يختلف إليكم ‏ أي : يختلف إلئ بعض أهل الحديث ممن 
تعرض لفتنة خلق القرآن ‏ ویقول لكم : إني أعلم من هنذا الباب ما لا تعلمون » فتعلّموا 
ذلك مني » فتحملكم الرئاسة على ترك ذلك ۰ ويقول لكم : يكون لكم ما تعلّمتموه مني 
عة تعتدونها لأعدائكم » فان هجموا يوماً لم تحتاجوا إلى طلب العْدّة » فان احتجوا بعد 
ذلك علیکم ولم یحضرکم الاعداء. . لم یضرکم الاعداد للعدة » فتأبون ذلك ۱۱ ) انظر 
١‏ تبپین كذب المفتري ۷( ص٤‏ ۱۲۱-۷۷ ) . 


۳۹۹ 


ومنهم : 


أبو عبد الله الحارث بن سد المحاسبی 


کانٌ عديم النظیر في زمانه علماً وورعاً » خلت أبوةٌ له سبعينَ آلف درهم 3 
فلم أذ منها شيئاً ؛ لاه كان يقول بالقدَر”"؟ . 


ول تصانیف مشهورةٌ في علم التوحید والردٌ على المبتدعة ۰ وشهرة تغني 
عن تعریفه بالأوصاف » مات ببغداد سنة ثلاث وأربعينَ ومئتين . 

وکا رحمه ال [ذا مه إلى طعام فيه شبهة. . تحر على إصبَعِهِ عرق » 
فامتنع من ذلكَ الطعام ٩۳!‏ . ۱ 


4 انظر « الرسالة القشيرية » ( ص۱۱۹ ) » والضمیر في ( لأنه ) برجم إلى ( آبوه ) . 
فق آورده القشيري في « رسالته ( ص۱۱۹ ) ۰ وختم ترجمتة بذكر قصّة له مع الجنید تشهد له 
بهلذه الکرامة . 


۲ 


ومنهم : 
آبو الفیض ذو النون المصريٌ 


واسمٌةُ :توبن » قام رل بِينَ يديه فقالَ : أخبزني عن التوحید ما هو ؟ 

فقالَ : ( هو أن تعلم : أن قدرة الله في الاشیاء بلا مزاج » وصنعَةٌ للأشياء 
بلاعلاج » عله كل شيء صنعة + ولا عله لصنعه ۰ ولیسّ في السماوات العلا 
ولا في الأرَضينَ السفلی مدير غير ار وكلٌ ما تُصرّرَ في وهمِكٌ فالل” 
بخلاقه )0“ . 

وسيل عن قوله تعالی ۱ « الجن عل الْعَرشٍ أستوئ 4 [طه : ۲۵ ۰ فقال. : 
( آثبت فا ونفی مکانه . فهر موجود بذاته » والاشیاء موجود؟ً 

۹ ¢„ 
ی ره ۳ وه و 7 
توفيَ سنة حمس وأربعينَ ومثتين » رضي ال عنه وأرضاة . 


#خ# # 


۱0( آخرجه القشيري في «رسالته " ( ص۸۸ ) ۰ وذکره بلاغاً آبو نصر السراج في " اللمع » 
( ض۹٤‏ ) . 
(۲) آورده القشيري في ١‏ رسالته ۲( ص٤٩‏ ) . 


۳۰۱ 


ومنهم : 


2 9 
سَرِيٌٍّ بن المُغلس السَّقَطِيٌ 
شال اليد وأستادُ » كان أوحة آهل زمانه في الورع والاحوال الس 
وعلوم التوحيدٍ » ومنْ كلام ۰۰1 ۲۲۲۰ . 
توف [سنة ثلاث وخمسينَ ومنتین]۳٩‏ . 


*# و و 


(۱) ما بین معقوفین بیاض في (۰3 ب )۰ ومن کلامه رحمه الله تعالی كما في « الرسالة » 
( ص۱۱۲ ) : ( التصوف اسم لثلاثة معان : وهو الذي لا يطفئ نور معرفته لور ورعه ۰ 
ولا يتكلم بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الکتاب » ولا تحمله الکرامات على هتك أستار 
محارم الله ) . 

(؟) ما بين معقوفین بياض في ( » ب ) » وانظر « سير أعلام النبلاء (٩‏ ۱۸۷/۱۲ ) . 


۳۰۲ 


ومنهم : 


أوحدٌ أهل زمانه . 


سل عن ذات ار ۰ فقالَ : ( ذاث الله موصوفة بالعلم » غير مُدرَكةٍ 
بالإحاطة » ولا مر بالأبصار لنا في دار الدنيا » وننظر إليه في الأخخرئ ظاهرا 
في مُلکه وقدرته'"؟ ۰ قد حجب الخلق عن معرفته۲۳ » ودلّهُم عليه بآياته ؛ 
فالقلوبُ تعرفةٌ » والعقولٌ لا كيه » وينظرٌ إليه المومنون بالأبصار من غير 
إحاطة ولا إدراك نهاية )۲۳۱ . 0 ۲ 

وقالَ رضي الله عنة : ( إِنَّ الحروفٌ لسا فعل لا لسانٌ ذاتٍ ؛ لأنّها فعلٌ 
في مرل اه : وکنا سرب ابال اقب ررك ترا . 

توف سنة ثلاثِ وثمانينَ - وقيلَ : ثلاثِ وتسعينٌ -ومتتین . 


## # و 


( في ١‏ الرسالة » : ( وتراه العيون في العقبی ) بدل ( وننظر إليه في الأخرئ ) . 
() في 7 الرسالة » : ( عن معرفة کنه ذاته ) . 

(۳) أخرجه القشيري في « زسالته ؛( ص 571-17١‏ ) . 

)1( آورده القشيري في ١‏ رسالته 1( ص۹۱ ) . 


۳۰۳ 


ومنهم ۳ 
آبو زكريًا یحی بن معان لراز الواعظ 


سألَهُ سائلٌ فقالَ : أخبرني عن الله تعالى ؟ فقال : له واحدٌّ » فقالَ : 
كيف هر ؟ قالَ : ملك قاد فتال : أينَ هو ؟ فقالَ : لبالمرصاد » فقالَ 
السائلٌ : لم سالك عن هنذا » فقالَ : ما كانَ غير هلذا فهر صفةٌ المخلوقٍ » 
فأكااصفتة عر وجل فما أحبرتك بو , 

توفي سنة ثمانٍ وخمسينَ ومئتين . 

* حا و 


» أخرجه السلمي في « طبقاته » (ص57١1١-7١1 ) » ومن طريقه القشيري في « الرسالة‎ )١( 
. أن السائل كان ملحداً‎ ) ۹۸/٤ ( » صفة الصفوة‎ ١ وفي‎ » ) ٩۳ص‎ ( 


۳۰۶ 


ومنهم : 
آبو القاسم الجنيدٌ بِنُ محمد القواربريٌ 


سيّدُ الطائفة » مُجِمَعْ على ورعه وعلمه » كان أبوهٌ زجٌاجاً ؛ فلذلك عُرِفَ 
بل القواریری:) . 

كان عارفاً بعلم الکلام » ولا فيه وفي المعارف تصانیف كثيرةٌ ؛ قال الجنيدٌ 
رضي الله عنة : ( أُوَلُ ما يُحتاجُ إليه من عَقْدٍ الحكمة : معرفةٌ المصنوع 
صائعَهُ » والمحدّث كيف كان إحداتّةُ ؛ فيعرف صفة الخال من المخلوقٍ » 
وصفة القديم مِنَّ المحدَثِ » ويذِلٌ لدعوته » ویعترف بوجوب طاعته ؛ فان مَنْ 
لم یعرف مالک لم یعترف بالمُلكِ لمَنِ استوجبّة )° . 

وقالَ رضي الله عنة : ( التوحيدٌ : مك وإقرارٌكَ بان الله تعالی فر في 
آزلیه » لا ثاني مه » ولا شيء يفعلٌ فعلُّ ۲۳۲ . 

وقالَ رضي الله عنةُ : ( سيل بعض العلماء عن التوحيدٍ » فقالَ : هو 
لقن + فقال اسان : يتخ لي ماحد ؟اطقاك : هو معرفثلة أل حرکات اللي 
وسكوتهُم فعل الل عر وجلل وحدهُ لاشريك لهُ» فإذا فعلت ذلك فقد 
وحَّدتَهُ )۲ . 

وقالَ رضي اله عن حینّ سألَهُ ان شاهينَ عن معنی ( مح ) » فقالَ : ( مع ) 
(۱) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ۷( 503/1١‏ ) » وأورده القشيري في ١‏ الرسالة ۷( ص۸۵ ) . 
(۲) آخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7957/1١‏ ) » وأورده القشيري في الرسالة ۷( ص۸۸ ) . 


)۳( آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ۰ 6 وآورده القشيري في ١‏ الرسالة (٩‏ ص۱٩‏ 34 
وفعلت : بمعنین : عرفت . 


۳.۵ 


على معنیین : مع الأنبياء بالتصر والکلاءة ؛ قال الله * تعالی : « نی ا 
سم وار € [طه ماما دن اويا لله تعالین : ما 


بویت من وی تَلََةِ الا هو ربهر ولا ا سم ولا ر ادف من كلك ول" 
كر ل هر مر € [المجادلة : ۲۷ ۰ فقال ابن شاهینَ كك أن یکو دالاً 
للدمّة على اش . 


وقال رضي الله“عنةٌ في « أجوبة مسائل الشاميينَ ؛ : ( التوكُلٌ عمل القلب » 
والتوحيدٌُ قولٌ القلب ۲6 ۰ هنذا قول أهلٍ الأصولٍ : اد الكلام 5 
الذي قام بالقلب مِنْ معنی الأمرٍ والنهي والخبر والاستخبار" ۱ 

وبعضله قولّهُم ۱ 4 العلمٌ » فإذا كان القلبُ عالماً بالتوحید 
والنفس قاطعة به. . فهي مُتكلّمةٌ بالتوحید ؛ لأنَّ العلم يستلزمٌ الكلامّ كما 
سبق » والله أعلم . 

وقالَ رضي ال عنه : ( مَنْ لم يحفظ القرآنَ » ولم يكتب الحدیث. . فلا 
يُقتدئ به في هلذا الأمر + لأنَّ علمّنا مُقيَدٌ بالكتاب والسنّة ۲۹ . 

وقالَ رضي الله عنهُ : ( متئ یتصل مَنْ لا شبية لهُ ولا نظیر بما له شبية 
و ۱۴ چات ۱۱ فاا عسیت: ۲۱ ۷۱ ييا للب الت مرن بیش 
لا دَرَكَ ولا إحاطة ولا إشارة إلا اليقينُ وتحقیق الایمان )۹ . 


0 آورده القشيري في « الرسالة " ( ص۹۶ ) » وابن السبكي في « الطبقات ۷( 4۲/۹ ) . 

)۲( آخرجه آبو نعيم في « الحلية ۷( ۲٠١٠/٠١‏ ) ۰ وأورده القشيري في « الرسالة ( ص١٩‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ الرسالة القشيرية »( ص۹7 ) . 

(8) آخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( ٠٠١/٠١‏ ) » وأورده القشيري في « الرسالة » 
( ص۱۵۵ ) . 

(0) آخرجه القشيري في « الرسالة ؛ ( ص۳٩‏ ) » وفیه : ( ولا إحاطة إلا (شارة اليقين ) بدل 
( ولا إحاطة ولا (شارة إلا اليقين ) . 


ا 


قال أبو بكر اعطق : ( كنث عند الجنید حينَ مات ؛ ختم القرآنٌ ثم ابتد 
من « البقرة » ۰ وقراًسبعین اي ثم مات رحمه اش . 

2 2 5 ۳ 

توف آبو القاسم الجنيدٌ سنة سبع وتسعینْ ومئتين 1 


(۱) آخرجه آپونعيم في «الحلية ۰ ۰6۲۹6/۱۰۱ وآورده القشيري في * الرسالة » 
( ص۱۵۲ ) . 


۳۷ 


ومنهم : 
ل ا 
أبو الحسين أحمدٌ بن محمدٍ النوریٌ 


قال رضي اللهعنةُ : ( شاهدّ القلوب الح سبحاتة » فلم یر قلباً آشوق إليهِ 
من قلب محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ > فأكرمةُ بالمعراج مُعجلاً للرژية 
والمكالمة )937 
وقالَ رضي الله عنه : ( التوحيدٌ : کل خاطر يشيرُ إلى الله لا يزاحمّةٌ 
تشبیا )۲۳ » 
وف النوریٌ رضي الله عنه سنة خمس وتسعین ومنتین . 
* و ود 


(۱) أورده القشيري في « الرسالة ۷( ص۸۹) . 
۲( آورده القشيري في « الرسالة ۷( ص ٩۱‏ ) ۲ 


۳۰۸ 


ومنهم : 
0 شم ع ره ی اک صرق 
بو عبد الله عمرّو بن عثمان المكيٌ 


شيخ القوم » وإمامٌ القوم في الطريقة والأصولٍ . 

قالَ رحمّة ال : ( کل ما تومَّمَهُ قلبّكُ » أو سنح في مجاري فکرلكٌ » أو 
خطرٌ في مُعارضاتِ قلبك ؛ مِنْ حسن أو بهاءٍ » أو نس أو ضیاء » أو جمالٍ أو 
شبح » أو نور أو شخص أو خيال. . فال تعالی بعيدٌ من ذلك كله ۰ ألا ترى 
قول : « لس کیت تی4 سرن : ۰10 وقال : آم کل وت پود 
* وم یکن ‏ کفوا لکد الإعلاص : هع )۹۱ . 

توف رضي له عنه ببخداد سنة (حدی وتسعينَ ومنتین . 

 # #*‏ و 


۰ )۲٠۲-۲۰۱ضص‎ (٩ أخرجه أبو نعيم في « الحلية ۷( ۲۹۱/۱۰ )۰ والسلمي في « طبقاته‎ )١( 
. ) ص۱۱۸‎ (٩ الرسالة‎ ١ ومن طريقه القشيري في‎ 


۳۹ 


ومنهم : 
أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 


له تصانيفٌ في علوم القرم » وله عرص في المعاني » وسبق إلى إدراك 
الخفكات : واه رة 

قال رضي الله عنة : (ما صَفت حرفا عن تدبیر » ولا ليسَبَ إلى منة 
شي ۰ وللکن كان إذا اشتدٌ علىٌ وقتي أتسلّى به )220 . 

وم ماه : « نوادرٌ الاصول » في ثلاث مجلداتٍ » ذکرّ فيه مثتين 
5 2 3 2 و 1 و 
وتسعينَ صلا" ۰ آتی علئ كلّ أصلٍ وبناٌ على خبرٍ عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلّمَ » ثم على كلام الصحابة والتابعينَ وغیرهم من العلماء ۳ . 


*# # نآ 


(۱) أورده القشيري في ١‏ الرسالة | ( ص۱۷ ) ۰ وأخرجه آبو عبد الرحملن السلمي كما في 
« تاريخ الاسلام » ( ۲۷۷/۲۱ ) » وفي کتابه « نوادر الأصول » جملة وافرة مما نحن بصدده 
هاهنا . 

(۷) والذي في المطبوع ذکر لمنتین واربعة وتسعین أصلاً . 

(۳) والمشهور : أنه عاش إلئ حدود سنة ( ۸۳۲۰-) انظر « لسان المیزان (٩‏ ۳۸۹/۷) . 


۳۰ 


ومنهم : 
f 0‏ و 7 
أبو سعيدٍ أحمدٌ بن عيسى الخرّاز 
من أهل بغدادَ » قال رضي ال عنهٌ : ( حقيقة القرب : فق حسّ الأشیاء 


من القلب ۰ وهدةٌ الضمين إلى الله عر وجل )۲۳ . 


لت 5 
توفي اسه ی ور ن 


. ) أخرجه القشيري في الرسالة ؛( ص۹۵‎ )١( 


و 


ومنهم : 
أبو الاس أحمد بن تحمل بق سل ابن عطاء الاد 


مِنْ کبار المشایخ وعلمائهم » وهو مِنْ أقرانٍ الجنيدٍ . 

قال ابن عطاء : ( إل الله لكا خلقّ الاحرف جعلها سرا له » فلمًا خلق آدم 
عليه السلامٌ بت فيه ذلك السرّ » ولم يَبْتّ ذاكَ في أحدٍ مِنْ ملافکته » فجرت 
الاحرف على لسان آدم عليه السام بفنون الجزیاتِ واللغاتٍ ۰ فجعلها الله 
OEE‏ 

قال الاستاد أبو القاسم القشیری : ( صرّحَ ابن عطاء بأنَّ الحروت 
مخلوقة )۲۲ . 

وقال ابنُ عطاءِ في قوله تعالی : « إن فى لاک ايڪ لن كان لم تب ه 
دق :۲۳۷ ۰ قال : ( لمَنْ له قلبٌ لاحظ الحقّ بعین التعظیم » فذابَ له وانقطع 
ONEN‏ 


(۱) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 15-45 ) ۰ وفیها : ( بفنون الجريان ) بدل ( بفنون 
الجریات ) ۰ وقوله : (صوراً لها ) أي : للفنون المذكورة » والمراد : المعاني ؛ أي : 
جعلها قوالب لمعانيها » بأن يفهم معانیها منها . انظر ‏ إحكام الدلالة » ( ۱/۱ ) . 

(۲) _الرسالة القشيرية ( ص۹۱ ) . 

۳ آورده السلمي في « تفسیره 0( ۲۹۹/۲ ) » وفیه : ( فدان ) بدل ( فذاب ) . 


IY 


ومنهم : 
آبو إسحاق إبراهيم بِنُ أحمدٌ الخوّاص 


مِنْ أقرانٍ اليد والُوريٌ > قال : ( انتهيث إلى رجل وقد صرعهٌ 
الشيطانٌ » فجعلث أَؤذَنُ في أذنه » فنادّاني الشيطانٌ مِنْ جوفه : دغنی أقتلةُ ؛ 
فنك فرك - القران مشلوی )201 

0 روف ااه 5 5 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وتسعين ومئتين . 


FF #‏ فنا 


» تاريخه‎ ١ آخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص45 ) ۰ وروی الخطيب البغدادي في‎ )١( 
. نحوه عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي رحمه الله تعالى‎ ) ۳۸۳/۰ ( 


۳۳ 


ومنهم : 


آبو الحسن علبي بن محمدٍ بن سهل لو 


المعروفٌ ب( ابن الصائغ ) نزیل مصر 


یل عن الاستدلال بالشاهد على الخاف ۰ فقالَ : كيف يُستدَكٌ بصفات 
مَنْ له مثلّ على مَنْ لا مثل له ولا نظي ٩۱۲۱6‏ . 


ا # نا 


» طبقاته‎ ١ أورده بلفظه القشيري في « الرسالة » ( ص۱۸۹ ) » وأخرجه بنحوه السلمي في‎ )١( 
8 (ص۳۱۵)‎ 


IE 


ووم 


سیک ي ار النیسابو ريٌ] كد 


شيخ الطريقة في وقیه » لوف في جميع علوم الحقاتي ومعرفة طريتي 
التصوّف » صاحب التصانیف » ورت ذلك عن أبيه وج > وجمع من 
الکتب ما لم يُسبَقْ إلى ترتيبه » حتو بلغ فهرست تصانیفه المئة وأكثرٌ . 

حت ا وقراءة » وکتب الحديثٌ بنيسابورٌ ومزوٌ 
والعراق والحجاز » وانتخبِ عنة الحفاظً الکباژ . 

سمخ : من أبيه » وجله آبي عمرو بن تجید » وأبي عبدٍ الله الصفار » 
وابراهیم بن محمدٍ » ومحمدٍ بن یعقوبٍ الحافظ . 

أخذ عنه : الامام عبد الکریم بن هوازن القشيرئ”" . 

ولد سنة ثلاثينَ وثلاثِ مئةٍ في شهر رجب“ > ووي في رجب أو شعبان 
سنة ثنتي عشرة وأربع مئةِ رحمّة الله . 


* #* و 


» طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ ما بين معقوفين بياض في ( أ٠ ب ) بمقدار سطر » وانظر‎ )١( 
. ) ۲٤۷/۱۷ (۷ )ء و« سير أعلام النبلاء‎ ۱٤۳/4 ( 

)( أي : لامه ؛ وهو أبو عمرو بن نجيد » كما سيأتي التصریح به بعد قليل . 

(۳) وروی عنه في « الرسالة » أخباراً كثيرة . 

©( وفي « طبقات الشافعية الكبرئ “( ۱64/4 ) : المشهور : أنه ولد في رمضان . 


۳۵ 


0 
يك 


TE TEE TE 


ري 9 


و9 1 ۳ ام 
لام ا ی سر )لغري اتال 
ديع الفا اببنُ عساکر باسناده إلى الحافظ الیبهقی قال : ( ريت في 
كتب أصحابنا : أبو الحسن » علي بنُ إسماعيلَ بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلالِ بن أبي بُردةَ بن أبي موسى الأشعريٌ “٨)‏ . 
وروی بإسناده إلى الحافظ أبي بكر الخطیب البغداديٌ قال : ( على بن 
إسماعيلَ بن أبي بشر- واسمّةُ : إسحاقٌ ابن سالم بن إسماعيلَ بن عبد رین 
موسى بن بلال بنٍ أبي بردة بن أبي موسئ » أبو الحسن الأشعريٌ » المُتكلَّم . 
صاحبٌ الكتب والتصانیف في الرّدٌ على الملحدة وغيرهم ؛ من المعتزلة » 
والرافضة » والجهميّة » والخوارج » وسائر أصناف المبتدعة . 
وهو بصريٌ]”" ۰ سكن بغداد إلى أن توفي بها » وکا جل أمامَ 
الحَلّقاتِ في حَلَْة أبي زيدٍ المتَرْوَّزيٌ”" الفقیه من جامع المنصور ° . 


. ) ۱۲۹ تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين بياض في الأصل بمقدار صفحة » والظاهر : أنها بداية الباب السابع في 
فضل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وقد اجتهدت في استدراك بعض هلذا التقص 
من تبيين كذب المفتري » ( ص۱۲۹ ) المنقول منه هلذا الكلام على منهج مقارب لمنهج 
المولف . 

۳( العبارة في « تبيين کذب المفتري * ( ص۱۲۹ ) : ( وکان یجلس أيام الجمعات في حلقة 
أبي إسحاق المروزي ) . 

)4( تبیین کذب المفتري ( ص۱۲۹ ) ۰ وانظر ‏ تاريخ بغداد ۷( ۲۲۰/۱۳ ) . 


۳۹ 


وذكرَ الامامٌ آبو بكر ابن فُورَكَ : أنه كانَ يتمذهبُ بمذهب الشافعيّ 


رقي ع 

وجه أبو موسئ عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر بن 
بكر بن عامر بن عَدَّرِ بن وائلٍ بن ناجية بن جُماهر بن الأشعر بنِ أدَدِ بن 
یَشجَب بن عَريبٍ بن زيدٍ بن كهلان بن جب بن يَعربَ بن قحطان 


وكانٌ ممما بمذهب المعتزلة فرجع عنةٌ 0 أنه را 
عليه وسلّمٌ في المنام 3 والقصة مشهورة؟) ۰ 


و 0 أبوء وس مغ سا الأشعريينَ على رسول اله ا" 


سل فان : ٠‏ کم َل امن » .هم أرق قُلُوباً » وضع فد 
يَمَانِ 3 و ا ية ۳۹3 


وه 8 
3 
کد 


ولمًا نرلث ا # سوت ی الله ور مهم وحبوته € [الماندة : ۰9 أوماً لب 
صلّی اللعليه وسلّمَ إلى أبي موسئ ؛ فقا : « همق معدا . 
يدل على فضل الأشعريينَ : قولة صلی الله عليه وسم : « آلأشْعَرِئِينَ 


إا ا و أو قلعم عیالهم بالْمَدِيئة. Es‏ 
e‏ 


سم ور و مر 


قوب » م نو هم في و واحو ال + هی وا ی 
ما آفضل هذه التسبة » وأشملٌ هنذا ارب لهلذه القزبة !! 


(۱) انظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص۱۳۰ ) . 

(۲) انظرها في « تبیین کذب المفتري » ( ص۱۸۲-۱۳۸ ) . 

)۲( آخرجه البخاري ( 4۳۸۸ ) » ومسلم ( ٩۰/۵۲‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

4( آخرجه الحاکم ( ۳۱۳/۲ ) » وآبو نعیم في « معرفة الصحابة 4( ۵4۳۸ ) مرسلاً عن عياض 
الأشعري رحمه الله تعالی ۰ وانظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص۹۹٤۲-۱١٠)‏ . 

(ه) آخرجه البخاري ( ۲8۸۲ ) ۰ ومسلم ( ۲۵۰۰ ) عن سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله 
عنه » وأَرْمَلوا : فني زادهم » وأصله : من الرمل ؛ کآنهم لصقوا بالرمل من القلة . 


۳۲۰ 


لع 


قلت : وقد روى البخاريٌ في « صحيحه » بسنده إلى أبي موسئ قال : قا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « إن لأَعْرِفٌ أَصْوَات الأَشْعَرِيينَ بان » 
إن كث لَمْ آرَ مزلم جين تلو هار .ورف متازتهُم من أ 
بنفرآن بل یم عکیم ؛ | إذا لقي الْحَيْلَ - أو قال : الْعَدُوَ كَالَ : 
آضکاب بي نکم آن ترو . 

قلت : وما يكلا على وا الحسن رضي ان نز شري يث 
تکلَم في أصولٍ العقائد والدیانات » وسلكٌ في ذلكَ مسللت جدوده » ولم يأتِ 
ببدع » ولم يخرج عن اباع سلفه : ما روا البخارٌ بسنده إلى عمران بن 
حصین قال : دخلث علی رسول اللو صلَى الله “عليه وسلّم إذْ جاءة قومٌ ین بني 
تمیم » فقال : « ابر يا بني تيم ۰۷ فقالُوا : قد بشرتنا فاعطنا . 

قال : فدخل عليه [نا ]من أهلي اليمنٍ » فقا : "ار يا ال 
لْيمَنِ إِذْ لم یبا بو ميم » ۰ فقالُوا : قد ينامأ وا فا3 نساللك 
عن هنذا الأمر ‏ وفي رواية : عن أَوَلٍ هلذا الأمر ‏ فقالَ : « كان الله ولم يَكُنْ 
تیا قوف وغو على العو ٠‏ وب في ألا ل شیب وغل 
أَلسَّمَاوَاتِ » . 

وتمامٌ الحديثِ : أنَّ رجلاً قالَ لعمرانَ : راحلتَكَ أدرك ناقتك + فقد 
ذهبّث » فانطلقثُ في طلب ناقتي » فإذا السَّرابُ ينقطع دونها » وايم الله ؛ 
لوددث نها ذهبّث ولم أ . 

فهذا الحديث يدل على جواز الكلام في آصول العقائدٍ والسؤالٍ عنها 
والجواب » وفي ذلك أيضاً ما وقع من الأمر الذي حال بِينَ عمرانَ بن حصين 


ع cn‏ 
محم 

لحل 

1 


. ) ۲8۹۹ ( وأخرجه مسلم‎ » ) ٤۲۳۲ ( صحیح البخاري‎ )١( 
. ) سبق تخريجه ( ۱۸۷/۱ ) » وانظر « تببین کذب المفتري ۷( ص۱۷۸-۱۷۲‎ )۲( 


۳۳۱ 


ل ا و ی 
آم مقدوژ + « لَِْهَِكَ مَنْ هنک عبت یی من کر عن تم 4 [الأنفال : 4۲]. 

وما يدل على أن الأشعريينَ معروفون بالتفثه في الدينٍ ۰ وتعلیم الجهلةٍ 
وإرشادهم لامر دینهم مِنْ زمن رسول الله صلَى لله" عليه وسلم ٠»‏ مُستقةٍ ذلك 
لهم لا يُدفَعُونَ عن : ما روا الحافظ ثقةٌ الدين أبو القاسم علي ابن هبة اللو ابن 
عساكرٌ بسنیه إلى علقمة بن عبدٍ الرحملن بن ی ۰ عن أبيو » عن جدّه » عن 
Ty‏ خطب النامن قائماً »> فحمد الله وأئتى 
عليه ؛ وذكر طواتف ين المسلمين فأ علیهم حيرا ثم قال : « ما بال ام 
اون جيرا ول وم ولا زوم ولا یلم ؟! وان ا 
ھک دلا ییون وَل 0 0 
وه ۳۳ ۳ یو ۳ 0 ا 3 
رسولٌ الله صلَّى اف عليه وسل فدخل بت . 

ال أصحابُ رسول او صلَى اله" عليه وسلّم تم : من يعني بهلذا 
الکلام ؟ قانُوا : ما يعني بهلذا الکلام إلا الأشعريينَ ؛ انم فقهاءٌ علماءٌ » 
ولهم جیران ین اهل المياء جُفاةٌ جَهَلةٌ . 

فاجتمع جماعةٌ من الأشعريينَ » فدخلوا على رسول الله صلی ال" عليه 
وسلْمٌ » فقالوا : ذکرت طوائف مِنّ المسلمينٌ بخير » وذکوتنا بش 
بالنا ؟! 


۳ 


6 شب وتو 


فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلَم : التعلئ جیرانکم ولتفقهنهم 
رتمهم 0 وه > أو لأَعَاجِلئَكُمْ بِآلْمُقُوبة في دار الا » . 
ققالوا : ما إذا فامهلنا سنة ؛ ففي سن تُعَلّمُهُم ويتعلّمُونَ » فامهلَهْم سنة » 


۳۳۲ 


0 أ رسو اللو صلی ال ۵ عليه وسم : « ليت اين مرا بوت 
تكويل. . .€ إلى قوله : 3 تس مادأ علو" [المائدة : ۱۷۹۷۸ . 
وممًا يدل على لّحاتي أبي الحسن بل » في حظه الوافر من لین وجَدُو : 

ما روي عن رسول الله صلَّى الها " علیه ركلم أنَهُ قال : « إِنَّ أله ل 

امین حتی بُلْحِفَهُمْ به ؛ لیر بهم » ثم قرأ : « « ليبن اموأ وأبتتو: يوم 

بيسن للقن م رح [الطور : ۱ رواةٌ ابنُ عباس رضي الله عنه ع , 

*# * * 


(۱) تبیین كذب المفتري ( ص۰)۱۸4-۱۸۲ وآخرجه ابن عساكر أيضاً في « تاریخه » 
(۳۲/ 08-51 ) » والطبراني في « الکبیر » كما في « مجمع الزوائد ۰( ۱۹4/۱ ) . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره ٤1۸-٤7۷ /۲۲ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « القضاء والقدر » 
( )۰ وابن عساکر في « تبیین کذب المفتري » ( ص۱۹۰ )۰ والمثبت قراءة 
أبي عمرو بن العلاء . انظر « ٍتحاف فضلاء البشر ‏ ( ص۱۸٩‏ ) . 


۳۳۳ 


3 


صل 
لاسا شري لزعب رة 


وكات طريقة أبي الحسن رضي الله عنة بالعبادة من الزهدٍ والتقلل من 
الدنیا. . تما شم من اي سرا موسی بن أحمدّ بن علي الفارسي الفتیو 9 
قال : سمعث أبي يقولٌ : ( خدمث الإمام آبا الحسن الأشعريٌ بالبصرة سنينَ » 
وعاشرثهُ ببغداد إلى أن توف » فلم أجذ أورع منهُ ولا أغضٌ طرفاً » ولم أرَ شيخاً 
آکثر حياءً منة في آمور الدنيا » ولا أنشط من في أمور الآخرة )20 

و ی 
الفاضل في الکلام یقول : ( كان الشیخ آبو الحسن - يعني : الأشعريّ - 
مذ ان ثريا من عدر سنا تل الف بوضوء المة ركان يحكي 
عن اجتهاده شيعا لا | ا 

وحْكِيَ عن بُندار بن الحسين وكانّ خادم أبي الحسن علي بن إسماعيل 
بالبصوة » قال : ( كان بو السي باعل ين زیم را جا بلال بن 
ا ا 


)١(‏ ما بين معقوفین زيادة حتى یستقیم الکلام ۰ والعبارة في 7 تبيين کذب المفتري ۷ ( ص 
٤‏ : ( باب ذکر ما عُرف من أبي الحسن رحمه الله من الاجتهاد في العبادة » وثقل عنه 
من التقلل من الدنیا والرّهادة ) 

(۲) في « التبيين » : ( محمد ) بدل ( موسئ ) . 

(۳) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تبيين کذب المفتري » ( ص۲۹۵-۲۹4) . 

(4) آخرجه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري ۷( ص۲۹۶ ) . 

(۵) آخرجه الخطیب البغدادي في « تاريخه ٩‏ ( ۳۶۲/۱۱) ۰ وابن عساکر في « تبيين کذب 
المفتري ‏ ( ص ۲۹۵ ) ۰ وکان قد وقفها على عقبه » كما في « التبیین ٩‏ . 


۳۳ 


فى 


صل 1 
يرست ا یس انریا وښن رن 


وكانَ مِنْ طريقيه : أنه لا يتكلّمُ ابتداء مع أرباب البدع » للكنْ إذا سل 
أجابَ » وإذا أخطاً رجلٌ بحضرته رده إلى الصواب . 

ودل على ذلكَ : ما روا الیش العارف أبو عبد الله بن حَفيفٍ في رحلته 
إليو في قصة طويلةٍ سيأني ذكر بعضها مختصّراً ؛ قال في آخرها : ( ّي لا كلم 
مولاء ابتداءً » وللكنْ إذا خاضوا فيما لا يجوز من أمر دين اللم. . رَدَدْنا عليهم 
بحكم ما فرضّ الله سبحانة علينا من الردٌ على مُخالفي الحقٌّ )20 . 

وهو في ذلك متب سل رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ ؛ حيثُ كان یکره 
السؤالَ عن الشي: قبلَ وقوعه والکلامٌ فيه » وكذلكٌ كانّتِ الصحابة بعدَهُ على 
النحو الذي قدّمنء۳۳ . 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص۲۲۰-۲۱۹ ) ۰ وانظر « طبقات الشافعية 
الکبری ۷( ۳۵۰2۳4۹/۳ ) » و( ۳٣۹/۱‏ ) . 
(۲) انظر (۲۵۱-۲۹/۱).. 


۳۳۵ 


مال یع كودم ني رون 


وما يذل على فضله : أله من خير الفرون الذينَ قال سيدا رسول الله 
صلی ال علیه وسلم فيهم : « خَيْرُ آلقزون قَرْنِي » ثم آلذین يَلونَهُمْ » ثم آلذِينَ 


عو 


یلونهم »۳ . 

والقرنْ مت سنة ‏ ول على ذلك : قولهُ : دفر عل رأس م هة 
لیبق من هُوَ عَلَى ظهر آلأَرْضٍ أَحَد »برد بو : انخرام القرن”؟» 1 

يدل على أنَّ القرنَ مئه سنة أيضاً : ما روا محمد بن القاسم الطائيئٌ : أنَّ 
غية ربق شرا كاد مهم في فرج هقان : هاجر آي واي الیل رسول الله 
صلى الله عله وسلم » وان الي صلّی الله عليه وسم مسح بیده راسي وقال : 
« لَيَعِيسَنَ هلدا للم رن + » [فقلث] : بأبي وأمّي يا رسو الله ؛ کم القرن ؟ 
فقال : « مه سك ۷ . 

قال عبد الله بن [َبسر] : فلقك عشت خمسا وسعین ا » وق مس 
سنينَ إلى أن ی قول رسول الله صلّى ال علیه سم ۱ 

قالَ محمد : فكل خمس سنينَ ومات"۳ . 
© ان تت نج( ۲۵۵/۱ 6 . 
OM O‏ 
(۳) آخرجه ابن عساکر في تبيين کذب المفتري » ( ص۳۰۰-۲۹۹) ۰ وفي « تاریخه » 


(۱۲/۲۲) » والحاکم مختصراً من وجه آخر ( 6۵4۹/۲ وجاء في (: ب) : 
( عبد الله بن بشر ) بالمعجمة في كلا الموضعين» والصواب ما أثبت» وعبد الله بن بسر هو- 


۳۳۹ 


وإذا ثبت ذلك : فمولاٌ أبي الحسن على ما حكاةٌ آبو بكر [الوران]) سنة 
سين ومتتین۴۳ ۰ فهو في المثة الثالثة قطعاً » وهي القرنْ الثالثُ على ماقم 
مِنَ الأحاديثٍ ۰ فهوّ من خير القرون » والحمدٌ لله علی ذلك . 


= آخر الصحابة موتا بالشام » وكان عمره ملة سنة . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء ۷( ٤۳١/۳‏ ) . 
0"( في نسختينا : ( الوراق ) » والمثبت من « التبيين » ( ص١١"‏ ) » وانظر « تاريخ بغداد » 
۲۸۱ . 
( انظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص۳۰۱) . 


۳۳۷ 


من 
ناسا یدسا یساش رتاش تال 
١‏ ونضا عن 0 


وما يدّلُ على فضل الانسان : أن تجتمع على محبّه القلوبُ ‏ وبني عليه 
اللسانَ » ومصداق ذلك : ما وی عن رسول الله صلّی الله" عليه وسلْم قال : 
« نتم شهداء آنه في الأَرْص ۲۳ . 

وقد اتَمَقَ العلماء المشهورونٌ » والائمةٌالمذکوژون . الذينَ هم هل الحَلّ 
والعَقْدِ » ومحكٌ الامتحان والنقد. . على أن الإمام آبا الحسن إمامٌ حي » 
ووارثٌ یمان وصدق ٠‏ وأنَّ قولهُ هو المأخوذ به والمُعوّل عليه » وأنَّ الإمامة 


في علم الأصولٍ مرجعها إليه . 

فا ا E‏ ار 
على ذلك انعقدَ إجماعُهُم » وبه يكتتبُ متبوعهُم وأتباعَهُم ۳ » وعنة وعن 

مذهيه مناضلتَهُم ودفاعُهُم . 


)١(‏ ومن أراد معرفة قدر الإمام الأشعري ۰ وأن يمتلىء قلبه حبّاً له. . فعليه بكتاب الحافظ 
الحجة ابن عساكر ‏ تبيين كذب المفتري فيما نمّب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » » وهو 
من أجل الكتب وأعظمها فائدة وأحسنها ؛ فيقال : ( كل سني لا يكون عنده كتاب 
« التبيين » لابن عساكر. . فليس من آمر نفسه على بصيرة ) » ويقال : ( لا يكون الفقيه 
شافعيّاً على الحقيقة حت يحصل كتاب ١‏ التبيين » لابن عساكر ) انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ ۷( ۳/ ۳۵۲-۳۵۱ ) . 

(؟) آخرجه البخاري ( ۱۳۹۷ ) » ومسلم ( 444 ) عن سیدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) البیت لأبي نواس في « دیوانه » ( ص۹۹ ) » وهو من الطویل . 

(4) في ( ب ) : ( تکیفت ) بدل ( یکتتب ) . 


۳۳/۸ 


۲ الا شري 
ل مستي يناب يس ره 


یل على ذلك : ما قالهُ الإمام أبو بكر أحمدٌ ابن البيهقيّ من رسالة مُطْوَلةٍ 
كتبها إلى عم الك رمن فتة العلماء بنیسابور۲۱۳ > يعظة ويره عا هو فيه 
في حقّ أصحاب أبي الحسن ؛ منها : ( وكأنّهُ في عليه أدام الله عرّهُ حال 
شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ ۰ وما یرجع إليه مِنْ شرف الأصل » وكِبّرٍ المحلٌ 


(۱) وعميد المُلّك : : هو محمد بن منصور الکندري : وزير السلطان لك وکان معتزلياً 
رافضیاً ‏ ولمّا أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجُمّع . . قرن اندر هلذا - 
سای الست - اسم الأشعرية بأرباب البدع » إلى أن حدث بسبب ذلك فتن طالت كثيراً 
ی لطر سم + » ثم تبدّدت هلذه الفتنةً وتلاشت بهلاك الكندري وقتله شر و قتلة » بعد أن 
10 به كل مثلة » وکان ذلك سنة ( 601 ) على يد السلطان آلب أرسلان السَلْجوقي » 
وقيل : : إن الإمام القشيري صد المنبر وشخص في السماء زماناً » وأطرق زماناً » ثم قبض 
على ل وقال ٠١‏ يا ال سر ۱ ب عنم - وكان قد خرج من نيسابور إحدئ 
مدن خرا اسان خلائقٌ من كبار أثمة الشافعية والحنفية بسبب فتنة الكندري ‏ إِنَّ الكندري 
غريمكم فطع ازبا إرباً » وفاقت اعضاژه ۰ وهنأنا آشاهده الساعة » وآنشد : ( من الوافر ) 

مي املك ساعدَك الليالي على ماشنت من در المعالي 

فلم يك منك شي؛ غير أمر بلعن السلمينَ على التوالي 

فقابك البِلاءٌ بسا ثلاقي فلق مااع ما وبال 

فإذا علمت ما قدّمناه عن هنذا الرجل وبغضه لاهل السنّةَ وإمامهم أبي الحسن 
الأشعري. . فعندها تتحيّر عجباً من قول الحافظ الذهبي في « سيره » ( ۱۱8/۱۸ ) : ( وما 
بلغنا عنه كبيرُ إساءة ) !! وفتنةٌ نيسابور مما سارت بها الركبان » وانظر « تبيين کذب 
المفتري ) ( ص۹ ۲۰-۲۳ ) » و« طبقات الشافعية الکبری » ( ۳۹۳/۲) ۰ وسيذكر 
المؤلف مجمل فتنة نيسابور في ( ۱/ ۰۳۳۹-۳۳۳ ۲/ 199-591 ) . 


IG 


والعلم والفضلٍ » وكثرة أصحابه مِنّ المالكيّة والشافعيّة ب الذينَ 
رغبرا في تلم علم الاصول » و ایا معرفة دلائل لعقول .۰ 

( وفضائل الشيخ أ بي الحسن الاشعري أکثر من أن يمكنّ ذکژها في هلذهٍ 
الرسالة ؛ لما في الإطالة من الملا » > للكنّي أذكرٌ بمشيئة الله مِنْ شرفه وشرفی 
اجداده وفشله . . ما يحملة على الذشغنة وعن انباجه, . . ) . 

ثم ذکر ما قدَّمْناهُ مِنْ نسبه وذكر فضله ۰ وما رزق مِنَ الأولاد » ثم قال : 

( ال أن بلعث الثوية إل فاا بي الحسن الأشعريٌ » فلم یْحدث في 
دين ار ولمیأت فيو ببدعق » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعينَ » ون 
بعدهم من الأئمّةٍ في أصولٍ الدين » فنصرّها بزيادة شرح وتبيينٍ » وأنَ ما او 
وجاء به الشرعٌ في الأصولٍ صحيحٌ في العقول » خلاف ما زعم أهلّ الأهراء » 
فكانّ في بيانه تقويةٌ ما لم يستدلٌ عليه أهلٌ السلّة والجماعة ۰ ونصرة مَنْ مضئ 
من الأئئة كأبي حنيفة والشافعيٌ. . . ) . 

وذکر أ كه الأمصار وعدَّدَهُم » شم قال : ( وبذلك وعد سيّدّنا المصطفئ ؛ 
حيثُ قال فیما روا أبو هريرة : « يَْعَثُ آل" له الأمة عَلَى رَأس کل مه سن 


ولس يي وهم هنؤلاء الأئمّة الذينَ كانُوا في کل عصر منْ 


ثم قال : ( وحينَ کرت المبتدعة في هذه الأمة ) » وذکر المعتزلة » فعد 
مساويهم فيما اعتقدٌوةٌ في المسائلٍ التي خالفوا أهل السنّةَ فيها » ثم قال : 
(وزعموا أن ها من ذلك لا في العقل. . آحرج ال ين نسل 
آبي موسی الأشعريّ إماماً قامّ في نصرة دين الله » وجاهد بلسانه وبيانه مَنْ حاد 


(۱) أخرجه أبو داود (1۲۹۱) » والحاكم ( 577/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۳۰ 


5 


عن سبیل الله“ ۰ [وزاد في التبیین لأهل اليقين أنَّ ما جاءً به الکتات والسلّةُ 
وما كان عليه سلف هلذه الامة. . مستقیم على العقولٍ الصحيحة والاراء 
تصديقاً لقوله » وتحقيقا)"“ لتخصیص رسول الله صلّی الله عليه وسلم قوم 


5-8 


و د فو لع و و 


آبي موسی بقوله : « صََوْفَ يان أله بقوم بحيب وجوه 4 [المائدة : 06] . 

والخوضٌ في علم الأصولٍ وحَدَثِ العالم ميراث أبي الحسن عن أجداده 
وأعمامه » الذينَ قَدِمُوا على رسول الله صلَّى اللاعليه وسلّم. .. ) . 

ثم ذكرٌ حدیث عمران بن حصينٍ ۰ ثم قال : ( وما ذلك على الل بعزيز أن 
وف الشیخ العمید دام الله تسدیده للاجتهاد في ازالة هلله الفتنة ۰ والسعي في 
إخمادٍ هلذه الثائرة » مُوقناً لما يقتفيه من الثناء الجميلٍ » وفي الآخرة مِنَ الأجر 
ا 1 1 


(۱) في ١‏ التبيين ٩‏ : ( من صد ) بدل ( من حاد ) . 

(۲) ما بين معقوفین زيادة من « النبیین ‏ ( ص۲۳۲ ) . 

۳( انظر هلذه الرسالة مطولة في « تببین کذب المفتري » ( ص ۲۳۷-۲۲۷ ) ۰ وهي المسماة ب 
« الرسالة الاشعرية » ۰ وکان سببٍ تألیفها : تلبية رسالة الامام القشيري المُسكاة ب « شكاية 
أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » » وانظر « طبقات الشافعية الکبری » 
( ۳۹۹۰۳۹۰/۲ ) . 


۱۳۳۱ 


سالاالإمام شي ري 
کا اس ککا منم 
ایس اضر ولد 
وقفث عن سا لأستاؤ جمال الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازة 
القشيريٌ رضي اله عنة » لم يتهيّأ لي آن أختصر منها شيعا ؛ لارتباط بعضها 


د و 


( الحمدٌ لله المجزل في عطائه » المُجمل في بلائه » العدل في قضائه » 
المكرم لأوليائه » المُنتقم م من أعدائه » الناصر لدینه » بإيضاح الحقٌ وتبیینه » 
المُبيدٍ للافك وأهله » المُجتثٌ للباطلٍ مِنْ أصله ء فاضح البدع بلسانٍ 
العلماء » وشهل الغُواة حيناً غير مُهْملِهِم » ومجاز كلا غداً على مقتضئ 
عملهم . 

ند علی ما افا من توحیده » وئستوفقةٌ على آداء ما كلقا من رعا 
حدوده » ونستعصمُّةُ من الخطأ [ والخَطّل0؟ ۰ والزیغ وال » في القول 
والعمل » وس أن يُصلّيَ على سينا المصطفی » وله مصابيح الجا ؛ 

وأصحابه أئمّةِ الوری . 


6 أي : آخذ هلذه الرسالة من « التبيين » لابن عساکر كما هي ولم يتهيأ له أن یختصر منها 
شيئاً » والا فهي مختصرة في « التبيين » » وآوردها كاملة ابن السبكي في « طبقاته ' كما 
سيأتي التنبيه عليه في ( ۳۳۱/۱ ) . 

(؟) قال الإمام ابن السبكي في « الطبقات » ( ۳۹۹/۳ ) : ( وقد جالت هلذه الرسالة في البلاد » 
وانزعجت نفوس أهل العلم منها » وقامَ کل منهم بحسب قوته ) . 

(۳) الخَطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


۳۳۲ 


هدذ قصة سقیناها : « شكابة أهلٍ الس ما حصل لهم من المحنة » ۰ خی 
عن بن مكروب » ولفثة مغلوب » وشرح ملم مولم ٠‏ وذکر مهم مُوهنٍ » وییان 
خطب فادح ۰ وشرٌ ر سانح' 0 > للقلوب جارح » رفعها عبدٌ الكريم بن هوازن 
القشيري إلى العلماء والأعلام » » بجميع بلاد الإسلام . 

قا بعد الاك را اک( 
ما له » أو عارضَ حكمّة فخيّرَةُ ۰ أو غلبَةُ على آمره فة فقهرَةٌ ؟! كلا » بل 
هو الله الواحد القيّارٌ » الماجدٌ الجیاد 


وممًا ظهرٌ ببلدة نيسابور من قضايا التقديرٍ » في فتتج سنةٍ خمس وأربعينَ 
وآرع مق من الهجرة. . ما دعا هل لین إلى شق صدور صبرهم » وكش 
قناع ضرعم > بل ظلّت الملّةُ الحنيفية تشکو غلیله()» وڻبدي عریلها 
وتتصث عزالي رحمة اله على من يسمح شَكْوَها(" ۰ وتصغي ملاتكة السماء 
حينَ تنذُبُ شَجوّها ؛ ذلك يِن لعن إمام الدينٍ » وسراج ذوي اليقينٍ » + مُحبي 
السئة » وقامع البدعةٍ » وناصر الح > وناصح الخلقٍ ۰ الرَّكِيّ الرَضيّ » 
اي الحس الاشعري » قاس الله رر وسفی ا الرحمة ضویکد . 

و و او کو رسلك في قن المتدعة وسائر 


أنواع المعتزلة أبينَ نج" ؟ + واستلف عمو في النصح يفحص عن الح » 
وآورت المسلمين بعد وفاته كنب الشاهدةٌ بالصدق . . O‏ 


() تحتمل في (1) : ( سائح ) بدل ( سانح ) . 

(۷) في (ب) : ( عليلها ) » وهي غير معجمة في (أ) ۰ والمثبت كما في ۸ التبيين » و« طبقات 
الشافعية الکبری » . 

(۳) العَرّالي : جمع عَزْلاء ؛ وهي فم المزادة الاسفل . 

0( كذا في ( ۰ ب ) ۰ والاوضح عبارة « التبيين ٩‏ ؛ وهي : ( وسلك في قمع المعتزلة وساثر 
أنواع المبتدعة أبينَ نهج ) . 


۳۳۳ 


( ولمًا مَنَّ الله الکریم على أهل الاسلام بزمانالساطان المُعظّم المحم » 
بالقوّة السماويّة في رقاب الا الملك الأجلّ شامّان شا" » یمین 
خليفة اللو » وغياثِ عباد الله + ری | بي طالب محمد بن ميكائيل » وقام 
ياء الس » والماضاة عن ال ؛ حت لم ليقن أصناف المبتدعة حزباً إلا 
سل لاستتصالهم سيفاً عضا ۲ وأذائَهُم ذلا وشنفا. . خَرِجَتْ صدورٌ أهلٍ 
البدع عن تحمل هلذء الم » وضاق صبرُهُم عن مقاساة هنذا الألم » وشوا 
بلعن أنفسهم على رژوس الأشهاد بألسنتهم » وضاقّث عليهمٌ الأرض بما 
رحْبّث ؛ بانفرادهم بالوقوع في مَهُواة محنتهم ۰ فسولث لهم آنفهم آمرآ 
فظُوا هم [بنوع] تخنيس » > أو ضرب تدليس”" یجدون لعسرهم سرا . 

فسَعَوًا إلى عالي مجلس السلطان بنوع نميمة » ونسبُوا [الأشعريّ] إلى 
مذاهب ذميمة » وحَكَوًا عنهُ مقالاتٍ لا يُوجَدُ في كتبه منها حرف » ولم یر في 
المقالات المُْصِتَمَةٍ للمُتكلَّمِينَ المُوافقينَ والمخالفينَ من وقتٍ الأوائلٍ إلى 
زماننا هلذا لشيءٍ منها. . حكايةٌ ولا وصفٌ » بل كل ذلك 'تصوية بتزوير » 
وبهتانٌ بغير تقرير. ٠.‏ ) . 

( وما تَقَمُوا من الاشعری إلا له قال بإثباتٍ القَدَر لله ؛ خيره وشرّه » نفع 
وضرّه » وإثباتِ صفات الجلال لو تعالی ؛ من قدره وعلیه واراده وحياته 


وبقائه وسمعه وبصره وکلامه ووجهه ویده ‏ وأنَّ القرآنَ کلام ال غيرُ مخلوق » 


(۱) ومعناه : ملك الأملاك » وأول من تسمّئ به : آبو شجاع بن ركن الدولة البْوَيهي » وقد 
اختلفت أئمة الشافعية في التلقیب به ؛ فجوّزه القاضي أبو الطیب الطبري صاحب 
« التعليقة » ۰ وحرّمه القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب ‏ الحاوي ٩‏ ؛ وهو المعتمد . 
انظر « المجموع » ( 4۳۷/۸ ) ۰ وا فتاوی ابن الصلاح (٩‏ ۸۱-۸۰) ۰ 

(۲) السیف العَضب : القاطع . 

۳ في نسختینا زيادة : ( لا ) ۰ والمثبت من « التبيين » » وه طبقات الشافعية الکبری * ۰ 


Te 


ا ا ل ا لي 
مسائلٍ الأصولٍ التي تخالف طريقةُ ية طریق المعتزلة والجسميّة فيها. . 
NEE‏ لعا AS‏ 

قواعدٍ المسلمينَ » وهیهات هیهات «بُریڈوت أن لیوا ور ربهر 
ریاف له إل آن ِد وره 4 [التوبة : ۳۷] ۲۳۱۱ ۰ وقد وعد الله للحقٌّ نصِرَهُ 
وظهورَةُ » وللباطل مَحْقَةُ وثبورةٌ » إلا اد کتب الاشعري في الآفاق مبثوثة » 
ومذاهبة عند أهلٍ لس ین الفريقينٍ معروفة ؛ فمَنْ وصق بالبدعة على علم أله 
غير مُق في دعو ا“ . . فجميع آهل الس حصمهه فيما افتراةٌ. .. ) . 

ثم ذکر أربع مسائل شنح بها عليه » وبيّنَ وذکر براءة ساحته فيما تسب منها 
إل 

ثم قال : ( ولمًا ظهر ات هلله لفتة بنيسابورٌ وانشر في الآفاقي بره » 
وم علئ قلوب الكائة ینآ الس والجماعة أ ولم یذ و 
قلوبت بعض أهلٍ السلامة والوداعة توعْمٌ في بعض هلذه المسائل ؛ ای 
الامام با قال ببعض هلذه المقالة في بعض 
کت » ولقد قیل : ١‏ مَنْ يسمع يَخَلْ *۲. ٠‏ هم الفصول في شرح هلذم 
ا N‏ ؛ ليضرب كل مَنْ کان منْ 
امل الس اوقت عليها هو في الاتصار لدين الو ٠‏ من دعاو يخيطة » 
واهتمام يصدقُةُ » ول عن قلوينا بالاستماع إلى هلذه القصةٍ يحمل ؛ بل ثواب 


. ليطفئوا)‎ ١: ) في ( أ › ب‎ )١( 

)۲( في « التبیین » : ( فمن وصفه بالبدعة. . علم أنه غير محق ) . 

() انظر هلذه المسائل في « طبقات الشافعية الکبری ۷( ٤۲۲-٤١١/۳‏ ) . 

© آي : من یسمع بشيء يظنه حقيقة وصحیحاً . انظر ١‏ جمهرة الأمثال» ( ۲٣۳/۲‏ ) » 
و« مجمع الأمثال ۲( ۳۰۰/۲) . 


fro 


من الله تعالی على التوجّع بذلكَ يستوجبة .واه غالب على أمره » ولا الحمد 
على ما عضيو ین أحكايد یا » ويقضيه ین أفعالو نيما ره وت 

وصلوائهُ على سينا المصطفی وعلی آله وسلّم > ولا حول ولا لا قو إلا بالل 
العلی العظيم )27 . 

فلو لم يكن شاهدٌ علئ فضل أبي الحسن رضي الله عنة إلا هلذان 
الامامان » اللذان أحدُّهما مَلِكُ رُواة الحديثِ ؛ حديثٍ رسول الله ۵ صلی الله 
يه عليه وسل > والآخَرُ مَلكُ علماء المعارف والصوفية ؛ الامامٌ آبو بكر 
البيهقيئ » والإمامٌ أبو القاسم عبد الكريم بنُ هوازنَ القشيري. . لكانا كافيينِ ؛ 
فقد رأيتَهُما لفضله منبتين » ولفضل مناوئه نافیین . 


# # % 


0 


» أورد المؤلف هلذه الشكاية مختصرةً على نحو مافي «تبيين كذب المفتري‎ )١( 
» ص ۲۵۲-۲۱ ) » وآوردها بطولها ابن السبكي في « طبقات الشافعية الکبری‎ ( 
. ) 1۹۲/۲ ( وسیشیر إليها المولف في‎ ۰6۲۲۳۹۹/۳ ( 


۳۳۹ 


عونت يمن السب اشرق 
و 

وقد قالَ الحافظ ثقة الدينِ ابن عساکر رحمّة الل" : ( دفع لي عبد الواحدٍ بن 
عبدٍ الماجدٍ بن عبدٍ الواح بنِ عبدٍ الكريم بن هوازن القشيريٌ النیسابوریٌ 
بدمشق. . مکتوباً بخطٌ جدّه الامام أبي القاسم القشيريٌّ » وأنا أعرفٌ خط » 
فوجدث فيه : 

« بسم الله الرحملن الرحيم » ان أصحابٌ الحديث : أن أبا الحسن 
علع بنّ إسماعيلَ الأشعريّ كان إماماً من أئمّة أصحاب الحديثِ ۰ تكلم في 
أصول الدياناتِ على طريقة أهلٍ السنّة » ورد على المخالفينَ من أهلٍ الزيغ 
والبدعة » وكانَ على المعتزلة والرافضة والمبتدعينَ من [أهل القبلة الخارجينَ 
عن] لجلا سیف مسلولاً :وم طعن ليد آو قدخ ا ا 
لسان السوء في جميع آهل ال . 

بدلنا حطوطنا بالك انس اني هلذا الذکر ء في ذي القعدة سنا ست 
وثلاثينَ وأربع مئة » والأمرُ على هلذه الجملة المذكورة فيه » وكتبّ : عبد 
الكريم بن هوازنَ القشيري » . 

وفیه بخط آبي عبد الله الخبّاذي المقرئ : « کذلك يعرف محمد بن عل 
الخبّازيٌ کف 

وفيه بخط الإمام أبي محمدٍ الجُوَينِيَ : « الأمرُ على هلذه الجملة المذكورة 


فيه » وكتبّ : عبد الله بنُ يوسف الجوينيٌ » . 


۳۳۷ 


انش أبي الفتح الشاشي : « الامر على الجملة التي دعر » وکتب : 
نصر بن محمد الشاشیٌ بخطه ٩‏ . 

وبخط تخر : لام على هن الجملة المذكورة فيوء وک : لب 
أحمد الجَوَينيٌ » . 

وبخطً أبي الفتح ار الهروي الفقيه : « الأمرٌ على الجملة [المذکورة 
فيه » وكتبة : ناصرٌ بن الحسين بخطو » . 

وبخط الأيوبيٌ : « الأمرُ على الجملة] التي ذکرث فيه » وكتبّة : أحمدٌ بُ 
محمدٍ بن الحسن بن أبي آیوب بخطو » . 

وبخطً أخيه : « الم على هذه الجملةٍ المذكورة فيه » وکتب : علي بن 
محمد ابن أبي أيوب » . 

وبخط الإمام أبي عثمانّ الصابوني : « الأمر على الجملةٍ المذكورة فيه » 
وكتبّ : (سماعیل بن عبد الرحمانٍ الصابونيٌ » . 

وبخط ابنِه أبي نصر الصابونيٌ  :‏ الأمدُ على الجملة المذكورة صدرّ هنذا 
الذكر » وكتبّ : عبد الله بن إسماعيلَ الصابونيٌ » . 

وبخظ. الشریف البكري : « الأمز على ما ذکر دج هنذا الذکر ۲۷‏ 
وكتبٌ : علي ب بن الحسن البكريٌ بخطَه » . 

و : « هو إمامٌ من أئمّةٍ أصحاب الحديثِ » الأمرُ على ما وُْصِفَ 
في هلذا الذكرٍ » وكتبّةُ : محمد بن الحسن بيده ۲ . 

تب أبي الحسن المُلْقاباذيٌ : « أبو الحسن رحمة الله عليه إمامٌ من ئة 
أصحاب الحديثِ » ورئيسٌ من رؤسائهم في آصول الدین » وطريقتة طريقه 


(۱) الدّرَّج : الذي يكتب فيه . 


۳۳۸ 


الس والجماعة » وديئةٌ واعتقادهُ مَدْضئٌ عند الفریفین » وكتبَهُ : على بن 
محمد المُلّقاباذيُ بِخطه 4 . 


وبخط عبد الجبّار الإسفراينيئ بالفارسية : « اين بو الحسن ابن آشعري آن 
إمام است کخداوند بذ عر وجل اين آيت درشأن وي فرستاد « فسوی ياق لبم 
موب 4 [المائدة : ۲06 » ومصطفی عليه السلام درآن وقت بجد وي اشارت 
کرو بو موسی أشعري » ؛ فقالَ : ( هُم قَوْمُ لد ۲۲۷ » وكتبة : عبد الجبّارٍ بن 
علي بن محم الإسفراينئٌ بط ۴۳ . 

وبخط ابه : « وهکذا یقول محمدٌ بن عبد الجبار » ۳ ۱ 

فکفی بهلذا الذکر ذكراً له ولقومه » وشرفاً في آمسه يبقئ بعدَهُ كجدَّة 


رل 


[ ناغ الامام أبي الحسن القابسي القيروانيٌ ] 
ومن آثنی علی آي الحسن الاشعري : الامام آبو الحسن القابسيئ 
رحمّة الله صنَّفَ رسالة في آبي الحسن الاشعری خاصّة أثنى فیها عليه » وهی 
0 ۰ 


وممّنْ أثنى عليه : أبو الحسن علي بن محمدٍ بن القاضي القیروانیث(* » 


(۱) سبق تخریجه ( 6۳۲۰/۱ 

(۲) وتفسیر قول عبد الجبار - كما في « تعلیقات الكوثري على التبيين» ( ص۲۹۹ ) - : 
( آبو الحسن الاشعري هنذا إمام أنزل الله عز وجل في شأنه هلذه الآية : « رتائت 
موی 4 وأشار المصطفی صلی الله عليه وسلم لكا نزلت إلى جده أبي موسى الأشعري 
وقال : « هم قوم هلذا ۷) . 

() تبيين كذب المفتري ( ص ۲۵۹-۲۵۷ ) . 

(4) وسيذكر المؤلف بعد قليل قطعة من هلذه الرسالة نقلاً عن ١‏ تبيين كذب المفتري ۷ . 

(0) كذا في (1» ب ) » وهو أبو الحسن القابسي السابق » ولعل المؤلف ظنهما شخصين » = 


۳۳9 


وهوَّمِنْ كبار المالكية » وقد سأَلَهُ بعض أهل تونسّ ۰ فكانَ في جوابه أنْ قال : 
( واعلمُوا : أنَّ أبا الحسن الأشعريّ رحمّة الم يأتِ مِنْ هلذا الأمر - يعني : 
علم الکلام - الا ما راد به ایضاح الستن » والتنقيت غلیها"؟ + ودفع الشبه 
عنها »> فهمَهُ مَنْ فهمَهُ بفضل الله عليه » وخفي عمَّنْ خفي بِقَسْم اللو له 
وما أبو الحسن إلا واحذ منّ القائمينَ بنصر الحقٌّ » ما سمعنا من أهل الإنصاف 


۶ و و 


مَنْ أَخرَهُ عن رتبة ذلك » ولا مَنْ یور عليه في عصره غيرَةٌ » ومَنْ بِعدَهُ من أهلٍ 
الحقٌّ سلکوا سبیلهٌ في القيام بأمر الله عر وجل » والذبٌ عن دینه حست 
اجتهایمم )۲ . 


والله تعالی أعلم . انظر « تبیین کذب المفتري ۷( ص۱ ۲۷۲-۲۷ ) . 

فی ۱ الثبیین » : ( والشیت علیها ) . 

انظر هلذه القطعة في 3 تبيين کذب المفتري » ( ص۲۷۲ ۲ ۰ ومد حه الإمام الأتعري وثناژه 
عليه كان عن دراية تامة وخبرة وافرة بمعتقده » وخصوصاً عندما قال في نهاية القطعة 
الثانية : (فما عرفه - أي : الأشعريّ ‏ من وصفه بغير هلذا) كما في « التبیین » 
(ص۲۷۲) ۰ فاذا عرفت ذلك علمت أن ما قاله السْجُزي في «رسالته لاهل زبید » 
( ص ۳۵۲-۳۷ ) كلام خطابي مُحِرَدٌ عن الدلیل وبعيدٌ عن الصحة » وقال الامام الكوثري 
عن ١‏ رسالة القيرواني » في تعليقه على « التبيين » : ( ینسب إليه في « رسالته ٠‏ في مذهب 
مالك لفظة یتسارع إلى نقلها شيوخ الحشوية ؛ ظناً منهم أنه على معتقدهم ۰ مع أن شرّاحها 
من أثمة المالكية مطبقون على آنها إما مدسوسة » أو من قبيل الاحتراس بالرفع ؛ أي : 
المجید بذاته » لا بالخدم والخول » راجع ابن الفاكهاني والأبّي » وأهلُ مذمب الرجل آعلم 
پمذهبه ) . 

وقال آبو جعفر ال في « فهرسته » ( ص۸۱-۸۰) في حق السجزي هلذا : ( وکذلك 
اللعين المعروف بالسّجْزِي ؛ فانه تصدّئ أيضاً للوقوع في أعيان الائمة » وشرع بتألیفی 
تالف » وهو على قلة مقداره وکثرة عواره پنسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى 
التلبیس والمراوغة والتدلیس ۰ وهلذا الرذل الخسیس أحقرٌ من أن یکترث به ذو لب » 
ولا یر البحر الخِضّمٌ ولغةٌ کلب ) ۰ ومن وقف على « رسالته لأهل زبید ‏ آدرك حقيقة 
ما وصمه وذمّه به الامام اللبلي رحمه الله تعالئن » وانظر تعلیقات الامام الكوثري على 
« السیف الصقیل ۷( ص۲۲-۲۱ ) . 


۳۰ 


[ نا الامام ابن آبي زيدٍ القيروانيٌ ] 

ومن ی عليه ی المالكية : الشیخٌ الامام آبو محمدٍ عبد الله بن آبي زيد 
القَيْروانِيُ حينَ أجابَ علي ابن إسماعيل المعتزليّ ؛ فقالَ في أثناء الجواب عن 
أبي الحسن : ركم رل شور آله یرد على أهلٍ البدع وعلى القَدَرئة 
واللجهيية”" ٠‏ ملس ال 010 1 

[ ثناء الامام القاضي أبي المعالي شَيْذلَهُ ] 

وا گاید کی إل عن ادنك ترون بر عو ای 
بعد ذكره ؛ فقالَ : ( فأظهر الحقّ ونصرهٌ > ودحض الباطل ودحرَةٌ » وأعلی 
معالم الدين » وأقامٌ دعائم اليقين » وصئّف كتباً هي في الافاق مشهورة 
معروفة » وعند المخالف والمُؤالف بت موصوفة » فلم تزل وجوه الدین 
بحمایته مكشوفة القناع 2 وأيدي الشريعة بعزته ممدودة الباع ê‏ وكلمة البدع 
منقمعة الأمرٍ » وشبَه الباطل مُنتقصمة الظهرٍ + اون أن مات رج 

[ ثناء الامام ضیاء الدین آبي القاسم الرازيٌ والد الفخر ] 

وممَنْ لین علبه » وب بانتمائه الیو : الإمام الزاهدٌ ضیاءٌ الدین شمسٌ 
الاسلام شرف الخطباء ؟ آبو القاسم عم بن الحسين بن الحسن الم - 
نور الله ضريحةٌ ‏ في کتابه الذي سمّاهٌ : « نهاية المرام في دراية الکلام » فقال 
في آخرو : ۱ ۱ 
(1) في« التبيين » : ( القدرية الجهمية ) . 


(۲) انظر « تبيين كذب المفتري 4( ص۲۷۳-۲۷۲ ) . 
۳( انظر « تبيين کذب المفتري » ( ص۲۹۵ ) . 


٤1 


( خاتمةٌ : في فضائل الأشعربينَ رضي الله عنهُم ) اوها : (إِنَّ أَوْلى 
ما جرد له الرأي الجزمٌ » ومُصِرَ ls‏ 
الاعتناء > وانتحل له لباث الارتياد والارتياء في هلذا الا بعدما یناه من 
الكلدم e‏ 0 ما ورد به 0 من الثناء e‏ الیل فضائل شیخنا 

3 : فا ال لله تعالین ۳ نکم عن دیزی سو بای 
له عور ا و ۰ الاية [المائدة : ۰6] » قال علي والحسن وقتادة 
والضحال وابنُ جریج : هوّ آبو بكر وأصحابْة الذينَ قاتلوا أهلّ الردة مانعي 
الزكاة » وقال مجاهدٌ وشريح وعياضٌ الأشعريٌ : [هم قوم آبي موسی 
الأشعريّ من أهلٍ اليمن] ؛ وذلك أنَّ النبيّ صلی الله عليه وسلَّم أوماً بيده إلى 
أبي موسی لما نزلث هلذء الاي » وقال : « مَؤْلءِ من قزم مدا 5 

ثمّ قال : ( وكانّ مشايحٌ السلف يقولونَ : نصر ال" هلذا الدينَ وأعاتة 
بأبي الحسن الأشعري وأحمدَ ابن حنبل رحمَهما الله ؛ ذإ لما تغیر الحال » 
وظهر الاعتزال > وماجَتِ الفتنُ » وماجّتٍ الاحَنْ ۰ وضریّت البدعة 
بجرانها”" » واستقلّت الأهواءٌ بارکانها*۲ » وأصبحٌ الام بل از الما مائلاً 
الى العناو(*؟ 3 زائلة عن السداد 2 فك عن | وا 2 حتى هم 


(۱) انظر هلذه الأقوال في « تفسير الطبري “( )٤١1-٤١١/١١‏ . 

9) الإبحن : جمع إِخْنة ؛ وهي العداوة والحقد . 

(۳) ضربت البدعة بجرانها : ثبتت واستقرّت » ويقال : ألقئ فلان على هنذا الأمر جرانّةٌ ؛ إذا 
وطن عليه نفسه » والجران في الأصل : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره . 

(5) في « نهاية المرام » زيادة : ( وجمحت الضلالة في عنانها » وتمادت الجهلة في طغيانها ) . 

(0) الفئام : الجماعة من الناس . 

(7) العبارة في « نهاية المرام » : ( عن السداد » مُنكبة عن الصواب والرشاد ) . 


er 


الوا الیل الساديفي ف صوژوها »وشبو رها بنج E‏ 
وآثام احتقبر مره . كشت اله على أيدي مدولاء الابرار الأخيارٍ تلك 
الغتاياف 9" + وأنقك الاسلام والمسلمينَ مِنْ تلك التُكاياتٍ » ووفْتهم لاقتفاء 
الآ ليها رار لهم دعر الل دا .+ ا ی 
مفلح » وسل لر فج ٠‏ ققد نعشوا الا مت يعت إشفاءة» : وتداركوةٌ في آخر 
دا » وأقؤوة في حقيقة نصابه » وأعادُوة بعد تیه وذهابو . 

فامّا أ وت مرت فبإبائه وامتناعه عن القولٍ بخلتی القرآن 

حبن آکرة علی ذلل .۰۰ ) . 

00707077" 
ودفع ما أسّسَهُ الوائق مِنَ البدع ۰ واه ري في المنام فقيل له : ما فعلّ الله 
بك ؟ فقال : غفر لي بإعزاز لس قمع البدعةٍ ۱ 

قلت : وهلذه الحكاية ذکرها الحاف آبو نعي في « الحلية » مسندة 
وة وكذلك ذكرها غ فط , 

( وأمَا أبو الحسن الأشعريٌ رحمّه اله : فإنَّهُ لكا ظهر الاعتزالٌ » 
وخفوق راية الضلال + باه ا قفا بر 9 ۲ قاط بافالیل 
المت واباطیل ان ۰ وقصذٌوا ابداء بات الوفاق » واجلاء غامد الفاي 


(۱) احتقبوها : اکتسبوها . 

(۲) الغيايات : جمع غَياية ؛ وهي کل ما أظلّ الانسان من فوق رأسه ؛ کالسحابة والغبرة 
والظلمة . 

(۲) أي : بعد إشرافه على الهلاك . 

(5) الذَّمَاء : الحركة » أو بقية الروح في المذبوح . 

» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ »)١89/4( » أخرجها آبو نعيم في « حلية الأولیاء‎ )٠( 
. نوك‎ 

(0) في ١‏ نهاية المرام » : ( وأن ) بدل ( بآن ) . 


TEY 


والشقاق » بانتحالهم کذا وكذا. ۰۰ . 
وذکر بدع المعتزلة وغیرهم إلى أن قال : ( وغیر ذلک من التحکمات التي 
تأباها العقولٌ » ولا برضاها اشرغالمقول » ويستزلُونَ ملعم لین 
e‏ شعر ا 
أبو الحسن تماديَهُم في الضلالاتِ » وانهماكَهُم في الغوایات والجهالات. . 
طَفِقَ يكشفٌ للناس مراوغاتهم بالدلائل الواضحة » والبراهین اللائحة . 
فلمًا بدث للخاصّة والعامّة عوراتهُم وفضانخهم » ومُماراتهُم وقبانخهم 
ودفائنٌ صدورهم من حي الاعتقادٌ » وما انتحلوهُ مِنَّ الإصرار على الفساد. . 
احتالوا لرفع الانهتاكِ » وقصدُوهٌ بالإهلاكِ بوجوه المکاید والمصايدٍ 
وما ما فیها باق » وللكنٌ الله تعالی جعلّ له مِنْ جمیل صنعه ج واقيةً » 
فا ا تب رع ا 
غيرٌ أنَّ المعتزلة لما اشتدّث شوكتهُم ۰ واستحكمّث شكيمتهُم ؛ فين 
ازدحام العوامٌ » اعتاص عليه المقام » مع ذلكٌ الفئام. . فانحارٌ عنهُم بالخروج 
عن البصرة » مُرتقباً من الله النصرةً » فكانّ يتعبّدُ الله تعالى عشرينَ سنة في 
تنب الأقطار » وزوايا الأمصار » متواريا عن العيون والأبصار » [ُحتيبا عن 


الضمائر والأفكار] » مُترصّداً لتحقيق ما وعد الملكٌ الجیار ٠‏ « یب هبل 


01 


ولاز ادن 5رك ره اسر » [التور : ]٤٤‏ . 


5 


حت رن الله أميراً من آمراء العرب لاحیاء الدین ۰ والإخناء على 
الذي .ونب خلیهم ثروت الأسوداء وتركهّم كالزرع المحصود ؛ 


۳ 


(۱) اج في الاصل : ما استتر به من سلاح . 
(۲) المطرورة : المحدّدة . 
(۳) الاخناء : الاملاك . 


۳:۶ 


وجعلهُم كالرميم » وحطَّمَهُم حَطْمّ الهشيم » حتی شربُوا من الحميم شرب 
500 

فلا ضاق بهم المجالٌ » بل تحكّمَتْ فیهم الآجالُ. . دعاءٌ إلى البصرة 
إرغاماً للحُسَّادٍ » وإصلاحاً للفساد ۰ فعاد رحمَة الله منْ غربته » إلى تربته 
ومنبتٍ شعبته » وإلى الله تعالئ رغبيهُ للوفاء ھور والو قوف علو و 
الإسلام وحدوده ۰ والانتهاء في لم الشَّحَثِ وإعلاء الدين » وابتدار شوارق 
اليقين ؛ بإعادة الماء إلى ذابل عوده ۰ وإعاذة زبده من وصمة موز 
وإبداءٍ ما ر يتقرّئ به الإسلامٌ والمسلمون ۰ وإظهار دینه على الدين كله رار کرد 


المشركون . 
فلمًا آشرقت قث صفحتا الق ؛ إشراق الشمس والقمر » Cees‏ 
وزئده الواري » وطائره الأيمن » وطالعه الاشحد . . تضعضم بقرت ته أرکانٌ 


البدع والاعتزال » وق بكو فيل الضلال ؛ » عل ما شتا به هنذا 
الکتاب » ورثبنا فيو مِنَّ الابواب ۰ فتبارك مَنْ آعفی به أثقة زمانه » وكابُوا 
يُهاجِرُونَ إليه > ويعتمدُونَ عليه » ويعتدُونَ به » ويستفيدونٌ منهٌ إبطال 
الشَبْهاتِ » وحلّ السوالات والمعضلات ) . 

ثم حكئ عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني رحمّة الله قال : ( رأيث النبيّ 
صلی اله عليه وسلّمَ في المنام علئ يميه شابٌ أصفرُ اللون نحیف البدنٍ » 
وعلئ يساره شيخ بهي » تلو الحمرةٌ والبهاءُ ۰ فأشارَ | إليّ النبيئٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمٌ وقالَ : « يا أبا إسحاقٌ ؛ مَنْ آراة أن یستطرق طريقة الحقٌّ في الفروع . . 
فعليه بمذهبٍ هنذا » » وأشارَ إلى الشابٌ » « ومَنْ أراد أن يستطرق طريقة 


. الهيم ؛ الإبل العطاش‎ )١( 
. صلوده : صلابته ويبوسته‎ )۲( 


۳:۵ 


الحقٌ في الاصول . . فعلیه بمذهب هلذا » > وأشارَ إلى الیسار . 

فسالت بعض الحاضرينَ عنهّما ‏ فقالَ : الذي عن يمينه الشافعیٌ رضي الله 
عند » والذي عن بساره آبو الحسن الأشعري رضي اله”عنة وأرضاء ۱(6) ۲ 

1 مراك ال : 


)١(‏ نهاية المرام ( ص 5596-5965 ) » وفيه اختلاف يسير وزيادات قليلة أشرت إلى بعضها في 
الهامش ۰ ولم أشر إلى تحريفات محقق « النهاية ؛ لكثرتها » ويلاحظ من خلال هلذه 
القطعة : أسلوبٌُ ضياء الدين الرازي الفصيحٌ البليغ » وقد قال ابن السبكي عنه في ١‏ طبقاته ! 
(147/1) :( وكان فصيح اللسان » قوي الجنان » فقيهاً اصولاً » متکما صوفياً » خطيباً 
محدّثاً أديباً » له نثر في غاية الحسن » يكاد يحكي ألفاظ ١‏ مقامات الحريري » في حسنه 
وحلاوته ورشاقة سجعه ۰ ومن نظر کتابه « غاية المرام ؛ ‏ ويقال له : « نهاية المرام ؛ - وجد 
برهان ذلك ) . 

)۲( ما بين معقوفين بياض في (أ) » وبعد الكلام السابق في ١‏ نهاية المرام » أورد مؤلفه رحلة 
الامام المتکلم آبي عبد الله بن خفيف إلى الامام آبي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى + 
وسيأتي ذکر مقتطفات منها في ترجمته ( ۱/ ۳۱۰-۳۵۷) . 


۳۶ 


۰ 


7 
وحتفا ست الإمام از اضر اتال 


وما تذل به علی فضلٍ العالم : تصانيفةُ في العلوم الشرعبة » وتواليقة 
الجامعة بين الأدلة العقليّة والسمعبّة » وقد اشتهرت عن الامام أبي الحسنِ 
رضي اله عنة تصانیف في التفسير والفقه تلقّاها اناس بالقّبول » وکتث لها في 
علم الاصول "۲ ۰ نفع الله الكافّةَ بها لحسنٍ اعتقایهم ورجوعهم إلى الحقٌّ » 
كما ضر غيرَهُم مِنَّ الجهلة سوءٌ عنادهم وعدولُهُم عن الصدق . 

وأجمع هل الستّة من علماء المشرق والمغرب على | إمامته » وتواردوا على 
الارتواء من صب غَمامته ۰ انوا على تلفي کلایه بالقَبولٍ وعدم الانتقادٍ ؛ 
لما آجع له مِنْ صحة المذهب والاعتقاد » وائخدُوا کلام مَهُ في علم الاصول 
كنصوص علماء أكة انفروع ؛ یطررُون به وَشْيَ تصانیفهم » ويُمْلِمُودَ به حُلَنَ 
مجاميجهم وتواليفهم » وهم على لك عصرأ بعد عصر بمذهره ون ٠‏ وفي 
غلم المشكلاتٍ يستضينُونَ بكلامه الذي هو هو أظهرٌ مِنَّ النجم وبالنجم هم 
يهتدون . 

دلا کاب امش ب « المحررٍ في تفسیر القرآن العظيم ۳ , 
نف الحافظ اب عساکر في كتابه» ال : ( ذكرٌ لي بعض أصحابنا أنه رأى من طرفاً 
بلغ سورة « الکهف ٩‏ ۰ فکان مئةَ کتاب ) يعني : متا مجلد إلى ( الکهف )^ . 


)0( المراد ب ( علم الأصول ) كما لا یخفی : علم أصول الدين » وعلم التوحید . 
)۲( اسم الكتاب في « تبيين كذب المفتري » ( ص۲٠۲‏ ) : « المختزن » . 
(۳) تبيين کلب المفتري ( ص۲۱۲ ) ۰ قال الحافظ ابن عساکر : ( ولم يترك آية تعلق بهابدع- 


WEN 


ومنها : كتابهُ المُسگی ب ١‏ العمدة في الرژية ۰۲۳۷ ومنها : كتابهُ المْسمّی 
ب « الموجز » يشتملٌ على اثني عشرّ مجلد”" ۰ ومنها : كناب الب ب 
« الفصول في الردٌ على الفلاسفة والدهريينَ وأهل التشبیه » في ائني عشرّ 
مجلداا۳ ۰ ومنها : كتايّة الذي صِنَّمَهُ في خلق الاعمال » نقض فيه علل 
المعتزلة والقدرية » ومنها : کته الذي صنَّمَهُ في الاستطاعة » ونقض فيه أيضاً 
على المعتزلة استدلالهُم(*) . 


Fa TA CS E OE 5‏ 
المفتري ١‏ نحو أمِنْ ستينَ مُصنّاً ما بينَ كبير وصغير* . 


= إلا أبطل تعلقه بها » وجعلها حجة لأهل الحق » وبين المجمل » وشرح المشكل ) ۰ وقال 
الإمام التاج السبكي في « الطبقات » ( ۳/ ٠١‏ ) : ( وتفسيره كتاب حافل جامع » قال 
شيخنا الذهبي : ١‏ إنه لمّا صتّْه كان على الاعتزال » » قلت : وليس الأمر كذلك ؛ فقد 
وقفت على الجزء الاول منه » وکله رگ على المعتزلة وتبيينٌ لفساد تأويلاتهم .وكثرة 
تحریفهم » وفي مقدمة ١‏ تفسیره » من ذلك ما يقضي ناظرّهٌ المجب منه ) ۰ وقال الامام 
الكوثري في تعليقه على « التبيين » ( ص۱۱۹ ) : ( قال الامام الحافظ آبو بكر ابن العربي 
في « العواصم عن القواصم » : وانتدبِ إلى کتاب الله » فشرحه في خمس مثة مجلد » 
وسمّاه ب « المختزن » ۰ فمنه أخذ الناس کتبهم » ومنه أخذ عبد الجبّار الهمذاني کتابه في 
تفسير القرآن الذي سمّاه ب ١‏ المحيط » في مئة سفر » قرأناه في خزانة المدرسة النظامية 
بمدينة السلام . آنتهی ) . 

0 واسمه في « التبیین » : ( العْمّد في الرؤية ) » وفي هنذا الکتاب ذکر آسامي آکثر کتبه إلى 
سنة ( ۳۲۰ه) ۰ وعاش بعد ذلك إلى سنة ( ۳۲۶ه ) فألف فیها کتباً عديدة » وقد ذکر 
جمیع هلذه الكتب الحافظ ابن عساکر في « التبيين » ( ص.۹ ۲۷- ۲۸۸) نقلاً عن الامام الكبير 
أبي بكر ابن فورك رحمه الله تعالین . 

)۲( الذي في « التبيين » ( ص۲۸۰ ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلداً) . 

۹9 الذي في « التبيين ۷( ص۲۷۹ ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلداً) . 

(4) أي : استدلالهم على آنها قبل الفعل . انظر « التبيين (٩‏ ص۲۸۰ ) . 

(۵) تبیین کذب المفتري (ص۰)۲۸۹-۲۷۹ وهي أكثر من ذلك بکثیر ۰ وفي « التبيين ٩‏ تفصیل 
وترتیب في ذکر هلذه المصنفات . 


۳:۸ 


وذكرٌ عن أبي العباس أحمدٌ بن محملٍ المعروف ب ( قاضي العسکر ) 
فال : ( وقد وجددث لأبي الحسن قريب ین معي مصكب » وكا #الموجة 
الك ابا ل ع ا 

وتصانیفة رض ال عن أكثة مِنْ آن تحصین » وكتئة بیز أن تُستفصّئ . 

وعلى الحقيقة : فجميع المصتَفاتِ بعدّهُ في الأصول على طريقة آهل الح 
متسوية إلبه + لها بمذهيه تنطقٌ » وعنة تال ولهُ تحن » وين بحره 
تغترفٌ » وله بالسبي إلى الهداية تعترف » كما أنَّ سار کتب أصحاب الشافعیع 
رضي الل عنة - وغیرو من الأئمة رضي الل“عنهُم - منسوبة له ؛ لان وال هي 
أمٌ ذلك الكتاب ۰ وعليها المدارٌ في السؤالٍ والجواب ٠‏ فهي إليهم منسوبة , 
وحسناتهُم في صحاتف حسناتٍ الإمام مكتوبة ؛ فَمَنْ اس سئه حسته فلة 
أجِرُها وأجرٌ مَنْ عملّ بها(" » رضي ال" عنم » ووثّقّنا لأنْ نكو من 
أتباعهم ؛ فالسعيدٌ مَنْ كان من" . 


)۱ تير كلات المفتري ( ص۲۹۲ ) ۰ وذكر الحافظ ابن عساكر ( ص۲۸۹ ) عن أبي المعالي 
ذل قال : ( سمعت من أثق به قال : رآیت تراجم کتب الامام آبي الحسن ‏ فعددتها آکثر 
من مئتين وثلاث مئة مصنف ) . 

(9) كما آخرجه مسلم ( 1۱/۸ ) برقم : ۷ ) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

6 وللإمام أبي الحسن الأشعري كتاب ‏ الإبانة عن أصول الديانة » . أله ول ما دخل بغداد ؛ 
حتئ یتدرج بمتقشّفة الحشوية إلى معتقد أهل السنة وینتشل المتورّطين منهم في أوحال 
التشبیه » ولیس هو آخر مولفاته كما یلهج بذلك الحشوية قديماً وحديثاً » والکثیر من البسطاء 
المنتزین والمتارین بهم » وطریقته في ١‏ الإبانة » جرت على طريقة المُفوّضة في الامساله 
عن تعيين المراد » وهو مذهب السلف ٠‏ وللإمام أبي الحسن الأشعري قول آخر بالتأويل 
كما نص على ذلك الإمام المحقق الأصولي تاج الدين السبكي في ١‏ الطبقات ؛ ( 80/4 ) , 
ويرى الإمام السبكي ( ٠۳١/١‏ ) أن في « الإبانة » نصوصاً ليست صحيحة النسبة إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري ي إلا ما نقله الحافظ ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » » بل قال 
الإمام الصفدي في « الوافي بالوفيات » ( 1١7/14‏ ) في سياق دفاعه عن إمام الحرمين = 


۳۰۹ 


۰ 


کل 
انا لیصا رن « تیش ہ» 


وما لوف ني« امم 


وممًا يد على فضلٍ العالم : كثرةٌ أتباعه من العالّم الذينَ أجمعُوا على 
الاهتداء بنوره والاسترشاد » وائباع سبیله التي هي سبیل الرشادٍ » وللإمام 

أبي الحسن رضي اله عنة ما لا يُحصئ مِنْ معي طریقیو والراجعينَ إليه » 
ادو فى حسن الاعتقاد علیی لو اردث عرق اماد المشاق + 
ولأفنيث الأوراق ۰ للكن أسرّد آسماء بعضهم على سبیل الاختصار » من غير 
إطالة ولا إكثار » وقد رتَّبْتُ لذلك بابین : 

انا آ دک فيو مَنْ ذكرء الحافظ ابن عساكرٌ على الطبقاتٍ التي رها 
وأختصر مِنْ کل ترجمةٍ ذکرّها » شظتها وأكثرها ,ٍ وان حضرتني زيادةٌ عن 
غيره ذكرثّها » ولم عير من الترتيب الذي ريه الحافظ ابن عساكر في الطبقاتِ 
شيئاً » إلا الشيمّ أبا عبد الله بنَ خفيفف ؛ فإنّي ابتدأث به تبذك » وسردت مَنْ 
بقي بعدَهُ على ما رنه الشيخ ثقةٌ الدين رحمّةُ ال . 

والبابُ الثاني : آذکه فيه مَنْ لم يذكرءٌ الحافظ ابن عساكرٌ رحته الله إلى 
مشايخي الذينَ قرأثُ عليهم رحمَهُم ال ورثت طبقاتهم علی وفاتهم ؛ فمَنْ 


0 
07 


= الجويني : ( والذي اه آنها دست في كلامه » ووضعها الحسدة له على لسانه » كما ضع 
كتاب « الإبانة » على لسان الشيخ أبي الحسن الأشعري ) » وعلئ کل فهلذه المسألة طويلة 
الذيل أتيت بها مختصرة وملخصة . 

0( بل سيأتي تغييره في ترتيب بعض التراجم » كما سيأتي التنبيه في ( ٩۱8/۱‏ ) . 


۳۹۰ 


تقدمَ انتقالةُ إلى ريه » جعلتٌ ذلكَ دلیل قري » وضممث إلى ذلك جماعة مر 
الصلحاء والأولياء » ممِّنْ كان اعتقادُهُ اعتقاد أهل السلَة والجماعة ؛ تبؤكاً 
بأسمائهم ؛ فإِنَّ عند ذکر الصالحين تترل الربحمة + وان حضرني شيء من 
كلامهم ذكرثه , فان أمكنَ ذکر موللیهم ووفاتهم ذكرث ذلك ولم أستوعك » 
فمن وقف على ذلك وأمكتّة أن يُذَيّلَ باسم صالح أو عالم. . فلیفعل ؛ فان 
القصد تکثیز سواد أتباع هنذا العالم » وال تعالی بُرشدنا للصواب بمحمدٍ وآله 


صحبه . 


o1 


2 


REE 


:سورهم فرعم رشن 


29 2 


KK‏ م فك 


اب 
1993 اسا شر ی ريش عنم وتمم ننه 
س م أحافظط إررعسارض ال عد او ماقا س 
لس بأ يمسن 


فالظيقة الأولن : الذين اخذوا عن » وتلقَّوًا هلاه العلومٌ منهُ شفاهاً بغير 
واسطة » آلستهٌم للقواعد من مُتلقّفةٌ » وأفهامُهُم له ضابطة . 


(۱) وهلؤلاء الذين سيذكرهم المؤلف نقلاً عن ابن عساكر إنما هم من الذين اشتهروا بالدفاع عن 
أبي الحسن والانتساب إليه » وإلا فهم أكثر من ذلك بكثير ؛ إذ هم جمهور أهل السنة 
والجماعة » وقد قال المؤلف في آخر الباب السابق : ( ولو آردت حصرهم لتحمّلتُ 
المشاق » ولأننيث الأوراق ) . 
وقال الامام التاج السبكي في طبقاته ؛ ( ۳/ ۳۹۵ ) في مثل هلذا السياق : ( اعلم : أنَّ أبا 
الحسن لم يُبدِعْ رأياً » ولم يُنشئ مذهباً » وإنما هو مقر لمذاهب السلف » مناضل عما 
كانت عليه صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ ؛ فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عَقَدَ 
على طريق السلف نطاقاً » وتمسّك به ۰ وأقام الحُسجَجّ والبراهين عليه » فصار المقتدي به في 
ذلك » السالك سبيله في الدلائل. . يُسمّئ أشعرياً . 
ولقد قلت مرة للشيخ الإمام ‏ أي : والده التقي السبكي ‏ رحمه الله : آنا أعجب من الحافظ 
ابن عساكر في عَدَّه طوائف من أتباع الشيخ » ولم يذكر إلا نزراً يسيراً » وعدداً قليلاً » ولو 
وی الاستیعاب حقَّه لاستوعب غالب علماء المذاهب الأربعة ؛ فإنهم برأي أبي الحسن 
يدينون الله تعالئ !! فقال : إنما ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن » ولا فالأمر على 
ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب معه . 
وقد ذكر الشيخ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة » ووافقه على ذلك من آهل عصره شيخ المالكية في 
زمانه أبو عمرو ابن الحاجب » وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري ) . 
ثم ذكر التاج السبكي جملة ممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر ونقل خاتمة كلامه في ذلك » ثم - 


Yoo 


۶ و 


ذ فمنهم : 
الشيخ الإمام آبو عبد اله محمدٌ بنْ فیف الشيرازي رضي الله عنهُ 


تال الحائظ ئنة الدين ر ل ب إلى الى بکر محمد بن ب بن 
یت القرقي واه ارام لس ی سین ال قال : 
( محمد بنْ خفیف بن إِسْفَكْسَادْ الب ۰ أبو عبدٍ الله » المقیم بشیراژ » كانت 
مه نیسابورية » هو عینْ القوم وتاریخ الزمانٍِ » لم يبق للقوم آقدم من سنآ » 
ولا نم حالاً ووقتاً . 

صحب : رُوَيماً » والجريريِ » وابنَ عطاءٍ » ولقي الحسينَ بن منصور . 

وهو من آعلم المشايخ بعلوم الظاهرٍ [وعلوم الحقائق] ۰ مُتمسكاً بعلوم 
الشريعة من الکتاب والسنَّةِ » وهو فقية على مذهب الامام الشافعي . 

ان أحمدٌ بخ يحبى ايرا : ما أُرى التصؤف إلا يست بأبي عبد الله بن 
خفیف )230 . 

ومن « حلية الأولیاء » للحافظ أبي تُعيم رحمَّة الل قال : (ومنهم : 
أبو عبد الله محمد بن خفیف . الحنیفٌ الظريفُ » له « الفصولٌ في 
الأصولٍ ۷ ۰ وله « التحقيق والتثيّتُ في الوصول »۴۳ ۰ لقي الأكابرٌ والأعلام » 


= قال : ( قلت : ولقد أهمل على سعة حفظه من الأعيان كثيراً > وترك ذكر أقوام كان ينبغي 
حيث ذكر هلؤلاء أن يشمّر عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميراً » للكنه استوعب في الأولى 
أو كاد ۰ واستغرق فلم يفته إلا بعض الآحاد ) . 

(1) تبیین كذب المفتري ( ص۳۷۰-۳۹۹) » وانظر « طبقات الصوفية »( ص 0۲ ) ۰ و« تاريخ 
الإسلام ۲( 0۰۷/۲۲ ) . 

(؟) في ١‏ الحلية » وه التبيين » : ( التحقق ) بدل ( التحقیق ) . 


۳۹۹ 


صَحِبَ : رُوَيماً » وأبا العباس ابنَ عطاء » وطاهرّ المقد س وابا عمرو 
الدمشقی"۲ + ركا شيخ الوقت حالاً واا . 

وذکر الحافظ ابن عساکر بسندو إلى أبي عبدٍ اللو محمدٍ بن عبدٍ الله یرای 
قال اظ أبر عبد اللو بن فی إلى اي مکتوم وجماعق من آصحایو یکتبون 
شيعا »> فقالَ : ما هنذا ؟ فقالوا : تكتبُ كذا وکذا » فقالَ : اشتغلوا بتعلّم 
شيء ۰ ولا یفرتکم کلام الصوفيّة ؛ في كنثٌ حن مخبرتي في جنب 
شرقعتي » والكاهَدَ في َة سراويلي » وكنث أذهبٌ نب إل آهل العلم » 


فإذا علموا بي خاصموني ۰ ر : لاقلخ ثم احتاجوا إلى بعد 
۹3 
ذلك ٩)‏ . 


وذکر الأستاذ آبو القاسم عم بن الحسين بن الحسن المکیْ فى كتايد 
المُسمّئ : ١‏ نهاية المرام في علم الکلام » في طبقة تلامذة آبي الحسن 
الأشعريٌ رضي الله عنهُ ؛ قال : (ومهم : الشيحٌ أبو عبد الله محمد بن 
e‏ وامام وقته » ولهُ رسالة كاملة في ذكر أ بي الحسن 
ومناقيه » لها : 

دعاني ارب » وولوع ر ا وشوق غل إلى أن أحوك نحو اضر 
ركابي ۰ في عفوان شبابي ؛ لكثرة ما بلعني علی لسان البدويٌ والحضری ؛ 


3 


مِنْ فضائل شیخنا أبي الحسن الأشعريٌ ؛ لأسْتسْعِدَ بلقاء ذلك الوحيد 


(۱) كذافي ( أ » ب ) » وهي على مذهب جمهور البصريين » وان كان الإتباع أقيسّ كما هو أحد 
وجهين عن الكوفيين » وسيأتي مثله ولن ننبه عليه . 

)۲( كذا في ( أ » ب ) وه الحلية » » وفي « التبيين » : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 

(۳) حلية الأولياء ( "80/٠١‏ ) » وانظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص۳۷۰) . 

(4) _ تبیین کذب المفتري ( ص۳۷۱ ) ۰ وأخرجه في « تاريخه » ( 4۱8/۵۲ ) . 

(0) أَلَبَ : أتى من كل جانب . 


ov 


وأستفید ممًا فتحَ ال علیه مِنْ ينابيع التوحید ؛ إِذْ حار في ذلك قصب السباق » 
کات من يشار الیه في الآفاق » وفاق الفضلاء من آبناء زمائه » واشتاق 
العلماء إلى استماع بیاه . ۰ ۰ ) . 
۳ 2 ق o:‏ ۰ 

وذكرّ بعد كلام طويلٍ » وسجع جليلٍ : آنه حضرّ إلى مجلس من حيث 
لا يعرفة أبو عبد الله » ( فلم يدَعْ مشكلة الا آزالها » ولا مُعضلة إلا أزاحها » 
ولا فسادا إلا اساعه > ولا عنادا إلا زح ر حن ن الح من ال 
والرشد من ال » وَرَفْلَ الحق فى آذیاله » واعتدل باعتداله » وأقبل عليه 
الخاصّة والعاقة باقباله . 

فلا فرغ مِنْ انشاء دلالته » [بعدَ جَوَلانه في هیجاء البلاغة عن بَسالته. . 
حارٌ الحاضرونٌ في جوابه » وتعيجّبوا مِنْ فصل خطابه » و] عاد الخصومٌ كأنّهُم 
فراش النار » خسان الأبصار ۰ وأوباش الأمصار » علیهم ابر » 
وعلئ وجوههم الغبّرة . 

قلت لبعض الحاضرينَ : مَنْ هنذا الذي اختلب القلوب » بما سلكَةُ من 
هلذا الأسلوب ؟! 

فقا مِنْ غير اعتقالٍ : هو البازٌ الأشهبٌُ » والمُبارزُ الأشيبُ » والبحرُ 
الطافى » وان التسامى » الت الهاى » رالات الا ناص الحو + 
وناصحٌ الخلق » قامع البدعة » ولسانٌ الحکمة » وإمامٌ الأمَةِ » وقِوامٌ املد ء 
ذو الرأي الوَضِيّ ۰ والژواء المرضی*۲ ۰ والقلب الذكيّ » والنّسَّبٍ الرّكيّ » 
)١(‏ أي : الحق من الباطل 
(۲) الخّشاش : الحشرات والهوامٌ . 


(۳) _ ابر بسكون الباء وتفتح » وهو الأنسب هنا- : الهزيمة في القتال . 
(5) الرواء : المنظر . 


۳۸ 


السریٌ بن السّرِيٌ ؛ أبو الحسن الأشعرية 

ثم خرج فتبعتة مُقتفياً کخدمه » وشتنهجاً مواطع قدمه ۰ فالتفت ال 
ال ا ۱ 

فهرولث لالتزام ده » واستلام يدو » وقلث : لقد أبديت اليد البيضاء » 
وگ الضوضاء » وکشفت الا وأنحت الد وقطعتٌ 
الأحشاءً » وقمعت الأهواءً ؛ بلسانٍ عضب » وبيانِ عذب » انس م من الروض 
الممطور ۰ والوشي المنشور » وأصفئ من در ر الامطار » ود البحار » 
وجررت ذيلَ الفخار ۰ على هامة الشعرى ۰ وحقَّقتَ بكلامِكَ : زد من 
البیان لسخراً . 

بيد أنهُ قد بقيَ لي سوال ؛ لِمَا عَرَاني مِنَ الاشکال ؟ فقالَ : اذکز سوالَكَ » 
ولا تعرضن عكًا بدا لك . 

فقلت : رایث الامر لم يجرٍ على النُظام ؛ لأنْكَ ما افتتحت بالكلام » وكات 
> الا يسال غك ومثلك حاف . 


1 َجَلْ . للكثي في الابتداء لا أذكر الدليل » ولا أشتخلٌ بالتعلیل ؛ إِذْ 
تست حت یا الح ني اذك شين ري الاعتراضي» وما بای 
0 المعصية راض » فأُمهلهُ حتى يذكرٌ ضلالتة » ویُورد شبهتة 4 ومقالتك 
فحيتئذ تعّنَ عليّ الجوابٌ ۰ فأرجو بذلك من الله الثوات . 


قال : فلگا رايت مخبرة ٠‏ بعد أن سمعث رة . ترقت ت انه فد جاوز 
)١(‏ تشدید الدال لغة » وهو أنسب مع السجعة قبله . 
(؟) الدهماء : العدد الكثير » وجماعة الناس وكثرتهم ۰ وفي ۲ طبقات الشافعية الكبرئ » : 
( ولگنت ) بدل ( وأنحث ) . 
(۳) الشّعْرىئ : كوكب نير » وانظر « تاج العروس (٩‏ ۱۹۵/۱۲ ) ء مادة : ( شع ر) . 


۳۹ 


الكَبَرَ الب » وأنَّ مقالتة تب وما دوئها صُفْد» قد بلغ مِنَ الديانة اعلی 
النهاية » وأوفی من الأمانة على كل غاية » رأة هر الذي أوماً ليد الكتات 
والسنّةُ » بحيازة هلذه الم + في صرة الحقٌّ » وتضح الخلي » وإعلاء 
3 5 7 ۳ 
الدين » والب عن الإسلام والمسلمينَ » فشا لي من الاعتقاد ۰ بأوفر 
الاعتداد » وآوقع ببياض الفؤاد » سواد الوداد ٩۳‏ . 
وألفيثة مح عُلّرٌ درجيد » وتفاقم مرتبته » کان يقومٌ بتثقیف اوه" ۰ مِنْ 
كسب يده + من اخاذ تجارة العقاقير معيشة » والاكتفاء بها عيشة ؛ انا عن 
الشّبْهاتِ » وارتقا عن اراي ب N‏ ل 100 


ا 


رضي الله عن وأرضاءُ» وجعل الجنة مَأُواهُ » اختصرئها لاسام 
واقتطفت مِنْ جواهرها » وإِنْ کان ما تركث أجود ممًا أخذتُ . 

ناما سحا هد انه اا فان آبا عبد الل این باکویه الشیرازی قال سمعثٌ 
اعد الل بن کے 0 : ( كنك فى رابتداني تیے ربعن شرا انز كل 
ليلة یکت باقلآء » فمضيث يوماً وافتصدت » فخرج من عرقي شبة ماء اللحم » 
وعْشِيَ عليّ » فتحيّرَّ القَضَّادُ > وقال : مارأيتُ جسداً بلا دم إلا 


ا 


)0( العبارة في « طبقات الشافعية الكبرى » : ( فشاد لي من الاعتداد ۰ بأوفر الأعداد » وأودع 
بياض الوداد » سواد الفؤاد ) . 

(؟) التثقيف : التسوية » والأؤد : الاعوجاج . 

۳( في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » و« نهاية المرام » : ( وإبقاءً على الشهوات ) . 

05 نهاية المرام ( ص 578-555 ) » وهلذه الرحلة إلى الامام الاشعري آوردها بطولها الامام ابن 
السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۳/ ٠١۳-٠١۹‏ ) » وفيها اختصار واختلاف يسيران 
عمًا آورده المؤلف ها هنا . 

() أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ۷( ص۳۷۲ ) » وفي « تاريخه ٩‏ (۵۲/ ۰66۱۹ 
وابن باكويه : هو نفسه محمد بن عبد الله الشيرازي السابق في (۱/ ۳۵۷ ) . 


۳۹۰ 


قال : وسمعثٌ أبا عبد الله يقو : (ما سمعث شیناً من سن النبيّ 
صلی الله علیه وسلَّمَ إلا استعملهٌ ؛ حتی الصلاة علی آطرافب الاصایع ۳۷ . 

وما ذکره الأستاد أبو القاسم القشيرئٌ رضي الله عنه عن أب بي العبّاس 
الكَرْخيٌ قال : سمحت آبا عبد الله بن خفیف يقول : ( ضفْتُ عن القيام في 
النوافلٍ » وقد جعلتُ بدل کل رکعة مِنْ آورادي ركعتين قاعداً ؛ للخبر : 
« صَلة اعد عَلَى لضف من صَاة لام ا ۱ 


وقال رضي الله عن : ( ما وجبّث علي زكاة الفطر أربعينَ سنة » ولي قبولٌ 
عظیم من الخاصٌ والعامٌ )^ . 

وذكرّ أبو أحمدّ الكبيرٌُ قال : كان آبو عبدٍ الله إذا آراة أن يخرج لصلاة 
الجمعة. . قال : هاتٍ ما عندنا » فاحملٌ إليه كلّ ما فیح به بو من الذهب 
والفشة فيفر كله » نم بخ إلن صلاة الجمعة » وکا کل سنة في أران 
يُخْرِج ما عنَهُ من الثیاب » حتی لا يبقئ عندَهُ ما یخرج به إلى بر“ . 


)۱( القائل : ابن باكويه الشيرازي . 

زفق آخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص۳۷۲ ) ۰ وفي « تاريخه» 
(۱۵-4۱4/9۲) ۰ وأورده في « تاريخه» أيضاً ( 105/07 ) صدر ترجمته وزاد : 
( وهي صعبة ) . 

() الرسالة القشيرية ( ص۲۲۰ ) ۰ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » 
( ص77 ) » وفي « تاريخه » ( 410/07 ) » والحديث المذكور في الأثر أخرجه بنحوه 
البخاري ( 1١15‏ ) عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما » وبلفظه النسائي في 
«الکبری » ( ۱۳۷١‏ ) ۰ وأحمد في ١‏ المسند» ( ٤۲٤/۳‏ ) عن سيدنا السائب بن 
أبي السائب رضي الله عنه . 

)4( أخرجه القشيري في « الرسالة ؛ ( ص۵۸۲ ) » ومن طريقه ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص۳۷۳ ) . 

فك آخرجه ابن عساکر في « تبيين کذب المفتري » ( ص۳۷۳ ۰ وفي « تاریخه » 
(No)‏ 


۳۰۱ 


وقالَ أبو أحمد الصغيرُ : كان آمرّني - يعني : ابنّ خفيفٍ أن دم له كلّ 
ليلةٍ عشر حبّاتٍ زبیب لافطارو » قالَ : فأشفقث عليه ليلة » فجعلتها حمس 
عشرة حب »> فنظرَ إليّ وقال : مَنْ آمرك بهنذا ؟! وأكلٌ عشرة » وتركٌ 
الباق . 

وقال ابر عفیف رضی الل" عل : ( رما کدث آقرا في ابتداوآمري في ركعةٍ 
واحدة عشرءً آلاف مرة : « قل هو الله أحدٌ » » وكنث أقرأ القرآنّ كلّهُ في ركعةٍ 
واحدة » وركما كنث أُصِلّي مِنَ الغداة إلى العصر اف ركعةٍ ۲۳۷ . 

سل رضي ال عنه عن القرب » فقال : ( قربُكٌ منهُ بملازمة الموافقاتِ › 
وقربهُ منك بدوام التوفيقي ۳۳ . 

توف رضي الهعنه سنة إحدئ وسبعينَ وثلاث مثو » رحمَّة الله تعالى . 


* نا فنا 


(۱) أخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص۳۷۷ ) » ومن طريقه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » 
 ) ۱۵/۵۲ (‏ وأخرجه أيضاً في تبيبن كذب المفتري ۷( ص ۳۷۹-۳۷۳ ) . 
(؟) أخرجه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص۲۱۹ ) » ومن طريقه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » 


RENEE) 
» الرسالة‎ ١ أخرجه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص٥٦٠ ) ۰ وأورده القشيري في‎ )۳( 
) ص۲۱۹‎ ( 
۳۲ 


ومنهم : 
آبو عبد الله محمدٌ بن حمٌ ابن یعقوب بن مجاهدٍ الطائئٌ 


ره اف اه غ کل ا yT‏ 
البصرة » سكن بغداد » وعلیه درس القاضي أبو بكر مين الطب 
الکلام "۲ » ولهُ كتبٌ حسانٌ في الأصولٍ » وکانّ أبو بكر البَْقانئٌ نغ د يني عليه ثناءً 
حستاً + وقد ادرک بیدا نيا احس » وا آعله ۳۷ . 


 #‏ و بو 


)١(‏ وذکر ابن عساکر أنَّ الملك فّاشخشرو طلب من آبي بكر الباقلاني الحضور عنده لیناظر 
المعتزلة » فقال شیخه ابن مجاهد : هلؤلاء قوم فسقة لا يحل لنا أن نطأ بساطهم » فقال 
القاضي أبو بكر : كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن كان في عصرهما من المتکلمین » 
حتئ سيق أحمد ابن حنبل فامتحن وضرب » ولو مروا إليه وناظروه لكفوه عن هنذا 
اهر Cg ٤‏ 
أحمد » أو يقولوا بخلق القرآن ونفي رؤية الله عز وجل » وهلأنا خارج إن لم تخرج و 
خرج وناظرهم وقطعهم بحضرة الملك المذكور ۰ وقد أورد هلذه المناظرة كاملة الإمام 
الأديب المؤرخ المقّري في « أزهار الرياض » (۸6-۷۹/۳) ۰ وانظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري ۷ ( ص ۲۹۱۱-۲۱۵ ) . 

(۲) تاريخ بغداد (۳۹۰/۱) » وانظر « تبیین کذب المفتري » ( ص۳4۵- ۳4۱ ) » وتوفي سنة 
سبعين وثلاث مئة » ولم يذكر ابن عساکر سنة وفاته » فجاء بیاض في (1) مکان سنة 
الوفاة » وکتب في هامشها : ( تذکر وفاته ) . 


۳۹۳ 


ومنهم : 
الشیخ أبو الحسن الباهلئ البصريٌ رحمّة الله 


قالّ القاضي آبو بكر بن الطیّب : ( كنت آنا والأستاذ آبو إسحاق 
الإسفراينيئٌ والأستاذً أبو بكر ابنُ ورك رحمَهُما الله تعالى في درس الشيخ 
أبي الحسن الباهليٌ تلميذٍ الشيخ أبي الحسن الأشعريّ ۱ . 

قال القاضی : ( كان یم الباهلئٌ يدرس لنا في کل جمعة مر 
واحدةّ » شد اشتفاله بال تعالى مثلّ الواله ۹ 

قال الاستادٌ [آبو /سحاق]"۲ : ب( كنت في جنب آپي الحسن [الباهلي 
كقطرة في البحر » وسمعت الشيحٌ أبا الحسن الباهلي قال کنط لاض كي 
الشيخ الأشعريّ كقطرة في جنب البحرٍ )”4 . 


ox 


(۱) انظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص۷٤۳‏ ) . 

(۲) کلام الباقلاني مختصر جداً عما آورده ابن عساكر في « التبیین ٩‏ ( ص۷٤۸۳٤۳)‏ ۰ 
وعبارته : ( . . . مرا واحدة » وکان منّا في حجاب ؛ برخي الستر بیننا وبینه كي لا نراه ؛ 
قال : وکان من شدة اشتخاله بالله تعالی مثلّ واله أو مجنون » لم يكن یعرف مبلغ درسنا حت 
نذكره ذلك » قال : وکنا نسأل عن سبب النقاب وارسال الحجاب بینه وبين هلولاء الثلاثة 
کاحتجابه عن الكل ؟ فأجاب : بأنکم ترون السُوقة » وهم أهل الغفلة » فتروني بالعین التي 
ترونهم ۰ قال : وکانت له أيضاً جارية تخدمه ‏ فکان حالها أيضاً کحال غیرها معه من 
الحجاب و|رخاء الستر ) . 

(۳) في نسختینا : ( أبو بكر ) » والمثبت من « التبيين » ( ص۸٤۳‏ ) » وآبو إسحاق : هو 
الاسفرايني رحمه الله تعالین . 

(4) انظر « تبيين کذب المفتري » ( ص48" ) ۰ وتوفي آبو الحسن الباهلي بعد السبعین وثلاث 
مئة » وسفط بعد ترجمته حوالي تسم تراجم » وجاء قوله : ( كنت في جنب ) خاتمة الورقة 
(۱/۸۹۱) مما يدل قل سقوط بعض الأوراق من المخطوط > واستکمل صدرٌ الورقة - 


ونا 


(۸۹/ب ) بسطر مغایر لخط المولف » وهلذا السطر حدث فيه اختلاط بترجمة آبي جعفر 
النقاش الاتية ۰ وسأنبه على هذا السطر آثناء استکمال ترجمة النقاش . 

وإليك هلذه التراجم مختصرةً من ١‏ تبیین کذب المفتري » : 

فمنهم : آبو الحسین بُنداژ بن الحسین الشيرازي الصوفي خادم آبي الحسن رحمهما الله 
تعالین : 

و ی وا E‏ ركان ای ار 

قال رضي الله عنةٌ : ( من مشی في الظلم إلى ذي النعم. . آجلسه على بساط الکرم » ومن 
قطع لسانه بشفرة السكوت ٠‏ بُني له بيت في الملكوت » ومن واصل أهل الجهالة ا 
ثوب البطالة ؛ ومن أكثر ذكر الله تعالى شغله عن ذكر الناس ۰ ومن هرب من الذنوب شُرِبَ به 
من النار » ومن رجا شيئاً طلبه ) . 

وقال رضي اله عن : ( صحبة أهل البدع تورث الاعراض عن الحق ) . 

توفي بأرّجان سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة » وغسّله آبو زرعة الطبري . انظر « تبيين کذب 
المفتري ٩‏ ( ص ۳۵۳-۳۹ ) . 

- والقاضي آبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الطبري المعروف ب ( العراقي ) رحمه الله 
تعالین : 

قال الحاكم : ( كان ولي قضاء جرجان قديماً » وقلما رأيت ف في الفقهاء ء أفصح لساناً منه » 
يناظر على مذهب الشافعي في الفقه » وعلی مذهب الأشعري في الكلام ) . 

سمع بخراسان : عمران بن موسئ وأقرانه » وبالعراق : أبا محمد ابن صاعد وأقرانه » 
وروئ عنه : الحاكم . 

توفي ببخاری قريب سنة تسع وخمسين وثلاث مئة . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » (ص۳۵). 

- وأبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الققّال الشاشي الفقيه الأديب رحمه الله تعالی : 

قال الحاكم : ( أبو بكر الشاشي : إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين » وأعلمُهم 
بالأصول » وأكثرهم رحلة في طلب الحديث ) . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : ( كان إماماً » وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها » وهو أول 
من صلّف الجدل الحسن من الفقهاء ۰ وله كتاب في الأصول ‏ وله ١‏ شرح الرسالة ۷ » وعنه 
انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر ) . 

توفي بالشاش في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث مئة » كتب عن الحاكم بخط يده » 
وکتب الحاکم عنه . انظر « تبيين کذب العفتري (١‏ ص ۳۵۷-۳۵۵ ) . 5 
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- وأبو سهل محمد بن سلیمان بن محمد الصّعْلوكي النيسابوري رحمه الله تعالئ : 

قال فيه الحاكم : ( الإمام الهمام أبو سهل الصعلوكي » الفقيه الأديب اللغوي النحوي 
الشاعر ۰ المتكلم المفسر » المفتي الصوفي ۰ الكاتب العروضي » حَبْر زمانه » وبقية 
أقرانه » رضي الله عنه . 

ولد سنة ست وتسعين ومئتين » وسمع ول ما سمع سنة خمس وثلاث مئة ۰ طلب الفقه » 
وتبگر في العلوم قبل حروجه إلى العراق بسنين ) . 

وقال الصاحب بن عباد في حقه : ( لا نرق مثله » ولا رأئ هو مثلٌ نفسه ) . 

وقال أبو عبد الرحمان السلمي : ( وهب الأستاذ أبو سهل جبّته من إنسان في الشتاء » وكان 
يلبس جبة للنساء حين يخرج إلى التدريس ؛ إذ لم تكن له جبة أخرل ۰ فقدم الوفد 
المعروفون من فارس فيهم في كل نوع إمامٌ من الفقهاء والمتكلمين والنحويين » فأرسل إليه 
صاحب الجيش أبو الحسن » وأمره بأن يركب للاستقلال » فلبس درّاعة فوق تلك الجبة التي 
للنساء وركب ۰ فقال صاحب الجيش : إنه يستخفٌ بي ؛ إمام البلد يركب في جبة 
النسوان ؟! ثم إنه ناظرهم أجمعين ۰ وظهر كلامه على كلام جميعهم في كل فنَّ ) ٠‏ 

سمع بخراسان والري والعراق » وأخذ عنه ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور . 

توفي في آخر سنة تسع وستين وثلاث مئة . انظر ‏ تبیین كذب المفتري ٩‏ (ص‌۳9-۳۵۸). 
- وأبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الفقيه الزاهد رحمه الله تعالى : 

قال الحاكم : ( كان أحد أئمة المسلمين » ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي » وأحسیهم 
نظراً » وأزهدهم في الدنيا » قدم نيسابور غير مرّة » أولها للتفقه قبل الخروج إلى العراق » 
وبعده لمتوجّهه إلى غزو الروم > وقدمها الكرّة الخامسة متوجْهاً إلى الحج في شعبان سنة 
خمس وخمسين وثلاث مئة » وأقام بمكة سبع سنين » وحدّث بمكة وببغداد ب « الجامع 
الصحيح » لمحمد بن إسماعيل عن الفربري ۰ وهي أجل الروايات ؛ لجلالة أبي زيد ) . 
وقال ایضاً : ( سمعت آبا بكر البرّاز يقول. : عادلت الفقیه آبا زيد من نیسابور إلى مكة » فما 
آعلم أن الملائكة کتبت عليه خطيئة ) . 

توفي بمرو في رجب سنة إحدى وسبعین وثلاث مئة . انظر ‏ تبيين کذب المفتري ۷ ( ص 
OFT‏ 

وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله تعالین : 

قال أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني في « تاريخه " : ( سمعت والدي يوسف بن 
إبراهيم يقول : سمعت أبي إبراهيم بن موسین يقول : كان أبو بكر أحمد بن إبراهيم = 


۳۹1 


الاسماعيلي بارآ بوالدیه » لح بركة دعائهما ) . 
وقال أيضاً : ( سمعت آبا الحسن الدارقطني الحافظ یقول : کنث قد عزمت غیر موة أن 
أرحل إلى آبي بكر الاسماعيلي » فلم أرزق ) . 
وقال : ( وکنت إذا حضرت مجلس الامام آبي بكر الاسماعيلي ۰ ورأيته لم يتفوّه بشيء من 
تفسیر خبر أو ضرب مثل أو حكاية أو بيت شعر أو نادرة أو غير ذلك من سائر العلوم. . إلا 
وتبادر جماعة من الغرباء وأهل البلد علّقوا وكتبوا ) » وعدّد جماعة منهم أبو بكر البرقاني » 
وأبو القاسم الوَرثاني » وأبو سعد الماليني . 
توفي يوم السبت غرة رجب سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة » وكان له أربع وتسعون سئة . 
انظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص ۳۷۷-۳۷۵ ) . 
- وأبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف ب (الأل) رحمه الله تعالى : 
قال ابن عساكر : ( كان من أعيان أصحاب أبي الحسن » وممّن تخرّج به ٠‏ وخرج إلى 
الشام » ونشر بها مذهبه » وكتب عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في التفسير » 
وسمعه منه » ووقفت له قدیماً عل تأليف في الأصول يدل على فضل كثير » وعلم غزير » 
سمّاه : « رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي ۲ ) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص‌۳۷۸) . 
- وأبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله تعالین : 
قال ابن عساكر : ( صحب أيا الحسن رحمه الله مد وأخذ عنه وتخرّج به واقتبس منه . 
وصلّف تصائیف عدَّةٌ تدل على علم واسع ۰ وفضل بارع ۰ وهو الذي ألّف الکتاب المشهور 
في « تأویل الاحادیث المشکلات الواردة في الصفات » ) . 
وأنشد ابن مهدي لنفسه : ( من السریع ) 
ماضع مَنْ كان له صاحبٌ يقير أن يصلح من شانه 
ن لس ال ای ابنگاها ‏ وإنّماالمرء ب وان ه 
وأنشد لنفسه انشا ( من مجزوء الکامل ) 
مان رم ان حر وجمیع هلذا الخلق بو 
ذهب الكرام بأسرهم رقتفي لیست ولو 
فإذاسالت عن الدی فجوائهم عن ذاك رَو 
توفي قريب سنة ثمانين وثلاث مئة . انظر ‏ تبيين کذب المفتري » ( ص۳۸۰-۳۷۹) . 


۳۹۷ 


ومنهم : 


البغدادي لماش دا 


قال الخطيث البغداديٌ : (سمع : محمد بنَّ محمدٍ بن سليمانَ 
الباغنديّ » والحسن بن محم المُكَرّميَ » وعبد الله بنَ محمدٍ البغويّ » وأبا 
بكر بن أبي داود السّجستانيَ ۰ ویحبی بنّ محمدٍ بن صاعدٍ » وأبا بكرٍ ان 
مجاهلٍ المقری » حدَّتّنا عن : بر علخ مخ 0515# راو الغاسم لاخر + 
وعليٌ بن المحسن التنوخيٌ . 

الت الأزهري عن آبي جعفر النقاش] › فقال رضي الله عنة : ثقة ٠‏ 
ال : ( وکا قم الفعلية علی ملهب الأشمری » وم تلم أب علج ان 
شاذانَ الکلام ۲۶ . 

وُلِدَ في نصف جمادی الأولئ سنة أربع وتسعينَ ومنتین "۳ 
قال الحافظ آبو بكر :ا لعا يمحي ا 0 سنا تسم 


[وسیعین ] وتلاف م : فيها توف أبو جعفر الّاش الأشعريٌ يوم الأحدِ أو 


(۱) ما بين معقوفین تم استکماله من « تبيين كذب المفتري » ۰ وما بين ترجمة الباهلي والنقاش 
سقط تمت الإشارة إليه في الحاشية السابقة » وفي الأصل بخط مغاير : ( أبي الحسن ۰ 
فسألته ما تقول فيه ) بدل ( سألت الأزهري عن أبي جعفر النقّاش ) . 

0 انظر « تاريخ بغداد »( 7947/١‏ ) » و« تبيين كذب المفتري ( ص۳۸۲-۳۸۱) . 

۰ تاريخ بغداد 4( ۳6۳/۱ ۰ و« تبيين کذب المفتري 6( ص۳۸۱‎  رظنا‎  )۳( 

(4» في(أءب) : ( وتسعین ) بدل ( وسبعین ) ۰ والمثت من المصدرین الاتيين ٠‏ 


۳۸ 


الائنین لست خلون من المشحرّم » وکا ثقة ٩۳‏ . 


(۱) انظر « تاريخ بغداد ۳٤۳/۱ ( ٩‏ ) ۰ و تبیین کذب المفتري » ( ص۳۸۲-۳۸۱ ) » وجاء بعد 
قوله : ( وکان ثقة ) : ( وکان يقول الشعر » فمن شعره : ما ضاع. . . ) إلى آخر البیتین 
الذين ذکرتهما في الهامش أثناء ترجمة أبي الحسن ابن مهدي » ونّه في هامش الأصل آنهما 
ليسا للنقاش » وإنما هما لابن مهدي » ویکتبان في ترجمته » وترجمته ضمن الأوراق 
الساقطة كما أشرت إليه . ١‏ 


۳۹۹ 


ومنهم : 


الشيخ الامام أبو عبد الله محمد بن القاسم 
المعروفٌ ا الشافعيٌ ) الأصفهانيٌ 


قال الحافظً أبو نعيم الأصفهانيٌ رضي الل" عنة : ( أبو عبد الله الشافعيٌ » 
کلم على مذهب أهل ال » ينتحلٌ مذهب أبي الحسن الأشعريٌ . 

عاد إلى أصفهانَ سنة ثلاث وخحمسينَ وثلاثِ متة » وتف بها يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة ليل حلت مِنْ شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ . 

سمح الكثيرٌ بالعراق ١‏ کل الات في الاصول والفقه والأحكام )۳ . 


% نا افنآ 


(۱) تاريخ أصفهان ( ۲/ ۲۷۱ ) ۰ وأخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ۷( ص787) ۰ 
وزاد أبو نعيم في « التاريخ » : ( روئ عن محمد بن سليمان المالكي » والمادرائي » 
واللؤلؤي ) . 


۳۷۰ 


و 


ومنهم : 


أبو محمدٍ عبدٌ الواحدٍ بن أحمدّ بن القاسم بن محمدٍ بن 


عبدٍ الرحمان الرُهْريٌ المُذكَرٌ 


من ولد عبد الرحملن بن عوفي . 

قال الحافظ آبو عبد اللو محمد بن عبد الله : ( هو ابن أبي الفضل العُذكه 
المُتكلَّهُ الأشعريٌ . ۱ 

سممٌ : أبا حامدٍ ابنَّ بلالٍ » وأبا بكر القطان » وأقراتهُما » ثم صحبني عند 
أبي النضر بطوس » وعندٌ المحبوبيٌ والسيّاريٌ بمر » وسمع معنا الكثيرَ . 

وكانَ يصومٌ الدهر » ویختم القرآنَ في کل يومين . 

في بنیسابور غداةً الخميس الثامنَ عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وثمانينَ وثلاث مئة ۲ . 


)١(‏ انظر « تبيين کذب المفتري » ( ص۳۸4 ) ۰ وزاد : ( دخلث عليه الداخل آبو عبد الله 
الحاکم - یوم وفاته باكرا » فبکی الكثيرٌ » وقال : أستودعك الله أيها الحاکم ؛ فإني 
راحل ) . 


TV 


ومنهم : 


آبو بكر محمد بنْ عبد الله بن محمدٍ الفقية البخاريّ 


المعروف ب( الأَؤْدَنِيٌ ) رحمّة الله 


قال الحافظ أبو عبد الله : ( محمد بن عبد الله » أبو بكر البخاريٌ ثمَّ 
ادن الشافعی ۲۱ ۰ إمامٌ الشافعيّينَ بما وراءً النهر في عصره بلا مدافعة" . 


قدم نيسابورَ سنا خمس وستينَ » وحجّ ثم انصرف ۰ فأقام عندّنا مدّة في 
سنة مت وشتین 6 وان منْ آزهد الفقهاء وأورعهم 2 وأكثرهم اجتهاداً في 
العبادة . 


سمعٌ ببخاری : أبا الفضل یعقوب بنَّ يوسف العاصميّ » [وأقران؛] . 
توف بكار سن حمس وتمائین ولات مغ + رضی اش . 


%* # فنا 


(۱) وضبطه الامام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( ۱۹۲/۲ ) بكسر الدال » ونقل 
جواز ضم الهمزة . 

(؟) ويعد من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . انظر « تهذيب الأسماء واللغات » 
AD‏ 

(۳) انظر « تبیین كذب المفتري » ( ص ۳۸٦-۳۸٥‏ ) » و« تهذيب الأسماء واللغات » 
OAD‏ 


۳۷۳ 


ومنهم : 


آبو منصورٍ محمد بن عبد الله بن حَمُشاذ النيسابوريٌ 


قال أبو عبد الله الحاكم : ( أبو منصور » الأديبُ الزاهدٌُ » مِنّ العْبَادِ 
العلماء المجتهدينّ . 

درس الادت 2 عل آبي عمرو الزردی : 0 الخازرنجيٌ » 
وأبي عمرّ الزاهد ۰ وأقرانهم ‏ والفقة : على أبي الولید بخراسان۲ » 
وبالعراق على آبي علي بن أبي هريرة » الام : على آبي سَهْلٍ 
الخلاطح“ » والمعاني : ا بي بكر بن عبدس ونظرائه۳۱ . 

وسمع : آبا حامدابنَ بلالب » ومحمد بن الحسين القطان » 
وا قراتهما*) . 

كان من المجتهدينَ في العبادة » الزاهدينَ في الدنيا » تجتّب مخالطة 
السلاطین وأوليائهم + وظهر له من مُصتفاته أكثرُ من ثلاث مئة كتاب مُصِنّفٍ » 
وقد ظهر لنا في غير شيء واحدٍ أنه كان مُجاب الدعوة . 
(۱) هو حسان بن محمد القرشي كما سيآتي التصريح به في ( ۰۳۸4/۱ 48" ) . 
2( في « التبيين ۷ : ( الخليطي ) ۰ وقال ابن الصلاح في « الطبقات (٩‏ ۱۹۰/۱ ) : ( لا أعرف 

أبا سهل هلذا » إلا أن يكون آبا سهل محمد بن أحمد بن سهل الرّشتي المتكلم ) . 
(۳) في « التبيين » : ( عبدوس ) بدل ( عبدس ) » وذكر محققه أنها في نسخه ما بين ( عبدش » 


وعبدوس » وعبدس ۰ وعدس ) . 
(8) وكان هلذا السماع بخراسان » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري )( ص۳۸۷ ) . 


۱۳۵3 


تم ی 2 1ع ت 9 ۳ E E‏ 8 
ثمان وثمانينَ وثلاث مثة » وسمعتة یقول في مرضه الذي مات فيه : إِنَّ مولدَةُ 
سنا ست عشرة وثلاث معة )۲۱ ۳ 


لخ كن # 


» تبيين كذب المفتري » ( ص۰)۳۸۸-۳۸۷ و« طبقات الشافعية الکبری‎ ١ انظر‎ )١( 
. )۱۸۱-۱۷۹/۳( 


VE 


2 


ومنهم : 


يعرف ب ( ابن سَمُعونَ الواعظ ) 


له قدمٌ عالٍ في هلذه العلوم(۲۳ ۰ وهوّلسانٌ الوقت . 


قال الشيخٌ بو عبدٍ الرحمانٍ محم بن الحسين بن موسى الم رضي لله 
عند : ( هر مام لمکم على هنذا اللسان في الوقت » لقيتة وشاهدثئه , 
وهو المُعبّرُ عن الأحوالٍ بالطف بيان » مح ما برجم إليه من صحة الاعتقاد 
وصحبة الفقراء )20 . 


0 


حدّتَ : عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السّجسْتانيٌ ۰ والمُحَرّميّ » 
وطبقتهما . 


وكات القاضي أبو بكر الأشعريٌ وأبو حامدٍ يُقبّلانِ يدَهُ إذا جاءاءٌ » وكان 
القاضي يقولٌ : رما حَفِيَ علي من کلامه بعض الشیء لدقته" . 

ذكرٌ أبو محمدٍ الس صاحبٌ ابن سَمْعونَ قال : كان ابن سَمْعونَ ینس في 
ول عمره بأجرة » ويعودٌ بأجرة تسه على امه وعلی نفسه لير بها . 


0( في ” التبيين ٩‏ ( ص۳۸۹ ) : ( له لسان ) بدل ( له قدم ) » وإذا قصد بالقدم الجارحة جاز 
فبها التأنيث والتذکیر . انظر ‏ تاج العروس 9( ۲۳۹/۳۳ ) ۰ مادة : ( ق دم ) . 

)"0 آخرجه ابن عساکر في ١‏ تبيين كذب المفتري ۷( ص۳۸۹ ) ۰ وفي ١‏ تاریخه ۱( ۹/۵۱) . 

۳ آخرجه ابن عساکر في ١‏ تبيين کذب المفتري » ( ص۳۹۱ ) » وفي « تاریخه 4( ۰۱۲/0۱ 
وآبو بكر الأشعري : هو سیف السنة ولسان الامة القاضي الباقلاني ۰ وأبو حامد : هو 
الاسفرايني إمام طريقة العراقيين في المذهب الشافعي . 


۳۷۵ 


قال توما ۳۶( احث أن أحجّ » فقالّث : كيف يمككَ وما معك نفقة »وم 
عیشنا مِنْ أجرة النسخ ؟! فغلبَ عليها النومٌ » فانتبهّث وقالث : يا ولدي ؛ 
ا ع ل 
فإنَّ الخيرة له في الحجّ في الاخرة والأولی » ۰ ففرح ودفع لها مِنْ دفاتر باعها 
نفقة » وخرج » فأخذت العربٌُ الحُجَاجَ. . 


تال سه فة طويلة : وصلث إلى مكة » فأحرمتُ وسألتُ أحد بني شيبة 
e‏ 
0 م ؛ الم عن إعلامي بحالي »الم ؛ ارذقني عيش 
مي عو ا am‏ 0 
مایُحسنٌ أن يدعوّك › اللهمّ ؛ ارزقة عيشاً بلا معيشةٍ » فالتفثٌ » فلم أرَ 
احد فقلثٌُ : هلذا الخضه أو أحدٌ الملائكة » فأعدث القول » فأعاد ثلاث 
مرات . 
فلا عدت إلى بغدادَ كان من حَرَم الخليفة جارية من جواريه”" لم تَطِبْ 
نة آن يُهمِلّها » فقالَ : اطلبُوا رجلاً مستوراً يصلحٌ أن يتزوّج بهلذه الجارية » 
5 بالجارية » ونقل الخليفةُ معّها من المالٍ والثياب والجواهر 
ما يُحمَلُ إلى الملوك » > فكانّ ابن سَمْعُونَ يجلسٌ على كرسي الوعظ ویقول : 
خرجث حابجا » فان ِن حالي كذا وكذا ‏ ويذكرٌ حال دي 
الثياب ما ترَوْنَ » وطيبي ترفوت ولو وش على ال ال ين 


. ) العبارة ف في « التبیین  : ( وعدت إلى بغداد » وكان الخليفة قد حرم جارية من جواريه‎ )١( 
. ) في (ب) :( العبة‎ 0 


۳۷۹ 


الدلالٍ » تأنّمتُ ونفسي تلك اتف !20 . 


ی : أله لگا خرج من مدينة رسول الله صلّی الث عليه 
وسلم: . حمل معَهُ تمرا صَّيْحانيَاً » فلمًا دخل البيت الحُقدٌ ا 
غيره من الطعام في الموضع الذي کان يأوي إليه » ثم طالَتة نفس بأكلٍ 
الب » فاقبل عليها باللائمة » وقال : من أينَ لنا في هلذا الموضع الط ؟! 
فلمًا كانَ وقث الإفطار عَم ! اشر اله »تع رطا E‏ 
من شيئاً » ثم عاد إليهِ من الغد عشيّةٌ عشي » فوجده تمر أعلئن حاله(۳ . 


وذكر ابو الفتح القوّاس قال“ : لحقتني ضائقة , فنظرثُ فلم أجذ في 
عي ٠‏ فأصبحتٌ وقد عزمٹ على بيعهما » 
وكانَ يوم مجلس أبي الحسین ابن سَمْعونَ » فقلثُ في نفسي : أحضد 
المجلس ۰ ثم أنصرف فأبيع لقن والقوس . 

قال e‏ 
ا لاك الانصرات ناد أبو الحسين : يا أبا الفتج + لا تيع 


لین ولا القوس ؛ فان اله سيأنيك برزقي من عنده© . 


» تاريخه‎ ١ ص۳۹۲-۲۹۱) ۰ وفي‎ ( ٩ آخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري‎ )١( 
{LN} 

NNE (۳) 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في في « تاريخ بخداد " (۲۹۲/۱) ۰ ومن طريقه ابن عساکر في 
( تبيين كذب المفتري ۲( ص ۳۹۳  )‏ وفي « تاريخه ۷( ۱٤-۱۳/۵۱‏ ) . 

1( 2-00 
كان من الأبدال » وکان مجاب الدعوة » وقال الدارقطني : ( كنا نتبرك بأبي الفتح وهو 
صبي ) انظر 3 سير أعلام النبلاء 4۷۵/۱۰۱ 6 , 

() آخرجه الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد » (۲۹۱/۱) ۰ ومن طریقه ابن عساکر في 
« تبيبن كذب المفتري ( ص ۳۹۹-۳۹۳ ) » وفي « تاریخه ۱٤/۵۱ (٩‏ ) . 


۳۷۷ 


وی ابا لفتج هئذا العاسن مره » وكان جالسا إلن جنب الكرسي ٠‏ 
فأمسك أبو الحسین عن الكلام ساعة حتى استيقظ ‏ فقال له أبو الحسین : 
رايت رسول الله صلَّى الله عليه وس في نوم ؟ قال : نعم » قال : لذلك 
أمسكت عن الکلام ؛ خوفاً ابرم E‏ با عاضو ۱ 

وكلامٌ ابن سَمْعونَ هلذا أكثرُ وأشهرٌ من نز ره 
لد سنا ثلاثِ مت » وتُوقُيَ سنة سبع وثمانينَ وثلاثِ مق » يوم الخميس 
رایع عشر من ذي لد »وف في دار بشارع ۳ . 
# # # 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( ۲۹۱/۱ ) › ومن طريقه ابن عساکر في 
« تبيين کذب المفتري (١‏ ص٤۳۹‏ ) ۰ وفي « تاريخه (٩‏ ۱6/۵۱ ) . 
0( ونقل الحافظ البغدادي في « تاريخه » ( ۲۹۳/۱ ) عن بعضهم : أنه لم يزل مدفوناً بالشارع 


المذكور حتئ يِل في يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة سث وعشرين وأريع مئة ٠‏ 
فدفن بباب حرب وأکفاثه لم تكن بَليَثْ بعد » رحمه الله تعالئ ورضي عنه » وأمدّنا من 


إمداداته » وانظر « تببين كذب المفتري » ( ص95" ) . 


۳۷۸ 


ومنهم : 


0 ۱ وو ي 3 ۲ 
ابو عبد الرحمانٍ محمد بنْ إسماعيل بن أبي عبدٍ الرحملن 
القطانٌ لوط :(۱) 


قال این عساكر رحمة الل : ( كان مُتكلّماً على مذهپ الس » عالماً 
بالشّروطٍ والطبٌ > وكتبَ الحدیث : عن أبي یعقوب النّحُويٌ وم في طبقته . 
توفي سنة تسع وثمانينٌ وثلاثٍ ملق )"22 » رحمَةٌ ال . 


*% و لد 


200 وفي « الأنساب » (۸۱/۸) : أنَّ الُروطي : نسبة لمن يكتب الصكاك والسجلات ؛ لأنها 
مشتملة على الشروط . 
زفق تبيبن كذب المفتري ( ص ۳۹۷ ) 5 


۳۷۹ 


ومنهم : 


آبو علیغ زاهرٌ بن أحمدٌ بن محمدٍ بن عیسی السَرَخْسِيٌ 
3 


المقرئٌ الفقيهُ لمحت 


قال الحاکم : ( الحافظ زاهر اس » شيخ عصره بخراسان . 

سمعَ بخراسان ا وا ی : أبا القاسم 
الغو > وعلی أبن مشر > رابا یملی ال » را ا 

۵ ل 
وثلاث مئةٍ » آقام عندّنا سنة . 

سمعث مناظرتة في مجلس الامام أبي بكر آحمد ب ۳ 

وکان قرا : على آبي بكر ابن مجاهد » وتفقّه : على أبي 
المَوُوَزِيٌ » ودرمن الأدت : على آبي بكر بن الأنباريٌ » یحی 
الصولي . 

و يوم الأربعاء ملع ربيع الآخرٍ سنة تسم وثمانينَ وثلاثِ مت ۰۳۲ 
ره الله + 


(۱) أي : القرآن » كما في « تبيين كذب المفتري (١‏ ص۳۹۸ ) . 
)۲( آخرجه ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري ( ص۳۹۸ ) ۰ 


۳۸۰ 


ااال جرا اما اواس نش ی دوش ۳ 


نمكم : 


الإسماعيليٌ الجزجانن 
2 الحاف آبو القاسم بن آبي الفضل الجُرْجانيٌ : [آخبرنا آبو القاسم 


مره يوسفٌ الجرجانئ] في )2 3 ان في ثرجمته : كان إمام 
زمانه » مُقدّماً في الفقه وأصول الفقه 4 والعربيّة والكتابة والشروط والكلام ٠‏ 
صف في أصول الفقه كتاباً كبيراً سكَاءُ : « تهذيب النظر » » ول کتاث 
١‏ الأشربة » » رد على الجصّاصٍ . 

درس الفقه سنينَ كثيرة ۰ واشتمل على أوصافب واخلاق كلّها من الخصال 
المحمودة التي لا تحصی . 

حججث معا سنة أربي وثمانينَ ٠‏ فرجع مِنْ نصف البادية » وح في سنةٍ 
خمس وثمانينَ » وكنث معَهُ إلى أذ رجع إلى وطیو » وکا مُعظّماً في جميع 
البلدان . 

وله النظم الحسنٌ ؛ فمنه : [من الكامل] 

ئي أَمَخَرْتُ یرم ورد ميتي عند آلالله من ۳ خَطِيرًا 

وذ تین باه ارك :اليم رلك ا ل انر 

وَشَهَادَتِي 1 ی مُحَمّد ۳ كان ال سول ل 1 مبشرا وَتَذِيرًا 


۱۳۸۱ 


ترا مد کل فرك قالة 
س ان وَصَحْسَه 


و كم بالشّافعي و« وَعِلْمِهِ 


من لا يقو بفغله رورا( 
كد را طا كر 
ذَاكَ ادي نز موم رم 


ات و 


وَجَمِينُ ڪي بالاله لِمَا جَنَثْ نفسي وَإِنْ جَرَمَتْ عَليّ شرورا 
رو اش وم إو ل أيه ففرا یج الإله وا 
1 لے لها منت شکور 
وکفی بربي هَادِياً ونصیرا۷) 

وفيه وفي أخيه أبي نصرٍ وأبيهما أبي بكر يقولٌ الصاحبٌ بن عبَّادٍ في 
+رسالته » : ( وأمّا الفقية أبو نصر : فإذا جاء « دنا » و« أخبرّنا ». . فصادع 
وصادق » وناقدٌ وناطقٌ . 

وما آنت ١‏ أيّها الفقية أبو سعد : فَمَنْ يراك كيف درس ۰ وثفتي وتُحاضِرٌ » 
وتروي ونکتبٌ وثملي. . علم نك الحَبْدُ بن الحَبْرِ » والبحرٌ ب البحرٍ » 
والضياءٌ بن الفجر » وأبو سعدٍ بن أبي بكر . 

ابي الأكبرَ ؛ فان الثناء عليه حتم ونم و له 

ةدا ها 

وین کراماته : أله توفي وهو في صلاة ۳ : « اک تعبا 

و تکیت 4 الفاتة : ۰۲۰ وهو فقي من المالٍ والضیاع والمتجر ؛ 


هلا ای آغلد دنه لشدائدي 


(۱) في « تاريخ جرجان » لوا . 

(۲) تاريخ جرجان ( ص۱8۷ ۱٤۸‏ ) » وأخرجه ابن عساکر في ١‏ تبيبن کذب المفتري »© 
( ص۰۰۳ 4۱۵ )۰ وذکر کلام الجرجاني بطوله » وأورده المؤلف هنا مختصراً جداً » 
و وت یت ات 

آورد هلله القطعة ابن عساکر في « تبیین کذب المفتري ٩‏ ( ص505-/0 ) نقلاً عن 
أبي إسحاق الشيرازي » وانظر « طبقات الفقهاء (٩‏ ص۱۲۱ ۲ . 


زارف 


TAY 


ذهب جمیع ذلك ما بین شرق ورب ۷) 
ُوفيَ سنة ست وتسعينَ وثلاث من في شهر ربيع الآخر ۰ وصلّی عليه أخو؛ 
أ عب و و نی تور رت ر مثلهُ بجُرْجَانَ في تشييع 


جنازة قط ۳ » ودُفِنَ عند رأس والده أبي بكر وهو ابن ثلاث وستينَ , 
#* # # 


0( انظر « تاريخ جرجان 0( ص۸٤۱‏ ) » وا تبيين كذب المفتري ۷( ص4۰1 ) . 

0 القائل : هو أبو القاسم الجرجاني » كما في ١‏ تاريخ جرجان » ۰ ولعل المؤلف عندما 
اختصر کلام الحافظ ابن عساکر أقحم القطعة السابقة عن الصاحب بن عباد ظناً منه أن 
الجمیع منقول عن « تاريخ الجرجان » » والله تعالی اعلم . 

۳( انظر ١‏ تاريخ جرجان ۲( ص ۱۸۸-۱4۷ ) » و تبيين کذب المفتري 4( ص4۰4 ) . 


FAY 


1 


ومنهم : 


ابن موسى بن عيسى بن إبراهيم العجَلي 


الفقية الأديبُ الحنفيئ السُعل وک !۲۱ » مفتي نيسابورٌ وابنُ مُفتيها . 

قال الحافظ آبو عبد الله: ( هو أكتبٌ [مَنْ رأينا] من علمائنا وأنظرُهُم )”© . 

قال : ( وسمعتٌ أبا الأَضْبَعْ عبد العزيز بنَ عبدٍ الملك وانصرف إلينا مِنْ 
نیسابور ونحنٌ ببخاری » فسألناء : ما الذي استفدت هلذه الكرَّةٌ بنيسابورٌ ؟ 
فقال : رؤية ا + فاي منذّ فارقثُ وطني بأقصى المغرب 
وجئث إلى أقصى المشرق . . ما بك 

قال Lam‏ 
المُحرّم سنة سبع وثمانین وثلاثِ مئ . ET‏ 

قال الحاكم + شت e‏ داف 
مجلس القاضي أبي العباس ابن سُرَیج » فقام شيخ فقال : أ شر أيها القاضي ؛ 
فان الله يبعثُ على رأس کل منة سنق مَنْ يُجدّدُ لها - يعني N:‏ آمر دینها ؛ 
فإنّهُ تعالى بعت على رأس المثة عمر بنّ عبد العزيز » توفي سنة احدی 


۱0( قوله : ( الحنفي ) أي : منسوب لبني حنيفة » لا كونه حتف المذهب » بل هو من كبار أثمة 
الشافعية . انظر « طبقات الفقهاء (٩‏ ص۱۲۰ ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تبیین کذب المفتري (٩‏ ص۸٩٤‏ ) ۰ 

(۳) آخرجه ابن عساکر في « تبيين کذب المفتري » ( ص۶۰۹ ) ۰ 

۰ ) آخرجه ابن عساکر في « تبيين کذب المفتري » ( ص4۰۹‎ )٤( 


۳۸ 


ومتق(۲» وبع على رأس المنتین آبا عبد الله محمد بنَّ إدريسٌ الشافعي» ووفي سنة 


آربع ومئتين » وبعئك على رأس الثلاثِ مئة » ثم نشاً يفول : من الكامل] 
نان كَدْمَضَيَاوَبُوركَ فِيهمَا عُمَرُ الْكَلِيقَهُ ثم جلف ألسُؤْدَدٍ 
لشَافِيِيٌ الأَلْمَعن عفد إِرْثُ اوه وَأ تک دح 
تشر ار لباس إِنَكَ ای من بَغدهم سنا دويز أَحمّد 


قال : فصاح الشيح أبو العباس وبکی » وقالَ : قد نعئ ال نفسي . 

قال الشيحٌ آبو الولید : فمات القاضي في تلك السنة ) . 

قالَ آبو عبد الله الحاکم : فلمًا رُوِيَتْ لن" كتبُوها » فكانً ممَنْ كتبها شي 
آدیث فقبة » فلمًا حضر فى المجلس الثاني قال لى بعض الحاضرين :إن هنذا 
الشيحَ قد زاد في هلذه الابیات ذکر الشيخ أبي الطیّب سهل الصُّخْلُوكيٌ » فجعلةُ 
على رأس الأربع مث » قال : 

والرابع مهو سمل محئ اضکی إِمَاماً عِنْدَ کل مُوَحْدٍ 

اوي له الْمُسْلِمُونَ نیو في للم إن جَاژوا ب بخطب وید 

لو قاتا مك لور ل 


قال الحاكمٌ : ( فسكث ولم أنطق » وغمّني ذلك » > إلى أن قِدَّرَ الله وفاتة 
رحمّة ال في تلك السنة )24 . 


(۱) ادف( اء ب ) : (سنة) ‏ والمثبت من تبیین كلت المفتري 0 . 

(۷) العبارة في التبيين » : ( فلا رويث آنا هلذم الحكاية ) . 

(۳) المُؤيد : الأمر العظیم » أو الداهية . 

(4) انظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص 4۱۱-4۱۰ ) » وتوفي أبو الطیب بنیسابور في شهر رجب 
سنة آربع وأربع مثة » هلذا ؛ وذهب بعضهم - ومنهم ابن عساکر - : إلى أن المبعوث على 
رأس المثة الثالئة هو آبو الحسن الاشعري » ورجح ابن السبكي أن یکون ابن سُریج » 
وقال : ( وعندي : أنه لا يبعد أن یکون کل منهما مبعوثاً ؛ هلذا في فروع الدین » وهلذا في- 


۳۸۵ 


أصوله » وکلاهما شافعي المذهب » والأرجح : إن كان الامر منحصراً في واحد أن یکون 
هو ابنَ سریج ) ۰ وذهب بعضهم : إلى أن المبعوث على رأس المثة الرابعة هو أبو حامد 
الاسفرايني ولیس آبا الطیب الصعلوكي » ورجُح ابن عساکر أنه بو بكر الباقلاني . انظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ (٩‏ ۱/ ۲۰۳-۲۰۰ ) ۰ وا تبيين کذب المفتري (٩‏ ص۱۵۹ ) . 
وسقط بعد ترجمة آبي الطیب الصعلوكي بعض الورقات من الأصل + وقد ضمت أربع 
تراجم » واليك هلذه التراجم مختصرةً من تبیین کذب المفتري » : 

ومنهم : آبو الحسن علي بن داود المقرئ الداراني الدمشقي رحمه الله تعالی : 

قرأ : على ابن الأخرم » وانتهت الرئاسة إليه في قراءة الشامیین ۰ وحدّث : عن الحسن بن 
حبيب » وخيثمة بن سليمان » وغیرهما ‏ وكان ثقة مأموناً » مضی على سداد وأمر جميل » 
وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالین . 

وكان إماماً في داريًا » فلما مات إمام جامع دمشق خرج إليه أهلها ليأتوا به للصلاة بالناس في 
جامع دمشق » وكان منهم القاضي الشريف أبو عبد الله بن النصيبي الحسيني وج شیوخ 
البلد » فأتوا به إلى دمشق بعد تم شديد من أهل داريا لا » ودخل دمشق وسكن في أحد 
بيوت المنارة الشرقية > وكان يصلي بالناس » ويقرئهم في شرقي الرواق الأوسط من 
الجامع ۰ ولا يأخذ على صلاته أجراً » ولا يقبل ممن يقرأ عليه با » ویقتات من غَلَّةْ آرض 
له بداريًا . 

وحکی آبو الحسن علي بن المسلم عن بعض شيوخه : أن أبا الحسن بن داود لكا كان يصلي 
في جامع دمشق تكلّم فيه بعضن الحشوية » فكتب إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلاني إلى بغداد يعرفه ذلك » ويسأله أن يرسل إلى دمشق من أصحابه من يُوضّح لهم 
الحق بالحجة ۰ فبعث القاضي تلميذه أبا عبد الله الحسين بن حاتم الأذري » فعقد مجلس 
التذكير في جامع دمشق في حلقة أبي الحسن بن داود » وذكر التوحيد » ونرّه المعبود ونفی 
عنه التشبيه والتحديد ۰ فخرج أهل دمشق من مجلسه وهم يقولون : أحدٌ أحدٌ . 

توفي أبو الحسن الداراني يوم الأربعاء » لست خلون من جمادى الأولى » سنة اثنتين وأربع 
مئة . انظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص 4۱-4۱۳ ) . 

- والقاضی أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد الباقلانی رحمه الله تعالئ : 

من أهل البعبرة ٠‏ سكن داد وسمع پا ایک :من آي بكر بن مالك وان ند 
ابن ماسي » وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري ؛ وخرّج له : محمد بن أبي الفوارس 
الحنبلي ۰ وحلّث عله : القاضي أبو جعفر السّمناني » وكان ثقة . 


۳۸۹ 


وكان أعرفٌ الناس بعلم الكلام » وأحستهم خاطراً » وأجودهم لسانا + وأوضحهم پیاناً + 
وأصكهم عبارةً » وله التصائيف الكثيرة في الرد على المخالفين + من الرافضة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج وغيرهم » وذكر له الحافظ ابن عساكر بعض المناظرات مع المعتزلة 
والنصارئ . 

وقال أبو القاسم بن بَْهان النحوي : ( من سمع مناظرة القاضي آبي بكر لم يستلدٌ بعدها 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمُترسّلين ولا الأغاني أيضاً ؛ من طيب 
كلامه وفصاحته » وحسن نظامه وإشارته ) . 

وقال القاضي أبو بكر الخوارزمي : ( کل مُصتّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى 
تصانیفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فان صدره يحوي علمه وعلم الناس ) . 

وقال أبو الفرج محمد بن عمران الخلال : ( كان وزد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في 
كل ليلة عشرين ترويحة » ما تركها في حضر ولا سفر » وكان کل ليلة إذا صلَّى العشاء 
وقضی ورده. . وضع الدّواة بين يديه » وكتب خمساً وثلاثين ورقة من حفظه » وإذا صلى 
الفجر دفع إلى بعض آصحابه ما صنَّفَه في ليلته » وأمره بقراءته عليه » وآملی عليه الزيادات 
فيه) . 

توفي يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة ۰ سنة ثلاث وأربع مئة » وحضر أبو الفضل 
التميمي الحنبلي يوم وفاته العزاء حافياً مع إخوته وأصحابه » وأمر أن پنادی بين يدي 
جنازته : ( هلذا ناصر السنة والدين » هنذا إمام المسلمين » هنذا الذي كان يذب عن 
الشريعة ألسنة المخالفين » هلذا الذي صلّف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين ) انظر 
« تبيين كذب المفتري ۷( ص ۲۸-4۱۷ ) . 

- وابو علي الحسن بن علي الدقّاق النيسابوري شيخ أبي القاسم القشيري رحمهما الله 
تعالین : 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( لسان وقته » وإمام عصره » نيسابوري الأصل » تعلّم 
العربية » وحصّل علم الأصول ۰ وخرج إلى مرو » وتفقه بها ودرس على الخضري ۰ وأعاد 
على الشيخ أبي بكر القفّال المروزي في درس الخضري ٠‏ وبرع فيه . 

ولمًا استمع ما كان يحتاج إليه من العلوم.. أخذ في العمل » وسلك طريق التصوف ۰ 
وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي ) . 

وقال أبو القاسم القشيري : ( كان الأستاذ أبو علي رحمه الله لا يستند إلى شيء » وكان یوماً 
في مَجْمّع» فأردثٌ أن أضع وسادة خلف ظهره؛ لأني رأيته غير مستند » فتنكئن عن الوسادة 


FAY 


قليلاً » فتوهمت أنه توقی الوسادة ؛ لأنه لم يكن عليه خرقة أو سَجادة ۰ فقال : لا آرید 
الاستناد » فتأمّلت بعده حاله ۰ فکان لا يستند إلى شيء ) . 

توفي في ذي الحجة سنة خمس وأربع مئة . انظر « تبیین كذب المفتري ٩‏ 
( ص۳۰-4۲۹ ) » وآورد الامام القشيري في « الرسالة » أخباراً كثيرة عله . 

-وآبو نصر محمد بن آحمد الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله تعالئ : 

قال آبو القاسم الجرجاني في « تاريخه » : ( ترأس في حياة والده آبي بكر الاسماعيلي وبعد 
وفاته إلى أن توفي » وکان له جاه عظیم » وقبول عند الخاص والعام في کثیر من البلدان » 
وتَحَلٌ بکتابه العقد . 

وكان كتب الحديث الكثير : عن أبي يعقوب البحري » وأبي العباس الاصم › وأوّل 
ما جلس للإملاء في حياة والده سنة ست وستين في مسجد الصفّارین إلى أن توفي والده » ثم 
انتقل إلى المسجد الذي كان والده يملي فيه » ويملي كل يوم سبت إلى أن توفي . 

وكانت وفاته في يوم الأحد » ودفن في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر ۰ سنة 
خمس وأربع متة » وصلَّى عليه أبو معمر الإسماعيلي ) انتهئ بتصرف ۰ وانظر « تببين كذب 
المفتري ۷( ص۳۸٤‏ ) . 


AA 


ومنهم : 
الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهانيئٌ رحمه ال 


فا ار عالت ةي عاك اا را مین 
فووك : الأديب المُتكلّهُ الاصولیخ الواعظ النحويٌ ٠‏ أبو بكر الأصبهانيٌ ” 

آقام لا بالعراق إلى أن درس بها على مذهب الأشعريٌ ۰ ثم لكا ورد الرَيّ 
سَعَت به المبتدعة » فعقد] ۲ أبو محمدٍ الثقفیْ مجلساً في مسجدٍ رجاء ‏ 
وجمع أهلّ الستّةٍ » وتقدّمْنا إلى الامیر ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم » والتمشنا منهٌ المراسلة في توجُهه إلى نيسابور”” » ففعلٌ » ورد 
نیسابورَ » فبنئ له الدارَ والمدرسة مِنْ خانکاه آبي الحسن البُوشنجيّ » 
وأحيا ال به في بلينا أنواعاً مِنَ العلوم لما استوطتها » وظهرّث بركتةٌ على 
جماعة من المُتفقّهةٍ وتخرَجُوا بو . 

سمح : عبد الله بنَ جعفر الأصفهاني » وكثْرٌ سماعُةُ بالبصرة وداد . 

وخکي : أنَّ أبا عليٌ الدقَاقَ عق المجلس » ودعا للحاضرينَ وللغائبينَ من 
أعيانٍ البلد وأئمتهم » فقيلَ له : نسیت ابنَ فُورَكَ !! فقالَ : كيف آدعو لا 
وكنث أَفسم على الله البارحة بیمانهآن يشي عِلّي » کات به وجع البطن تلك 
OA‏ 


(۱) ما بين معقوفين تم استکماله مختصراً من « تبيين کذب المفتري (٩‏ ص ٤۳۹ › ٤۱۱‏ ) . 

(۲) في التبیین » : ( توجیهه ) بدل ( توجهه ) . 

(۲) آخرجه ابن عساکر في ١‏ تبيين کذب المفتري » ( ص44۰ ) ۰ وانظر « طبقات الشافعية 
الکبری (٩‏ ۱۲۸/۶ ) . 


۳۸۹ 


قال الامام عبد د الغافر ارگ ( بلغت تایه في آصول الفقه والدین 


ومعاني القرآن فيا عن العلل وكانَ قد ذعِيَ لین غَزْنَةَ » ميلك 
مناظرات » وكات شدید الردٌ على أصحاب ب البدع من أصحاب بعض الأئمّةٍ 


المختلفينَ عليه » ولمّا عاد من غَزْنةَ سم في الطريق » ومضئ إلى رحمة الل 
تال )۳ : 

عدّه الامام آپو القاس القشیری مع جملة آکابر المشایخ الصلخام الأرلاء 
في « رسالته ۲ » وحکین عنةٌ أله قال : حُيلث مُفيّداً إلى شیراژ لفتتة في 
لین "فوا تاباك ایا + وکدث مهموع القلب » فلا اس د الا 
زر ا ی :و ال له 
یکاف عَبّْدَهُ 4 [الزمر ۰ قل لي ارت من اي 31 تي آکفی عن 
قريب » فكانَ کذلكت ۰ وصرفوني بالعرٌ » والحمدٌ لله د 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ؛ ( ص 48۱-440 ) » وانظر « المنتخب من 
کتاب السیاق ٩‏ ( ص۱۷ ) » وعقد ابن السبكي في « طبقاته +( / ۱۳۳-۱۳۰ ) فصلا شرح 
فيه حال الفتنة التي تعرتضت له » ورد فيه أكذوبة سمجة نقلها الذهبي عن ابن حزم الظاهري ۰ 
ثم قال : ( وأما قول شیخنا الذهبي : « إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة ‏ : فکلام متهافت ؛ 
فانه يشهد بالصلاح والدین لمن يقضي عليه بالبدعة » ثم ليت شعري !! ما الذي يعني 
بالفلتة ؛ إن كانت قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه. . فتلك من الدین » وان كانت في 
الباطل فهي تنافي الدين » وأما حكمه بأنَّ ابن فورك خير من ابن حزم : فهلذا التفضيل أمره 
إلى الله تعالئ » ونقول لشيخنا : إن كنت تعتقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة - وهي 
المسألة المكذوبة عليه التي وُشي انها زايا ا قلع اديت 
على أن ذلك مكذوب عليه ؛ لثلا يتر به ؟! ) . 

(1) إذ نقل بعض كلامه » وروی عنه كثيراً في مواضع متفرقة » والحكاية الآتية من جملة ما رو 
عنه مما لم يُذكر في « الرسالة 4 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ؛ ( ص48۱ ) ۰ وانظر « طبقات الشافعية 
الکبری 0( ۱۳۰/4 ) . 


مد هم ی با 5 ات 2 

توفي سنة ست وأربع مئةٍ في الطريق فیما بین غزنة ونيسابورٌ » وحمل إلى 
نيسابورَ » ومشْهِدَةٌ الیوم ظاهرٌ يُستسقئ به » ويجاب الدعاء عندَّهُ » رحمّة الله 
تعال . 


۳۹۱ 


ومنهم : 


الشیخ الامام آبو الحسن علي بِنُ [محمل بن] أحمدٌ بن یلا 
ومحمدٌ پُعرّف ب( ماشاذه ) 


ا أبو تم : ( کانمن شیوخ الفقهاء » أحدّ أعلام الصوفية » 
وکان صحبّ : آبا بكر عبد الله بنَ إبراهيم بن واضح » وأبا جعفرٍ محمد بنّ 
الحسن بن منصور ۰ وغیرّهما » وزاد عليهما في طریقیهما خُلقاً وتو 
لا له في الله لومةٌ لائم » جمع بِينَ علم الظاهرٍ وعلم الباطنِ . 

كان کر على مُسْبّهة الصوفيّة وغيرهم من الجْالٍ فسادَ مقالتهم في الحلول 
والاباحة والتشبيه » وغيرٌ ذلك مِنْ جمیع آخلافهم ۰ وقبيح أفعالهم وأقوالهم 

وف یوم الفطر ضحوة الأربعاء سنة أربع عشرة وأديع )31 . 


*% # و 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ۷ ( ص 455 ) » وانظر « تاريخ أصبهان » 
٤۹ /١(‏ ) ۰ وفيه : ( على المتشبهة بالصوفية ) بدل ( على مشبهة الصوفية ) » ومثله في 
« تاریخ الاسلام » (۳۵۳/۲۸) » وهو أولئ من المثبت ها هنا نقلاً عن « تبيين كذب 
المفتري » ۰ ويستأنس له بقوله : (وغیر ذلك من جميع أخلاقهم » وقبيح آفعالهم 
وأقوالهم ) » والله تعالئ أعلم . 


4۹۲ 


ومنهم 
السیدٌ الشریف أبو طالب ابن المهتدي الهاشمی الدمشق ٩۱8‏ 


1 Aim 
قال الحافظ ابنْ عساكرٌ : ( رو عن آبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن‎ 
. مروانَ » وکانْ فقيهاً حافظاً للفقه » يذهب إلى مذهب الأشعری رحمّة الله‎ 
5 52 5 0 2 
. °) توفي يوم الاثنين عاشرٌ رمضانٌ سنة خمس عشرة وأربع مئة‎ 


* و ود 


(۱) واسمه مع نسبه كما ورد في «التییین ٩‏ ( ص٤٥٤‏ ) : ( آبو طالب عبد الوهاب بن 
عبد الملك بن المهتدي بال ) » وانظر « تاريخ الاسلام (٩‏ ۳۷۸/۲۸) . 
() تبيين کذب المفتري ( ص404 ) ۰ وانظر « تاریخ دمشق » ( ۳۳-۳۳۵/۳۷ ) . 


۳۹۳ 


و و 


ومنهم : 


500 1 ۱ 
الأستاذ أبو عبد الله محمدٌ بنْ عبد الله بن محمد 
ا 
بن حمدويّه بن نُعيم بن الحكم الحافظ 


عل بن سليمانً التميميٌ ما دک( e‏ 
ابراهیم الحافظ العَبْدَويٌ قال : الإمام أبو عب اللر. .. ) . 


وذکر مِنْ نسبه ما ذكرّناهُ » ثم قال : ( إمامٌ أهل الحديثٍ في عصره » سمح 
بخراسانٌ : آبا العباس بنّ يعقوب » وأبا عبدٍ الله الصمّارَ » وأبا العباس ابنَ 
مر وكام > وبالجال) : آبا محمو بق سداد اللعلات » 
وأبا جعفر ابنَ عبد الله الحافظ الهٌمَدَانِيَ*": وبالعراق : آبا عمرو بنّ السكاك » 
وابنَ عقبة الشیبانی ۰ وطبقتهُما » وبالحجاز : أبا يحيئ [نافلة] عبد الله ابن 
يزيد المقرئ ۰۲۹ وأبا إسحاق ابن فراس المالكيّ » راما » وليس يمك 


(۱) وهو المشهور ب( الحاكم ) و( ابن البيّع ) رحمه الله تعالئ . 

(؟) قال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( 14/7 ) : ( الجبال : جمع جبل ؛ اسم علم 
للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم ب ١‏ العراق » ۰ وهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري » وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور 
العظيمة ) . 

(۳) في « تبيين كذب المفتري » : ( ابن عبيد ) بدل ( ابن عبد الله ) . 

(8) ما بين معقوفین بياض في ( ۰ ب ) ۰ والنافلة : ولد الولد وان سفل ی 
كان الولدَ » فصار ول الولد زيادءٌ على الأصل + ومنه قوله تعالى : ۳ وَوَعَبْمَا له إسْحَقَ 
َيَحَقُوبَ نَافَِةَ 4 [الأنبياء : ۷۲] وذلك أن (سحاق وُعِبَ بدعاء سیدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » وزيد يعقوب نافلة تفضلاً منه سبحانه . انظر « تاج العروس » ( ۱۹/۳۱ ) » = 


۳۹ 


حصرٌ شیوخه ؛ فان معجمّهُ علئ شيوخه یقرب من ألمي رجلٍ . 
قرا لقرآن الکریم : على الصّرَّامٍ وابن الامام بنيسابؤرَ ۰ وبالعراق : على 
sS My‏ 
أبي علي بن أبي هريرة بالعراق » وأ بي الوليد حسان بن محمدٍ القرشی ‏ 
واي سول کی تیان انس . 
سمعتةٌ يقول : شربث مِنْ ماء زمزم » فسالث الله أن يرزقّني حسنَ 
التصنيف . 


فوقع مِنْ تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يب ألفاً وخمس مئة جزو ؛ 
منها : ١‏ الصحیحان » و« العلل »۰ اده و« فوائدٌ 0 
و« فوائدٌ الخراسانيينَ 0 ۰ وه أمالي العث لعشیّاتِ » » و« التلخيصٌ » 

و« الأبوابٌ » . و« تراج جم الشيوخ » . 

فأمّا الكتبُ التي تفرّدَ بإخراجها : ف ١‏ معرفة أنواع علوم الحديثِ ۷ » 
وه تاريخ علماء آهل نيسابورٌ » ٠‏ وكتابا ‏ مُرْكّي الأخبار » و« المدخل | إلى علم 
الصحیح » ۰ وكتابٌ « الإكليلٍ » في دلائل انبر » وه المستدركُ على 
الصحيحينٍ » وما تفرد باخراجه کل واحدٍ من الاماتین » وه فضائل 
الاي » » وه تاجم لسن علی شرط الصحیحین * » وغی الق + 

آملی بما وراء النهر : سنة حمس وخمسينَ » وبالعراق : سنة سبع وستينٌ» 

ولازمة ابن المُظمّرِ والدارقطنييٌ » وأملی ببغداة والوّيّ من حفظه مك . 


= مادة : (ن ف ل) » وأبويحيئ : هو محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن يزيد المكي ( ت ۴٤۳‏ ) + وراجع 3 غاية النهاية 6 ( 171/5 ) . 

)١(‏ في مامش (1) :لخر ار )ا 

(1) ومن المناسبة هنا : ما ذكره الإمام ابن السبكي في « طبقاته 4( ۱۰/4 ) قال : ( وحكي := 


۳40 


سمح عنه مِنّ المشایخ : أحمدٌبنٌ آبي عثمان الحيريُ الزاهد بنُ 
الزاهد" ‏ والامامآبو بكر القمَّالُ الشاشيٌ » وأبو أحمد ابنٌ مُطرْفيٍ » والسید 
أبو محمد ابن تارة العلويٌ » وأبو عبد الله الم » وأبو أحمدّ ابنُ شعيب 
المْكي » وأبو (سحاق إبراهيمٌ بن محمدٍ بن يحيئ . 

ومِنْ شیوخ العراق : ابن أبي دارم » واب مُظمّر » والدارّقطنيٌ ۰ وابنُ 
القصّار الرازي إمامُ آهل ال 

فد القضاء ب « نسا » في سنة تسم وخمسینْ في أيام حشمةٍ السامانية ووزارة 
اي » دبع لك قضاء جرا فامتنع » وان الأميُ بو الحسن یستعین 
برأيه » وينفدَهُ للسفارة بينَهّم وبينَ البويهئة . 


= أنَّ أبا الفضل الهمذاني الأديب لما ورد نيسابور وتعصّبوا له لب « بديع الزمان ۰.8 
بنفسه ؛ إذ كان يحفظ المئة بيت إذا أنشدت بين يديه مرة » وينشدها من آخرها | 37 
مقلوبة » فأنکر على الناس قولهم : «فلان الحافظ في الحديث ۰٩‏ ثم قال : 
الحدیث مما یک 1۴ 
فسمع به الحاکم ابن البيّع » فوجّه إليه بجزء » وأجُله جمعة في حفظه » فرد إليه الجزء بعد 
الجمعة وقال : من يحفظ هلذا ؛ محمد بن فلان » وجعفر بن فلان » عن فلان ؛ أساميٌ 
مختلفة » وألفاظ متباينة ؟! 
فقال له الحاكم : فاعرف نفسك ۰ واعلم أنَّ حفظ هلذا آضیق ما أنت فيه ) » وانظر « سير 
أعلام النبلاء » ( ۱۷۳/۱۷ ) . 

(۱) وكان من محبته للحديث يكتب بخطه ويسمع إلئ أن استشهد بطرسوس سنة ( ۳۵۳ه) . 
وأبوه هو : الإمام الواعظ الزاهد المربي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري ۰ 
كان مجاب الدعوة » وذا كرامات كثيرة » ومن كراماته : أنَّ المَْغاني كان يخرج كل سنة إلى 
الحج» ويمر بنيسابور ولا يدخل على آبي عثمان الحيري » قال : فدخلت عليه مرة وسلّمثُ 
فلم یرد عليّ السلام » فقلت في نفسي : مسلم يدخل عليه ويسلم فلا يرد سلامه ؟! فقال 
أبو عثمان : مثل هلذا يحجج ويدع أمه ولا يبرها » قال : فرجعت إلى فرغانة » ولزمتها حتی 
ماتت » ثم قصدت أبا عثمان » فلمّا دخلت عليه استقبلني وأجلسني . انظر ١‏ الرسالة 
القشيرية » ( ص ۵۲۰-۵۲۵ » وه سير أعلام النبلاء » ( 77/١15‏ ) وما بعدها . 


۳ 


وصحب مِنّ الصوفيّة : أباعثمانَ المغربيّ » وأقراتة ۲۷ . 

ذکر أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيلَ بن عبد الغافر الفارسئٌ بعد ذکر 
اسو ونسة قال : ( ابو عبد اللو الحافظ » رو عن ألفٍ شيخ أو أكثر ِن أهل 
الحدیثِ ‏ ولد في شهر ربیع الأول سنة إحدئ وعشرينَ وثلاثِ مثة » وخ في 
التصنيف سنة سبع وثلاينَ وثلاثِ مئةٍ > توفي في صفر يوم اللَلاثاء الثالثِ من 
سنة خمس وأربع مغو )۲۷ . 


(۱) وممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر في التبيين » : ( أبو عمرو بن تُجيد » وجعفر ابن تُصير » 
وأبو عمرو الرّجّاجِي » وجعفر بن إبراهيم الحذَّاهُ) » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » 
(ص 450-47١‏ ) ۰ وه المنتخب من كتاب السیاق » (۱۷-۱۵/۱ ) » و« سير أعلام 
النبلاء 4 ( ۱۱۲/۱۷ ) وما بعدها . 

(؟) انظر « تبيين كذب المفتري ٠‏ ( ص۳۷ ) ء و المنتخب من كتاب السياق »(1/ .)109/-١8‏ 


۳۹۷ 


ومنهم : 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد اشر الحافظ : رعذ الملك بن محمد بن 
إبراهيم » آبو سعد بن أبي عثمانّ » الواعظ الزاهدٌ . 

تفه في حدائة السنّ » وتزمَّدَ وجالس الزُمّادَ والعْبَادَ المْجودین » إلى أن 
جعله ال َلفاً لجماعة ممّنْ تقدَّمَهُ من العاد المجتهدينَ ۰ والرُعَّادٍ القانعينَ . 

سمعّ بنيسابورٌ : آبا محمدٍ يحيى بنّ منصور القاضي ۰ وأبا عمرو بن 
تُجِيدٍ » وأبا عليٌ الرَفَاءَ الهرويّ » وأبا أحمدَ محمد بنّ محمدٍ بن الحسن » 
وأقراتهُم . 

وتفقّه للشافعي : على أبي الحسن الماسَرْجسيّ . 

وسمع بالعراق بعد التسعينَ والثلاث مئة » وخرج إلى الحجاز » وجاور 
حرم الله مكة » وصحب بها العْبّادَ والصالحينَ » وسمع الحدیث مِنْ أهلها 
والواردينَ إليها » وانصرف إلى وطن ع ووضع له القبول ١‏ 

وكانّ قد وه الله لعمارة المساجدٍ والجياض والقناطر والدُروب ۰ وكسوة 
الفقراء الغرباء والبلدية > حي DE‏ سرخ یتفن e‏ الروك ندیم 
لهم بنيسابورٌ » ووكّلَ جماعة مِنْ آصحابه المستورينَ بتمريضهم » وحمل 
مياههم إلى الأطبّاء » وشراء الأدوية . 


)۱ آي : پئیساپور . 


۳۹۸ 


ولقد أخبرني الثقةٌ : أنَّ الله تعالی شفی جماعة منهُم ۰ فکساهم وَزْوّدَهُم 
للرجوع إلى أوطانهم . 

وصنَّفَ في علوم الشريعة > ودلائلٍ النبوة )° . 

قال أبو بكر الخطیب : ( وكا ثقد صالحاً ورعاً زاهداً . سألث أبا صالح 
أحمد بنَّ عبد الملك النيسابوريّ عن وفاة أبي سعدٍ ؟ فقالَ : في سنة ست 


وأربع مئة )۳ . 


(۱) آخرجه ابن عساكر في « تبیین كذب المفتري ۷( ص 144-487 ) . 
)۲( تاريخ بغداد ( 1۳۱/۱۰ ) ۰ وانظر « تبيين كذب المفتري (٩‏ ص 455 ) . 


۳۹۹ 


ومنهم : 
القاضي آبو عمرٌ محمدٌ بن الحسین البشطاميٌ رحمّة الله 


قال الحافظٌ ابن عساکر بسنده إلى أبي عبد الهو الحاكم قال : ( محم بن 
الحسین بن محمدٍ بن [الحسین بن يحبى]!"» ؛ الفقية لمکم البارع الواعظ » 


أبو عمر بن آبي سعيد اليشطاميق0© . 


سمع بأصبهانَ : آبا القاسم سلبان بن احم الل ۰ وأقرائهٌ 
7 : آبا بكر ابنَ مالكِ » وأبا محمدٍ ابنَّ ماسي » وأقرانهما ‏ وسمع 
بالبصرة والأهوازٍ . 
ورد له العهدٌ بقضاء نیسابور » وفرق عليه“ العهڈ غداة بوم اليل 
الثالث من ذي القعدة سنة ثمانٍ وثمانينَ وثلاثِ منة » وأجلسّ في مجلس 
القضاء في مسجدٍ رجاء في تلك الساعة » واظهر آهل الحديثِ من فرح 
والاستبشار ما يطول شرحخة )۲*۲ . 


ومين أن علیه : آبو عثمانْ |سماعیل بن الصاو ؛ فتال : ( 


(۱) ما بين معقوفین بیاض في ( أ ۰ ب ) » وقد استدرکناه من « تبيين کذب المفتري ۷ . 

(۲) كذا في « معجم البلدان ٤۲۱/١ ( ٩‏ ) ۰ « واللباب 4( ۱۵۳/۱ ) » وضبطه ابن السبكي في 
« طبقاته » ( ۱۸۰/4 ) بفتح الباء » وانظر « تاج العروس (٩‏ ۲۸۷/۳۱ ) » مادة : ( ب س 
طم) . 

(۳) في « التبيين » : ( علينا ) . 

(4)_ تبيين کذب المفتري ( ص١٤٤‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية الکبری (٩‏ 4/ ۱۵۳-۱8۰ ) . 

)0( لعل المثني عليه هو آبو علي الحسن بن نصر المَرّندي أثناء ذکره لأبي عثمان الصابوني . 
راجع « التبيين » ( ص۸٤٤‏ ) » وه طبقات الشافعية الکبری »( ٠٤١/٤‏ ) . 


fo 


مُنفرداً بلطاتف السيادة » مُعتمّداً لمواقف الوفادة » سفيراً بِينَ السلطان وبين 

مجلس الخلافة یام القادر باه ۰ فافتن أهلّ بغدادٌ بلسانه ولحسانو » وبِرَّهُم 

في إيراده واصداره بصكة إتقانه » ونکت في ذلك ات ال 

الامامع باشياء أعحب بها لقالا »وسيل له الفضل فیها ا قارا : مه 

فليكنْ نائباً عن ذلكَ السلطان المُويّدِ بالتوفيقٍ والنصرة » ووافداً على مثلٍ 

[هنذو] الحضرة » حتین صدرّ وحقائيُهُ مملوءةٌ من أصناف الإكرام » وسهامة 
فائزةٌ بأقصى المرام . 


ثم [كالَ] شافع العلم ۰ [شریحی] الحكم”” ۰ سَحْبانيٌ ابيا" ۰ سار 
ا 


ا : ( محمد بن الحسین بن 
محمدٍ بن الهیثم ؛ أبو عمرٌ البشطامئ الواعظٌ » الفقية على مذهب الشافعي . 


ولي قضاء نیسابورَ ۰ ودخل بغداد 0 وحدّثٌ بها عن أحمد بن عبد الرحملن 
وآقرانه"*۲ » وسلیمان بن احمد الطبران . 


(۱) في ( ب ) : ( للإمام القادر بالله ) . 

() في ( ٠‏ ب ) : ( سريجي ) بالسین المهملة » ولعل الصواب ما آثبت كما في ١‏ التبیین ٩‏ ۰ 
وهو نسبة إلى شرّيح بن الحارث الكندي القاضي الشهیر » وکان مشهوراً بحسن قضائه . 
انظر « سير أعلام النبلاء (٩‏ ۱۰۰/6 )وما بعذها . 

0 وله : ( تخباني ) نسبة إلى سَخبان بن زفر الوائلي » خطیب یضرب به المثل في الفصاحة 
والبیان . 

(5) آخرجه ابن عساکر في « تبيين کذب المفتري » ( ص14۸ ) ۰ وانظر « طبقات الشافعية 
الکبری »(۱۶۲/۶) . 

() في هامش (1) عند قوله : ( آحمد بن عبد الرحملن ) : ( هو ابن الجارود الرقي ) » وانظر 
« تبیین کذب المفتري ۷( ص۸٤٤‏ ) . ۱ 


توفي بنيسابورَ في سنة سبع وأربع مئة ۲۲۲ . 

قال الحافظ ان عساکر : ( كتبّ إليّ عبدٌ الغافر بن إسماعيلٌ بن عبد الغافر 
الفارسيٌ قال : محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن القاسم بن مالكٍِ » 
أبو عمرٌ بن أبي سعيدٍ البشطامي 8 القاضي الإمام » توفي سنة ثمانٍ وأربع مئةٍ 3 
وأعقب المُوفق والمُؤيّدَ )۳۲ . 

قال اب عساكرّ : ( وقول عبد الغافر : في سنة ثمانٍ. . أصح مما قبل » 
وال آعلمٌ )0 . 


(۱) تاریخ بغداد ( ۲۸6/۲ ) ۰ وانظر « تبيين کذب المفتري (١‏ ص149-41۸ ) . 

(۲) تبيين کذب المفتري ( ص٩8  )‏ وانظر « المنتخب من کتاب السیاق (٩‏ ص۱۷ ) . 

(۳) كذا في ( » ب )ء وفي « التبیین » : ( في نسبه ) بدل ( في سنة ثمان ) ۰ وقوله : ( أصح 
مما قبله ) جاء في « التبیین » : ( أصح من قول الحاکم ) » ولم یتعرض الحاکم إلى ذکر سنة 
وفاته » وانما تعرض لنسبه . 

(4) تبیین کذب المفتري ( ص444 ) . 


ومنهم : 
آبو القاسم بن أبي عمرو البََجَلوعٌ البغداديٌ رحمّة الله 


قال الحافظٌ أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الخطيبُ : ( عبد الواحد بن 
محمد بن عثمان » أبو القاسم ب بن أبي عمرو البَجَليٌ . 

سمح : أحمد بنَّ سليمانَ النجٌا۲۳5 ۰ وجعفر الخُلْديٌ » والحسن بنّ 
محمدٍ بن موسی بن إسحاق الأنصاريّ » ومحمد بن الحسن بن زيادٍ لماش » 
وهبة الله بنَ محمد بن حبّشٍ الفراء ٠‏ وجعفر بنَ محمدٍ بن الحکم المُؤدّتَ » 
ومحمد بنَّعليٌ بن لو المقرق . 

کتینا عنةٌ » وكانّ ثقة . 

تقلّدَ القضاء من قبل أبي علي التنوخيئ على دفُوقا وخانجان(۲ » ومن قبل 
أبي الحسن الخَرّزيٌ علن جازِرَ » وکان ینتحلٌ مذهب الشافعيٌ 4 رورت 


السام 
و Ss e‏ ن إبراهيم بن 


خا ۰ 0 

عبدٍ فراع صاحب ر 0 

وف في اليوم الذي مات فيه ان مهدي + وهو یوم الاثنين الرابع عشرَ من 

)١(‏ قوله : ( سليمان) ورد في المصادر والمراجع ب (سلمان) أو (سلیمان ) » وفي 
« التبيين » : ( سليمان ) . 


(؟) كذا في نسختينا وا التبیین "۰ وفي ١‏ تاريخ بغداد » ( ١09/١١‏ )ء و« طبقات الشافعية 
الكبرئ 1( ۲۲۸/۵ ) : ( وخانيجار ) . 


از 


رجب سنة عشر وأربع منة » ودْفنَ من الغد في مقبرة باب حرب )۳ » 
رحمه الله . 

أثنى عليه الشيخ آبو إسحاق الشیراز رضي اللعنة ؛ فقال : ( كان فقيهاً 
أصوليا مُتكلّماً » له مُصتَفاث حسنةٌ في الاصول ۲۳ . 

نان شافط ابیز عاك ( وذکنوة ابو الل ابن كروت في 
« الوفاءات ۳۷ ؛ فقال : « الشافعغ الأشعريٌ e‏ 


و 


( تاريخ بغداد (۱۱/ ۱۵-۱6 ) ء وانظر « تبيين کذب المفتري (٩‏ ص ٩0۱-4۵۰‏ ) . 

(؟) طبقات الفقهاء ( ص۱۳۵ ) ۰ وانظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص1۵۱ ) . 

(۳) في « التبیین » : ( الوفیات ) » والمثبت هو [حدی نسخه المعتمدة . 

25 تبيين کذب المفتري ( ص4۵۱ ) » ویوجد ها هنا زيادة في ( ب ) ۰ وهي عبارة عن ترجمة 
أبي الحسن بن ماشاذه » وقد تقدمت في (۳۹۲/۱) »› وأشار في (1) إلى حذفها » 
وجاءت ترجمة ابن ماشاذه في التبيين » ( ص40۲ ) في هلذا المكان » وهلذا مخالف 
للمنهج الذي اتبعه ابن المعلم في ذكر التراجم ؛ إذ نص على أنه لن یخی من ترتيب الحافظ 
ابن عساكر إلا في ترجمة ابن خفيف ۰ وقد وقع له مثل ذلك في بعض المواضع . 
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ومنهم : 
ابو معمر بن أبي سغلا بن ابي بكر الجر جاي 


ذكرةُ أبو القاسم حمزةٌ بن يوسفف بن إبراهيم السهميُ في تاريخ جُرْجانَ » 
فقا : ( أبو معمرٍ المفضل بنْ إسماعيل بن أبي بكر“ أحمدّ بن إبراهيم بن 
إسماعيلَ بن العباس » الاسماعیلیغ الجُرْجانِيٌ الإمام . 

روی : عن جده الامام أبي بكر الإسماعيليٌ الکتب الكثيرة » وسمع منهٌ 
كتابَهُ « الجامع » على « جامع الصحیح » للبخاريٌ » وغيرَةُ من المجموعاتِ 
والتصانیف والمشایخ والأمالي . 

زنط له الکو تیاه ار سین الم میاه یامه )وله زر بعداد 
ومكة في سنة آربع وثمانينَ وثلاثِ مئة » فبقي هناك إلى أن حجّ في سنة خمس 
وثمانین » ورجع في سنة سثْ را إن وان . 

وقد کان سمعٌ ببغداد : مِنْ أبي الحسن الدارقطني أكثر کتبه ومصتفاته » 
وكتبّ : عن أبي حفص ابن شاهينَ » وعن أبي الحسن الجیلیخ"۲۳ » وغيرهم . 

وبمكّة : عن يوسف ابن الدّخيلٍ ۰ وأبي زُرْعة الجبتی الجرجانیت(۳ ۰ 
وجماعة . ۱ ١‏ 


)0 زاد في ( ۰ ب) : (ابن) . 

(؟) كذا في (أء ب ) تبعاً ل « التبيين » ۰ وفي « تاريخ جرجان » : ( الحْتّلي ) » ولعله 
الصواب ۰ والحُتَلي : هو الامام علي بن عمر بن محمد الحميري البغدادي السكري 
( ت۳۸۲ه) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۵۳۹-۵۳۸/۱۲ ) . 

(۳) قوله : (الجبتي ) کذا في (۰ ب ) ۰ وفي «التبیین ۷ : ( الجنبي ) » وفي « تاريخ 
جرجان ؛ : ( الكشي ) » ولعله الصواب » وأبو زرعة الكشي : هو الامام الحافظ محمد بن- 


0 


وجل للاملاء بعد موت عم أبي نصر الإسماعيليٌ ٩)‏ . 
توفي [في الرابع والعشرينَ من ذي الحجة . سنة إحدى وثلاثينَ وأربع 


Pike 


= يوسف ہن محمد الجرجاني الكشي ( ت ۳۹۰ه-) انظر « سير آعلام النبلاء ٠‏ ( 41/۱۷ ) 
وما بعدها . 

(۱) تاريخ جرجان ( ص455-555 ) » وانظر ‏ تبیین کذب المفتري » ( ص 155-550 ) ۰ 
وفیهما أيضاً : ( سمعث ‏ أي : صاحب « تاريخ جرجان » - آبا بكر الاسماعيلي رحمه الله 
يقول : ( ابني هلذا - آبو معمر له سبع سنین ۰ يحفظ القرآن ۰ وتعلم الفراتض ٠‏ وأجاب 
في مسألة أخطأ فیها بعض قضاتنا ) . 

(۲) ما بین معقوفین بیاض في (۰1 ب ) » ولم یذکر ابن عساکر تاريخ وفاته » وانظر ١‏ سیر 
أعلام النبلاء » ( ۵۱۹/۱۷ ) . 
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E: 
: ومنهم‎ 
و‎ 
أبو حازم ابو النيسابوريٌ الحافظ رحمَّة الله‎ 


ذكرَةٌ الامام أبو بكر أحمدٌ بِنُ عليٌ بن ثابتٍ الخطيبٌ ؛ فقالَ : ( عمرٌ بن 
أحمدٌ بنِ إبراهيم بن عَبْدُويَه بن سدوس بنٍ علي بن عبدٍ اللو ابن عتبة بن 
مسعودٍ » أبو حازم هلو الاعرج : ین أهلٍ نيسابور . 

سمح : إسماعيل بنَ نجيدٍ السُّلميّ » ومحمد بنَ عبد الله السّلِيطيّ » وأبا 
بكر الإسماعيليٌ » وعليّ بنَ بندار الصَّيْرفَيَ » وغيرَهم . 

وقدم بدا قدیماً » وحدّتَ بها » فسمع من : أبو 4سحاق الطبرخ 
المقریٌ » ومحمد بن أبي الفوارس » وغیرهما . 

وحدّتَ عنهٌ : التنوخيٌ » وأبو يعلى أحمدٌ بن عبد الواحد » وکتب عنة 
الكثيرٌ الخطيبٌ البغداديٌ » وقالَ : ( كان ثقةً صادقاً » عارفاً حافظاً » یسمح 
النامنٌ بإفادته » ویکتبون بانتخابه ) . 

وقال عبدٌ الغافر الفارسيٌ ی آبا صالح أحمدّ بنَّ عبدٍ الملكِ 
یقول : سمعث أبا حازم یقول ابي لاو تر عقر 
آلاف جزء » عن کل شيخ ألف جزءٍ » سوئ ما اشتريتة ؛ فذكرٌ منم 
أبا بكر الإسماعيليّ » وأبا الحسن الحجّاجِيّ الحافظ » e‏ 
الحافظ ) . 

وقال أيضاً لك رت أبو عبد الله » وحدَّثٌ عنهٌ » وانتشر 
فوائدهُ في الفاق » وئوفي فجأةً ليلة الاربعاء » الثاني مِنْ شوالٍ » سنة سبع 


1:۷ 


عشرة وأربع مثة » وصلَّى عليه الاستاذ الإمامٌ الإسفراينيئ ۲۱ . 


# # *# 


(۱) انظر « تبيين كذب المفتري ( ص4۵۸ ) ۰ وقد سقط قريب الورقة من الأصل » وقد ضمت 
ترجمة الأستاذ آبي إسحاق الاسفرايني » وإليك هلذه الترجمة مختصرةً من « تبيين كذب 
المفتري ۷ : 
الأستاذ آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني رحمه الله تعالی : 
قال الحاكم آبو عبد الله : ( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : الفقيه الأصولي المتکلم ‏ 
المُّقدّم في هلذه العلوم » آبو إسحاق الإسفرايني الزاهد . 
انصرف من العراق بعد المقام بها » وقد أقرٌ له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم 
والفضل ۰ فاختار الوطن ۰ إلى أن جد بعد الجهد إلى نيسابور » وبني له المدرسة التي لم یبن 
بنیسابور قبلها مثلها » ودرّس فيها وحدّث . 
سمع بخراسان : الشيخ أبا بكر الإسماعيلي وأقرانه » وبالعراق : أبا بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي ‏ وأبا محمد دلج بن أحمد السَّجْرِي » وأقرانهما ) . 
وقال فيه عبد الغافر الفارسي : ( أحدٌ من بلغ حدّ الاجتهاد من العلماء ؛ لتبخُره في العلوم » 
واستجماعه شرائط الإمامة ؛ من العربية » والفقه » والكلام » والأصول » ومعرفة الكتاب 
والسنة » وكان من المجتهدين في العبادة » المبالغين في الورع والتحراج ) . 
وقال أيضاً : ( وحكئ لي من أثق به : أن الصاحب بن عبّاد كان إذا انتهی إلى ذكر الباقلاني 
وابن فورك والاسفرايني - وکانوا متعاصرين من أصحاب الأشعري -.. قال لأصحابه : 
« ابن الباقلاني بحر مُعْدِقٌ » وابن ورك صل مر » والإسفرايني نا تُحرِقٌ ؛» وكأن روح 
القدس نفث في رُوعه ؛ حيث أخبر عن هلؤلاء الثلاثة بما هو حقيقة الحال فيهم ) . 
توفي بإسفراين يوم عاشوراء سنة مان عشرة وأربع منة » وصلَّ عليه الإمام الموفق . انظر 
١‏ تبيين کذب المفتري ( ص 151-5455 ) . 


۸ 


ومنهم : 


الحافظٌ أحمدٌ بن عبد الله أبو نعيم الأصبهانی رحمّة ال" 


نان الط 2 : (كتب إليّ الشيحٌ أبو الحسن عبد الغافر بن اسماعیل 
يذكرٌ قال : احم بن عبد رین أحمد بن (سحاق بن موسی بن مهران » سبط 
محمد بن يوسف الب الصوفيٌ » الشيح الإمام أبو نعيم الحافظ . 
واا ایآ فضله وجمیه ومعرفیه )210 . 


كان كثيرٌ الردٌ على أهل البدع ؛ خصوصاً المُشبّهة والقائلينَ بالحرف 
والصوتٍ » وملذا هو السببٌ الذي اقتضئ أن بعض مَنْ صف في الجرح 
والتعديلٍ - ممّنْ تسب إليه هلذه البدعة - ترفن له ببعضٍ كلام أبررُّ الحقدٌ 
والاخنةٌ ۰۲۳۱ ولا مبالاة بما قالهُ فیه . 


واشتهاره يُغني عن الزيادة من الثناء عليه » ویکفیه شرفاً كتابُ | مسا 5 
« حلية الأولياء ۲*6 . 


(۱) ما بين معقوفین تم استکماله مختصراً من ١‏ تبيين کذب المفتري » . 

(؟) انظر ‏ تبیین کذب المفتري ۷( ص14 ) . 

(۳) وفي « سير أعلام النبلاء ٠‏ ( ۱۷/ 41۰-40۹ ) : ( قال أبو طاهر السّلَفي : سمعت أبا العلاء 
محمد بن عبد الجبار الفرساني يقول : حضرت مجلس آبي بكر بن أبي علي الذكواني 
المعدّل في صخري مع أبي ٠‏ فلمًا فرغ من إملائه قال إنسان  :‏ من أراد أن يحضر مجلس 
أبي نعيم فليقم » » وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب » وكان بين 
الأشعرية والحثابلة تعصّبٌ زائد يؤدي إلى فتنة » وقيل وقال » وصداع طويل » فقام إليه 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام » وكاد الرجل يقتل . 
قلت : ما هلولاء بأصحاب الحديث » بل فَجَرة جه » أبعد الله شرهم ) . 

() انظر « طبقات الشافعية الکبری ۷ ( 4/ 70-77 ) . 
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ولد في رجب سنه سٿ وثلائينَ وثلاثِ مق » ووي باصفهان في صفرٍ سنة 
ثلاثينَ وأربع ملة . 
قال الحافظ بير الخطیب : ( لم أل في شيوحي أحفظ من أبي میم ۰ 
ومن أبي حازم العَبْدُوييٌ الأعرج ٩۳)‏ . 
#F 6‏ فنا 


6 انظر « تبيين کذب المفتري ‏ ( ص٤ ٤٦٥-٤٦‏ ) 3 


3۳ 


ومنهم : 


12 و 


e O rE 

قال الخطیب : ( أبو حامدٍ الأشتوائيٌ » ویعرف ب « لو » ۰ وأشتو 
قرية من قرئ نیسابور . 

سمع : أبا [العباس] أحمد الأنماطيّ » وأبا سعيدٍ الرازيّ » ومحمداً 
اج » وقدم بغداة فسمع : مِنّ الدارقطیع وطبقته » واستوطن بغداة إلى 
حين وفاته . 

ولي القضاء بعُكْبّرا من قبل القاضي آبي بكر محمد بن الطيّب » وکانٌ 
ينتحل في الفقه مذهبت الشافعي رضي الله عنث وفي الأصول مذهبٌ 
الأشعري 

وف ليلة للااء الثامنِ والعشرينَ مر شهر ربيع الاو سنا أربع وثلائین 
وأربع مئةٍ » ودُفِنَ صبيحة تلك الليلة في مقبرة الشَّونيزِينَ ۲۷ ۰ رضي ان" 


عع 
عنه . 


)۱( تاريخ بخداد ( ١17-١41١ /٩‏ ( » وانظر « تبيين کذب المفتري ۷ ص111 ) . 


١ 


ومنهم : 
آبو علی ابن شاذان البغدادٌ 


تأخرَتْ وفائهُ رحمّةٌ ال ذكرَهُ آبو بكر الخطيبٌ ؛ فقال : ( الحسنْ بُ 
أحمد بن إبراهيمٌ بن الحسن بن محمدٍ بن شاذانَ بن حرب بن مِهرانَ » أبو علي 
الیزاز ٠‏ 

سمع :عتما بن أخمد الدفاق » واحمد بن سلیمان العكاداني » 
واخید بتلیمان لاه ۰ : 

كتبْنا عنهٌ » وكانَ صدوقاً » صحيحَ الكتاب » وكانَ يفهم الکلام على 
مذهب الأشعريٌّ . 

وكتب عنة جماعة مِنْ شيوخنا ؛ كأبي بكر البَرْقانيٌ » ومحمدٍ بن طلحة » 
وابي محمد الخلال» وأبي القاسم الازهر» وغبدٍالعزيز رجي » وغيرهم . 

حدٿني محمد بن يحبى الكزمانيق قال : كنا يوماً بحضرة أبي عليٌ ابن 
شاذان » فدخلَ عليه رجلٌّ شاب ۰ فقالَ : بها الشیخ ؛ رأیث رسول الله 
صلّی اه علیه وسلّمَ في المنام » فقالَ لي : سل عن أبي علي ابن شاذانّ » فإذا 
لقيتهُ ره مني السلام » ثم انصرف الشابٌ . 

فبكئ آبو عل وقالَ : ما أعرفٌ لي عملاً أستحقٌ به هنذا ۰ اللهمّ إلا أن 
يكو صبري على قراءة الحدیثِ علي » وتكريرٌ الصلاة على النبيّ صلى الله 
علیه وا ما جاء کل . ۱ 


9 قوله : ( سلیمان ) کذا في بعض المصادر والمراجع > وفي بعضها: ( سلمان ) . 


NY 


قال الکزمانخ : ولم يلب آبو علي بعد ذلكَ إلا شهرین أو ثلاثة حتی 
مات ) . 

قال أبو بكر الخطیث : وشات في ليل الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلائينَ وثلاثِ مت » وتوي ليلة السبتٍ 
ُستهلٌ الحرم » سنة [سث وعشرین] وأربع مثو بعد صلاة العَتمة ۲ » ودُفْنَ 
من الغد » وحضرت الصلاة 0 , 


ذال الحافظ ان عاك : وكانَ حنفي الفروع ۰ رضي اه عن 
وأرضاء )۲۳۲ . 


0( في ( ۰1 ب ) : ( ست عشرة) بدل ( ست وعشرین ) » والمثبت من « التبيين ٩‏ . 
)۳( تاريخ بغداد ( ۷/ ۲۸۹-۲۸۸ ) ۰ وانظر « تبيين کذب المفتري (٩‏ ص 11۳-4۱۲ ) . 
۳( تبيين كذب المفتري ( ص 40۳ ) . 


2۳ 


كراشت مز لقي اسما ب أمه اب ايمسر" 


۱( هنا تنتهي الورقة ( 1/۹۸) » وسقط بعدها قريب الورقتين » وقد ضمّتا ثلاث تراجم » وإليك 
هلذه التراجم مختصرةً من تبیین کذب المفتري » : 
-فمنهم : آبو الحسن علي بن عیسی بن سلیمان السّكَري البفدادي الشاعر رحمه الله تعالی : 
وهو قديم المولد ۰ متقدم الوفاة » أصله من یر ه وهو بلد على ارس من بلاد الفرس + 
وكان مولده ببغداد يوم الخمیس لخمس خلون من صفر سنة سبع وخمسین وثلاث مئة . 
وصحب : القاضي الباقلاني » ودرس عليه الکلام ۰ وكان یحفظ القرآن والقراءات ۰ وکان 
فلا في الادب » وله ديوانٌ شعر کبیث » وكلّه إلا لیسیر منه في مدح الصحابة » والرد على 
الرافضة » والنقض على شعرائهم . 
وتوفي يوم الثلائاء سلحّ شعبان » من سنة ثلاث عشرة وأربع مئة » ودفن من الغد في مقبرة 
باب الدير التي فیها قبر معروف الكرخي رحمه الله تعالی . انظر « تبيين کذب المفتري “ 
دصر 
- والأستاذ آبو منصور محمد بن الحسن الأيوبي النيسابوري رحمه الله تعالیی : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الأستاذ الامام » حجة الدين » صاحب البیان » والحجة 
والبرهان » واللسان الفصيح » والنظر الصحیح ۰ أنظرٌ من كان في عصره ومن تقدمه ومن 
بعده على مذهب الأشعريٌ . 
واتفق له آعداد من التصانیف المشهورة المقبولة عند أئمة الأصول ؛ مثل « تلخیص 
الدلائل » . 
تلمذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه وتخرج به » ولزم طريقته » وجدً واجتهد في فقر 
وقلة من ذات اليد » حتئ كان يعلق دروسه ویطالعها في القمراء ؛ لضیق يده عن تحصیل 
دهن السراج » وهو مع ذلك يكابد الفقر ویلازم الورع » ولا يأخذ من مال الشبهة شيئاً » إلى 
أن نشأ في ذلك » وصار من منظوري أصحاب الإمام » وظهرت بركة خدمته عليه . فأدى 
الحال إلى أن زوج منه ابنته الكبرئ ۰ وكان أنفذ من الأستاذ وأشجع منه . 
توفي في ذي الحجة سنة إحدئ وعشرين وأربع مئة » ودفن بمقبرة شَامَثْبرَ ) انظر « تبیین 
كذب المفتري »( ص 4۷۰ ) . 
- والقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي رحمه الله تعالی : 
سمع : أبا عبد الله بن العسكري » وعمر بن محمد بن سك » وأبا حفص ابن شاهين » = 
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آبو الحسن علي بن أحمد لیم البصريٌ 


رو الخانظ ابنُ عساکر بسنیه إلى الخطیب البغداديٌ الحافظ قال : 
( عليٌ بن أحمدٌ بن الحسن بن محمد بن میم آبو الحسن البصر 
المعروف باللعیمخ . 

سكن بغداة » وحدّتَ بها : عن أحمد بن محمد الْأَسْفاطيٌ » ومحمدٍ بن 
أحمد بن الفيض الأصبهانيٌ » وعليٌ بن عمر الشكري » وأحمد بن عبيدٍ اله 
النّفُرتيريٌ » وغیرهم من طبقتهم . 


وحدّث بشيء يسير » كتب عنه الخطيب البغدادي وقال فيه : ( كان ثقة » ولم نلق من 
المالكيين أفقه منه » وكان حسن النظر » جيد العبارة » وتولی القضاء ببارایا وباكّسايا » 
وخرج في آخر عمره إلى مصر ) . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : ( أدركته وسمعت كلامه في النظر » وكان قد رأ آبا بكر 
الأبهري ٠‏ إلا أنه لم يسمع منه شین وكان فقيهاً شاعراً متأدباً » وله كنب كثيرة في كل فن 
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من الفقه . 
وخرج في آخر عمره إلى مصر ۰ وحصل له هناك حال من الدنيا بالمغاربة » ومات بمصر ستة 
اثنتين وعشرين وأربع مئة » وأنشد في حال خروجه من بغداد : ( من الطويل ) 


سلام عل بغداد في کل موطن2 و لها مئي سلامٌ مُضاعَفٌ 

فوالله ما فارقتها عن قلی لها وإنّي بشَطَّى جانبيها لمارف 

ولکتها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الارزاق فيها شاعفك 

وكنائث كيفل كنت آهوق نو واخلاف تائ به وخاز 

انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص4۷۲-۷۱) » وقول أبي إسحاق الشيرازي : ( لم 
يسمع منه شيئً ) قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك ( 71١/9‏ ) : ( غير صحیح » 
بل حدّث عنه وأجازه ) . 
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كني عنة » ركان حافظاً عارف) کلم شاعر )۹۳ . 

وقالَ آبو إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازيٌ : ( درس بالأهواز » وکان 
فقهاً عالما بالعدیت. اا ا + 

وکا أبو بكر لقن قول : هو كاملٌ في کل شيء لولا بأو فيو ۴۳۲ » 

ذكرٌ ذلك أبو بكر الخطيبٌ رحمّةُ الل وقالَ؟ : ( لم أرَ ببغداد أحداً 
ر نَّ قد جمع معرفة الحديثِ والکلام والآداب » ات 

5 شيئاً من الفقه على مذهب الشافعيٌ . 

رآ لقن بعدَ موته بهيئةٍ حسنة جميلةٍ وحالةٍ صالحة ۰ وقالَ : كان شدید 
ي 

أنشة الحافظ ثقةٌ ادن باكر »ليم رح م ۳ لس‌السقارزب] 

ذا أ أَظْمَأنك اک الام کل الققاعة دبا ریا 

فَكُنْ رجلا رخا قي ار اة ية في ارتا 

یا ال ذي روز تَرَاهُبَمَافِي يَدَيْوأبِيَا 

له راقء مو الا وَدُونَ اواقسو مساو ك2 

توف یوم الاثنين مُهل ذي القَعْدةٍ سنة ثلاثِ وعشرین وأربع مئةٍ . 

# *# F#* 


(۱) انظر « تبيين کذب المفتري (٩‏ ص۷۳٤‏ ) » و« تاريخ بغداد (٩‏ ۳۳۰/۱۱ ) . 

(۲) انظر « طبقات الفقهاء 4( ص۱۳۱ » و تبيين كذب المفتري » ( ص4۷۳ ) . 

0 البأو : العْجْب » وما بين معقوفين تم استكماله مختصراً من « تبيين كذب المفتري » 
(ص1۷1-4۷۳ ) . 

)£( أي : نقلاً عن محمد بن علي الصّوري . 

۰ ) 8۷۵-۸۷ ٤ص‎ (» تاریخ بخداد ( ۱۱/ ۳۳۱-۳۳۰ ) » وانظر « تبيين کذب المفتري‎ )٥( 

تين کذب المفتري ( ة۷ 


۶۰۱1 


ومنهم : 
الامام أبو طاهر ابن خراشة الدمشقی 


قال الحافظ ابن عا : ( تنا اب الاعنارء » حدقا آبو محملٍ عبد 
العزیز بن أحمدّ بن محمد الكتّانيُ » قال : توفي شیخنا آبو طاهرٍ الحسينٌ بنُ 
محمد بن عامر الآبليٌ المقرئ"" ۰ إمامٌ جامع دمشق . . يوم الأربعاء السابع من 
شهر ربيع الاخر سنة ثمانٍ وعشرین وأربع مق . ۱ 

حلت : عن يوسف بن القاسم المَيّاتجيٌ » والحسین بن ابراهیم 
ا 00 

وکان ثقة مأموناً نبيلاً » يذهبُ إلى مذهب الأشعريّ ‏ . 


# يخ *# 


» الآبلي : نسبة إلى ( آبل ) قرية بوادي بردی من أعمال دمشق . انظر « معجم البلدان‎ )١( 
. ) ۱۳۱/۱ (٩ و« توضیح المشتبه‎ ۰ )۰۰/۱( 

(؟) تبيين کذب المفتري ( ص1۷۲ ) ۰ وانظر « تاريخ دمشق " (۰)۳۱۰-۳۰۹/۱6 و« ذیل 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (٩‏ ص۱۷۰ ) . 


1۷ 


الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادی 


قال أبو عثمانَ إسماعيل بن الصابونيٌ : ( كان مِنْ أئمّة الأصولٍ وصدور 

الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصیل ۰ بديع الترتيب » غريب التأليف 

رال لبراة اا ارا ا راع ا مانا ا وين 
ی و ۳ 

خراب نیسابور [أن] اضطر [مثله] إلى مفارفتها )!2 . 
قال الشبخ عبد الغافر بن إسماعيلٌ اللیسابوری في « ذیل نيسابور » : ( عبدٌ 

القاهر بن طاهر بن محمد البغداديٌ أبو منصورء الأستاذً الكاملٌ » الفقية الأصوليٌ» 

الأديبٌُ الشاعرٌ خی » الماهرٌ في علم الحساب”" » العارف بالعروض . 
ورد نيسابور مع أبيه أبي عبد الله طاهر 3 وكان ذا مال وثروة ومروءة 3 

وأنفقَةُ على آهل العلم حتى افتقر . 
صف في العلوم » وأربئ على أقرانه في الفتوئ”” » ودرّسَ في سبعة عشر 

نوعاً مِنَ العلوم » وكا قد دَرَسَ على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌ » وأقعدَةٌ 

بعدَهُ في مسجدٍ عقيل للاملاء مكاتةُ » وأملى سنينَ » واختلف إليه الا 

فقرؤُوا عليه . 

(۱) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص477 ) » وخروجَهٌ من نيسابور بسبب 
فتنة وقعت فيها من التركمان . انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۱۳۷/۵ ) ۰ وسيأتي 
ذكرها بعد قليل . 

(1) ومن كتبه فيه : « التكملة » قال الإمام الفخر الرازي : ( لو لم يكن له إلا كتاب « التكملة » 
في الحساب . . لكفاه ) انظر 2 طبقات الشافعية الكبرئ ۷( ۱۳۸/۰ ) . 

(۳) في « المنتخب من كتاب السياق * » و« التبيين » : ( في الفنون ) . 


1۸ 


حدَّتَ : عن الإسماعيليٌ » وآبي أحمدَ بن عدي . 


خرج إلى إسفراينَ في أيام فتنة التركمانيّة » لمات ی وععرين 


وأربع من » وف بجنب أبي إسحاق الاسفرايني المُتكلّم د 
ای تجاور تلاصتي » اا جما مق وکوکبان ضمّهما برج 


E 


و55 لكتب الکثیر » وأنفئها : كتابّةٌ في الصفاتِ » وکتابهٌ في تفسير 


آسماء الله الحستی » لم يدخ فيها مكا يستَحسَنٌ من الا ولا في الردٌ على 
المبتدعة۳؟. . إلا وأتون به » رحمة الله . 


00 


زفق 


(۳ 


(4) 


وه مه 4 e‏ ر 


بشر بول الله في آنانه إن ينهو ینت له نا سكف 4 


% يز و 


انظر « المنتخب من کتاب السیاق » ( ص۳۹۶) ۰ و« تبيين كذب المفتري) 
( ص1۷۹-4۷۸ ) . 

عدّد مصنفاته الامام ابن السبكي في « طبقاته » ( ۵/ ۱۶۰ ) » ومن كتبه : « آصول الدین » ۰ 
وه الفرق بين الفرّق » ۰ وهما کتابان عظیمان في بابهما . 

آخرجهما ابن عساکر في « تبيين کذب المفتري » ( ص4۷۹ ) ۰ وقال ابن السبکي في 
دیاب ( ۱۳۹/۰ ۲ بعد إبراده هزین این : (رقلت : في استعمال مثلٍ الأستاذ 
آبي منصور مثلّ هلذا الاقتباس في شعره. . فائدة ؛ فانه قدوة ذ في العلم والدين » ويعضضٌ آهل 
العلم ينه عن مثل ذلك ۰ وربما شدّد فيه وجنح إلى تحریمه ۰ والصوابٌ : الجواز » ثم 
الأحسن : ترکه ؛ تأدُّباً مع الکتاب العزیز » ونظیره : ضرب الامثال من القرآن » وتنزيلة في 
النکت الأدبيّة » وهلذا فنٌّ لا تسمح نفس الادیب بترکه » واللائق بالتقوی أن يُترك » وأكثرٌ 
الناس رأيث تشدّداً في ذلك : المالكيّة » ومع هلدا : فقد فعله كثير من فتهائهم ) . 

الاية من سورة الأنفال : ( ۳۸ 


509 


وعنهم + 


الشیخ الإمام م الْسیدٌ أبو ذرٌ عبد الله بن أحمدّ بن محم الهَرَويٌ© 


سافرَ الکثیر » وق : عن أبي منصور البغداديٌ””" » وبشر بن محمد 
مرن » وطبقتهم » وخرج إلى مكة فسکنها في العرب ۰ ۳۳۱ 
بالسَروات] » وکا يحج في کل عام » ویقیم بمكّة أيام الموسم ويُحدَّتٌ » ثم 
یخرج ویرجع إلى أهله بالسرَواتِ . 

5 لاطا عا ل رها ار د اس 
الأكفانيُ » حدَثنا أبو علي الحسينٌ بن أحمد ابن أبي حريصة قال : بلغني أبا 
ذرٌ عبد الله بنَّ أحمدَ الهرويّ الحافظ رحمَّة الله كان مقيماً بمكة وبها مات » 
وكانَ على مذهب مالكِ رضي اللعنة » ومذهب أ بي الحسن الأشعريٌ )21 . 

ونقلَ أيضاً عن أبي علي الحسن ابن تقيّ الجذاميٌ المالكي » قال : 
oe‏ م sS‏ 
ین لكَ تمذهبت بمذهب مالكِ والأشعريٌ ؟! فقالَ : سببٍ ذلك : أني قدمث 
بغداد لطلب الحديثِ ۰ فلزمث الدارقطنيّ » فلمًا كان في بعض الأيام كنث 


0( كذا في (1» ب ) و« المنتظم » ( 778-١5‏ ) ۰ وفي « التبيين ٩‏ ( ص٩۹٤‏ ) وكثير من 
المصادر والمراجع : ( عبد ) بدل ( عبد الله ) . 

(۲) آي : ببغداد » كما في « التبيين (٩‏ ص٩۸4٤‏ ) . 

(۳) كذا في (أء ب ٠)‏ وفي «التبیین ١‏ ( ص4۸۰ ) : ( النضروي ) ۰ وهو العباس بن 
الفضل بن زکریا . انظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۷/ ۳۹۰) . 

() تبیین کذب المفتري ( ص٩۸٤‏ ) » وانظر « تاريخ دمشق (٩‏ ۳۹۳/۳۷ ) . 

. ) في « التبيين » : ( المالقي ) بدل ( المالكي‎  )0( 


1۰ 


مع » فاجتاز القاضي أبو بكر بنُ الطیّب » فأظهرَ الدارقطنیٌ مِنْ اکرامه 
ماتعّیث من فلگا فارقة قلث له : ها الشيخ الإماء + عن هنذا الذي 
آظهرت مِنْ إكرامه ما رأيثُ ؟ فقالَ : أرما تعرفُهُ ؟! قلت : لاء قالَ : هنذا 
سیف السّة أبو بكر الأشعريٌ » فلزمث القاضي من ذلكَ وأقبلث عليه » 
اللا بو E‏ ام 

ذكرَهُ الخطیث فقال : ( كان ثقة فاضلاً » ديّناً ضابطاً » وكا بذکه أنَّ 
مولدَهُ في سنة حمس - أو ست -وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ » يشلك في ذلكَ » ومات 
بمكة لخمس خلون مِنْ ذي القعدة سنة أربع وثلائينَ وأربع متة )۰۳ 


رحمه الله . 


(۱) تبيين كذب المفتري ( ص4۸۱ ) ۰ وانظر « تاريخ دمشق » ( ۳۹۲/۳۷ ) » وفي هلذا الخبر 
احترام كبير وشهادة عظيمة من الإمام الحافظ المجوّد الجهبذ شيخ الإسلام أبي الحسن 
الدارقطني في حق إمام أهل السنة والجماعة أبي بكر الباقلاني رحمهما الله تعالی . 

)۲( تاريخ بغداد ( 47/١١‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص 1۸۰ ) . 


۶:۱ 


الشیخ آبو بكر الدمشقئ الزاهدٌ رحمّة الله 


قال الحافظ این عساکز : ( أحبرنا الشيخ آبو محمد هبة رب حمة » 
ae‏ ی و 
قال : ثُوفْيَ أبو بكر محمد بن الْجَرْمِيٌّ بن الحسينٍ المقرئ في صفرٍ سنة ست 
وثلائينَ وأربع مل . 

حدّت : عن اب أبي الرَمزام » والفضلٍ بن جعفرٍ » وغيرهما . 

قال عبد العزيز : وکان يذهب مذهب أبي الحسن الأشعريٌ »© . 

وله حكاية ذكرّها الحافظ ابن عساکر انمث لهُ مع والي دمشق جيش ابن 
الصَصامة المتوي مِنْ قبل المصریین۹) . 


# # فنا 


(۱) تبیین کذب المفتري ( ص4۸۲ ) » وانظر « تاريخ دمشق ۳٤١/٥۳ (٩‏ ) . 

00 ركان مص في :ذلك الوقت تحت حكم الفاطهيين + وكانا جين س0 اا سقّاکاً للدماء » شدیة 
التعدّي على الأموال » اورا نس الاك © راك رة اا ادها :امن را أن تك لين 
الجرْمي كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر » وأنه صادف في بعض الأيام أحمالاً 

من الخمر قد أتي بها لوالي دمشق جيش ابن الصمصامة الوالي من قبل المصريين » وكان 
جيش هلذا عانيً جیار فاراقها كلها أبو بكر عند بيت لیا » وكان جيشلٌ ينزل في بيت 
لهيا ٠‏ فأبلغ جب جیش الخبر » فأمر بإحضاره » فسأله عن أشياءً من القرآن والحديث والفقه » 
فوجده عالماً بما سأله عنه » فنظر إلى شاربه فوجده مقصوصاً » ثم نظر إلى أظافيره فوجدها 
مقلم »'فامر بان نظر زلی عانته فوجدوه قد حلق عائته .قال له جیشن : اذهب : فقد 
نجوت مني » ولو وجدت فيك ما أحتجٌ به عليك لم تنج ) انظر « تبيين کذب المفتري » 
( ص1۸۲ ) . 


5 


الجُلقَّبُ ( ركن الاسلام ) » الفقية الأصوليٌ » النّحويٌ الأديبُ » المُفْسّرُ » 


تخرّج بو جماعة مِنْ أثمةٍ الإسلام » وكانَ لصيانيه وديانته مهيبا ُحترماً ین 
التلامذق ولا يجري بینّ يديه إلا الجدٌ» والب< 0 والتحریض على 
0 1 


له في الفقه تصانیف كثيرةٌ الفواشد ؛ مل : « التبصرة ۰۲۳ 
و« التذكرة » » و« مختصر المختصر ۰*۷ وله « التفسيرُ الکبیر » المشتمل 
على عشرة آلواع في کل آي » ول « الملل ۲0 , وله « الفرق والجمع » ۰ 
وغیر ذلك من الکنس۳) . 


(۱) وهو والد الامام الکبیر أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالی » وستأتي ترجمته في 
(A-۷ /1)‏ . 

(۲) في « التبيين » : ( والحث ) بدل ( والبحث ) . 

(۳) وهلذا الکتاب موضوع للکلام عن الوسوسة » وهو کتاب نافع نفیس ۰ قال عنه الامام النووي 
في ١‏ المجموع (٩‏ ۲۰۷/۱ ) : ( وهو کتاب نافع کثیر النفائس ) . 

. وهو مختصر ل « مختصر المزني » رحمه الله تعالئ‎ )٤( 

() کذا في ( 1ء ب  )‏ والمشهور : أنَّ اسم الکتاب هو « السَلسلة » ۰ قال الامام الاسنوي في 
« المهمات » (۱۲۰/۱) : ( وسمّاه بذلك ؛ لانه يبني فيه مسألة على مسألة » ثم يبني 
المبني علیها على آخری ؛ ویکرر ذلك في بعض المسائل ) . 

(7) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ه/ ه/ا5لا ) . 


۰:۳۳ 


قال عبد الغافر الفارسئٌ : (سمعت خالي الامام آبا سعيدٍ عبد الواحد بن 
مج و 00 وا هم 
عبد الكريم القشيريّ يقول : كان أئمّتنا في عصره والمُحققون من أصحاينا 
يعتقدٌونَ فيه من الكمالٍ والفضل والخصال الحميدة أله لو جاز نت نب في 
عصره. . لما كان إلا هو ؛ مِنْ حسن ظنَّهم فيه » وحسن طريقته » وورعه 
وزهده » وديانته في كمالٍ فضله )۲۲ . 


سمعث الشيحَ الامامٌ وجية الدين لهس ۲۳ رحمّة الل"“يقولٌ : ( ذکر الشیخ 
الإمامٌ شرف الدین ابن أبي الفضل قال : لما دخلث في رحلتي نيسابورٌ » 
وكنث مُتطلّعآ لاقتناء الكتب وتحصيلها والوقوفف على غريبها». . ذُكرَ لي أنَّ 
بها خزانة كتبٍ بجامعها قد ارندمَث بتراب عظيم لا يُوصّلُ إليها إلا بعد مكابدة 
مشق عظيمةٍ وغرامة جملي ِن الما . 


فقلث : أمًا المال فأنا أغرمٌ جميع ما يحصل يِن الکلفب مِنْ مالي » د 
استعنث بمتولي البلد في الرجالٍ والدوابٌ . 


() انظر «المنتخب من كتاب السياق » ( ص۳۰۱ و« تبیین كذب المفتري» 
( ص1۸۵-4۸4) . 

(۷) ضبطه في ١‏ الأنساب ۷( ۲۷۹/۲ ) : ( البَهنسي ) بفتح الهاء وسکون النون » والبهنسی من 
کبار شیوخ المولف ۰ وسیذکر له ترجمة حافلة » وسیورد عنه نقولاتٍ نفيسة » ومنها هلذا 
النقل » وانظر ( ۲/ ۱۹۷-۱۹6 ) . 

(۳) شرف الدين : هو الامام النحوي الرحّالة آبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي الاندلسي 
المْسي » وستأتي ترجمته في ( ۲/ 1۳-6۲ ) . 

(4) وقال الامام الذهبي في « السیر » ( ۳۱۸/۲۳) نقلاً عن خط الكندي في « تذکرته » : ( لد 
کتب المرسي - أي : الامام شرف الدين ابن أبي الفضل - كانت مودّعة بدمشق » فرسم 
السلطان ببيعها ۰ فکانوا في كل ثلاثاءَ بحملون منها جملة إلى دار السعادة » ویحضر 
العلماء » وبیعت في نحو من سنة » وکان فیها نفائس » وأحرزت ثمناً عظیماً ) . 

(۵) أي : مقدار ما يحمله الجمل من المال . 


N4 


فلم يكن إلا مُدَةٌ لطيفة حتی ظهرَتٍ البخزانة ودخلتها » فوجدث مِنْ جملة 
ما وجدث بها للإمام أبي محمد الجُوَينيٌ مئتي تصنیف )230 . 
دک سد سانا الدئیا والاخرة ة وله الامام أبو المعالي( . 
وف أبو محمدٍ سنة ثمانٍ وثلائينَ وأربع ملق في ذي القَعْدةٍ » رحمَة ال 
ورضي عة" . 
*% تن % 


(1) وهلذا نص نفيس لا أحسبه موجوداً في غير هلذا الكتاب » وهو يفيد الباحثين في أكثر من 
مجال » ويفتح باب النظر وبيان المراد من قول بعض الأئمة ‏ كما نقله الامام السبكي في 
« طبقاته ٩‏ ( 4/ 7754 ) » وقبله ابن خلکان في « وفيات الأعيان » ( ۱۳۵/۲  )‏ : ( الأئمة 
بخراسان ثلاثة : مُكيِدُ مُحقق » مُق محفق ۰ ومكثر غير محقق » فأما المكثر المحقق : 
فالشيخ أبو علي السّنْجي » وأما المقل المحقق : فالشيخ أبو محمد الجويني ۰ والمكثر غير 
المحقق : فالفقيه ناصر العمري المروزي ) ۰ وذكر الإمام التاج السبكي مصنفاته » فلم 
تتجاوز عشرة مصنفات . 

(؟) وقال الإمام ابن السبكي في « الطبقات » (100/6) : (وژوي أنَّ الشيخ أبا محمد رأئ 
إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام » فأوماً لتقبيل رجليه » فمنعه ذلك تكريماً له » قال : 
فقبّلث عَقبیّه » وأوّلتُ ذلك البركة والرفعة تکون في عقبي . 
قلث : فأيٌ برکة ورفعة مثل إمام الحرمين وله ؟! ) . 

(۳) _ وبعد ترجمة أبي محمد الجويني في التبيين » ترجمة أبي القاسم الهمذاني » ولعلها سقطت 
سهوا » وإليك ترجمته مختصرةً من تببين كذب المفتري » : 
ومنهم : أبو القاسم بن أبي عثمان الهّمّذاني البغدادي رحمه الله : 
روى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى الخطيب البغدادي قال : ( علي بن الحسن بن محمد بن 
المُتتاب + أبو القا سم المعروف ب« ابن أبي عثمان » الدقاق . 

س ل ای ا ل » وعلي بن محمد الرژّاز . 

کتبت عنه » وکان شيخاً صالحاً صدوقاً ديّناً » حسن المذهب » يسكن نهر القلائين 

وسألته عن مولده ۰ فقال : في ذي الحجة من سنة خمس وخمسین وثلاث مئة . 

ومات في يوم السبت السابع والعشرین من شهر ربیع الأول ۰ سنة آربعین وآربع مئة » ودفن 
في مقبرة الشّونيزي ) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص4۸1 ) . 


0 


۶ و 


ومنهم : 


القاضي آبو جعفر محمد د بن آحمد بن 
محمد ب بن آحمد ابن محمود الشمنان ء٠‏ 


ذكرَهُ الحافظٌ أبو بكر الخطيبُ ؛ فقالَ : ( أبو جعفر : سكن بغداد » 
وحدَّتَ بها صو عن بو n‏ وأبي الحسن الدارقطنيٌ ؛ 
وأبي القاسم ابن حامي”” “ » وغيرهم مِنّ البغداديينَ . 

وکا ثقة عالماً سخياً فاضلاً > حسنّ الكلام » عراقيّ المذهب ‏ يعني : 
حنفياً - ويعتقدٌ في الأصولٍ مذهبَ الأشعريٌّ » وكان له في داره مجلس نظر 
یحضر؛ الفقهاءٌ والمُتَكلّمُونَ” ۰ وکانٌ قاضياً بالموصل » ولم يزل بها إلى أنْ 


مات + 


Ee‏ 0 لو سرت ار 
ولد سنة (حدی وتن وثلات متو ونوني یوم الاثين سادس شهر ر 
الأول سنة آربع وأربعينَ وأربع مئةِ ° ۰ رحمّة الله . 


كذ كنذا نا 


. وضبطه في « الأنساب »( ۲۳۹/۷ ) بفتح الميم‎ )١( 

0 كذا في (1 ۰ ب ) » وفي ١‏ تاريخ بغداد » وه التبيين » : ( ابن حَبابة ) بدل ( ابن حامد ) ۰ 
ولعله الصواب » وابن حَبَابة : هو الإمام المسند عبيد الله بن محمد بن إسحاق البغدادي 
المَتُوئي البزاز( ت ۸۳۸۹ ) انظر « سير أعلام النبلاء ( 06۸/۱7 ) . 

۳( في ١‏ تاريخ بغداد » و« التبيين » : ( ويتكلمون ) . 

(4) تاريخ بداد ( ۳۷۲/۱ ) ۰ وانظر « تبیین کذب المفتري ٩‏ ( ص 4۸۸-4۸۷ ) . 


۰:۳۹ 


ومنهم : 


أبو حاتم محمود بن الحسن الطبرئ“ 


تفقة بِآملَ : على شیوخ البلدٍ » ثم قدم بغداد » وحضرّ مجلس الشيخ 


أبي حامد٩‏ 2 ودرس الفرائض على الشیخ آبي الحسین بن اللبّانٍ 3 ل 
الفقه : على أبي بكر الأشعريٌ”” . 


ذكر ذلك الشیخ آبو إسحاق رتال : ( دس ببغداد وال ۰ وص كنا 


كثيرة في الاصول والخلاف والمذهپ والجدل ۰ ولم آنتفع بأحدٍ في الرحلة 


كما انتفعث به وبالقاضی آبی الطیّب » 


(0 


۳ 
2 


سرع و 


۶ آمل لد 1 ,۲( ۲ 
2 


د 


كذا في « التبيين » ( ص4۸۹ ) » وه طبقات الفقهاء » ( ص۱۳۰ ) ۰ وأكمل الإمام النووي 
في ١‏ تهذيبه » (۷۰) ) نسبه نقلاً عن بعضهم فقال : ( هو : محمود بن الحسن بن 
محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري 
الطبري. ۰۰ ) . 

هو الامام الکبیر آبو حامد الاسفرايني رحمه الله تعالی » هلذا ؛ ویعتبر آبو حاتم الطبري من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . 

هو مام أهل السنة والجماعة في زمانه آبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالین . 

طبقات الفقهاء ( ص۱۳۰ ) » وانظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص1۸۹ ) . 

بياض في ( أ » ب ) ۰ وابن عساکر لم يذكر وفاته » فلعل المولف ترك هنذا البياض حتى 
يبحث عن سنة وفاته » مما يؤكد أنَّ المُؤلّف لم يتح له تبييض هلذا الكتاب ۰ والله تعالى 
أعلم » وبعد ترجمة أبي حاتم الطبري في « التبيين » ترجمة أبي الحسن بن نظيف » ولعلها 
سقطت سهواً » وإليك ترجمته من « تبيين كذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الحسن رشأ بن نظيف المقرىء الدمشقي رحمه الله : 

روى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى عبد العزيز الكتاني قال : ( توفي شيخنا أبو الحسن = 


ا 


ومنهم : 
الشيخ أبو محمد بن اللبّان 


ذكرَة أبو بكر الخطيبُ ؛ فقالَ : ( عبد الله بنُ محمدٍ بن عبدٍ الرحملن بِنٍ 
أحمة بن عبد الل بن محمد بن النعمانٍ بن عبلٍ السلام بن حبيب بن حيط بن 
عقبة بن شيم بن وائل بانب تيم اشوین ثعلبة بن ُكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائلي الأصفهانئُ » أبو محمدٍ » المعروف ب « ابن لبان » 
أحدٌّ أوعية العلم . 

سمح بأصفهانّ : أبا بكر بنَّ المقرئ » وعلي بنّ محمد بن أحمد بن مله ؛ 
وغيرَهُم » وسمع ببغداد : با طاهرٍ المُخَلْصَ » وبمكة : أبا الحسن ابنّ 
فراس . 

ی و : أصول الدیانات وأصولٌ 
الفقه » ودرس فقة الشافعيٌ : على أبي حامدٍ الإسفراينيٌ » وقراً القرآنَ بل 


رشأ بن نظيف بن ما شاء اله يوم السبت بعد صلاة العصر » السابع والعشرين من المحرم + 
سنة أربع وأربعين وأربع مئة » ودفن يوم الأحد . 

وكان ثقة مأموناً › مضى على سداد وأمر جميل . 

حدّث : عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي » وغيره من المصريين والعراقيين + 
وغيرهم . 

انتهت إليه الرئاسة في قراءة ابن عامر رحمه الله » قرأ على ابن داود وغيره ) انظر « تبیین 
کذب المفتري ا ) . 

(۱) في ( ب ) :(جُشم ) » وذکره المزي في « تهذيبه ٩‏ ( 40۲/۲۹ ) بصيغة التضعیف . 


۰:۳۸ 


روایاتٍ » وولي قضاءً إيذح » وحدّت ببغداد » ولا کت كثيرةٌ مصتف 
وكا من آحسن الناس تلاوة للقرآنٍ ) 
ذکر ذلك كله أبو بكر » قال : ( وسمعتة يقولٌ : حفظث القرآنّ ولي حمس 
أدرك ابن اللبّانٍِ شهر رمضان سنة سبع وعشرينَ وآریج من وهو ببغداد » 
فصن بالناس صلاة التراويح في جميع الشهر »وکا فرع ین صلته ان 
في کل لیلة. . لا یزال قائماً يُصلّي في المسجدٍ حتی یطلع الفج: › » فإذا صلّى 


درس أصحابة ) . 
قال + ( وسمعتة يفول لم أضع جنبي للنوم في هنذا الشهر ليلاً 
ولا نهاراً . 


[وکاد وِرْدُهُ کل ليلق فيما يُصلّي لنفسه سُبُعاً من القرآنٍ ٠‏ يفره بترتيلي 
وتمهلٍ » ولم أرَ لجود ولا أحسنّ قراءةً من . 

. ۳۷ جمادی الاخروون سنق شيك رم وریع من‎ E 

قال الحافظ ابن عساکر : ( وسمعتٌ ببغداد مَنْ يحكي : أنَّ آبا یعلی بنَّ 
الفرّاءِ وأبا محمدٍ التميميّ شيخي الحنابلة كانا یفرآان على أبي محمد بن اللبَانِ 
الاصولٌ في داره » وك واحدٍ منهُما بُخفي ذلكَ عن صاحبه » فاجتمعا يوماً في 
دهلیزه » فقال احذشما لصاحبه : ما جاء بك ؟! فقالَ : الذي جاء بك » 
فقال : ام علي واکتم عليك » واثّقا علی ألا يعودا إلبه بعد ذلك + خوفا أن 
بطم عواهم على حالهما في القراءة عليه ۳۷ . 
۱۱( یج : مدينة بين خوزستان وأصبهان . انظر « معجم البلدان 4( ۲۸۸/۱) . 


(؟) تاریخ بغداد ( ۱۰/ ۱۶6-۱۸۳  )‏ وانظر « تبيين کذب المفتري ۷( ص1۹۲-4۹۱) . 
(۳) تبيين کذب المفتري ( ص4۲٤‏ )۰ وعند قوله السابق : ( ليلاً ولا نهاراً) انتهت الورقة = 


۹ 


(1/۱۰۱) من الاصل > وجاء قوله : (ثقة حافظاً مکثراٌ) الاتي صدرّ الورقة 
(۱۰۱/ ب ) » فسقط بين ذينك بعض الورقات » وقد ضمّت خمس تراجم ‏ واليك هلذه 
التراجم مختصرةٌ من ١‏ تبیین کذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الفتح شليم بن أيوب الرازي رحمه الله تعالی : 

روی الحافظ ابن عساکر عن شیخه الفقیه آبي الحسن بن الُسلّم قال : حدثني آبو نصر 
الیش قال : سمعت الفقیه سُلیماً يقول : دخلتٌ بغداد في حدائتي أطلب علم اللغة » 
فکنت آتي شيخاً » فبكّرت في بعض الأيام إليه » فقيل لي : هو في الحمّام » فعضیت 
نحوه » فعبرت في طريقي على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وهو يملي » فدخلت المسجد 
ا بت او ین : ( إذا أولج ث ثم آحس 
بالفجر فنزع ) » فاست ت ذلك » وعلّقت الدرس على ظهر جزء كان معي » فلمًا عدت 
إلى منزلي وجعلت أعيد الدرس. . حلا لي » وقلت اا العا 9 : ( کات 
الصیام ) - فعلّقت ( کتاب الصیام ) » ولزمت الشيخ آبا حامد حتی علقت عليه جمیع 
التعلیق . 

وقال أبو نصر :سيعت سلينا يفول : ( وضکت مني صورٌ » ورفعث من أبي الحسن بن 
المحاملي بغدادٌ ) . 

وقال أبو الفرج التنوخي الصوري : ( وكان فقيهاً جيّداً مشاراً إليه في علمه » صنّف الكثير 
في الفقه وغيره » ودرّس وحدّث عن أبي حامد الاسفرايني وغيره ۰ وحدّئنا عله جماعة » 
وهو أول من نشر هلذا العلم بصور » وانتفع به جماعة » وكان أحد من تفقه عليه بها 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . 

وحدّثت عنه : أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس ۰ لا يدع وقتاً يمضي عليه بغير فائدة ؛ 


إما ينسخ ٠‏ أو يدرس » أو يقرأ » ونسخ شیتاً كثيراً) . 

توفي غرقاً في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد عوده من الحج ؛ في صفرٍ سنة سبع وأربعين 
وأربع مئة » وكان قد نيف على الثمانين . انظر « تبيين كذب المفتري (١‏ ص 8۹1-4٩۳‏ ) . 
- وأبو عبد الله محمد بن علي الخبّازي المقرئ النيسابوري رحمه الله تعالى : 

قال عبد الغافر الفارسی : ( رحل إلى الَشْميهّي لسماع ١‏ الصحيح ۰۷ تسه وا 
عليه » وكان الاعتماد في وقته على سماعه ونسخته » وكان يُحبي الليل بالقراءة والدعاء 
والبكاء » حتی قيل : إنه كان مستجاب الدعوة » لم ير بعده مثلة ) . 

وحکی أبو المحاسن الب عن بعض مشايخه : أنه لما امتحن أصحابنا بنيسابور في أيام = 


1۳۰ 


الكتدري. . كان فیهم من خرج عن البلد ۰ وفیهم من أجاب إلى التبزي من المذهب ‏ وأن 
الخبّازي امتنع من الاجابة » ولم یخرج من البلد » ولازم بيته إلى أن مات صابراً على دینه » 
توفي في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربع مئة > وصلى عليه أبو عشمان الصابوني بان 
« تبيين كذب المفتري ۷( ص ٤41-٤٩٥‏ ) . 

- والإمام أبو الفضل محمد بن عبيد الله ابن عُسْرُوسٍ البغدادي البزاز رحمه الله تمالین : 
قال الخطيب البغدادي : ( كان أحد الفقهاء على مذهب مالك » وكان أيضاً من حُنّاظ القرآن 


ومدرّسیه . 
سمع : أبا القاسم ابن حبابة » وأبا حفص ابن شاهين » وأبا طاهر المُخْلّص وأبا القاسم بن 
الصيدلاني . 


كتبت عنه » وكان ديّنا ثقة مستورا » وإليه انتهت الفتوئ في الفقه على مذهب مالك ببغداد » 
وقَبل قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادته » وكان يسكن بباب الشام . 

سألت أبا الفضل عن مولده » فقال : في رجب من سنة اثنتين وسبعين وثلاث مثة » وبلغنا 
ونحن بدمشق أنه مات في أوّل المحرم من سنة اثنتين وخحمسين وأربع مئة ) انظر ‏ تین كذب 
المفتري » ( ص 1۹۸-44۷ ) . 
- والأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسفرايني ۰ المعروف ب( الإسكاف ) رحمه الله 
تعالئ : 
قال عبد الغافر الفارسي : ( شبخ كبير جليل من أفاضل العصر ۰ ورؤوس الفقهاء 
والمتكلمين من أصحاب الاشعري ٠‏ إمام دويرة البيهقي + له اللسان في النظر والتدريس » 
والقدم في الفتوئ » مع لزوم طريقة السلف ؛ من الزهد والفقر والورع » كان عديم النظير 
في فته » ما ژني مثله . 

قرأ عليه إمام الحرمين الأصول » وتخكج بطريقته . 
عاش عالماً عاملاً + وتوفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفرٍ سنة اثنتين وخمسین وأربع 
مئة ) انظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص14۹ ) . 
- وشيخ السنة الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري رحمه الله 
تعالول : 
قال الحافظ ابن عساكر : ( سمعت أبا بكر البغدادي يقول : سمعت من يحكي عن الإمام 
أبي المعالي الجويني أنه قال : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه ية » إلا أحمد البيهقك ؛ - 


۰۳۱ 


فا له على الشافعي من ؛ لتصانیفه في نصرة مذهبه وأقاويله ) . 

وقال فيه الحافظ عبد الغافر الفارسي : ( الامام الحافظ الفقبه الأصولي ۰ الدَّيّن الورع + 
واحلٌ زمانه في الحفظ ۰ وفرد آقرانه في الاتقان والضبط ۰ من کبار أصحاب الحاکم 
أبي عبد الله الحافظ والمکترین عنه ۰ ثم الزائد عليه في أنواع العلوم . 

كتب الحديث وحفظه من صباه » إلى أن نشا وتفقّه وبرع فيه » وشرع في الأصول » ورحل 
إلى العراق والجبال والحجاز . 

ثم اشتغل بالتصنيف » والّف من الکتب ما لعلّه يبلغ قرب من ألف جزء مما لم يسبقه إليه 
آحد ‏ جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه ؛ وبیان علل الحديث » ج 
والسقيم » وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث » ثم بیان الفقه والأصول ۰ وشرح ما یتعلق 
بالعربية . 

وكان رحمه الله على سيرة العلماء » قانعاً من الدنيا باليسير » متجمّلاً في زهده وورعه ۲ ٠‏ 
ولد في شعبان سنة أربع وثمائين وثلاث مثة ٠‏ وتوفي في جمادى الأولئ سنة ثمان وخمسين 
وأربع مثة . انظر .تبيين كذب المفتري ٩‏ ( ص ۵۰۲-۵۰۰ ) » وقد أورد المؤلف رسالته في 
مدح الامام الاشعري والتضال عنه في ( رس ) : 


1:۳۲ 


لالط اسمن تبرعأ مسن 
و منهم ۳ 


آبو بكر البغداديٌ الحافظٌ المعروف ب ( الخطیب ) 


قرأ ابنُ عساكرٌ على الشیخ آبي محمدٍ عبدٍ الكريم السّلمِيّ عن آبي نصر ابن 
ماكولا الحافظ قال : 

( إن أبا بكر أحمد بنَ عليٌ بن ثابتٍ الخطیب البغداديّ كان أحد الأعيان 
مدن شاهذنا؛ 4 مد فة واتفناً وحفظاً وضبطاً لحدیث وسول الله صل اه عا 
وس وتفناً في علله وآسانیده » وخبرة برواته وناقلیه » وعلماً بصحیحه 
وغریبه ۰ وفزده ومکره »> وسقیمه ومطروحه ۰ ولم يكن للبغداديينَ بعد 
آبي الحسن عليٌ بن عمرَ الدارقطني مَنْ يجري مجراهُ » ولا قام بعدَهُ مهم بهلذا 
الشأن سوا . 

وقد استفدنا كثيرا من هنذا الیسیر الذي نح به وعنة » وتعلّمنا شطرامن 
هذا القلیل الذي نعرفٌ بتنبیهه ومنة » فجزاةٌ الله تعالی عنّا الخیر ولقَّاهُ 
الحُسنى » ولجميع مشایخنا وأتمّئنا » ولجميع المسلمينَ ) . 

وقالَ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز الکتانی : ( آسمع الحديث وهو ابن عشرينَ 
سنةً » وکتب عنهٌ شيخ أبو القاسم الأزهريٌ عبيدٌ الله بن أحمد بن عثمانَ في 


یم 


سنة اثنتي عشرة ۽ وكتب عنة شيحَةٌ آبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ البرقانيْ في سنة 
تسح عشرة وأربع مئةٍ ۰ 


2 


وكانَ قد علَّنَ الفقة عن القاضي أبي الطیب طاهر الطبريٌ » وأبي نصر بن 

وکان يذهب إلى مذهب الأشعريٌّ رحمه الله) . 

وكان قد رحلٌ ۳ نيسابور واصیهان والبصرة وغيرها » iE;‏ ل 
عاك ا كرا ا وال ا 
وفدقٌ ذلك على أصحاب الحديث والفقهاء والفقراء في مرضه » ووضّی بان 
يُتصدّقَ بجميع مايُحْلُّهُ مِنْ ثياب وغيرهاء ووقف جميع كتبه على 
[المستلمین ا . 

وف صبيحة يوم الاثنينِ السابع ین ذي الحجة » سنة ثلاثِ وستينَ وأربع 
مق » وخمل یرم الَلاثاء إلى الجامع الخربيّ ول عليه ۳ ۰ ودُفْنَ بالقرب من 
قبر أحمد ابن حنبل عند قبرٍ بشر بن الحارثِ رضي الل عنة » وکا ممن حمل 
جنازتة الإمام أبو إسحاق الشّيرازيٌ . 


* # نا 


0( ما بين معقوفین تم استکماله مختصراً من « التبيين » على منهج مقارب لمنهج المؤلف . 

(؟) ما بين معقوفین بياض في ( ب ) » والمثبت من التبیین (٩‏ ص ۵۱۷ ) . 

۳( في التبيين » : ( الجانب ) بدل ( الجامع ) » ولعل المؤدى واحد ؛ إذ الجامع الغربي 
المراد منه جامع المنصور » وهو يقع في الجانب الغربي من المدينة » والله تعالی أعلم . 
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وو 


ومنهم : 


لشي الاب القاسم عب الكريم بن هوازن بن عبر الملكٍ 
بن طلحة بن محمد لیر توا 


رأى العبد الحقيرُ الضعيف » جامع هنذا التأليفٍ » أن پذکر لجماعة من 
ذكرَّمّدُ الحافظ ابن عساكرٌ في ابتداو تراجمهم ثناءً مسجوعاً ؛ لیتشرّف بذلكَ » 
ون لم يكن هنالك ؛ فقلثُ : 

البحرٌ الذي لا يُساجُلُ » والحَبْدُ الذي لا يمال » قد انعقدَ الإجماغٌ على 
إماميه » وم من النزاع مشهودٌ كرمه ومأثور کرمته . 

إن دك التقسیر فهر ابن عباس فنونه » أو الات فب الحافظ لأسانيده 
ومتونه » آو الفرو فاصلهٌمنها ناب + أو الأصول فقد بسق فرعهٌ منها في 
السماء على صل ثابتِ » أو الزهدُ والورعٌ فمنة يُتعلّهُ » أو المعارف فالعارقُونَ 
رة و یله ۰ فو اعترف بفضله ات۲۱ » رافترف من فضله الحفية 


و 


والمستفية. . 

وجدث ترجمة في ذكرٍ الاستاذ أبي القاسم القشيريٌ وأهلٍ بيته » بخطً 
الإمام الحافظ بقيّة السلف جمال الدين أبي محمدٍ عبد القادر بن عبد الل 
الژهاوی رح الله" ؛ قال : 


(۱) التديد : النظير » ولا یکون إلا مخالفاً . 
(۲) وهو صاحب « الأربعين » المشهورة لدی المحدئین » وهي آربعون في البلدان المتباينة 
آلامتایید . 


( آخبرد حر TT‏ 
إجازة غیر مرّة قالَ : آخبرنا الشیخان آبو الحسن علي ابنْ منصور وأبو منصور 
ا ين عنة المللت ین لسن قلا ا ابو كر احما رخ علخ بن 
ثابتٍ قال : « عبد الكريم بن هوازن بنِ عبدٍ الملكِ بن طلحة بن محمدٍء 
أبو القاسم . 

سمع : ِن الخمّافٍ » وأبي عم » وابن دوس لمكي ۰ وان فك 
وأبي عبد الرحملن ان اشنم : 

قدم علينا في سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئةٍ » وکتبنا عن » وکان يعرف 
الأصول على مذهب الأشعريٌ » والفروع على مذهب الشافعيٌ » . 

قال الخطيبٌُ : « سألث القشيريّ عن مولده » فقالَ : في ربيع الاو سنة 


ست وسبعينَ وثلاث مئة 4 


أخبرنا أبو بكر القاسانيٌ إجازةً » حدَتنا عبدٌ الغافر بن إسماعيل بن عبد 
الغافر الفارسيٌ تا قال : اس ین ناحية 2 توا » من العرب الذينَ 
وردوا خراسان وسکنوا النواحي ؛ فهو شير ي الأب سُلَّمَيّ لام وخالة 
أبو عقيل الم المائقيٌ مِنْ وجوه دهاقين توا 

توفي أبوةٌ وهو طفلٌ » فوقع إلى أبي القاسم الأليمانيٌ الادیب"* ۰ فقر 
عليه الأدب والعربيّة » حتئ تخوج وتعلّم العربية . 


جه 


ع 


. » هو الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب  تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) انظر « تاريخ بغداد »( ۸۳/۱۱) » و« تبيين كذب المفتري ۷( ص 9۱۰ ) . 

(۳) وعبد الغافر : يكون سبطاً للإمام أبي القاسم القشيري رحمهما الله تعالى . 

(5) والأليماني : من شیوخ الأديب الكبير أبي منصور الثعالبي » وقد ترجمه وروی عنه في 
( يتيمة الدهر » . 


2۳ 


وکان لهُ ضيعة مُتقَلةٌ بالخراج ۰ فرأئ”" أن یحضر [البلدَ وهو نيسابور] في 
وان شبابو » ويتعلّم شيئا ین الاستيفاء » ويختلف إلى الديوانٍ » ويشرع في 
بعض الأعمالٍ » 1 العربكة EL‏ 
البلة على هلذه العزيمة . 

فاق حضور؛ٌ مجلس الأستاذ أبي علي الحسن بن علي الا » وکا 
لسان و ف كلامَهُ » ووقع منهُ موقم القبولی » فسلكَ طريق 
الإرادة » وامتد الأمد فقبلة ال وأشا علب لم الم » فخرع ان 
اح كر ل لي و لقي لالش ل ب الاي 
ولهُ حكاياث في اجتهاده وبکوره إلى الدرس وإقباله على التکرار والحفظ يطول 
شرخها . 

ثم اختلف بإشارته إلى أبي بكر ابن فُورَكَ » وکانٌ المُقدّمَ في الأصول » 
حتی برع فيها" ۰ ثم اختلف بعد وفاة أبي بكر إلى أبي إسحاق 
الاسفراينخ !۲۳ ۰ وجمع بين الطریقین . 

ثم نظرَ في كتب القاضي آبي بكر الباقلانيٌ » وهو مح ذلك برافق الأستاً أبا 


» زاد في نسختينا : ( أبي ) » والأنسب حذفها كما في « طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 


TEA 
وكان الامام القشيري من أوجه تلامذته وأشدّهم تحقيقاً وضبطاً . انظر « تبيين كذب‎ )۷( 
. ) ۵۱۲ المفتري 4( ص‎ 


فيرف وكان بداية حضوره عنده - كما ذكر الحافظ ابن عساكر في « التبیین ‏ ( ص ۵۱۲ ) - يقعد 
ويسمع جميع دروسه » وأتئن على ذلك أيام » فقال له الأستاذ : هنذا العلم لا بحصل 
بالسماع » وما توم فيه ضبط ما يسمع » فأعاد الإمام القشيري عنده ما سمعه منه » وقره 
أحسنّ تقرير من غير إخلال بشيء ۰ فتعجّب منه » وعرف محله وأكرمه » وقال : ما كنت 
أدري أنك بلغت هلذا المحل » فلست تحتاج إلى درسي » بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي » 
وتنظر في طريقي + وان أشكل عليك شيء طالعتني به » ففعل ذلك . 


¥ 


علي ويأخد منه الطريقة » وقد ذکر مبادی آمره معَهُ في « رسالته » إلى أن اختارةٌ 
لکریمته فاطمة (۲۱ , فزقكها من علی کین آقاربه۳) ۱ 

ثم اه عقد له المجلسّ في المدرسة » وأمره أن يُخْرْجَ لنفسه فصولاً تصلح 
للمجلس ٠‏ فکتبها » وهي على قوله تعالی : لد اليس لا رت له شم 
E‏ دست : ۰۱۳۰ ادك بهلذا الي في آمرو » رفال : م4 بستقیم 
إِنْ شاء الله تعالی » نم استحضر له مشا الوقتٍ والأئمّة » وصوَّبُوا كلامَهُ 
وائتزا عليه ؛ حت لد الأستادً آبا سعدٍ الحرکوشی لما سمع كلامّة قال : أنا 
لا أعرفٌ هنذا الشابٌ !! فقال له الاستاذ أبو علخ : لا يضِدْهُ ؛ فَإنّهُ یعرف كثيراً 
من المسائلٍ لا تعرفها أنتَ !! 

ولد له من الكريمة أولادٌ . 

ثم مات الأستاذً آبو عل » فاجتمع عليه جميمٌ أصحابه من الغرباء 
والمقيمينَ » وانقادوا إليه » وأذعئوا لقضائه » وكا إِذْ ذاكَ أبو عبد الرحملن 
السُلّمىُ شيخ وقته » فوافقَهُ على ماهو فيوء وا كنا كاذ م 
أبي علي" » إلى أن صار أستادً خراسان . 

وسلك مسلكاً في أحوالٍ الصوفيّة والتجرید والتشدید على السالكينَ » 


ا 0 
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. ) ۱۵ انظر « الرسالة القشيرية ۷( ص۵۱۷‎ )١( 

(۷) كذا في ( ١‏ > ب  )‏ والعبارة في « طبقات الفقهاء الشافعيين » ( ۵۱4/۲ ) : ( فزوجها منه 
مع كثرة أقاربها ) » وقد حدّث عنه في « الرسالة » كثيرا ؛ فقلّما يخلو فصل منها أو باب إلا 
وللاستاذ أبي علي الدقاق وک فيه . 

9 ولازمه حوالي ست سنوات إلى سنة وفاته ( 6۱۲ه-) » وحدّث عنه كثيراً في « رسالته » » 
وعلی القول بأنَّ آبا علي الدقاق توفي سنة ( 4۱۲ه-) - وکان قد تقدم أن وفاته سنة 
( 505ه )- : فان هلذه الصحبة لم تدم إلا أشهراً قليلة » والله تعالی أعلم . 

(4) وكان رحمه الله إضافة إلى ما سبق ويأتي ‏ في علم الفروسية واستعمال السلاح وما یتعلّق = 


TA 


dS 
وی اس‎ ¢ e انمتن ا ا‎ E 
EE GG a 
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وهام و 


له الشرٌ البديع » والنظم لفرائد رُصعَث أحسنّ ترصیع + فمن ذلك قوله : 
الكرمٌ ‏ أطال الله لل بقاء الشيخ - هدي المُتوسٌم | إلى صاحبو » ويقضي لول 
تج سالو» واي جات سراءة اصدي ني کنر نم برق اسر 
وأعملث قواصد] فكري في کل نحو أستدشق تشق نسيم الفتوّة » فما فاح إلا مِنْ 
بابو نز ولا لاح لب ناش فث إو باثي مكن مدا ان 
بقَاءٌ عهده » وحداهٌ على قصده ضیاء مجله ۰ وأرجو أنه إذا عجَم عود 
ولائي استصلبّة”*؟ » [وإذا] قي قلبي باحسانه ما سیب » وال عر وجل يُدِيمْ 


= به.. من آفراد العصر » وله في ذلك الفنٌ دقائق وعلومٌ انفرد بها . انظر « تبيين كذب 
المفتري ۷( ص ٩۱۲‏ ) . 

(۱) عدّد مؤلفاته ابن السبكي في « الطبقات » ( ۱۵۹/۵ ) » ومن أجلّها وأعظمها : « الرسالة » 
المشهورة في الآفاق ٠‏ والتي تعتبر من أركان كتب الحقيقة والتصوف من سالف الأزمان إلى 
يومنا هلذا . 

(؟) في « التبیین » : ( رُفقة ) بدل ( وقفة ) » وهي أوضح وأنسب » وهلذا الخروج إثر الفتنة 
المشهورة بفتنة الكندري المتقدمة في ( ۳۳۹۰۳۳۳/۱ ) + وهي مما حص به من المحنة في 
الدين والاعتقاد » كما في « تبيين كذب المفتري » ( ص۱6٩‏ ) » وكان فيها شجاعاً صلباً 
مدافعاً عن أهل السنة والجماعة » ومشئ على خطاه ونهجه ابنّه الإمام الكبير أبو نصر في فتنة 
الحنابلة المشهورة . 

(۳) بعد انجلاء الفتنة بمقتل الكُنْدّرِي » وكان ذلك في نوبة السلطان المبارك المجاهد ألب 
و اا Ce‏ 

(4) عَجَمَ العود : إذا عضّه ليعلم صلابته من خَوّره » وهلذا أصلة . 
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تمكيئةُ » ویحرس عن الغیر نعمتة وديئة . 
إن وجد الشيخٌ في مجلس العميدٍ فراغاً » وللمنطق مَساغاً. . طالعَةُ بان 
فلاناً إلى الباب متردد > وبإقامة رسم الزيارة مستسعد » ولس شكر تة 

لخجلة الحجاب ۰ وللكنّهُ پشکر تجِمُلَهُ بحضور الباب » والسلامٌ )۲ . 

ومِنْ کلامه في [عقیدته] التي ضمتها ١‏ رسالتة " أن قال : ( وهلذه فصول 

تشتملٌ على بیان عقائدهم في مسائل التوحيدٍ » ذکزناها على وجه الترتیب : 

قال شيوخ هلذه الطريقة على ما يدل عليه مُتفرّقاتُ کلامهم ومجموعائها 

وم مُصِئَّمَائُهُم في التوحید : 

إل الحقٌّ سبحانهُ [موجو] قدية ٠"‏ ؛ واحل حليم”"؛ قادرٌ عليمٌ » [قاهر] 
ر هريد سمیعٌ ٠‏ مجيدٌ رفیع » متكلم بصية » مکی قدية » حي باق » 
احل سكل 

وه عالمٌ بعلم » قاد بقدرق ‏ مُريدٌ بإرادة ؛ سميع بسمع » بصيرٌ ببصرٍ » 
کلم بكلام » حي بحياق » باق ببقاء ) . 

نم قال فيها : ( وله َحَدیْ الذات » لیس بش هُ شيئاً منّ المصنوعات ۰ 
ولا يُشبهَه شيع من المخلوقات » لیس بجسم الا ولا صفانه 

أعراضٌ . 

40 لعله هنا ينتهي النقل من كلام الرهاوي » وهو بنحو ما في « تبيين كذب المفتري » 
( ص ۰۱۵-۵۱۱ ) » و« طبقات الفقهاء الشافعية 4 (7/ 557-557 ) » وتفزّد بزيادات 
ليست موجودة فيهما » كما تفرّدا بزيادات ليست فيه » وانظر « المنتخب من كتاب السياق » 
( ص۳۱۶ ) . 

22 في ( » ب ) : ( موجد ) بدل ( موجود ) . 


(۳( في ( ب ) : ( حكيم ) » وهو موافق ل الرسالة » . 
(8) في( ۰ب ) : ( ماجد ) بدل ( قاهر ) . 


لحان 


ی يتقدّرُ في العقول » ولا له جهةٌ ولا مکانْ ) . 


وفیها : ( ون 
العقيدة إلى آخرها(۳؟ . 

وین کلابه المنشور : 
والسالف . 

وتصانیهٌ ك 

ومِنْ نظمه رضي ال عنه : 

یامن تدس في عَلْيَاءِ عزته 

یا شاهدا وکالی لش أغرفة 

وله أيضاً رضي اللعنة : 

هي فصر عَنْهَا طَاقَيِي 

اش ترا وَاجداما تابي 
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ررع يلا أ 2 ارم نرا 
وأنشد لنفیه رضي ال عنه : 
لدفر بر صَبْرا في له 


( في « الرسالة » : 


* یر لا عن مقابلة » ویری لا على مقابلة ۰۲ 


> آیه 


ما صِدَّرٌَ به هلذه « الرسالة » ۰ وأظهر فيها من القرّة 


آمن البسیط] 
عَنْ کل وَهُم بقیير يُصَوْره 
وَعَاِبا وک لین بصره 

[من الرمل] 
اي من کل یی 

مس الط 
وفي تَعَرُهِ بالمجُد في الأَرَلٍ 
في فرط حَجْليهِ من رة ال 


[من البسیط] 


( مماقلة ) بدل ( مقابلة ) » والمثبت إحدىل نسخها ‏ وکلا الوجهین 


صحیح ۰ إلا أن الأنسب ما في « الرسالة » » وال تعالی أعلم . 


(۷) الرسالة القشيرية ( ص۹۹-۹۷) . 


(۳) الرسالة القشيرية (ص۸۳-۷۹) ۰ ومن ذلك أيضاً : مقاطع بليغةٌ وبديعة ضكنها رسالته 


« شكاية أهل السنة » . 


لا وس یی ولا نمی نوم ولا عم يقم ولا زرح ولا رر 
ولذأيضاً: امن البسيط] 
تا من ريد آیاییه عَلَى أَمَلِي سِجَالَ عَفْوِكَ رها عَلَى لي 
إن وَحَقكَ في فرط من وج نایم بِكَيْرٍ ٳڏا ما جَاءنِي أَجَلِي 
وأورد قاضي القضاة شمسسٌ الدين بن لاد له » قال : ورأيثُ في بعضٍ 


المجاميع هذه الأبيات 0 ای جر انیب ] 
انب تخر تزع رالتفزفيك مان 
جرب لیب وی مالقضي ةة وان 
لیم اسي لفراق وجك جازع 


رفن رجمة ال صبيسة بوم الآ قبل علوغ آلشمسي + السادمن عفر ین 
دای الاخر سنة حمس وستينَ وأربع مثو » وسلیق علد ی نه الاکبر الإمام 
أبو سعد علی باب [الطاق] » ون في المدرسة بجنبٍ الأستاذ آبي علی » 


ولزم الأئمّةٌ تربتة ليلاً ونهاراً > وکائوا تون عندّها » ولم یدخل أحدٌ منهُم إلى 

بیته » ولا مس ثيابَهُ ولا كتبَهُ إلا بعد سنينَ ؛ تعظيماً له » رضي اللهعنهُ وعنهم 
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(۱) وفیات الاعیان ( ۲۰۸/۳ ) . 

)۲( وذكر الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( ۱6۰/۵ ) : ( قال أبو تراب المراغي : رأيته في 
النوم » فقال : آنا في آطیب عيش وأکمل راحة . 
وقال غيره : كانت للأستاذ فرس يركبها » فلما مات امتنعت عن العلف ؛ ولم تطعّم شيئاً » 
ولم تمكّن راكباً من ركوبها » ومکئت أياماً قلائلَ علئ هلذا بعده » إلى أن ماتت ) . 
ولم یذکر المولف ترجمة آبي علي ابن آبي حريصة وأبي المظفر الاسفرايني ۰ واليك 
ترجمتهما مختصرتين كما وردتا في « تبيين كذب المفتري ۷ : 2 


نان 


ومنهم : 


الشیخ الامام آبو إسحاق الشيرازي رضی اله عة 


مها شرفت نائی به أنْ قلث 7 أوحدٌ زمانه زهداً وورعاً » وأفضل مَنْ رحلٌ 


في أوانه طلباً للعلم وسعول » د ال مبنيةً على الکتاب والسنّة 2 [وفروعة] 


2 


تن بها له وله » أحيا مذهب الشافعي بتدريسه » وطريقة الأشعريٌ 


باستدلاله ودروسه . 


إن ناظر أفلح وآرعش المناظر"۲ ۰ وآدهش السامم والناظرَ » تممَكَ 


بالکتاب اعتماداً على مَنْ لا يُضيع جر المصلحینَ ۰ وعرّش ب ١‏ تنبیهه ١‏ دوحة 


(0) 


ومنهم : آبو علي الحسين بن أحمد بن المظفر ابن أبي حريصة الهَمَذاني الدمشقي الفقيه 


رحمه الله تعالین : 
كتب الكثير » وحدّث باليسير » وکان فقيهاً على مذهب مالك » ویذهب مذهب آبي الحسن 


وتوفي يوم الثلائاء السادس والعشرین من المحرّم سنة ست وستین وأربع مئة . انظر « تبيين 
کذب المفتري ۲( ص۵۱ ) . 

- وأبو المظفر شاغفور بن طاهر بن محمد الاسفرايني رحمه الله تعالى : 

الامام الكامل ‏ الفقیه الأصولي المفسر ۰ ارتبطَهُ نظام مك بطوس . 

توفي سلة إحدى وسبعین وأربع مئة . انظر « تبيين کذب المفتري ‏ ( ص۵۱۷ ۰ ومن 
مصنفاته الشهيرة في أصول الدين : « التبصیر في الدين وتمییز الفرقة اللاجية عن الفرق 
الهالكين » . 

وكان الإمام أبو إسحاق نظّاراً كبيرا » وقد ناظر الإمام أبا المعالي الجويني وأبا عبد الله 
الدامغاني الحنفي ۰ فقطعهما في المناظرة » وكان من جملة من تعلم منه علم المناظرة : 
الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب ١‏ الفنون » الذي لم یصیّف في الدنيا أكبر 


منه . 
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في الجنة ثُوتي أُكُلّها كل حينٍ » يجتني طلبةٌ العلم ثمرتها في الآفاقي » ويتفئأ 
ظلالها مَنْ سلكَ طريقة العراق۲۳ » وكلٌ مَنْ تعّف بمعارفه » فحسناثة مُسطرة 

ذكرَةٌ الحافظٌ أبو القاسم ابن عساکر في « كتابه» ؛ فقالَ : ( وم : 
الشیخ الامام أبو اسحاق إبراهيمٌ بن عليٌ بن يوسف الشّيرازيٌ ثم 
الفيروزاباديٌ » [الفقية] الزاهدٌ » الناسكُ العابدٌ » ذو التصانیف [الحستة] » 
والتواليف المستحسة . 

سكن بغداً » وسمع الحدیث بها : مِنْ أبي علي ابن شاذانَ » وأبي بكر 
لقن » وغيرهما . 

تفقّة على جماعة ؛ منهُمُ : القاضي أبو الطیّب الطبريٌ » وأبو آحمد عبدٌ 
الوهاب اب رامينَ » وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البیضاو » وأبو [القاسم] 
منصورٌ بن عمرّ الكَرْينٌ البغداديونَ » وأبو حاتم الطبرٌ "۴ ۰ وأبو عبد ال 
ال رار 


ودس ببغداة بالمدرسة النظامة ۰ وهو صاحت كتاب « مهدب ٩‏ ۰ 


(۱) وقال الحسن الطبري - كما آخرجه ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( ۲۲۹/٤‏ )- : ( سمعت 
صوتاً من الکعبة - أو من جوف الکعبة - : « من آراد أن يتنبّه في الدین فعلیه ب « التنبيه » ) » 
و« التبیه » من الکتب النفيسة المباركة في الفقه الشافعي » نال عناية العلماء » واعتنئ به 
کبار الفقهاء ؛ شرحاً وتحشية وتنكيتاً وتدليلاً ونظماً وغير ذلك ۰ وکان بعض أئمة اليمن ألزم 
نفسه ألا يجيب إلا من کتاب « التنبیه » ؛ وذلك لما حواه من المعاني الکثيرة بعبارات وجيزة 
مختصرة . 

(۲) وقد مر معنا في (۲۷/۱ ) أثناء ترجمته قول آبي إسحاق فيه وفي شیخه آبي الطیب 
الطبري : ( لم آنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطیب الطبري ) . 

(۳) وقد ترجم أبو إسحاق لهلؤلاء الأئمة في « طبقانه ٠‏ . 

(4) وهلذه النظامية بنیت لامامنا المترجم » وهو آول من درس بها على الحقيقة بعد امتناع = 


چ 


وکتاب ١‏ التنبیه ۷ ۰ وه لت » في الخلاف » وه الم » في أصول الفقه » 
وغیر ذلك مِنَ الکتب" . 


وکا يظنٌ به بعض مَنْ لا يفهمٌ ولا یعرف له يُخالِفُ [الاشعری] ؛ لقوله 
في كتابه : « قالّتِ الأشعريّةُ : لو الأمرّ لا صيغة لهُ» » ولیس ذلك لاه 
لا یمد ام > وإتّما قال ذلك ؛ لاه خالفَةُ في هلذه المسألة بعينها » كما 
خالفَةٌ فيها غیره مِنَ الفقهای » فاراد أن يبيّنَ أن هنذه المسألة ممًا انفرة بها 
أبو الحسن . 

وقد ذکرنا في کتابنا هلذا فتواٌ فيمَنْ حالف الأشعريّة » واعتقد تبديعَهُم » 
وذلك أوفئ دليلٍ على أنه مهم )”© . 

ف رساورة اله فا رفكت الى بک فها على عم سالرت 
والصوت » تعضّدٌ ما قله الحافظ ان عساکر رضي عنم( . 


وفضائلة كثيرةٌ » ومزاياء شهيرةٌ » ولا الط الحسنٌ والنئك . 

فمن نظمي؟ : آمن الوافر] 

شديد » وكان لا يأخذ أجرة على ذلك مع فقره رضي الله عنه » ومن جملة من درس بها من 

أساطين العلم : الإمام أبو نصر ابن الصباغ صاحب ١‏ الشامل » » والإمام أبو بكر الشاشي 

صاحب ١‏ الحلية » » والإمام الطبري صاحب ١‏ العدة » ۰ والإمام الحجة آبو حامد الغزالي 

صاحب ١‏ الإحياء » وغيره من المؤلفات النفيسة . 

() انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( 710/4 ) ۰ وقیل : إِنَّ أسماء كتبه أخذها من الإمام 
اللغوي النحوي أبي الفتح بن جني » وقد صنع ذلك الإمام الغزالي عندما استعار أسماء كتبه 
الفقهية من الإمام الواحدي المُفْسّر » وله الاستعارة كثيرة فاشية لدى العلماء رحمهم الله 
تعالئ ورضي عنهم . 

0( تبيين کلب المفتري ( ص514-518 ) ۰ وانظر « اللمع »“( ص۱۵۱ ) . 

. ) ٤۳٤/۲ ( انظر‎ )۲( 

(8) انظر « وفيات الأعيان ٩‏ ( ۲۹/۱ ) » وفیه : ( بذيل حر ) بدل ( بود حر ) » وه طبقات - 
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شیاین عن سل وف و اا مك سيل 

تمك ان قضرت بو حر فا الحء في الذنبا قلیل 

وممًا قال فيه الشیغْ آبو الخطاب علي بن عبدٍ الرحملن بن عیسی بن 
عليٌ بن عيسى بن داود بن الجراح البغداديٌ الكاتبٌ ؛ في الشيخ 


أبن ا [من البسيط] 
سَفْيا لِمَنْ صَّتَ أيه مختصراً ألْفَاطَهُ الغو وَاسْتقصّئ معانیه 
إِنَّ الاتام ابا( ای ین لا اش زان 


رن غلرما عَنِ نام اه مازعا ان علي كلها فيه 
لا لت لِلشّرْع اتراهيم مُنتصر1 تلود عَنه آم اويه وتخویه 
توف فى جمادی الاخرة سنة ست وسبعينَ وأربع متة » قالَةُ ابن 
الاكفان ۲۳ ۰ وقالَ في موضع آخر : ( في ليلة الأحدٍ الحادي والعشرین من 


جمادی الاعرة )۳ » رضي الله عنة وأرضاة ۳ 


= الشافعية الکبری ۷( ۲۲۵-۲۲/6 ) . 

0 كذا في نسختينا » ولو قال : ( ومما قاله في « التبیه » الشيخ أبو الخطاب. . . وفي الشيخ 
أبي إسحاق ). . لكان أوضح وأسبك » وال تعالی أعلم » وأورد الأبيات ابن عساكر في 
« تبيين كذب المفتري » ( ص۵۱۹ ) من خط أخيه أبي الحسين ابن عساكر رحمهم الله 
تعالین . 

)۲( انظر « ذیل ذیل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » ( ص ۳-۵۹ ) ۰ وا تبيين کذب المفتري » 
(ص ۵۲۱-۵۲۰ ) . 

(۳) انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۲۹/۶ ) » وغسّله تلميذه أبو الوفاء ابن عقيل » ودفن 
من الغد بباب حرب ۰ ومات رحمه الله ولم يُخلّف ديناراً ولا درهماً » وكان عزباً لم يتأمّل 
طيلة حياته » وهو من جملة العلماء الذين ترجمهم العلامة عبد الفتاح أبو غدة في كتابه 
الماتع « العلماء العرّاب » » وقال الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في « إنباء الغمر »" 
( 1۷/۳ ) أثناء ترجمة المجد الفيروزابادي صاحب « القاموس المحيط » : ( كان أي : = 
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ومنهم الشیخ ۲۲۰۰.1 : 


المجد الفيروزابادي - - يرفع نسبه إلى الشیخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب ۸ التنبيه ». 
ولم أزل أسمع مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين إلى أ أبا إسحاق لم عقب ) » وانظر 
« سير أعلام النبلاء » (159-551/14 ) . 

جاء قوله : ( ومنهم الشيخ ) خاتمة الورقة ( 1/۱۰0 ۰ ثم انتقل مباشرة في ( /٠١١‏ ب ) 
إلى ترجمة الحافظ الفراوي » وسقط ب بين الورقتين حوالي ثلاث عشرة ترجمة لكبار أئمة 
الأشاعرة » وإليك هلذه التراجم مختصرة من « تبيين كذب المفتري ١‏ : 

ومنهم : الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري رحمه الله 
تعالی : 

إمام الحرمين » فخر الاسلام ۰ إمام الأئمة على الاطلاق » حَبْر الشريعة » المجمع على 
ماه نا وخريً.» اشر تيه شرف واا شم وا من ل تر ال ا 
ا 

تفه في صباه علئ والده ركن الإسلام » ول بعد وفاته » وأتئ على جميع من نها 
ظهرا بن ؛ وتصرف فيها وشوج المسائل بعضها عل بعض ۰ ودژس سنين ۰ ولم يرض 
في شبابه بتقليد والده وأصحابه » حت أخذ في التحقيق » وج واجتهد في المذهب 
والخلاف ومجالس النظر ۰ + حتی ظهرت نجابته » ولاح على أيامه همة أبيه وفراستة . 

ومن ابتداء آمره : أنه لما توفي آبوه كان سنه دون العشرین ن أن فرب منه ۰ فافع کان 
للتدريس » فكان يقيم الرسم في درسه » ويقوم منه ويخرج إلى مدرسة البيهقي » حتى 
حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف الإسفرايني » وكان 
يواظب علئ مجلسه ۰ وعلق عليه في الأصول أجزاء معدودة » وطالع في نفسه مئة مجلّدة . 
وخرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين - وذلك بعد الفتنة التي حدثت بنیسابور - يدرس 
ويفتي » ويجمع طرق المذهب ٠‏ ويقبل على التحصيل ۰ إلى أن اتفق رجوعه بعد مضي نوبة 
التعصّب» بظهور نوبة ولاية السلطان ألب أرسلان» ووزارة نظام الملك؛ فعاد إلى التدريس» 
وكان بالغاً في العلم نهايته » فبنيت المدرسة النظامية » وأقعد للتدريس فيها » وكان يقعد 
بين يديه كلّ يوم نحو من ثلاث متة رجل من الأئمة ومن الطلبة » وتخرج به جماعة من الأئمة 
والفحول حتئ بلغوا محل التدريس في زمانه . 

وكان يقول : أنا لا أنام ولا آكل عادةً » وانما أنام إذا غلبني النوم » ليلاً كان أو نهار » 
وآكل إذا اشتهيت الطعام أيّ وقت كان ) . 

وكان قد سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ ؛ مثل الشيخ أبي حسان » وأبي سعد بن- 
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عَليّك » وأبي سعد النضروي » وغیرهم . 
وكان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربع مئة > وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة 
العتمة » في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربع مئة » ومما 
قيل في رثائه : 

قلوث العالمينَ على المقالي ويام السوری شْبْه الليالي 

یر عُضْنُ أهلٍ الفضل یوماً وقد مات الامامٌ آبو المعالي 

انظر ١‏ تبيين كذب المفتري ۷( ص 9۳۱-۵۲۲ ) . 
- والفقيه ی الفتح نصر بن إبراهيم المقدسبي رحمه الله تعالئ : 
و عند أبي الفتح سُلِيم بن أيوب الرازي بصور » ثم رحل إلئ ديار بكر وتفقّه عند 
أبي عبد الله الكاژژوني » وسمع الحدیث بدمشق وغیرها من جماعة » ودرّس العلم ببیت 
المقدس مدَّة » ثم انتقل | إلى صور » فأقام بها عشر سنين ينشر العلم بها مع كثرة المخالفين له 
من الرافضة » ثم انتقل إلى دمشق » فأقام بها تسع سنين يحدث ويفتي ويدرس » على طريقة 
واحدة من الزهد في الدنيا » والتتژه عن الدنايا : والجري على منهاج السلف . 
وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال : (صحبت إمام الحرمين بخراسان » ثم قدمت العراق 
فصحبت الشيخ آبا (سحاق الشيرازي » فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة أبي المعالي + 
ثم قدمت الشام » فرأيت الفقيه أبا الفتح » فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميع ا : 
توفي بدمشق في يوم اانا اناسع من امعم سن تسعين وأريع مث » وكان الط شور 
لم یر الدمشقيو قيون جنازة مثلها مثلها . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ۵۳۳-۵۳۲ ) . 
- والإمام أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري رحمه الله تال : 
تفنّه : على الشريف ناصر بن الحسين العمري بنيسابور » وتخرّج وأقام بها مه » ثم خرج 
إلى مكة » وكان يفتي ويدرس ويروي الحديث بها ء وله بها عقب . 
توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري ‏ ( ص 475 ) › وقال ابن 
السبكي في « الطبقات » ( ۳۵۰/4 ) : ( والأقرب : أنه توفي سنة حمس وتسعين وأربع 
مئة » لا أدري بمكة أم بأصبهان ) »> وقال أيضاً : ( وكان إماماً كبيراً » أشعريّ العقيدة » 
جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خخطوبٌ ) 
ومن المشهورين من الطبقة الخامسة 

الإمام آبو المُظمَّر أحمد بن محمد بن المظفر الحوافي النيسابوري رحمه الله تعالین : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الامام المشهور ‏ انر أهل عصره » وأعرفهم بطریق الجدل- 
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في الفقه » له العبارة الرشيقة المهذّبة » والتضبیق في المناظرة على الخصم ۰ والارهاق إلى 
الانقطاع . 

تفقه : على أبي ابراهيم الضریر ۰ فتخرّج به بعض التخرج » ثم وقع بعده إلى خدمة إمام 
الحرمین وصحبته ؛ وبرع عنده حت صار من آوحد تلامذته وأصحابه القدماء » وکان معجباً 
به وبكلامه » ثم ترقّع عن الإعادة في درسه ۰ فکان یدرس بنفسه » وتختلف إليه طائقة ر 
توفي بطوس سنة حمس مئة » وكان حسن العقيدة » ورع اللفس ‏ ما عُهِدَ منه هئات قط كما 
غهد من غيره ) انتهی بتصرف » وانظر ‏ تبيين كذب المفتري ۷( ص۵۳۷ ) . 

- والإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب( إِلكِيا ) رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول » ورد نيسابور في شبابه 
وقد تفقّه » وكان حسن الوجه ۰ مطابق الصوت للنظر » مليح الكلام » فحصّل طريقة إمام 
الحرمين وتخرّج به فيها » وصار من وجوه الأصحاب ورژوس المعيدين في الدرس ۰ وكان 
ان الغزالي ۰ بل أملح وأطبب في النظر والصوت ۰ وأبين في العبارة والتقرير منه ۰ وان 
كان الغزالي أحدّ وأصوب خاطراً » وأسرع بياناً وعبارة منه ) . 

توفي ببخداد يوم الخميس مستهلٌ المحرم سنة أربع وخمس مقة . انظر تبيين كذب 
المفتري » ( ص‌۵4۱-۵۳۸ ) . 

وحجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالی : 

أطنب عبد الغافر الفارسي في الثناء عليه » وذكر سيرته العلمية إلى أن اختار طريق التأله 
والزهادة » ومن جملة ما قاله فيه : ( حجة الإسلام والمسلمين » إمام أثئمة الدين » من لم تر 
العيونٌ مثلَهُ لساناً وبياناً ونطقاً » وخاطراً وذكاء وطبعاً » شدا طَرّفاً في صباه بطوس من الفقه 
على الإمام أحمد الرّاذكاني » ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين » وج واجتهد 
حتی تخرّج عن مدة قريبة » وبر الأقران » وحمل القرآن » وصار أَنْظَرَ أهل زمانه » وواحد 
أقرانه في أيام إمام الحرمين » وكان الطلبة يستفيدون منه » ويدرس لهم ويرشدهم » ويجتهد 
في نفسه » وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف » وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته 
وسرعة جريه في النطق والكلام .. لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا ؛ لإنافته عليه في سرعة 
العبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصِدّيه للتصانيف وان كان مت متخرجاً به منتسباً إليه » كما 
لا يخفئ من طبع البشر » وللكنه يظهر التبجّح به والاعتداد بمكانه ظاهراً خلاف ما يضمره . 
ونظر في علم الأصول وكان قد أحكمها » فصلّف فيه تصانيف ۰ وجدّد المذهب في الفقه » 
فصتّف فيه تصانيف » وسّبَكَ الخلاف ۰ فحرّر فيه أيضاً تصانيف ۰ وعَلتْ حشمته ودرجته = 
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في بغداد . 

وظهر عليه بعد مطالعةٌ للعلوم الدقيقة »> وممارسة للكتب المصنفة فيها » وسلك طريق 
لد والتأله > وترك الحشمة » وطرح ما نال من الدرجة » والاشتغال بأسباب التقوئ وزاد 
لخر اماق ی ی تمان روجع » ثم دخل الشام ۰ وأقام في تلك 
الديار قريباً من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظّمة ۰ وأخذ في التصائيف المشهورة 
التي لم يُسبق إليها ؛ ك ١‏ إحياء علوم الدين » » والكتب المختصرة منها ؛ مشل 
« الأربعين » » وغيرها من الرسائل التي من تأمّلها علم محلّ الرجل من فنون العلم ) . 

ثم قال : ( وكانت خاتمة أمره : إقباله على حديث المصطفی صلی الله عليه وسلم » 
ومجالسة أهله » ومطالعة « الصحيحين » البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام » ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله ۰ ولا شك أنه سمع 
العاف الام الماضية » واشتغل في آخر عمره بسماعها» ی 
قار نا علق مس السب المصلفة في الأصول والفروع وسائر الأنواع . E‏ 
ذكره » ويُقرّر عند المطالعين المنصفين المستفيدين منها أنه لم يُخلّف مه بعده ) . 

توفي يوم الائئین الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مثة » ودفن بظاهر 
طايّران . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ۵۹۹-۵4۲ ) . 

- وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي رحمه الله تعالئ : 

تفقّه : على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره » وكان معیداً له » وولي التدريس بالمدرسة 
النظامية وغيرها ببغداد » وله تصانيف كثيرة حسنة » وإليه انتهت الرئاسة لأصحاب الشافعي 
رحمة الله عليه ببغداد . 

توفي يوم السبت الخامس والعشرين من شوال سنة سبع وخمس مئة . انظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري 4( ص ۵1۰ ) . 

- والامام آبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري رحمه الله تعالى : 

كان عالماً » إماماً في التفسیر وعلم الاصول . 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الامام ادن ن الورع الزاهد » فرید عصره في فنّه » وکان له 
معرفة بالطريقة» ودم في التصوف ٠‏ ونظر دقيق » وفكر في المعاملة » وتصاون في النفس» 
وعفاف في سم » وكان حسن الطريقة » دقيق النظر ‏ واقفاً على مسالك الأئمّة وطرقهم 
في علم الكلام » بصیراً بمواضع الإشكال ) . 

توفي صبيحة يوم الخميس » الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وخمس- 
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مئة . انظر « تبيبن کذب المفتري ۷( ص۱٩۵‏ ) . 

- والإمام بن الإمام آبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( إمام الأئمة » وحبر الأمة » وهو الأول من ولد الإمام بعد 
العصبة الدقّاقية من آولاده » وآشبههم به لفق » حتئ کانه شق منه شقاً ‏ ركاه أحسن تربية 
وزقّه العربية في صباه زقًاً » حتئ تخرّج به وبرع فيها » وكمُّل في النثر والنظم » فحاز فيهما 
قصب السبق » وكان يبث السحر بأقلامه على الق » استوفى الحظ الأوفئ من علم الأصول 
والتفسير ثلقياً من والده . 

ولما توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين » وواظب على درسه وصحبته ليلاً ونهاراً » 
ولزمه عشیاً وزبکار حت حصّل طريقته في المذهب والخلاف » وجدّد عليه الأصول ۰ 
وکان الامام يعتد به » ویستفرغ آکثر آيامه معه » مستفيداً منه بعض مسائل الحساب في 
الفرائض والدور والوصایا ) . 

ثم آشار الحافظ ابن عساکر نقلاً عن عبد الغافر الفارسي إلى فتئة الحنابلة التي وقعت في 
زمانه » والتي قام فيها بنصرة مذهب أهل السنة والجماعة . 

توفي ضحوة يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادی الآخرة سنة أربع عشرة وخمس مئة . 
وأورد الحافظ بهاء الدين بن الحافظ ابن عساكر مَحضرا فيه خطوط كبار الأئمة بتأييد مقالة 
الامام أبي نصر » وموافقته في اعتقاده . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ۵۷1-01۲ ) » 
وو 

- وشیخ ابن عساكر الإمام أبو علي الحسن بن سلمان الأصبهاني المعروف ب ( ابن الفتى ) : 
ولد بأصبهان » وتأدّب بأبيه » وتفقّه على الإمام أبي بكر محمد بن ثابت الخُجَندِي مدرس 
مدرسة نظام الملك بأصبهان » وعلی غيره » وولي قضاء خوزستان ۰ ثم ولي تدريس 
المدرسة النظامية ببغداد ۰ وكان ممّن يملا العين جمالاً » والأذن بياناً » ويُربي على أقرانه 
في النظر ؛ لأنه كان أفصحهم لساناً . 

وخرج عن بغداد » ثم عاد إليها وقد شرع في عقد مجالس التذكير » وأنشأ الخطب في 
التوحيد التي هو فيها عديم النظير » وظهر له القبول التام » وللكن لم تمتدّ له الأيام ؛ إذ 
توفي في يوم الاثنين الخامس من شوال سنة خمس وعشرين وخمس مئة » ودفن بتربة الشيخ 
أبي إسحاق . انظر « تبيين كذب المفتري (١‏ ص هلاه لاه ) . 

- والشيخ الامام أبو سعيد أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري الميهني رحمه الله تعالئ : 
صاحب « التعليق » ۰ المحشوٌ بالتحقيق ۰ المبرّرُ في علم الخلاف ۰ المشهور في سائر = 
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البلدان والاأطر اف . 

تفقّه بمرق : على الشيخ الامام أبي المظفر السمعاني المروزي » وقرأ الأصول على كبّرٍ : 
على الامام أبي عبد الله القراوي . 

وولي تدريس المدرسة النظامية ببغداد غير مرة » وعلق عنه جماعةٌ من الفقهاء وانتفعوا 
بطريقته » وكان مشهوراً بحسن النظر » موصوفاً بقوة الجدل » ونسخ ب ١‏ تعليقته » ساتر 
التعاليق . 

توفي بهْمّذان سنة سبع وعشرين وخمس مئة . انظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص 0۷۷ ) . 
- وشيخ ابن عساكر الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني الدّيباجي المقدسي 
رحمه الله تعالئ : 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة ببیروت ۰ ولقي الفقيه آبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
ببيت المقدس ۰ ولزم صاحبه القاضي یحبی بن يحيى المقدسي الذي خلفه في مدرسته بعد 
خروجه عن بيت المقدس ۰ وتفقّه أيضاً بالقاضي حسين الطبري نزيل مكة . 

وسكن بغداد » وكان يفتي بها ويناظر ويُذكّر » وكانت مجالس تذكيره قليلة الحشو » 
مشحونة بالفوائد » على طريقة تذكير المتقدمين . 

توفي يوم الأحد السابع عشر من صفر سنة سبع وعشرين وخمس مئة . انظر ٩‏ تبيين كذب 
المفتري (٩‏ ص۵۷۸ ) . 

- وشیخ ابن عساکر القاضي الامام آبو العباس آحمد بن سلامة المعروف ب ( ابن الرطبي ) 
رحمه الله تعالی : 

نفقّه : بالشیخ آبي إسحاق الشيرازي بشیراز » ثم لزم الشیخ الامام آبا بكر الشاشي بعد وفاة 
أبي إسحاق ۰ ورحل إلى أصبهان وتفقّه بالامام أبي بكر الحْجَندي مدرس النظامية 
بأصبهان » وسمع بها شيئاً من الحدیث » ورجع إلى العراق . 

وكان مقدّماً في المعرفة بالمذهب والخلاف » حسن المناظرة » حلو العبارة . 

قال ابن عساكر : ( سمعت الشیخ أبا عبد الله المقدسي وقال له بعض الفقهاء : لقد ظهر 
اليوم كلام أبي العباس على كلام الشيخ أسعد » فقال : ومتئ لم يظهر کلام القاضي على 
كلامه ۱۴ ) . 

توفي ليلة الاثنين مستهل رجب سنة سبع وعشرین وخمس مئة ۰ ودفن بتربة آبي (سحاق 
الشيرازي . انظر « تبيين کذب المفتري ‏ ( ص ۵۸۰-۵۷۹ ) . 


to 


الامام آبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد راو النيسابوريٌ 


قال آبو مسعود الفضل بن أحمدَ الصاعديٌ : ( حکی لي الأميرٌ آبو الحسن 
عل بن الحسن الشيتجوريخ القاينيئ يوم السبت سل رجب عم اله برك » 
سنة ثلاثِ وخمسينَ وأربع مئةٍ قال : إِنّي کنث أوَّلَ من أمسٍ بين النائم 
والیقظان » فرأيث كأنّكَ حضرت عندي وقلت لي : إِنَّ الصوفية جعلوا ولدّكَ 
سيدا ناجم و عقر لیس نكا سيعت ميك هن المقان واي رات الله 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ جالساً کشبه المتكيئ » حاسراً عن رأسه » وبجنبه شخصٌ 
علمث آنه عائشة رضي الله عنها » > نم ان ولد آنشد بينَ يدي رسول الل 
صلّی ال عليه وسلّمُ القصيدة المنظومة في الاعتقاد التي مفتتحها : [من الوافر] 
بعند اه آنتیخ لقالا وَقَدْجَلَت آبادیه تالی 


من إنشاء الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ »ثم إن 
جر على لسان ولد محمدٍ في أثناء إنشاده ب ل 
وسلَّمَ هدذه القصيدة. . شيءٌ ۰ فقال له رسول الله صلّى ال علیه وسلَّم : كيف 
قلت ؟ كالمستدرك عليه » فرجع إلى أبياتٍ قبلّها » فأنشدها بِينَ يديه مع البيتِ 
المنتهي إليد » فأنشدّها على حسب ما رضي عليه السلام » إلى أن فرغ ین 
إنشادٍ تمام القصيدة » ۵ سول ای امه وس : جعلتلك نائبي 
في عقد المجلس ۰ ف قي العال ات ا عا سل وة ب 
رسول الله صلَّى ال علیه وسلّم وبينَ عائشة » فقال لها رسول الله صلّی ال علیه 

لم يُعْرّمُها ؛ يعني : على ما فاتها بعد قیامها مِنْ جنبه حال إنشادٍ هنذا 


o 


الصبيٌ » ورأيث على وليك في تلك الحالة ثياباً بيضاً . 

ثم ذكرٌ الأمیز ير أبو الحس السيمَجُورِيٌ هذه الرؤيا بينَ يدي جماعةٍ الصوفية 
بنيسابور في خانقاه الشيخ أبي عبد الرحمن السلميّ » > کلم أعجبوا بهلده 
البشارة » وتوفيّ الأميرُ أبو الحسن رحمة الله في شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسينٌ وأربع مغة ٩)‏ ر 

وقال عبدُ الغافر الفارسيئٌ : ( ذکرّ لي الامام محمد أله لكا فرغ مِنْ زيارة قبر 
التب صلى الله علي وسم حي كان بالمدينة ۰ وأراد أن يخرج من المسجد. . 
هلله الرؤيا » فوقف واستأذن من الروضة]؟ في عقَدِ المجلس كما آشار 

ليه في الرژیا » فوجد شبة تعریف أَنَّهُ أذنَ له فيو » وال أعلمٌ )۳ . 

قال الإمام أبو الحسن الفارسيئٌ : ( هوّ محمد ین الفضل بن أحمدٌ » 
اوي اللى الصاعدى القراويٌ . فقية الحرم » البارع في الفقه والأصولٍ » 
الحافظ للقواعِ » نشا بينَ الصوفية في حُجُورِهِم » ووصلّ إليه بركاث أنفاسهم . 

جح و رس * »ودرس عليه الأصولٌ 
ا ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمينٍ » ولازم درسَةُ ما عاش » 

ی رم ملس E‏ نْ أصحابه . 


وخرج حاجّاً إل مكة هبو له المجلسٌ ببغداد وساثر البلا » وآظهر 


(۱) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ۷( ص١585-581‏ ) . 

(؟) ما بين معقوفين تم استكماله من ١‏ تبيين كذب المفتري ٩‏ . 

(۳) انظر « تبيين كذب المفتري ۷( ص ۵۸۲ ) . 

(4) وضبطه في « الأنساب» )175/1٠١(‏ بضم الفاء » وفي « طبقات الشافعية الکبری » 
(۰ ) : ( قال أبو سعد بن السمعاني : سمعت عبد الرشيد بن علي الطبري بمرو 
بقول : « الفراوي أل راوي » ) . 

)0( هو الامام القشيري آبو القاسم رضي الله عنه . 
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N Era‏ وتف املع » رماه و ایرد 

وما تعد قط بل العلماء ولا سیر 5 الال + ارام وال في 
الملابس والمعاش » وتستر بکتبة الشروط ؛ لاتصاله بَالزّمرة الشَّكَامئة 
مصاهرةً ؛ ليصود بها رة وعلمة عن تفع ارفا ۲۷ . 

ثم قعدّ للتدريس في المدرسة الناصحيّة برأس ی سکة عكار » وقام بامامة 

مسجد أبي بكر المُطرّز 

وقد سمح المسانید والصّحاحَ » وأكثرٌ عن مشایخ ؛ مثلٍ ا بي الحسين عبد 
الغافر» وأبي سعدٍ الجَثْرَرُوذِيٌ » سير لساب لمر وی 

قال ابن عساکر : ( وإلى الامام محمد بن القراويٌ كائ رحلتي الثانية ؛ 
لاه كان المقصود في تلك الناحية ؛ لِمَا اجتمع فيه من مر الإسناد » ووفور 
العلم » وصگة الاعتقاد ۳۱ . 


> رده‎ 2 5 E 


خزيمة . 


(۱) الإرفاق : النفع والمعونة المُقدّمان من البشر . 

() انظر «تبیین كذب المفتري » ( ص ۵۸4-9۸۳ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری » 
ENA‏ 

(۳) تبيين كذب المفتري ( ص۵۸4 ) ۰ وفيه أيضاً : ( فأقمثُ في صحبته سنة كاملة » وغنمت 
من مسموعاته فوائد حسنة طائلة » وكان مُكرماً لموردي عليه » عارفاً بحقٌّ قصدي إليه » 
ومرض مرضة في مدة مُقامي عنده نهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها » وعرفه أنَّ 
ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه » فقال : لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة » وربّما أكون قد 
حبست في الدنيا لأجلهم » فكنت أقرأ عليه في حالة مرضه وهو ملقى علئ فراشه . 
ثم عُوفي من تلك المرضة ٠‏ وفارقته متوجّهاً إلى هَراة ٠‏ فقال لي حين ودّعته بعد أن أظهر 
الجزع لفراقي : ربما لا نلتقي بعد هلذا » فكان كما قال » فجاءنا نعيه إلى هراة ) 


too 


۶ و 


ومنهم : 


عليٌ بن عبدٍ الصمدٍ النیسابوریٌ المعروف ب( الكَرْمانيٌ ) 


فال العاف بخ عساکز : ( شیشنا الامام آبو معن » سل عن مرل وا 


اسع فقال : في أوائلٍ ذي القعْدة سنة اثنتين و- خمسينٌ وأربع من 


2 


تفقه تفقهٌ : على الأستاذ أبي القاسم القشيريٌّ » والإمام أبي المعالي الجُوَينيٌ » 
وكانَ إماماً في الفقه والاصول » حسنّ النظر ۰ مُقدّماً في التذکیر . 

سمع الحديت الكثير بإفادة له أبي صالح الحافظ المعروف ب ١‏ المؤذّنِ »» 
يتان ۱ القوائد » وسكن رمان ۳ أن مات بها » وکال وجيهاً عند 
سلطانها ۰ مُعَّماً في أهلها » مُحترماً ین العلماء في سائر البلاد . 

شب بغداة مه إحدى وعشرين وخم 00 قال( وک منة ١‏ 
ركان ل الال كل قرات كنات « الإرشاد» على الإمام 
آبي المعالي ؟ قال : نعم » فاستأذنة في قراءيِه عليه ٠‏ ان له فشرع في 
قراءيه على عادة أصحاب الحديث » فلا قراً منة نحو صفحة قال : إِنَّ هنذا 
العلم لا ترا كما یر أ الحدیث لرواية » وتما يقرا شيا فا للذ اة فان 
آردت أن تقر كما قرأناٌ » والا فاترکه . 

توفي سنة احدی وثلاثينَ وخمس ملق ٩۲‏ . 


*% * انا 


(۱) تبيين کذب المفتري ( ص٦۸٥-۸۷٥‏ ) . 
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ومنهم : 
الشيخ الإمامٌ أبو الحسن السشلمی* الدمشقيئٌ رحمّة ال 


قال الحافظ ان عساکر : ( هو شيحُنا أبو الحسن علي بن الم بن 
محمد بن علي بنٍ الفتح بن علي السُلَمِي » ابن ابن أبي بكر محمدٍ بن عقيلٍ 
اک 

وُلِدَ سنة خمسينٌ وآربع مثة » أو سنة اثنتين وخحمسينَ . 

وتفقّه لا : بالقاضي أبي الم عبد الجليل بن عبد الجبار المَرْوَزيٌ نزيل 
دمشق ؛ وغبرو + وشن بنفسه بکترو المطالعة والّذکی0) ۳۳ ۱ 

ولا قدم الفقية أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسی . . لازمَةٌ » وکا مُعيداً 
لدرسه » ولزم الامام أبا حامدٍ الغزالی مدَّةَ مُقامه بدمشق ۰ وه الذي مره 
بالتصدر بعد موت الفقیه نصرٍء وان بشني على علمه » ویصف حسنّ فهمه(۲). 

وانتهئ إليه أمرُ التدريس والفتیا والتذكير بدمشقّ » كان أَجْرئ أهل زمازه 
قلماًبلفتوی » وأغزرَهُم علماً مح التواضع وقلّة الدعوئ » عالما بالتفسيرٍ 
والأصول والفقه والتذکیر والفرائض والحساب والمناسخات وتعبير 
المناماتِ ۰ مع ما رُزِقَ مِنْ [لين] الجانب وسلامة الصدر" ۰ وقضاء حقوق 


( في« التبيين» : ( والتکرار) . 

(؟) وقال ابن السبكي في « طبقاته » ( ۲۳۱/۷ ) : ( وخکی : أنَّ الغزالي قال بعد خروجه من 
الشام : حلفت بالشام شاباً إن عاش كان له شأن ) إشارةً إلى الإمام آبي الحسن السلمي 
رحمه الله تعالى » وعقب السبكي : ( فكان كما تفرّس فيه ) . 

(۳( في (1» ب) : ( أمن ) بدل ( لين ) » والمثبت من « التبيين؟ . 


oV 


الناس > والتوفر على نشر العلم » والارشاد إلى الحقٌّ » وتحرّي الصدق » إلى 
أن قبِضَه الله إلى رحمته ساجداً في الركعة الثانية مِنْ صلاة الصبح » یوم الأربعاء 
الثالت عشر مِنْ ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثينَ وخمس ملة ° . 


*# # و 


(۱) تبيين کذب المفتري ( ص۰۸۸- ۸۹ ) . 


0۸ 


الشیخ الإمام أبو منصور محمودٌ بِنُ أحمدٌ بن 
عبدٍ المنعم ابن ماشاذه الأصفهانيٌ 


قال الحافظ ابن عساكرٌ ا الإمام أبو تمد ابن ماشادّه ۰ الفقية 
ا المُفْسُرُ رحمّة الله » من أعيانٍ العلماء » ومشاهير الفُضّلاءِ الفهَماءٍ 

قدم بخداة حاجَاً سنة أربع وعشرينَ وخمس من حينَ كنثُ بها » ۰ فلم يبق بها 
E‏ أحد إلا تلا 01 0 2 وشوا وير نت 
SS‏ ال 

ثم لقيتة بأصبهانَ سنة اثننين وثلاثين » وحضرث مجلس إملائه وتذکیره 
وشاهدت جماعة انتفعُوا باشارته وتبصیره(۲ » وعاينث لو مرتبيه في بلده 


وحشمتهٌ في نفسه وولده ۰ 


وُي في الحادي عشر ین شهر ربيع الاخرٍ سنة ست وثلائينَ وخمس من 
فجأة بأصبّهان ) » قال اب عساکر : ( كتب إليّ ر بوفانه فة . 


# # # 


( في التبيين ٩‏ : ( بارشاده ) بدل ( باشارته ) . 
( تبيين كذب المفتري ( ص ۹۹۰ ) » وانظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ۲۸۰/۷) . 


0۹ 


و ۰ و اة 
الامام آبو الفتوح محمد بن الفضل بن 
محمد بن المعتمد الاسفراینث رحمة الله 


ناك اب حساکه : ( أخرى عن رات لساناً وجدان ۰۲۱ واکذاشم فیما ورد 
إغراباً وإحساناً » وأسرعَهُّم عند السؤالٍ جواباً ٠‏ وأسلسُهُم عند الایراد خطاباً ‏ 
مع ما رُزِقَ مِنْ صِكَةٍ العقيدة » والسجايا الكريمة والخصال الحميدة ؛ مِنْ 
قل المُراءاة لأبناءِ الذّنيا » وعدم المبالاة بذوي الوُتبةِ العليا » والإقبالٍ على 
ارشاد الخلتي » وبذلٍ النفس في نُصرة الحقٌّ » والصلابة في الدین » واظهار 
صكة اليقين » وما اف ال عدو الم + من E‏ السو وف نوكر 
والتحلّي بالتصوّف والرّهادة » والتخلّي لوظائف العبادة » والاستحقاق لوصف 
السيادة » والفوز في أخر عمره بالشهادة . 

بلغني : آله لكا وفع له تلك الواقعة ببغداد". . اجتمع الیه جماعة من 
أصحابه » وشگوا إليه ما يتوثّعُونَ من وَحشة فراقِه » فقال : لعل في ذلكَ 


ور 


. ) في « التبیین » : ( أجرأ ) بدل ( أجرى‎ )١( 

زفق العبارة في « التبیین » : ( مع ما رزق بعد صحة العقيدة من السجایا الکريمة ۰۰۰ ) ۰ 

(۳) يشير بذلك : إلى فتنة الحنابلة التي أخرج بسببها من بغداد بسبب إظهاره عقيدة أهل السنة » 
وذمّه لسابّي (مامها والمنافح عنها آبي الحسن الاشعري رضي الله عنه ۰ قال ابن السبكي في 
« الطبقات » ( ۱۷۲/٩‏ ) نقلاً عن ابن النجار : ( وکان يتكلم على مذهب الاشعري ۰ فثارت 
عليه الحنابلة » ووقعت فتنٌ » فأمر المسترشد باخراجه » فخرج إلى أن وَلِي المقتفي ۰ 
فعاد » واستوطن بغداد ۰ فلم يزل يعظ ویظهر مذهب الاشعري إلى أن عادت الفتن على 
حالها » فأخرج اني مرة وأدركه أجله ) . 
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وحکی : أنَّ بعض المشایخ جری له مثلْ واقعته » وقيلَ له كما قيلَ له » 
و SG‏ 
آموث وأقبه إلئ جنب رجلٍ صالج » فكاناً كما وقع له 

خرج من بخداد مُتوجهاً ات ا بار لو الك اي 
مبطوناً شهيداً » وف بِسْطامَ إلى جنب قبر أبي يزيد البنطامي في شهور سنةٍ 
ثمان وثلاثينَ وخمس مئة . 

وحکین جماعة مِنْ آهل بِسْطامٌ عن قيّمِ مسجد أبي يزيد :ره في المنام 
وهو قول : غد يجيءٌ أخي ويكونُ في ضيافتي ۰ فقدِم الشيخُ أبو الفتوح » 
وغل له وق » وأقام ثلاثة آامبینطام ۰ شم مات )۱۲ . 


* اد # 


)0( تبيين کذب المفتري ( ص ۵۹۲-۵۹۱ ) 


3 


ومنهم + 


الأشعريٌ نسباً ومذهباً » المصّيصيٌ رحمه الله 


خاتِمٌ الجماعة موتا وذكراً » [وأحدهُم خاطراً في الأصولٍ والفقه وفكراً . 

قرا علم الكلام : على أبي عبد الله محمد بن عتيقٍ القيروانيّ بصورّ عند 
اجتيازه إلى العراق ۰ وصحب : الفقية أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مده 
مقامه بصور ودمشقّ » وخلفه بعد وفاته في حلقته » مُقتدياً بأفعاله في نشر العلم 
بقدر طاقته » مُحترما عند الولاة والرعئة ۰ محلا بالاوصاف المرضيّة ».إلى أن 
مات ليلة الجمعة الثاني مِنْ شهر ربیع الأول مِنْ سنة اثنتين وأربعينَ وخمس 
مئة > وكانَ مولده سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة 1 

وقد سمع الحديثٌ من الإمام أبي بكر الخطيب وغيره] . 


كا # # 


(۱) ما بين معقوفين تم استکماله من « تبیین كذب المفتري ۷( ص0۹8 ) . 


بحت 


۲ 
E 
RESA 


7 


KT 
GREE 
0 4 


اس 


وو 


ومنهم : 


ی 


كان إماماً بارعا في علم الکلام » رأيثُ ما کیب إليه جواباً عن فتبا استفتي 


فيها ۰ أفتئ فيها على رأي أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنهُما » وسأورد 
بعضها في ( باب فتاوى العلماء في المبتدعة )° . 

۳ الحافظ 0 تون 9 فك دمشق ‏ فيتن اسمهٌ 
ا مر للع م د 


(1) وهي فتیا مطؤلة » وقال المؤلف في ( 45١/7‏ ) بعد أن ذکرها : ( ولم أَطِنْ بذكر فتياه على 
التمام والكمال إلا لأظهر كلامه ؛ فإني لم أقف له على تصنيف غير هلذا » وسألت من 
جماعة عنه » فلم أسمع من رأ له تصنيفاً غير هلذا » وهو جليل القدر ) . 

(؟) وذكر ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( 4۷/۷ ) نقلاً عن ابن السمعاني : أنه سافر إلى العراق 
والشام مع الغزالي » وكان شريكاً له في الدرس ۰ وكان أكبر سنا منه » وكان الغزالي يكرمه 
غاية الإكرام ويقدّمه على نفسه » وفي بعض الأوفات يخدمه . 


1 


الإمام أ بي حامدٍ الغزالع ۲۱ ۰ وسمع مِنّ الفقیه آبي الفتح نصر بن إبراهيم بعض 
مُصئّفاته ) . 

قال الحافظ : ( سمعث جدّي آبا الفضل يحبى بنّ علي القاضي يثني 
یه > ولگ آله کان أعلم بالاصول من الغزاليٌ » إلا أنه كان في لسانه 
ما يمنعٌةُ من الكلام )۳ . 


قلت : هو فصيحٌ التصنیف ۰ خطيبٌ الاقلام » فلا تضوه حبسة في لسانه » 


واللعرٌ وجل أعلمُ . 
وهلا أيضا مك لم يذكزة الحافظ في « تبيين کذب المفتري » » ولم أغر 
تفه وا مر 


0( أي : کانا برکبان على جمل واحد ؛ يقال : عدله في المحمل وعادله : رکب معه ؛ وذلك 
أثناء خروجهما من بغداد إلى الحجاز . انظر « طبقات الشافعية الکبری » ( ٤۷/۷‏ ) » 
و« تاج العروس 4(  ) 440/۲٩‏ مادة : (ع دل ) . 

(۲) في « تاريخ دمشق » : ( أبا المفضل ) بدل ( آبا الفضل ) » والمثبت موافق ل ١‏ طبقات 
الشافعية الکبری » وغيره من المصادر . 

(۲) تاريخ دمشق (۱۸/۹). 

۰6/۲۰۱ ومثله في « تاريخ الاسلام » للذهبي ( ۲۹۵/۳۳ ) ۰ وترجمه في « السير»‎ )٤( 
۰ وذکرا أنَّ وفاته كانت سنة (۵۲۹ه)‎ ۰ ) 4۸-4۷ /۷ ( ٩ الطبقات‎ ١ وابن السبكي في‎ 
. ودفن إلى جانب الغزالي‎ 


كك 


[ومنهم : 


الإمام أبو عبد الله محمد بن عبدٍ الله بن تومرت 


e‏ ل تس 0 ثحل ای 


والکیا اراس اطوش وغیرهم » وحج مواقم حك ما ۰ وسل 
طرفاً صالحاً مِنْ علم الشریعة والحديث النبويّ وأصول الفقه والدین . 

وکان وَرعاً ناسكاً » مُتقشّفاً مُخشوشنا مُخلولقاً » کثیر الإطراق » بسّاماً في 
وجوه الداس ا علي العبادة + لا يصحلة ون متاح الدنيا إلا عا وروا + 
وکا شجاعاً فصيحاً في لسان العربيٌّ والمغربيٌ » شديدَ الإنكار على الناس 
فيما یخالف الشرع » لا يقنع في أمر الله بغيرٍ إظهاره . 

وکا رجلاً ربعة » قضیفاً اسم“ » عظيم الهامة » حدید النظر . 

وه پوت یی مر ای [من الکامل] 


تازة تفي ك عن آغباره حى اند بالیبان ترا 


قم في الثّرئ وهه في ال »> ونفسن تری إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء 
الا ۰ أغفل المرابطون حلة وريطة > تون دت دت الفلن فى الفطق,» 


(۱) القضيف : النحیف 
0( ا مر ال ا من « وفیات الأعيان » ( ۰11/۵ ۵۳ ) » والمولف 
ينقل كثيراً في هلذا الباب عن « وفيات الأعيان » » والسياق موجود فيه بلفظه تقريباً . 
(۳) أشار به : إلى قول الشاعر : ( من المتقارب ) 
نكن رجلة نىى وااو نر اا - 


1Y 


وترك في الدنيا دَوِيَا » أنشاً دولة لو شاهدها آبو ملم » لَمَا كان لعزمه فیها - 
غير لم ۰ وكانّ قوئ ین غزلٍ أت له رغيفا في کل يوم بقليل سمنٍ أو 
زيتٍ » ولم ينتقل عن هلذا حينّ كثرّث عليه الدنيا . 

ورأئ أصحابَة يوماً وقد مالّث نفوسّهُم إلى كثرة ما غمُوةٌ » فأمرَ بِضمٌّ 
جمیعه وأحرقّة بالنار » وقالَ : مَنْ كان يتبعْني [للدنیا فما له عندي إلا 
ما رأى » ومَنْ تبعني] للآخرة فجزاؤٌَةٌ عند الله تعالى . 

قال : ( وکا على خمول یه وبسط وجهه مَهِيباً منيع الحجاب ۰ إلا عند 
مَظْلَّمِةٍ » ول رجل يختصنٌ بخدمته والاذن عليه . 

وکان له شعر ؛ فمنة : [من المتقارب] 


وَحَلَقَكَ الوم ذ وََعْوا 


أَحَدْتَ باعص اهم إِذْ نأو 
ny‏ 
وله انضا + 


و ا ولا تسه و 
24 ل ۳ 
امن الطويل] 


حَرَجْتَ إلى انیا رانت مُجَودُ 


لت 2ك O‏ و اج 1 7 
وُلِدَ يوم عاشوراء سنة حمس وثمانينَ وأربع مئة » وئوفي سنة أربع وعشرین 
وخمس مئة » ودُفِنَ في الجبل بتین مَل > وقبِرُهُ هناك مشهورٌء 


رحمّة اش . 


کن ار زد ار 


ة دون إراقة مه الما 


وهما لأبي الحسن النعيمي كما سبق في ( 417/١‏ ) . 
(۱) في ١‏ وفيات الأعيان؟ : ( بمسلم ) بدل ( غير مسلم ) . 


(؟) انظر « وفيات الأعيان ؛(0ه/ 05-5 ) . 


A 


قلت : له عقيدةٌ سگاها « المرشدة ؛ مختصرءٌ۲ » وهی من ول ما قرائ 


على الشیخ شرفي في هلذا العلم » وشرحتها علیه۲۳ » وذکر لي أنَّ له « عقيدة 
البربريّة » كانَ استمال بها قلوب البربر » وبلغني أنَّ لهُ عقيدة كبرئ مُطَوَلةٌ . 


(1) 


(0 


كز م كنا 


لعل الأقرب. : أن هذه العقيدة ة للإمام الكبير أبي منصور فخر الدين ابن عساكر شيخ سلطان 
العلماء 0 
ورده الصلاح العلائي قائلاً :ل ذلك بعيدٌ عن الصكّة أو باطل ) » ويحتمل وجود 
« مرشدة » آخری ۰ وخصوصاً أنَّ شرف الدين الكركي من الممارسین لهذا العلم في بلده 
المغرب » والمطلعین على مؤلفاته قبل مجیته إلى مصر » والله تعالئ أعلم » وانظر « طبقات 

الشافعية الکبری ۰( ۱۸۰/۸ ) . 

هنذا ؛ وقد ادّعی الصلاح العلائي : أنَّ ابن تومرت كان معتزلياً » وعمّب عليه ابن السبكي 
بقوله ( ۱۸۰/۸ ) : ( فأما أن ابن تومرت كان معتزلياً : فلم يصح عندنا ذلك » والأغلب : 
أنه كان أشعريّاً صحيح العقيدة » أميراً عادلاً داعياً إلى طريق الحق ) . 

قوله: (شرف) : هو شيخه شرف الدين محمد بن عمران الفاسي الكركي ‏ وقد نقل عنه 
المؤلف معاناته في تعلم علم الكلام ببلده فاس » واجتماعّه بمصر بالعز بن عبد السلام » 
وما دار بينهما من حديث . انظر (۲۹۲/۱- ۲۹۳ ) ۰ وستأتي ترجمته في ( 17١7/7‏ 
01 


۹ 


۶ و 


ومنهم : 


0 الحافظٌ و ue‏ وی لغافر 


كان إماماً في الحديث والعربيّة ‏ قراً لقن » ون الاعتقاد بالفارسيّة وهو 
أبن خمس E‏ رشك علئ إمام الحرمين أبي المعالي في مذهب الإمام 
الحافي م اس 

وهو سبط الإمام أبي القاسم عبد الكريم بنٍ هوازنَ » وج فاطمة بنت الشيخ 
أبي علييٌ الدقّاقٍ » وخالاهٌ أبو نصر وأبو سعيدٍ ولدا أبي القاسم » وه أمة الرحيم » 
سمح مِنْ هلولاء ون جماعة غيرهم ۰ وهو [حفيد] راوي ١‏ صحیح مسلم » . 

خرج مِنْ نیسابور إلى حوارم » ولقي بها الافاضل » وعقد له المجلسل 
بها » ثم خرج [لی] غَزنة ومنها إلى الهندٍ » وروی الأحاديثٌ » ثم رجح إلى 
نیسابور وأملئ بها في مسجدٍ عقيل . 

وصنّفَ كتباً عديدة ؛ منها : « المفهم بفوائد مسلم ۲7 و« السیاق 
لتاریخ نیسابور » » وفرع منهُ في آواخر ذي القعدة سنة ثمان عشرة وخمس مقة. 


ا 0۹ a.‏ هه 5 3 و و 4 
لِد في شهر ربيع الاخرٍ سنة (حدی وخمسينَ وأربع مثو » وتوفي في سنة 
تسع وعشرينَ وخمس ملق » وحم الهورضي عة . 


*% #% فنا 


(۱) يترود اسم الکتاب في المصادر التي اطلعت عليها ما بين « المفهم لشرح غريب مسلم ٩‏ ۰ 


و« المفهم في شرح مسلم » » والخطب يسير . 
(۲) انظر « وفیات الاعیان » ( ۲۲۵/۳ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ (٩‏ ۱۷۳-۱۷۱/۷ ) . 


2 


ومنهم : 
الشیخ الامام آبو عبد الله محمد بن على التميميئٌ المازر 


الفقية المالكيئٌ » شيخ العلماء » ومُحرژٌ فضيلةٍ السب ۰ كان متقنًللعلوم » 
مُقدّماً في علم | لمنطوق وا لمنهوم!؟ 5 
صلّت كتباً ؛ منها : ۱ المعلمٌ بفوائدٍ مسلم » . 


چ ا 20 8 5 
وف رضي الله عنة في ثامنَ عشر شهر ربيع الاو سنة ست وثلاثينَ وخمس 
هنة » وعمدة ثلاث ولمانون سے . 


تبيخ نز و 


0 وكان رحمه الله من الأذكياء أصحاب القريحة النافذة » قيل : إنه مرض مرضة فلم يجد من 
يعالجه إلا يهوديّاً » فلمًا عُوفي علی يده قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لاعدمتك 
المسلمين ٠‏ فأثر هلذا عند المازّري » فأقبل على تعلم الطبٌ حتى فاق فيه > وكان ممن يفتي 
فيه كما يفتي في الفقه . انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۱۰۵/۲۰ ) . 
وذكره ابن السبكي في أكثر من موضع . ومنها في سياق دفاعه عن ١‏ الإحياء » قال 
۲۳/۱ : ( كان أي : المازريٌ ‏ من أذكى المغاربة قريحة » وأحدهم ذهناً ؛ بحيث 
اجترأ على « شرح البرهان » لإمام الحرمين » وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه » 
ولا يدندن حول مغزاه. . إلا غرّاصٌ على المعاني » ثاقبٌ الذهن » مُبرّز في العلم ) . 
وقال رحمه الله : ( وكان مُصِمُّماً على مقالات الشبخ الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله 
عنه ؛ جليلها وحقيرها » كبيرها وصغيرها » لا يتعدّاها » ودع من خالفه ولو في النزر 
الیسیر » والشيء الحقير ) . 

(؟) انظر « وفيات الأعيان » ( /٤‏ 180 ) » و« سير أعلام النبلاء 0( ۲۰/ ۱۰۷-۱۰6 ) . 


32 


وو 


ومنهم : 


الشيخ الامام آبو العباس أحمدٌ بن محمدٍ بن موسى بن عطاء الله 
الصنهاجئ الم » المعروفٌ ب( ابن العریف ) 


کات من کبار الالح والاولیاء » له المناقث المشهورة ‏ ولا كنات 
« المجالس » وغيثةٌ من الكتب المتعاقة بطريق القوم . 

عو ود 

شَدُوا اطي ود الوا الم بینی وَكُلّْهُمْ پاليم اس قَذْ با 

سَارَتْ رَكَاتيُهُمْ تَبْدُو رانا طيباً وَقَدْ قَرَبُوا رف اش“ 

سیم كبر اج الْمَصْطَفَنَ له رزخ إِذَا شَرِيُوا من ذكرِه رَاحَا 

يَا وَاصِلِينَ إلى الْمُخْتَارٍ من مُضرِ E e‏ 

إلا لا على مار وق اتذر وَمَنْ آقام عَلَى عُذر کمن رَاحَا 

وبيتةُ وبينَ القاضي عياض a‏ 

وحکی بعضٌ المشایخ الفضلاء : آله را بخطه فصلاً في حن أن محمد 
علي بن احم المعروفي ب( ابن حزم ) الظاهري الأندلسي » وقال فيه : ( كان 
لسانْ ابن خرم المذکور وسیف الحجّاج بن يوس شقيقينٍ ) لوقوعه في 
العلماء“ . 


)١(‏ في «وفیات الأعیان » ( 159/1١‏ ) : ( تندئ ) بدل ( تبدو ) ۰ و( بما طاب ذاك الوفد 
أشباحا ) بدل ( وقد قربوا. ۰۰ ) . 

زفق في « وفيات الأعيان (٩‏ ۱۹۹/۱ ) : ( زرتم » وزرنا ) بدل ( سرتم » وسرنا ) . 

() ومن جملة من وقع فيهم من الأئمة : إمامٌ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري ؛ وهو- 


NY 


[وقیل : توف ]۱ ابن العريفٍ مسموماً بمراکش سنة ست وثلاثينَ وخمس مئةٍ 


2 


9 
9 


۲ 


عموماً من المتعصبین على الأشاعرة جهلاً بأقوالهم » وتصديقاً لبعض الاکاذیب المنقولة 
عنهم » قال ابن السبكي في « الطبقات * )٩۱-۹۰/۱(‏ : ( وهلذا ابن حزم رجل جَرِيٌ 
بلسانه » مُتسرّع في النقل بمجرد ظنه » هاجم على آئمة الاسلام بألفاظه. . . وقد أفرط في 
کتابه هلذا ‏ أي : « الملل والتحل » - في الغض من شيخ الستة أبي الحسن الأشعري » وکاد 
يُصرّخ بتکفیره في غير موضع » وصرّح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع » وما هو 
عنده إلا كواحد من المبتدعة » والذي تحقّقته بعد البحث الشديد : أنه لا يعرفه » ولا بلغه 
بالنقل الصحيح معتقَدٌةُ » وإنما بلخته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليه » فصدَّقها بمجرد سماعه 
إياها ؛ ثم لم يكتف بالتصديق بمجرد السماع حتئ أخل يُشتّع ) : 

ما بين معقوفين بياض في ( ۰1 ب ) . 

انظر « وفیات الأعيان » ( /1١‏ ۱۷۰-۱۲۸ ) » وه سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۰/ ۱۱6-۱۱۱ ۰ 
وبعد الترجمة جاءت ورقة بیضاء في الأصل . 


VT 


ار 


ومنهم : 


الإمام أب بر ae‏ 
أحمة امه شتانوئ المُتكلّهُ على مذهب الأشعريٌ 


كان [ماماً مزا » فقيهاً مُتكلّماً أصولياً » تفه : على أحمدّ الكَوَافَيٌ » 
وعلی أبي نصر القشيري » وغیرهما > وبرع في الفقه » وقراً الکلام : على 
أبي القاسم الانصاري + وود فيد : 

وصنَّفَ كتابَ « نهاية الإقدام في علم الکلام » » وكتابَ ‏ المللٍ 
والنّحَلٍ » » وه تلخیص الأقسام لمذاهب الأنام ۷ . 

a SEES‏ ول 
بخداد » وظهر له قبولٌ عظیم عند العوامٌ 

وسمع الحدیث : من عليٌ بن أحمد المدينيٌ بنيسابورَ ومِنْ غیره » كتبَ 
عن الحافظ أبو سعدٍ عبد الكريم السّمْعانيٌ » وذكرّهُ في کتاب « الذیل » . 

کت كثيرةٌ ؛ فلا نستغرق في ذكر شيء مِنْ كلامه » وقد أوردث أقوالهُ في 
مواضع مِنْ كتابي هنذا(" . ۱ ۱ 


م 


و 
ولد سنة سبع وستينَ وأربع من بشَهْرَسْتانَ”" 3 وتوفي بها سنة ثمانٍ 


وأریمینَ وخمس مّة 3 وقیل : سنة تسم وأربعينَ > والأول أصح ام 


. ) المشهور : أن كنيته هي ( آبو الفتح‎ )١( 

(۲) انظر (۰۹۷/۱ ۲۱۲-۲۰۱ ) . 

)۳( وقيل : سنة تسع وسبعین وآربع مئة . انظر « وفیات الاعیان ( ۲۷۹/4 ) . 

(5) انظر « وفیات الأعيان » ( ۲۷۳/4 ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۲/ ۱۳۰-۱۲۸ ) . 


¥ 


و 


ومنهم : 


القاضي أبو المعالي مُجَلي بنْ جُمَيْعِ بن نجا القرشي ئ المخزوميٌ 
۱ زشوفیٌ الأصل المصريٌ الدار والوفاة » الفقیه الشافع © 


كان من أعيانٍ الفقهاء المشار | إليهم والمشهورينَ » وکان منْ حسن الاعتقاد 

على أمرٍ عظیم ۰ مُتشدّداً في دينه » مُشاراً إليه في فنونه . 

صف کناب « الذخائر ا ل سل 
نسخة بخطه وققّها بجامع مصر 

جک اي و يق المُنِجّرُ ولا امن » 
فكان إذا حضر عقدا مر الزوج بتة بتقلیده وتقلید مَنْ قال بقوله > ئه تله المسالة 
ال 

ولي القضاء ء۶ بمصرٌ في سنة سبع وأربعينَ وخمس مئةٍ من جهة العادل 

ا ال 

وف في ذي الَعدة سناً خمسينَ وخمس مي 


% تن فنا 


)غ0( وضبط ( الأرسوفيّ ) في « معجم البلدان ٩‏ ( ۱۵۱/۱ ) بف بفتح الهمزة » وهي مدينة تقع على 
ساحل بحر فلسطين . 


(۲) انظر « وفيات الأعيان » ( ۱۵۶/4 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۷/ ۲۸۳-۲۷۷ ) . 


{Vo 


ومنهم : 


إمامٌ جزيرة ابن عمر وفقيهُها ومفتیه("۴ ۰ تفقة بالجزیر:!۴۳ ۰ ثم رحل إلى 
بغدادة » واشتغلَ على الکیا الهراسی » وحم الاسلام أبي حامدٍ الغزالي » 
ورجع إلى الجزيرة ودرّس بها » وشرح إشكالاتٍ کتاب ۱ المهدب ۳" 
وکا يُنَحَتُ ( جمالّ الاسلام )280 . 

ولد سنة احدی وسبعينَ وآربع مئة » وئوفي اني ربيع الأول - وقیل : 
الآخر - سنة ستينَ وخمس مئة 3 رحمَهٌ اه تعالی (۶) 


نغ # # 


)١(‏ وقال ابن السبكي في « الطبقات ۲٠۲/۷ ( ٩‏ ) : ( وكان يقال : إنه أحفظ أهل الأرض 
بمذهب الشافعي ) » ويحتمل في (1) : ( ابني عمر ) بدل ( ابن عمر ) انظر « وفيات 
الأعيان ۰( ۳8۹/۳ ) . 

(؟) على يد الإمام أبي الغنائم محمد بن الفرج الفارقي رحمه الله تعالئ . 

(۳) واسم هلذا الكتاب : « الأسامي والعلل من كتاب المهذب » . 

(4) في « وفيات الأعيان ۰( 140/۳ ) : ( وكان ينعت ١‏ زین الدين جمال الإسلام ۲۷ . 

(5) انظر « وفيات الأعيان » ( ۳/ ٤٤٥-٤٤٤‏ )» و« طبقات الشافعية الكبرئ » (۷/ 0991-701١‏ . 


¥7 


ومنهم : 
آبو سعدٍ عبدٌ الكريم بن الامام محمدٍ بن أبي الم © 


يُلقَّبُ ( تاج الإسلام )۰ قراً وحفظ وصّتَ » وهو ل « الیل على 
تاريخ بغداد 2 ورحل وسمع الکثیر » حت زادّث شیوخه على أربعة آلاف 


E 


وكانَ عزيرٌ الديانة » صحيح الاعتقاد . 

ل في الحادي والعشرین ین شعبانً سنة سث وخمس ملق » ور في 
شهر ربیع الأول سنة اثنتين وستينَ وخمس مغو . 
۱ *# ما بو 


(۱) وأبو سعد : هو السّمعاني الامام الکبیر الحافظ المؤرخ صاحب « الأنساب » وغیره من 


المولفات النفيسة . 
(۲) كذا في (۰1 ب ) ۰ ویحتمل أنه تحرف عن ( وهو موف ) » أو أن ( هو ) زائدة » والله 
تعالی أعلم . 


(۳) انظر سرد مولفاته في « طبقات الشافعية الکبری (٩‏ ۷/ ۱۸1-۱۸۷ . 

) قال ابن السبكي في « الطبقات » ( ۱۸۲/۷ ) : ( قال ابن النجار : سمعت من یذکر أن عدد 
شیوخه سبعة آلاف شيخ » وهلذا شيء لم يبلفْهُ آحد ) . 

(4) انظر « تاريخ دمشق » ( 441/5 4548 )ء و« وفیات الأعيان » ( 0۲۲۰۲۰۹/۳ 
و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۷/ ۱۸۵-۱۸۰ ) » وقال الحافظ ابن عساكر بعد أن ترجمه 
وذكر بعض وده معه ومحبته له : ( وهو الآن شيخ خراسان غير داقع » عن صدق ومعرفة 
وكثرة سماع لأجزاء وكتب مصنفة » والله يبقيه لنشر السنة » وه لأعمال أهل الجنة ) . 


يفف 


ا 


ومنهم : 


الشیخ الامام ضياء الدين آبوالنجیب عبد القاهر بن عبد الله بن 
مر وس : 
قاس بوک بز أي راوع اا 


فهرَ الَكْريٌ نسباً . السْهْرَوَرْديُ بلدا وهو شيخ الشيخ شهاب الدین 
EE,‏ 1 

وكانَ مُدرّساً بالمدرسة التُظاميّة ببخداة » سمع الكثير على المشايخ » 
وسمع عل أبي الوقتٍ كتابَ « الجامع الصحیح » لأبي عبد ار محمد بن 
إسماعيل » تفقة تفقّة على أبي سعيدٍ ال » ثم سلك طریق ن الصوفتة » وأفبل 
على الاشتغالٍ بالعملٍ » وکال [يعظ ويلك فرجع بسبيه خلق كثيرٌ إلى اللو 
تعالی » وبنی رباطاً على الشطّ من الجانب الغربيٌ ببغداة » وسكت جماعةٌ من 
آصحابه الصالحینْ . 

و و 7 وم انب لخدي ع كيف > 3 3 

ولد بسهرورد سنة تسعينَ وأربع مئةٍ تقريباً » وتوفي ببغداد يوم الجمعة سابع 
عشر جمادی الآخرة سنة ثلاث وستينٌ وخمس منة]”" . 


(۱) وشهاب الدین : هو الامام الکبیر المربي آبو حفص السهروردي صاحب الکتاب النفیس 
« عوارف المعارف » الذي یعتبر آحد آرکان علم التصوف . 

(۷) ما بين معقوفین بیاض في الأصل بمقدار ورقة » وقد تم استکماله مختصراً من « وفیات 
الأعيان » ( ۳/ ۲۰۵-۲۰ ) . 


VA 


۲۰۰۰1 ومٌا ذكرّهُ الإمام العالم بهاء الدين الشهريٌ في مشه" : 
آنشدّنا الحافظ آپو القاسم - يعني : ابنَّ عساکرّ - قال : آنشدّنا أبو عبد الله 
محمدٌ بن الجسن بن منصور الموصليٌ لفسه" : امن الكامل] 

له او ان وتو بای عون عدون لیر ا 

أو آن قاس [صِفَائنًا] في کل ما تیه من أَنْمَالِنَا بِصِمَاتِهِ 

تا يزي و یتول باه جنم واه معا قیتایه 


لدي من عا شواهد كدر عل صفحات معد 
درا الت ام بفنر ة یگ وراد فیهسم لتق دراه 
َرَأى ین الوم ما تأي بو لععاث أيهم وتا نم تانه 


*% نا که 


)0( لعل المذكور قبله هو ترجمة الشاعر أبي عبد الله محمد بن الحسن الموصلي ابن الأقفاصي » 
أو ترجمة إمام من أئمة الأشاعرة » وأتی بأبيات ابن الأقفاصي عَرَضاً استدلالاً لامر ما ذُكر 
في ترجمة ذلك الامام » والله تعالی أعلم » ولم أثبت هنذا السقط بين معقوفين ؛ لكوني لم 
أتحققه ۰ وانظر ترجمة ابن الأقفاصي في « تاريخ دمشق 1( ۳۳۲-۳۳۰/۵۲) . 

( في ( ب ) ١:‏ الشهرزوري ) بدل ( الشهري ) . 

() انظر « معجم الشیوخ » لابن عساکر ( ۱۱۵۶) . 


1:۷۹ 


و و 


[ومنهم : 
الامامآبو منصور محم بن أسعدّ بن محمد] بن الحسین "بن | م القا 
الطوسی م الأصل المعروف ب ( لفق الشافعي النيسابورئ " 


كان فقیهاً فاضلاً » واعظاً فصيحاً أصولياً . 

تفقّهَ بمرو : على أبي بكر محمد بن منصور الَمْعانيٌ والدٍ الحافظ 
المشهور ۲۳ » ثم انتقل إلى مرو الوذ واشتغل على القاضي حسين بن مسعود 
الفدَاءِ المعروف ب ( البغويٌ ) صاحب ١‏ شرح اس » و« التهذيب » ۰ ثم انتقل 
إل بخارئ واشتغلٌ بها ٠‏ ثم عاة إلى مزق » وقد له بها مجلس التذكيرٍ » 
رانم بام ٠‏ ف حرج في اف الوا إلى العراق”" ۰ ومنها إلى أَدْرْبيجانَ 
والجزيرة » ومنها إلى الموصل » واجتمع الناس عليه بسبب الوعظ ۰ وسمعُوا 
منة الحديث . 


ومن أماليه : [من الخفيف] 


كل شین في الملا مت لشني في وم کشت 


(۱) جاء قوله : ( بن الحسين ) بداية ( ۱۱۲/ب) » فلعله سقطت قبله قريب الورقة » وما بين 
معقوفين زيادة يقتضيها السياق . 

(۷) _ وتفقّه بطوس : على الإمام الحجة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالی ۰ وكانت ولادته سنة 
( ۸ه ) انظر « طبقات الشافعية الکبری ۰ ( ۹۲/٦‏ ) . 

06 في (1) : ( في فترة الغزالي ) بدل ( في فتنة از ) » وفي ( ب ) : ( في فترة العزو ) ۰ 
وكلاهما تحريف ۰ والصواب المثبت ۰ والفر : جنس من الترك » وفتنتهم من الفتن المؤلمة 
في التاريخ الإسلامي » وكانت في حدود سنة (۵08۸-) ۰ وهي شبيهة بفتنة التتار إلى 
حدما . انظر خبر هلذه الفتنة في الكامل في التاريخ »( ۱۹۹/۹ ) وما بعدها . 


A 


من یمن قاسه بغیر نَظِيرٍ یقاس الضّيَهُ بِالظَّلْمَاءٍ 
وأنشدَ یوماً على الکرسی مِنْ أبياتِ : [من الطویل] 
تأث فاعرتاها قوب صَبابة ‏ وَعَارِيَةٌ العُمَاقٍ لیس مار 


2 YS ۱ a ۹ N 
توفي في شهر ربيع الاخر سنة إحدى - وقيل : ثلاث - وسبعین وخمس‎ 


ETE‏ يننا 
2 


(۱) انظر «وفیات الاعیان » (۲۳۹-۲۳۸/۶) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری » 
٩۳-۹۲ /۰(‏ ) ۰ وصحّح ابن السبكي أن وفاته كانت سنة ( ۵۷۳ ) . 


A۱ 


ومنهم : 
القاضي كمال الدین آبو الفضل محمد بن أبي محمد عبدٍ الله بن 
آبي أحمد القاسم ابنْ الشَّهْررُوريٌ » الفقية الشافعيٌ 


e 
منعوك اه 0 اسار بد‎ 
. في الرسائل عن عماد الدين ابن زنكي‎ 

ثم انتقل إلى دمشقّ » وتولی القضاءً بها وتولی الوزارة » واستنابَ ولدَهٌ 
القاضي سح الدين. في الحكو بمدينة حلت > ولم يكن شيء من امور الدولة 
يخرجٌ عن » وتوجّة من جهة نور الدين بن زنكي رسولاً في أيام المقتفي » 
وسيّرةُ المقتفي ف ا آرسلان بن مسعودٍ 
صاحب الروم » ولمّا مات نور الدین وملك صلاح الدین فک على ماکان 

وکانٌ فقيهاً أديباً كاتباً » فکة المجالسة » يتكلّهُ في الخلاف والاصولین 
کلاماً حستاً وکا کثیر الصدقة والمعروف » وقف أوقافاً كثيرة بالموصل 
ونين ودمشق > لم يكن في بیته مله » ولا نال أحد متهم ما نالا من 
المناصب . 


3 


ذكرَةٌ الحافظ اب عساکر في « تاريخ دمشقٌ ۲۱ . 


)١(‏ انظر « تاريخ دمشق » (۱۸۷-۱۸۵/۰۵) ۰ والكلام مأخوذ من ١‏ وفيات الأعيان» 
( ۲۶۱/۶ ۲۹ ) تقریباً إلى آخر الترجمة . 


AY 


ول نظمٌ جيدٌ ؛ فمنْ ذلك : ما ذکره ابنْ حَلّكانَ عن في کتاب « وفياتِ 


الاعبان ۱۷ : امن الکامل] 
ولقذ دکرئك والْیون هراج وَالْمَجْرُ وم في ضییر لفق 
تتبث بلف ول فل یمه شونا لك نع أن تلفي © 
وقیل : له كت إلى ولده محيي الدین : [من البسیط] 
عِنْدِي كتانب أشواق جر إلى لقائك إلا ها کسب 
وك اا اس ا إذا ذكازتتك إلا انبا كنت 


و ما ری ۱ [من المنسرح] 
ی ار نك هار خسن ان 

مد يدي بل ا اناه عند الام د يمري 

ا : هل هلذان البيتانٍ له أم لا )^ . 


وُلِدَ سنة تین وتسعينَ وآربع مئةٍ بالموصلٍ + وتوفي يوم الخمیس سادس 


55-6 چ n‏ 2< هر م 5 0)7( 
مُحرّم سنة اثنتين وسبعينَ وخمس مثة بدمشق ۰ ودَفِنَ بجبل قاسيون 5 
3 


9 
0 


۳ 
25 


(0) 


* #4 و 


وفيات الأعيان ( ۶/ ۲۵-۲۳ ) . 

جاء الشطر الأول في « الوفیات » : ( ولقد أتيتك والنجومٌ رواصد ) » والمثبت إحد 
نسخها كما آشار إليه محققها . 

ویحتمل أن البیتین خطاب لابنه محبي الدین » فیکون قوله : (ذکرتك) و(ليك) بفتح الکاف . 
وفیات الأعيان ( 4/ ۲8-۲۳ ) » وزاد بعده : ( ثم وجدت هلذین البيتين من جملة أبيات 
لأبي الحسن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر الواسطي ۰ وسيأتي ذکره وذکر البيتين 
إن شاء الله تعالین ) . 

انظر « وفیات الأعیان » (۲8۵-۲۱/4) » و« طبقات الشافعية الکبسری » 
0 


AY 


9 ا و ها و 
الإمام العالم سَدِيدٌ الدین محمد بن هبة الله بن عبد الله السلماميٌ 


كان إماما في عصره ۰ تولّى الاعادة بالمدرسة التَّاميّة ببغداد » وأتقنَ عدَةٌ 
ین وان اللي شهر « طريقةً الشریفب » بالعرای » ب اا ی البلا و 
واشتغلُوا عليه » وخرجُوا علماء مُدرّسِينَ مُصتَفينَ » مِنْ جملتهم : الشیخان 
الإمامانٍ ؛ عمادٌ الدین وكمالٌ الدين ولدا يونس“ ۰ وکان مُسدّداً في الفتيا . 

وف ببغداد سنة أربع وسبعينَ وخمس مقة . 

وا ی رن يله و0 


كن كذ و 


)١(‏ أما الأول : فهو أبو حامد محمد بن يونس الموصلي ( ت 508ه ) ۰ وأما الثاني : فهو 
أبو الفتح موسى بن يونس ( ت 714ه )ء وكان أبو الفتح رحمه الله متبحراً في العلوم + 
موصوفاً بالذكاء المفرط » وكان يتقن أربعة وعشرين فناً » وهو والد شرف الدين أحمد شارح 
« التنبیه 6 » وستأتي ترجمتهما في ( ۵81-۱ ۱۱-۹/۲) . 

(۲) انظر « وفیات الأعيان (١‏ ۲۳۷/4 ) ۰ و« سير آعلام الثبلاء (٩‏ ۱۰۳/۲۱ ) . 


EA 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الإمام أ بو طالب أحمدٌ بن الم بن رجاء بن بنِ جامع بن 
منصبور ماوخیم الإسكندري المالكي 


ويُسمّئ أيضاً ( خليفة ) » إلا أنه غلب عليه في آخر وقته ( أحمدٌ) . 

0 المشهورین » واعیان الاصولئينَ ۰ ماهرآفي علم الكلام . 

تفقة : على الزعام أبي بكر الط » وسمح الحديث : من » وم 
- 

لد في شهرٍ ربيع الأول سنة أربع وتسعین وآربع من ۰ توفي في الات 
والعشرينَ من شهر رمضان سنة ثمان وسبعينَ وخمس من( . 
* * نا 


(۱) انظر « مشيخة بهاء الدين ابن الجمّيزي » (ق/ ۱4-۱۳ ) بتخريج رشيد الدين العطار » 
وه سير أعلام النبلاء (٩‏ ۹۹۵/۲۱ ) . 


A0 


۶ و 


ومنهم : 


الشیخ الامام قطبٌ الدين أو الالي مسعوة بن نسحم بن متعوچ 
النیسابوری طرش الفقية الشافعی 


تفقّة بنيسابورٌ ومروّ على ها . وسمع الحدیث مِنْ غير واحدٍ » ورأى 
الاستاذْ آبا نصر بن القشيرئ » ودومن بالمدرسة اللظامة بنیسابور نيانة عن ابن 
الْجُوَينييَ » وكانّ قرأً القرآنّ الکریم على واه ۰ وکذلك ف الادب . 

وقدمٌ بغداد » ووعظ بها » وتكلَّم في المسائل فأحسنّ » وقدم دمشق سنة 
أربعينَ وخمس مئ » ووعظ بها » وحصل له فول 4 ودرس بالمدرسة 
المجاهديّة » ثم بالزاوية الغربيّة من جامع دمشق بعد موت الفقيه أ بي الفتج 
نصر اللو المصیصی ٩‏ » ثم خرج ا ۰ ودرسَ في المدرستین تین 
بناهما له نور الدين محمودٌ » رة الدین شپرکوه ؛ ثم مضی إلى همذان 
وتولی التدريس بها » ثم رجع إلى دمشقّ ودرس بالزاوية الغربيّة » وحدّتَ » 
وتفرّد برئاسة أصحاب الشافعی . 

وكانٌ عالماً صالحاً ورعاً . 

صف کتاب « الهادي ١‏ في الفقه » وهو مختصرٌ نافع » لم يأتِ فيه الا 
بالقولٍ الذي عليه الفتيا » وجممٌ للسلطانٍ صلاح الدین عقيدةً تجمعٌ جميع 
)١(‏ وقد سبقت ترجمته في ( 417/1 ) » وهو آخر من ترجم لهم الإمام ابن عساكر في ١‏ تبیین 


كذب المفتري » ۰ والزاوية الغربية : هي زاوية الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الكائنة في 
مسجد بني أمية . 


A٦ 


ما یحتاج الیه في آمور دينه » وحفظها أولادَهُ الصغارٌ ؛ حتی ترسح في آذهانهم 
قالَ بهاءٌ الدينٍ ابنْ شدَادٍ في 9 سيرة السلطان صلاح الدین » : «ورایته 
-يعني : السلطانَ - وهو يأخدّها علیهم وهم یفرژوتها بينَ يديه مِنْ 
حفظهم × . 
وُلِدَ سنة حمس وخمس مث » وی سَلْحَ شهر رمضانٌ سنة ثمانٍ وسبعينَ 
وخمس مت » وصلي عليه يوم العيدٍ ۰ وکا نهار جمعةٍ ۰ ودُفْنَ بالمقبرة التي 


أنشأها جوارَ مقبرة الصوفية غريب دمشقًٌ9؟ . 
*% ين فنا 


. » النوادر السلطانية ( ص۳۳ ) » والنقل من « وفيات الأعيان‎ )١( 
» و« طبقات الشافعية الکبسری‎ » ) ۱۹۷-1۹١/١ ( » انظر «وفیسات الأعیان‎ )۲( 
. ) ۲۹۸-۲۹۷۸۷ ( 


AY 


ومنهم : 


[الامام الورعٌ أبو الطاهر إسماعيل بن مکي ابن 
عون الزهريٌ الإشكندرانئ المالكيئ] 


الشبخ الإمامٌ الوَرِعٌ أبو الطاهر (سماعیل بن مكَيّ بن إسماعيلٌ بن عيسى بن 
عوف بن يعقوب بن محمد بن عیسی بن عبدٍ الملك بن حُميي”'" بنِ عبد 


الرحمئن بن حميدٍ بن عبد الرحمئن بن عوف الزُهْرِيٌّ صاحب رسول الله 
صلى ال علیه وسلم . 

شيخ العلماء والمُتورّعينَ بثغر الإسكندرية » وج أحدٌ العشرة » 
وأبو الطاهر هنذا ربیب الامام آبي بكر الطْرْطُوشيٌ فيما قيل" » والمعروف أنَّ 
خالتة کانث تحت الإمام أبي بكر . 

0 ا ع > TE‏ 3 2 

وشهرة الشيخ أبي الطاهر أكثرُ من آن تُذکر » أو یُطوّل في شرحها . 

وُلِدَ سنة حمس وثمانينَ وأربع مثة » وتوفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرينَ 
مِنْ شعبانَ سنة إحدى وثمانينَ وخمس مئَةّء ودُفِنَ بالذیماس بثغر 
الإسكندريّة » وقبرة يراز" . 


* #*#* %* 


(1) في « الديباج المذهب (٩‏ ص٥۹‏ ) : ( أحمد) . 

۲( وعلئ آبي بكر الطرطوشي تفقه أبو الطاهر على مذهب الإمام مالك ۰ وبه انتفع في علوم 

(۳) انظر « مشيخة بهاء الدین ابن الجميزي » (۷-۵/8) » وه سير أعلام النبلاء » 
(۷۱/ ۱۲۳-۱۲۲ ) » وه الدیباج المذهب (٩‏ ص۹۱-۹۵ ) . 


CAA 


ومنهم : 


[الإمام الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمان بن 


عبد الله الخشعم؛ الشهيليئ] 


الشيخ الإمام الحافظً أبو القاس“ عبد الرحمان بن الخطیب أبي محمدٍ 
عبد اللو بن الخطیب أبي عم أحمد بِنٍ أبي الحسن اصیغ بنِ حسينِ بن 
سعدونٌ بنِ رضوان بن توح الخئعميٌ الشهيليٌ ۱ 

حدَّتَ : عن الفقيه أبي بكر محمدٍ بن عبد الله المَعافزيٌ وغیره۳ ۰ وله 
التصانیف المفيدةٌ المشهور*" . ١‏ 

وُلِدَ بالمغرب سنة ثمانٍ وخمس مئ » وتوفي في شعبانَ سنة احدی وثمانین 


5 ملق( ۲ 


. ويقال له : أبو زيد » وأبو الحسن‎ )١( 

(؟) أبو بكر : هو الحافظ الفقيه الأصولي ابن العربي المالكي صاحب ١‏ عارضة الأحوذي » وغيره 
من المؤلفات النفيسة . 

(۴) ومن أشهر مؤلفاته : « الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام ٠‏ . 

(5) انظر « وفيات الأعيان » ( ٠٤٤-١٤۳/۳‏ ) ۰ وهو من جملة الأضرّاء الذين ترجم لهم الإمام 
الأديب الصلاح الصفدي في « نكت الهميان نُكت العميان» (ص70-158١‏ ) » وهو 
صاحب الأبيات الشهيرة التي مطلعها : ( من الكامل ) 

يا من يرك ما في الضمیر ويسمعٌ أنت المُمَدُ لكل مایصوفم 


۸۹ 


ومنهم : 


[الامام آبو القاسم عبدُ الرحملن بن الحسین 
ابن الجیّاب التميموئٌ السعديٌ المغربئ المالکث] 


استین این جضرین لصیو یز اي سو زد 


معام لصي سمه 
زید مناةً بن تميم بن مر بن أ بن طابخة بن الياس بنٍ مضرّ بن نزارٍ بن 
عدنانٌ . 

هکذا رجا بخطٌ شیخنا رفي الدین محمد بن علي بن يواست الاتصاري 
الشاطبع رح الفا قال : ( کذا وجدة بها عبد لقو ابن الاب ) . 

كان أبو القاسم هلذا عالماً فاضلاً في الأصول والفروع على مذهب الامام 
مالكِ رضي ال عنة » وان يدري الخلات والجدلّ » وله كتابٌ في الخلاف 
بِينَ مالك رضي الله عله وبينَ الشافعيٌ رضي الله عن في البسملة » رجح فيه 3 
مذهب مالك رضي اللهعنةُ » وانتصر له . 

مِنْ بني زيادة الله ابن الأغلب آخر ملوك بني الاغلب بالمغرب ٩۳‏ . 

# # #% 

(۱) له ترجمة مختصرة في ١‏ إكمال الإكمال » ( 10/۲ ) ۰ وقال الإمام الذهبي في ١‏ تاريخه » 


)© أثناء ترجمة ولده ابراهيم : (وکان آبوه سنا له مع بني عبید .مواقت 
۳ براه 9 بع یی اعد امو 
وأمور ) » ولعله توفي قبل الثلاثين وست مئة . 
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و و 


ومنهم : 


[الامام والفقية القاضي المفتي آبو سعدٍ عب لوب محمدٍ ابن 
أبي عصرون التميميئٌ الموصلینٌ الد مشقیٌ الشافعئ] 


القاضي الفقية العالم مفتي الانام شيخ م الفقهاء والعلماء آبو عل عبد الم برك 
محمد بن هية لون علي بن المطهر بن بي رود اليم الشافمخ الموص ای 

كان مِنْ أفقه هل زمانه » وإليه انتهئ مر الفتاوئ والأحكام . 

قرأ القرآنَ العظیم : على البارع » وأبي بكر المَررَقي ۰۲ وسمع 
الحدیت : من ابن الحصينٍ » وابن البخاريّ » وان السمرقنديٌ » وغيرهم » 
وتفقّه : على أبي محمدٍ عبد الله بن القاسم بن م والقاضي 
أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقيٌ » وقرا الاصول + على ] بي الفتح » 


وصئّف كتباً في مذهب الامام الشافعی( . 


وئولی القضاء بدمشق زماناً الیل أن ی فأقام بعد ذلك لك أياماً ما ثم 
صرف عن الحکم 3 فاقتصر على أن يُدرْسَ ويشتغلَ ویفید العلم 2 وتفكة عليه 
خلقٌ كثيد » وصنّف التصانيف » ولم یزل یشتغل ویْشغل إلى أن مات . 
۹ وذکره في « الأنساب » ( ۲۲۰/۱۲ ) » وه معجم البلدان » ( ۱۳۱/۵ ) بالفاء بدل القاف » 
ومَرْرَّقة : قرية كبيرة فوق بغداد على دجلة . 


(؟) انظر سرد هلذه المولفات في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۷/ ۱۳4-۱۳۳ ) » ومن أجلّها : 
كتاب ١‏ الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار » . 
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a ع ۳ اا‎ 5 E 
وُلِدَ سنة اثنتين وتسعينَ وأربع مئة » وتوفي في شهر رمضان سنة خمسٍ‎ 


(۱) انظر « مشيخة ابن الجميزي » (۰)۱۰-۸/8 و« وفیات الأعیان » ( 9/ هلاه ) ۰ 
و« طبقات الشافعية الکبر » ( ۷/ ۱۳۷-۱۳۲ ۰ وهو من جملة الأضرّاء الذین ترجم لهم 
الصلاح الصفدي في « نكت الهمیان » ( ۱۱۸-۱۲۲ ) » وآورد الحافظ الذهبي في « السیر » 
( ۱۲۹/۲۱ ) حكاية مفاها أنَّ ابن أبي عصرون ليس آشعري العقيدة » ورجح الامام 
المحقق التاج السبكي آنها مکذوبة ؛ للقطع بأن ابن آبي عصرون كان آشعري العقيدة » 
ولأسباب آخری . 


1۹۲ 


۶ و 


ومنهم : 


الشيخ أبو ١‏ لحسين عبد الر حملن ب آبي عام احا 
عبدٍ الرحملن بن ربيع الأشعريٌ القرطبيٌ 
ي اب دامج : 


سمح : مِنْ آبي محمدٍ عبدِ رین محمدٍ اللَقْرِيٌ الخطیب » وأبي بكر عبدٍ 
العزيز بن خلف بن عبد الله بن مدير اي القرطبی ۰ وحدّتَ عنهُما » 
وعن أبي الحسن عبَّادٍ بن سَرْحَانَ . 

سو : : أبو الربيع سليمانٌ بن موسى الحافظ وحدّثٌ عنهٌ » كذا ذکرهٌ 
الشيخٌ الحافظٌ زک الدين > وذكرٌ في نسبه الأشعريّ ۰ فلا أدري هو نسبةٌ إلى 
المْعتقد آو إل ال . 


مه : 
وي سنة خمس وثمانينَ وخمس ملظ 


تنخ * ا 


»( زاد في ( آ» ب) : (ابن ) . 

(۲) في« التكملة لوفيات النقلة » : ( الأزدي ) بدل ( الأسدي ) » وكلاهما جائز . 

(۳) ذكر بعض ولده الصلاح الصفدي في الوافي بالوفیات »( 01/17" ) ۰ ثم قال في نسبه : 
( الأشعري نسباً ) » وهو وان كان كذلك فهو أشعري العقيدة أيضاً رضي الله تعالئ عنه . 

(8) انظر « التكملة لوفيات النقلة »( ۱۲۷-۱۲۱/۱ ) » وه تاريخ الإسلام ۰( 1771/41 ) . 


۹۳ 


ومنهم : 


وك مدير د 


دحل بغداد » فتفقّه : : على أبي منصور ابن [الررًاز] وتميّرٌ > ثم آصعد إلى 
الشام » وولي قضاءً دمشقّ نيابة عن والدِه » ثم انتقل إلى حلب » وحکم بها 
۳ عن أبيه 3 وبعدٌ وفاة وله انتقل إل تن 3 ا صاحب 

وذكرٌ قاضي القضاة بهاءٌ الدين ابن شدَادٍ i‏ 
د » الأحكام ٠‏ » : ان كان في خدمة القاضي محيي الدين عند 
توجهه إلى بخداد في إحدى الرسائل » وناهيك بِمَنْ يكونُ في خدميه مثلُ هلذا 
ا 
کو با < 2 بغي ۰ و و2 Ia‏ 8 
یل :له لم يعتقل غريماً قط على دیناّین فما دوتَهُما » بل يُوفي ذلك عنهُ 
مِنْ ماله(" ۰ وقیلٌ : اه فرق في سَفْرَةِ سافرها إلى بغداد عشرة آلاف دينار 
أميريّة على المحاویج والفقراء والفقهاء والادباء والشعراء(۳ . 

کال يول الشعر الحسنّ؛ فمن ذلك : ما قالَهُ في وصف جرادة٩): ‏ [من الطويل] 
)١(‏ انظر « وفيات الأعيان ۲٤۷-۲٤٩/٤ ( ٩‏ ) . 
(؟) انظر « وفيات الأعيان » ( ۲٤۷ /٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری ۷( ۱۸۹/۰ ) . 
(۳) انظر « وفيات الأعيان » ( ۲٤۷ /٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »6 185/50) . 
)٤(‏ أوردهما ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » ( ۲۶۷/4 ) » وابن السبكي في « الطبقات » 


( ۱۸۱/۱ » ومن ذلك أيضاً - كما أورده ابن السبكي في « الطبقات » ( ۱۸/۷ ) وهو 
مناسب لكتاينا هلذا - : ( من الكامل ) - 


a 


ها آقاعي رن بطنا وَأنْعَمَتْ ا اد لكي لس ۳۹ 


قال ابن * خلكان : ( ول سنة عشرٍ وخمس مثة تفريباً » وف سخرة يوم 
الأربعاء رابع عشرّ جمادی الاولی سنا سث وثمانينَ ومس مثو > لودفِنَ بداره 
بمحلة القلعة] » ثم نف إلى مدينة رسول الله صلّی ال علیه ل 


قال الشیخٌ رشيدٌ الدين عب الله بن نصر بن سعيدٍ القُوصيئٌ رحمه اله : ولقل نعشة 
على الرقاب مِنْ موضع وفاته إلى المدینة » وفیه يقول بعضهم(۲۳ : [من الطويل] 

سَری نع قوق الرّقاب وطالعا . سر بوه وق اركاب وال 

ید علی آلْوَادِي نبي ماله عَلَيِهِ وبالشايي فقيي آزایل: 


* *#* اننا 


= قامّث بإثباتِ الصفات أدلّةٌ قصمّث ظهورَ جماعة التعطیل 
وطلائمٌ التسزیه لا بت هرمث ذوي التشبيه م والتمثيل 
فالحقٌ ما صزنا إليه جميعنا ان ة الب ار والتضزی ل 
مَنْ لم يكن بالشرع مقتدیاً فقد آلفا؛ فرط الجهلٍ بالتضلیل 
(۱) انظر «وفیات الاعیان» (745/4/ ۸  )‏ و« طبقات الشافعية الکبری » 
( 1۸1-1۸0/1( . 
(۲) المشهور في المصادر : أن هلذه الأبيات قيلت في الوزير جمال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي الأصفهاني وقتَ الصلاة عليه . انظر « الكامل في التاريخ » ( ۳۱۳/۹ ) ۰ و« وفيات 
الأعيان » ( ٠٤١/١‏ ) . 


9 


وا و 


رسیم . 


الشیخ الامام آبو العباس أحمدٌ بنْ عبدٍ الرحملن بن وَهْبانَ 
المعروف ب( ابن أفضل [الزمان] ( 


أثنى عليه الشيح الامام آبو الحسن علي ابنُ عبد الكريم الجَرّريٌ 
ب ( ابن الآثير الجزريٌ ) في « تاريخة » فقالَ : ( كان رحمّة ال عالماً متبکر 
في علوم كثيرة » خلاف الفقه ومذهيه'" ۰ والاصولین والحساب والفرائض 
والمنطت والهيئة وغبر ذلك + وختم أعمالة بالزهد وی الخشي » وأقام بمكة 
حرسّها الله تعالی مُجاوراً » وتو بها . وکان مِنْ نْ أحسنِ الناس صحبة 
م0 . 

ويكفي أنَّ مِنْ طلبته ۳۲۰۰۰1 . 

توف رحمّة ال في صفر سنة خمس وثمانينَ وخمس مث . 

كن # نا 


)۱( في « الكامل في التاريخ » (۱۰/ ۷۷): ( حلاف فقه مذهبه ) . 

(؟) الکامل في التاریخ ( ۷۷/۱۰ ) ۰ وان الأثير یعتبر من تلامذة المُترجّم 

۳( بیاض في ( ۰ ب ) » ولعله آراد أن يقول ما مودّاه : ( ويكفي أن من طلبته الاما لبون 
علي بن محمد بن عبد الکریم الشيباني الجزري ) » وهو صاحب « الکامل في التاريخ ‏ . 

(5) انظر « الکامل في التاريخ >( ۷۷/٠١‏ ) ۰ و« البداية والنهاية (٩‏ ۳۳4/۱۲) . 


2۹1 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الإمام الأوحدٌ نجم الدین أبو البركاتٍ محمد بن افق بن 
سعيدٍ بن عليٌ بن الحسن بن عبد الله الحُبُوشانئ الصوفئ الشافعیه) 


كان مُقیماً بمسجدء المعروف به على باب الجَرًائية بالقاهرة » ثم تحوّلٌ إلى 
تربة الإمام الشافعيّ رضي الله عنة » وتیل لعمازة العربة والمدرسة المجاورة 
للضريح" » ودرّس بها » ووضع في المذهب كتابآ”" . 

وكان سيفا سله الله على المیعدعة » لا ثل مضارة > ولا يحاف نويه 
ضار » بید السلطان الملكِ الناصرٍ صلاح الدينٍ ۰ وكا يرجم إليه في جلیل 
الأمرِ وحقيره » ويستشيرٌةُ فيما يعتمدة في تدبيره . 

ويُقال : له أشارَ على السلطانٍ صلاح الدينٍ أن يشرط في آوقافه أنه 
لا يتناو ریعها مبتدعٌ » ولا ينول تدريسّها مبتدع » وهو الذي نبش قبرَ 
الكيزاني ونقلّةُ إلى مكانه الا بالقرب مِنْ سارية » وكان قبرُهُ في تربة الإمام 
الشافعی ‏ فنقلهٌ الحْبُوشان ۹ . 


(۱) والحُبُوشاني : نسبة إلى ( خُبُوشان ) بُليدة بناحية نیسابور . 

(؟) وهي المدرسة الصلاحية التي بناها بأمر من السلطان صلاح الدين » وقد وصف هلذه 
المدرسة این جبير في « رحلته » ( ص۲۱ ) فقال : ( لم یعمر بهلذه البلاد مثلها ؛ لا آوسع 
مساحة » ولا أحفل بناء » يُخْيّل لمن یطوف علیها آنها بلد مستقل بذاته » بازائها 
الحمام . . . إلى غير ذلك من مرافقها ) . 

(۲) سماه : « تحقیق المحيط ٩‏ ؛ وهو كبير في ستة عشر مجلداً . 

(5) قال الامام ابن السبكي في « الطبقات » ( ۱۵/۷ ) : ( وکان ابن الكيزاني - وهو رجلٌ من - 


1۹۷ 


ویقال : اة الذي أفتى السلطانَ الملك الناصرّ صلاح الدين رحمّة الله بقتلِ 


کبیر الكرك وأسراهُم۲ » وکات هلدا قد تجو مراکب ۰ وراد أن ینقلها على 
الظهر إلى البحر مِنْ جهة الطور ويقصد الحرمین ن الشریفین » فسابقةُ صلاخ 
الدین » وبعث سريّة ان مُقدّمَها الحاجث لول العادليع » واحتال على اخذ ذهم 
بأمان) . 


وک 
نيف 


فال : كان هلدا لا جود له آن یمن مثل هلؤلاءٍ » ولا يجوز لكَ أن تأذن 


في مثل هلذا الأمان » اقتل ملولاء وأنا تقد دمَهُم عند اللو يوم القيامة”" . 


المشبهة - مدفوناً عند الشافعي رضي الله عنه » فقال الخُبُوشاني : لا یکون صدّيق وزندیق 
في موضع واحد ) . 

قوله : ( كبير ) غير واضحة في الأصل » فاجتهدت في ضبطها » ولعل المراد بكبير الكرك : 
رئيسهم الفاجر البرنس آرناط الذي قتله الملك صلاح الدين فيما بعد أثناء فتح بيت 
المقدس . 

انظر تفصیل هلذه الحادثة في « الروضتین من آخبار الدولتین ( ۳/ ۱2۱-۱۳۳ ) . 
وحسنات هنذا الامام الأشعري الصوفي لا تنتهي ۰ ويكفيه فخراً زوالٌ دولة العبیدیین على 
يديه من مصر » وعودةٌ مصر إلى عفيدة أهل السنة » وکان یقول رحمه الله بملء فيه : 
( آصعد لین مصر » وأزيل ملك بني عبید اليهودي » فصعدها وصرّح بلعنهم ) » وهو الذي 
قطع الخطبة للعبیدیین وجعلها لني العباس ۰ وله في ذلك قصة مشهورة ۰ وهو أيضاً الذي 
تشدّد في الفتیا بزوال أمر العاضد آخر ملوك العبیدیین » وهلذه منقبة عظيمة في حقه إلى قيام 
الساعة » وقد وصفه کثیر من المؤرخين الکبار بالورع والزهد » وذکروا من آمره بالمعروف 
ونهیه عن المنکر وقول الحق. . الشيء الکثیر . 

وذکر سبط ابن الجوزي في « مرأة الزمان ( 4۰۱/۲۱ ): أنه كان طائشاً متهرّراً » وأنه كان 
يصوم ويفطر على خبز الشعير » فلما مات وجدوا له آلوف الدنانیر » وبلغ صلاح الدين ؛ 
فقال : يا خيبة المسعی !! وکان يبعث إليه بالصدقات ۰ فیأخذها لنفسه . 

قلت : وهلذا کلام عجیب ومتهوّر في حق هلذا الامام الکبیر الذي ملأ مصر بل الدنیا زهداً 
وورعاً » والذي يميت البدعة » ویفضح رجالها » ويأمر بالمعروف » وینهی عن المنکر » 
وخصوصاً إذا امتلك زمام ذلك وشروطه. . لا یوصف بالطیش والتهور » وقوله : ( إنه كان 
یصوم ویقطر . . . ) إلى آخر هلذا الکلام المتهور والمتخبط . . هو طمس لمرآة الزمان = 


1۹۸ 


2 2 7 
ولد بأشتوا حُبُوشَانَ في الثالث والعشرينَ مِنْ رجب سنة عشر وخمس مق » 
وتوفي یوم الاربعاء الثاني والعشرينَ مِنْ ذي القعدة سنة سبع وثمانينَ وخمس 
مئةِ » وکان أوصئ أن يُدفَنَ عند رجلي الامام الشافعی » فْفنّ هناك » 


رجه ال ورضی عنه(؟ . 


2 وأكذوبة ظاهرة » وکلام متناقض ؛ إذا قرأنا ما قاله کبار المورخین في حقه » وسبرنا 
محطات حياته المضيئة . 

(۱) انظر « وفيات الاعیان » ( ۲٠٠-۲۳۹/٤‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری ۰( ۷/ ۰6۱۸-۱۶ 
وفي الترجمة هنا زيادات ليست فیهما وفي کتب المصادر . 


1۹۹ 


ومنهم : 


الشيخ الإمامُ أبو لبرکات هبة اله ب عبد المحسن بن 
علی بن ثعلب الأنصاريٌ المالكييٌ 


درس بالمدرسة الناصرية » وهو أحذ الأئئّة الذينَ وُضِعَتٍ المدرسةً 
الناصريّةٌ المالكيّةٌ لأجلهم "۲ ۰ كان مشهوراً بالخیر والصلاح والعلم . 
توف سنة ثمانٍ وثمانينَ وخمس مئةٍ في ذي القعدة منها(۲۳ . 


# # و 


() وهي آول مدرسة للمالكية أحدثت بالديار المصرية » وكانت أجل مدرسة لهم » وتخرج منها 
کبار الأئمة » وتسمی ب ( المدرسة القمحية ) للقمح الذي كان يوزع على فقهائها من الضيعة 
الموقوفة عليهم بالفيوم . انظر « المواعظ والاعتبار ( ۲۰۱-۲۰۰/4) . 

(؟) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ١194 /١(‏ ) › وه تاريخ الاسلام ٩‏ (۲۱/ ۰٣۳۔١١۴‏ ) » 
وفيهما وفاته سنة ( )-۵۵۸٩‏ . 


و 


ومنهم : 


قاضى القضاة محبي الدين أبو المعالى محمد بن أبى الحسن على 
المعروفٌ ب ( ابن زكيّ الدين ) الدمشقیٌ الشافعيٌ 


كان ذا فضائلَ عديدة ؛ من الفقه والأدب وغيرهما مِنَّ العلوم . 

0 القضاءً بدمشق » وكادّث له عند السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدین 
المنزلة العَلِيَةُ > وهلذا يذل على أنَّ القاضيّ محبيّ الدين لم يكنْ على شيء مِنْ 
بدعة أصلاً ؛ فإنَّ السلطانَ الملكٌ الناصر لم يكن یقرب مُبتدعاً . 

وله النظم الحسنٌ » ولمًا فتحَ الملكُ الناصر حلب في صفر آنشد سنة ثمانينَ 
وخمس مه : [من البسيط] 

هی 6 سر بر ی ۶ 1 TO 5-6 0 a‏ 

وَفتحکم حلباً سیف في صفر مشر بفتوح آلقاس في رَجَبٍ 

فكانَ كما قال » واستنباطة لذلك يطول شر . 

وله الطب والرسائلُ » وهو ول مَنْ خطب یوم الجمعة في بيتِ المقدس 
لیا فته السلطانٌ صلاخ الدین(۲۳ » واشتهارةٌ يُغني عن الاطالة في وصفه . 

توفي في رجب سنة تسع وثمانينَ وخمس مت بدمشق(۳ . 


كن كذ و 


(۱) انظر « مرآة الجنان » لليافعي ( ۳۷۹/۳ ) . 

(۲) انظر هلذه الخطبة في « الروضتین في أخبار الدولتین » ( ۳/ ۳۷۷-۳۷١‏ ) ۰ وه وفیات 
الاعیان €( ۲۳۱۰۲۳۰/۶ ) . 

(۳) انظر « وفیات الاعیان ؛ ( ۲۳1-۲۲۹/٤‏ ) » و« مرآة الجنان » ( ۳/ ۳۷۷-۳۷۶ ) ۰ ووفاته 
في المصادر والمراجع التي وقفت علیها : سنة ( ۹۸٩۵ه)‏ . 
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و و 


ومنهم + 


الشیخ الإمام رضم الدين أبو الخير أحمدٌ بن إسماعيلٌ بن 


نفقة : تفقّه : على الامام أبي بكر بن ملكداة” ۳ ورحل إلى نیسابورَ » ولزم أبا 
سعدٍ محمد بنّ يحيى النيسابوريّ حتى برع » فصارٌ مِنْ وجوه أصحابه . 


وسمع : مِنْ أبي عبد اللو القراويٌ » ومِنْ ن¿ أبي [القاسم زاهر بن] طاهر 
الشّكَامِيٌ » ومِنْ عبد المنعم ب بن القشیریٌ . 
ی ای یو اقا ری و 


یزل يُفتي ويُدرُسٌُ إلى أن عن 4 الانقطاعٌ » فاستأذنَ في العود إل قزوينَ وت 
التدريس » ولم يز مُقيماً بلده مُشتغلاً بالعبادة إلى أن توفي رحمّة الله 2" . 


» والمشهور : أن ( ملكداد ) هو اسمه‎ » ) ۳٦۸/٤١ ( كذافي نسختينا وا تاريخ الإسلام ؛‎ )١( 
. )۳۰۲/۷ (0 واسم أبيه : علي . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ 

AEE 69‏ - كما في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۸/۷ ) نقلاً عن 
ابن النجار - : ( إمام كثير الخير » موفر الحظ من علوم الشرع ؛ حفظاً وجمعاً ونشرً 
بالتعليم والتذکیر والتصنیف ؛ لسن يد و ی 
وربما قریء عليه الحدیث وهو يصلي ۰ ويصفي إلى ما يقول القارئ ۰ و هه ادا زك ) . 
وقال ایض ( ٩/۱‏ ) : ( وروی باسنده أي : اب الجر رة مبسوطة » ذکر اناديا 
من العجمي إلى العربية » حاصلها : أن الطالقانيَ حکین عن نفسه : أنه كان بليدَ الذهن في 
الحفظ » وأنه كان عند الامام محمد بن يحيئ في المدرسة » وکان من عادة ابن يحيئ أن 
يستعرض الفقهاء كل جمعة ٠‏ ويأخد عليهم ما حفظوه » فمن وجده مُقصّراً آخرجه » فوجد 
الطالقانيّ مقصّراً » فأخرجه ۰ فخرج في الليل وهو لا يدري إلى أين يذهب ۰ فنام في اون 
حمّام » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » فتَقَلَ في فمه مرتين » وأمره بالعود إلى = 


9۰۲ 


وُلِدَ بقزوينَ في شهر رمضانْ سنة اثنتي عشرة وخمس مئة » وتوفي في 


الثالت عشر من محرم سنة تسعينَ وخمس منة(۱) ۳ 


(0 


# ## HK 


المدرسة » فعاد » ووجد الماضي محفوظاً » واحتدٌ ذهنه جداً . 

قال : فلمّا كان يوم الجمعة وكان من عادة الامام محمد بن يحيئ أن يمضي إلى صلاة الجمعة 
في جمع من طلبته » فيصلي عند الشيخ عبد الرحملن الأكاف الزاهد . 

قال : فمضيت معه ۰ فلمًا جلس مع الشيخ عبد الرحملن تكلّم الشيخ عبد الرحملن في شيء 
من مسائل الخلاف » والجماعة ساكتون تأدباً معه » وأنا لصغر سني وحدّة ذهني آعترض 
عليه وأنازعه » والفقهاء يشيرون إلىّ بالإمساك » وأنا لا ألتفت » فقال لهم الشيخ 
عبد الرحملن : دعوه ؛ فإنَّ هلذا الکلام الذي يقوله ليس هو منه ۰ إنما هو من الذي علّمه . 
قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت أنا » وعلمت أنه مُكاشف ) . 

انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ۲٠۲-٠٠١ /١ (٠‏ ) » وا طبقات الشافعية الكبرئ ۷ 
0 


۳ 


و نه 7 3 ی 
الشيخ الإمام الأستاذ العلامة الحُفظة أبو القاسم"' 1 
قاسم بن فِيرُهُ ‏ وتفسیره : حديدٌ ابن أبي القاسم 
خلف بن أحمد الوُعَينعٌ الأندلسئ ثم الشاطبی المقريٌ الضريرُ 


قرا القرآنَ العظیم بالرواياتِ السبع على الفقيه أبي الحسن علي بن محمدٍ 
ابن هُذيل » وسمع عليه الحدیث ۰ ومیا سمعهٌ عليه ورواهٌ عنة » وعلین 


8*0 
« كتابُ المناهي » ۰ و« موطاً الإمام مالك بن آنس » رضي الله عنةُ » وتصدّرٌَ 
للاقراء بالمدرسة الفاضليّة إلى حين وفاته”"" . 
ل E A‏ ام 7 
ولد في آخر سنة ثمانٍ وثلاثينَ وخمس مئةٍ » وتوفي في الثامن والعشرين 
منْ جمادى الآخرة سنة تسعينَ وخمس مئة » ودُفِنَ من الغد بالتربة الفاضاية 
(۳ 


00 ۱ 


وه 


»> رحمّة الله 


*# # نة 


(۱) ويقال : آبو محمد أيضاً . انظر « سير أعلام النبلاء » ( ۲۹۱/۲۱ ) ۰ و« طبقات الشافعية 
الکبری (٩‏ ۲۷۱-۲۷۰/۷ ) . 

48 وله رحمه الله المنظومة النفيسة المباركة في علم القراءات التي سارت بها الركبان المسماة ب 
« حرز الأماني ووجه التهاني » قال ابن خلكان في « وفيان الأعيان» ( 7١/4‏ ) : ( ولقد 
أبدع فيها کل الإبداع » وهي عمدة قرّاء هنذا الزمان في نقلهم ۰ فقلٌ من يشتغل بالقراءات إلا 
ویقدٌم حفظها ومعرفتها » وهي مشتملة على رموز عجيبة » وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه 
سبق إلى أسلوبها » وقد روي عنه أنه كان يقول : « لا يقرأ أحد قصيدتي هلذه إلا وينفعه الله 
عز وجل بها ؛ لأني نَظّمتها لله تعالی مخلصاً في ذلك ) . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان » ( /٤‏ ۷۳-۷۱ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ۲۷۲-۲۷۰/۷ ) »= 


60. 


ومنهم : 
و9 ای ی 5 
الشيخ العارف بو مدین شعیب بن الحسین 


ذکرَهُ أبو جعفر الاندلسٌ في « صلة الصلة » فقال : ( شعیب بنْ الحسين 
الاندلس + تك : آبا مین ,)۲۳ . 

نشا بفاس ۰ واشتغل بالعلوم الشرعية على الشيخ أ ي الحسن بن ازع "+ 
رل أبو يعزئ في مجلس ابن حرام بأحوا أنكرها الفقهاء لضعفه م7 3 
فانتصر له الشیخ أبو مَذْينٍ » ثم م ارتحل إليه » فعندّما وقع نظرُهٌ عليه قال : أهلاً 
بكَ يا شعيبُ » تنتصرٌ لي بظاهر الغیب ؟! اذهب ؛ فقد جعلتّك [ماما ٩‏ . 


= وهو من جملة الاضراء الذين ترجم لهم الصلاح الصفدي في « نكت الهمیان » 
(ص۲۱-۲۱۳ )۰ وأفرده پالترجمة الامام شهاب الدين القسطلاني بمولف نفیس ماتع » 
وساه : « الفتح المواهبي في ترجمة الامام أبي القاسم الشاطبي » . 

. )۳۷۲/۳ صلة الصلة(‎ )١( 

)1( قوله : ( ابن حرازم ) » وفي « طبقات الشافعية الکبری ۷ ۲۵۸/۰۱ ) : (ابن حرزهم : 
بکسر الحاء المهملة وسکون الراء بعدها زاي » وربما قيل : ابن حرازهم ) . 
هلذا ؛ وقد ذهب سيدي أبو مدين إلى الشرق ۰ وهناك التقی بالولي الکبیر سيدي عبد القادر 
الجيلاني » وأخذ عنه علوماً وأسراراً » وکان سيدي آبو مدين یفتخر بصحبته له ویعلهُ من 
کبار شیوخه . 

() وعلی جلالة قدر ابن حرازم إلا أنه لكا وقف على ١‏ الإحياء » للامام الغزالي. . تأمّل فيه ثم 
قال : ( هلذا بدعة مخالف للسنة ) » ثم أمر بإحراق جميع نسخه وتشدّد في ذلك » ثم رأ 
بعد ذلك رؤيا مفادُها : أن الإمام الغزالي حاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر 
م لاو بو ۳ هی > ثم استيقظ ووجد ألم 
الضرب قريباً من شهر » ثم صار يعظم ١‏ الإحياء » ويبجله . انظر « طبقات الشافعية 
الکبری ۲٠۰-۲٣۹/٦ (٩‏ ) . 

)£( وکان سيدي أبو مدین رضي الله عنه يقول في آبي یعزی ( طالعت آخبار الصالحين من زمن- 


2۰۵ 


ودره دحل إلى تون » فأقامَ بها مده » وانتفم به جماعةٌ صحبُوةٌ منها » 
ثم انتقلّ إلى بلاد المهديّة . 

ذكرَةٌ الشيخٌ محبي الدين ابن العربيٌ لما ذکر من لقي مِنْ علماء الآخرة في 
كتابه المُسمّئ ب الذَرٍَ الفاخرة » فقالَ في ترجمته : ( هنذا الشيح مِنْ آعبان 
مشايخ المغرب ۰ وصدور المقرَّبِينَ » وعظماء العارفينَ » صاحبٌ الكراماتِ 
الخارقة » والأفعال الظاهرة » والأحوالٍ العزيزة"'؟ » والمقامات العليّة » 
والهمم السامية > صاحبٌُ الفتح الم » والکشف الجَلِيّ » والحقائق 
اللفيسة > والمعارف الجليلة . 

ل سر في مراتب زب ۰ والتقدمٌ في منز الق » والسبق في طرق 
الملکوتِ » والترفي في معارج الوصل » والتعالي في درج المعالي ؛ والنظرٌ 
الجليٌ في عوالم الغیب ۲ و القدم الراسخ في التمكين الحُوطَّدٍ » ا 
الطويل في التصريب التاق » والید البیضاء ء في أحكام الولاية الق اا 

في أحوالٍ النهاية » والمظهر العظيمٌ بخرق العوائدٍ وقلب الأعيانٍ . 

وه أحدٌ آوتاد المخرب » وأحدٌ آرکان هنذا الشأن » وجل أئمته 


البارعينَ » وساداته المُحققين » وأعلام العلماء بأحكامه 2 وان الأيدي 
والابصار بمناهچه . 


وهو أحدٌ مَنْ آظهره الله تعالی | إلى الوجود » وصرَّفَةُ في العلم » وم في 
الأحوالٍ » رملكة الأسرارَ » وآظهر على يديه العجائب » و بعيون 


0 


أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أبي يعزى ) انظر « نس الفقير ٩‏ ( ص۲۱ ) » 
و« التشوف إلى رجال التصوف »( ص۳۲۳ ) . 

. )1( في ( ب ) :( الغزيرة ) » ولم تعجم في‎ )١( 

)۲( في ( ب ) : ( علوم ) بدل ( عوالم ) . 


اجک“ » و ى على لسانه لطائفت الأسرار » وأوقع له القبولَ العظيم 
لس وام ل الور 
في الآفاق شرقاً وغرباً . 

وهو أحدٌ مَنْ جمع الل له بين علمّي الشريعة والحقيقة » فأفتئ ببلاد 
المغرب على مذهب الامام مالكِ ن 1 Sa IS‏ 
العلم وا عن » واجتیع عند جماعة يئ الفقهاء والصّلَّحاءٍ » وانتفعُوا 
بكلامه وصحبته 

نتهّث إليه رئاسة هلذا الشأنٍ ببلاد المغرب » وتخرّج بصحبته غير واحلٍ من 
أكابر مشايخها ) . 

ثم عد جماعة سيأتي e‏ 2 
كلامُهُ إِنْ شاء ال" تعالی » ویکفیه أنه شم ظهرّت فأضاءَث على المشرق 
والمغرب . 

ما مشایخ الدیار المصريّة فاکترهم تنتمي خرقةٌ في التصوّف إليه ؛ 
خحصوصاً بلاة الصعيدٍ إلى الملح . 

ظهرّت له الكراماث والخوارق ؛ + فمن کراماته ا 

قال : سمعثٌ شیخنا آبا مدين رضي ال" عنة يقو ل : آوقفني ريي عر وجل 
بین يديه وقال : يا شعيبٌ ؛ ماذا عن يمينكَ ؟ قلت : يا رت عطاؤٌكٌ » قال : 
وماذا عن شمالك ؟ قلت : يا رب قضَاؤٌّكَ » قالَ : يا شعيث ؛ ضاعفث لك 


0 و : ( بفنون الحكم ) » ويحتمله في (1) 

زفق وذکر المري في « نفح الطیب » ( ۱۳۹/۷ ) > هک ار اله تتاو شي تعب مالك + 
فيجيب عنها في الوقت . 

۳( عبد الرحيم : هو ابن حجون » وستأتي ترجمته في ( 0۱۷-۵۱۵/۱) . 


0۰¥ 


هنذا » وقد غفرث لك هنذا » طوبی لمَنْ راك » أو رأئ من راك ٩۳۱۱‏ . 

ومنها : ما حكاءٌ أبو محمدٍ صالحٌ اذل قال : قامَتِ الحربٌ بينَ 
المسلمينَ وبين الإفرنج مرَةٌ بالمغرب في حياة الشيخ » وکا الافرنج قد ظهرُوا 
ا > فاخذ الشيخ سيفَهُ وخرج إلى الصحراء مع نفرٍ يسيرٍ مِنْ 
آصحابه وأنا مع مِعَهُم » وجل علئ کثیب مِنْ رملٍ » » فإذا بينَ يديه خنازيرٌ قد 
منكيم قوت الشيخ حل اريت »دم سل رل 
رؤوسَ ح الخنازیر » حتئ صرح منهُم كثيرا » وولوا بينَ يديد هاربينَ ورجع » 
نالا » فقال : هنؤلاء الافرنج قد حَدَلَهُمُ الف وأرضى المؤمنينَ » فجاء 
الخبرٌ بکسر الإفرنج في الوقتٍ . 

فلمًا قدمَّ المجاهدٌُونَ یا على ا 
لو لم يكن معهُم بين سین لهلگرا » وأخبروا أله كان يعلو بسيفه رم 
الفارس مِنَّ الافرنج » ون َه قتل كثيراً وولُوا هاربین ا 

ومنها : ما ذكرَةٌ الشيخٌ عب الرزاق قال : مر شحنا آبو مدین في بعض قری 
المغرب » فرأيئ أسداً قد افترسَ حماراً وهو یأکل فيه » وصاحبة بالبعدٍ من 
نب بالويل ین الفاقة . 

فجاءَ لشي وأ وأمسكٌ بناصية الأسدٍ فقادهٌ ذليلاً » وناد صاحبَ الحمار : 
اقدث اقفت » فدنا حتی لصق بالاسدٍ ‏ فقال له الشيخ : آمسك الاك 
فاذهت به واستعملهً موضع حمارك » قال : با سيّدي ؛ اي أخافٌ من » قال : 
لا تخف من ؛ فال لا یستطیع أن يُوذْيَكَ ۰ فمرٌ الرجلٌ يقو الأسدّ والناس 
ينظرُون إليه . 


. ) 179/19 (٩ نفح الطيب‎ ١ أورد هلله الكرامة المقري في‎ )١( 
3 زفق أوردها التادلي في المعزئ في مناقب الشيخ أبي یعزی 6( ص۱۵۱‎ 
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فلا كان في آخر النهار ی بد إلى الشيخ » وقال : يا سيّدي + إن شدید 
الخوف من » وإِنَهُ يتبعُني أيدّما ذهبثُ » قال : لا بأسَ عليكٌ » قال : ما هو إلا 
ذاكٌ » فقال الشيخ للأسدٍ : اذهب » ومتئ آذیتم بني آدم سلطتَهم علیگ ۲ . 
ومنها : أنه ان مارا يوماً بالساحلٍ » > فتعرّض له طائفة مِنَّ الافرنج » 
وحار مهم أسيرا إلئ سفينة عظيمق » > فإذا فيها جماعة من المسلمينَ رى » 
فلمًا استقرٌ الشيخ فيها موا قُُوعَها وعولوا على السیر(۲۳ » ٠‏ فلم تذهب بهم 
السفينة يمينا ولا شمالاً » ولا تحرّكّث من مكانها مح و لریج . 
م د ند رهم المسلمُونَ. . 
بعضهم لبعض : هلذا بسبب هلذا المسلم » ولعلَُّ من أصحاب السرائر 
٠ 0‏ فاشاژو إلى الشيخ فأمرُوة بالنزولٍ » فقال : لا آفعل إلا إِنْ 
طلقتم کل مَنْ في سفیتگم ی المسلمينَ » » فلمًا علموا أنَهّم لا بد لهُم من ذلك 
فعلُوا » فلمًا أطْلقُوهُم سارّث بهم السفينة في الحالل . 
ومنها : أله كان يوم على الساحلٍ يتوضّأ وفي إِصبَعهٍ خانم » فسقط في 
الماه » فقال : يا ربٌ ؛ أريدٌ خاتمي » فطلمث سمكةٌ في الحالٍ وفي فیها 
الخاتَم فأخذة . 
ET‏ 
قلت : وقد ظهرّث ينابيع الحكمة على لسانه ۰ ول عنة الکلام في الطريتي 


() آوردها ابن صعد في « النجم الثاقب » (۳۲۲8/۳) » والمقري في « نفح الطيب» 
ON)‏ 

(0) الوم : جمع قلع ؛ وهو شراع السفينة . 

(۳) آوردها ابن صعد في « النجم الثاقب » ( ۳۲۲/۲) ۰ والمقري في « نفح الطیب » 
0" 


والمعارف نظماً ونثرا ؛ فمن کلامه رضي اه عنه : 

-مَنْ سکن إلى غير الله بسرّه نزع الله الرحمة مِنْ قلوبهم عليه » وألبسَهُ لباس 
الطمع فيه ۱ 

- علامة الإخلاص : أن يغيت عنكَ الخلق في مشاهدة الحق . 

- بقاءٌ الأبدٍ في قَنائِكَ عنك"۳ . 

کمن النصؤف تسلیه کللت ۹٩‏ : 

- الأحوال مالک لأهلٍ البداياتِ ؛ فهی تُصِرَّفْهُم > ومملوكة لأهل 
النهایات ؛ فم يُصرّفوتها . 

- التعظیم : امتلاء القلب بإجلالٍ و 

- همم العارفينَ عاكفة على مولاها" . 

- لا تكن لهُ عبداً ولغیره فيك بقة 0 . 

- مَنْ عرف أحداً لم یعرف الأحدّ » ما بان عنه أحدٌّ » ولا انّصلَ به أحد ؛ 
ما بان عنهُ من حیث العلمٌ » ولا القن بون ا 


620 انظر « شرح الحكم الغوثية ؛ ( ص۲۲۵ ) ۰ وهلذا الشرح لابن علان الصديقي ۰ وهو ابن 
عم شارح « الأذكار » وا رياض الصالحين ‏ . 

(؟) انظر« شرح الحكم الغوثية ۷( ص۲۲۱ ) . 

(۳) انظر « شرح الحكم الغوثية ٩‏ ( ص۲۲۹ ) . 

. ) انظر « شرح الحكم الغوثية ۷( ص۲۲۹‎ )٤( 

(0) انظر « شرح الحکم الغوثية 4( ص۲۳۲ ) . 

0( انظر « شرح الحکم الغوثية ٩‏ ( ص۲۳ ) . 

)¥( انظر « شرح الحکم الغوثية ٠‏ ( ص۲۳۷ ) » وفیه : ( علامة ) بدل ( عاكفة ) . 

. ) انظر « شرح الحكم الغوثية ۷( ص۲۷۱‎ (A) 

(9) انظر « شرح الحكم الغوثية » ( ص۲۷۲ ) . 


01۰ 


- شاهده بمُشاهدته لك ۰ ولا تشاهدة بمشاهدتك ل“ . 
- الجمع ما أسقط تفرقتك > ومحا إشارتَكَ » الجمع استغراق أوصافكٌ » 


وتلاشي نعوتك2©"0 5 


وكلامّهُ في المعارفٍ كنيد » وشرابهُ منها عذبٌ نمی ا ذكزنا هلذه 


النبذة من على وجه التبذك . 

ومن نظمه : 
عَجِيْثْ ري 0 تلطْفت في ا 
إا فلت لي كن لا ُو نا الذي 
هرت لِكَيْ تَخْفَى وغبت لم ير 
فان قُلْتَ تڏري با شعت ع 51 


4 


1 


تاک صب ان غَا نت مسا 


ود 


يدي في کل جين وَلَحْظَةٍ 

و فیس قيض عدي نذا 

ا من ای 
بعت لقليبي من هَوَاكَ اويا 

ات لي في سر حبك لي فقذ 
وقال ایضا۳ : 

يا من علا ری ما في الیو و وَمَا 

نت یات لِمَنْ ضاقت مداه 


[من الطویل] 
اي بالانر منك عَن الأخر 
كول وق د آزضخت با سيذي شري 
عليماً خلیما خَالِقَ القع وَلضّرٌ 
سوی يي آذري بائي لا ذري 
موت وق عاج عارفٌ قَذري 
َمِنْ ف ليد سرك لي يَسْرِي 

َك في سڙي هر في جهري 
فقذ بان من فقري لَِضْلِكُمُ فَْرِي 
فلا دَعَا ی وعبل به صَبْرِي 
مات عن حي حبك لي هري 

امن ا 
تحت الى رام الیل مُنْسَدٍ 
أنت الدليل لِمَنْ حَارَٿ به 


)0( انظر « شرح الحكم الغوثية (٩‏ ص۱۷۱ ) . 
() انظر « شرح الحكم الغوثية !( ص١١٠‏ ) . 


۳( آورد الأبيات اليافعي في « خلاصة المفاخر ( ص۱۳۷ 4 


ا 


ر د 


ات 3 1 2 
فان عفوت فذو فضل وذو كر 


وَالكُنُ يَدْمُوكَ مَلْهُوفُ وتیل 
وَإِنْ سَطوْتَ نات الْحاکم الْعَدِلُ 


تسکت بمدحه جماعة من الأكابر ؛ فين ذلك : هلذه القصيدةٌ التي آنا 


ذاکها » IS‏ لابي احمة الاندلست 0 


تَبَدَتْ لتا آغلام علم ألهُدَئ صذقا 
مني لي ل ی 
وَأشرّق منهًا كل ماکان افلا 
سَقَى آل من ماه الْمَعَبَنةٍ وَابلاً 
نقذ زملذرا ها ا ناکت 
لقذ عقوا في بر خب إللههم 
إا مَاسَرَتْ لِلِسّرٌ أسْرَارُ شَوْقِهِمْ 
قوب سَرَثْ تخو دی نكر 
رح 2 س0 دي لاير موه 

وَجَاءَ من التؤحيد جَئِشَ عَرَمْرَمٌ 
ل a‏ 
هم وم لا پشقی لدیهم جليسهم 


نا مین ذانث للك عة 


نت ابا شمسا أَضَاءً بنُورِمَا 
ممعت قلربا الما شْْمُا ألما 
رآشرنجتها ین كَل جَهلٍ وَطُلْمَةٍ 


امن الطویل] 
قَصَارَ بشّمْسٍ آلدین مَعْرِيْنَا شزقا 
تأطيخ نره کسید قذ علاً الالقا 
وبا به مامت وَقُنْ کیت لا نقی 
مُوسَهُم طرا تاي آلذنا مُختا 
لسجدمم رادراب زییه شوقا 
َمل اح يَخطّى برفیتهم يَشْقَى 
رال ارا رفا 
من لين ماقد 015 للم رد ر 
تا من مَاءِ علم وی وَدْقَا 
ماد الل الع له يفا 
نت کر ايز زو ای 


وق م 


۱0 آورد بعضن هلذه القصيدة الیافعیٌ في « خلاصة المفاخر (٩‏ ص ۱۳۸-۱۳۷ ) دون نسبة . 


o1۲ 


AR‏ ا 
و 5 0 1 8 و 
إذا سَبَقَتْ بِالْعَارِفِنَ خُيُولهُمْ 


ون رَكبُوا تخو المَعَارِفٍ مَرْكَباً 


درك يكور فرعن كل تاو 
قأئنت ام لْعَارِفِيِنَ دروك 
عَلَِكَسَلامُ أله اذو شارق 


وَصَلَى عَلَى الْمُختَارٍ من آل هاشم 


ل 
ربت إِلَِهَا في بِحَارٍ أَلْهُدَئ شم 
فصزت تری في الب ما لا رَى الرّر0؟» 
وَمَنْطِفَهُمْ مَهْمَا أَرَدْتَ بهم تُطْقَا 
وَمَا صَّدَّحَتْ في لك في سَحر وق 
كما جَاء باحق الذي أَظْهَرَ الْحنًا 


ع 5 
وجدثٌ بخط بعض الأكابر : ( قال يعقوبٌُ بن يوسف بن عبد الرحيم : 
حدنَناالفقية عب الرحملنبنْعبٍالواسع لا ۰ تا الخ الالح علبي 


الشتولي راکش بالإسكندرية قال : قال لي بعض الصالحينَ : 


رايث النبيّ 


صلَّى الث عليه وسلّمَ في النوم » فاردث أنْ أسألَةُ عن بعض المشایخ » فقلث : 
يا رسو الله ؛ ما تقول في الشيخ أبي زید بن هبة ؟ فقال لي : هوّ قابض على 


و 


سني . 
قال : قلت 


قال : فقالَ لي : هوّمُتمسّكٌ بستني 


: يا رسول الله ؛ ما تقول في أبي زکربا ان 


یحبی الزَّوَاويٌ ؟ 


قال : قلث : يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ علی بن حْرَارْمَ ؟ قال : 


ال تا 


لي شاد لاله ۲ 


: قوله : ( حازت ) أشار في الأصل إلى جواز ضبطها بالحاء والجيم‎ )١( 
الزرقا : هي زرقاء اليمامة » قيل : إنها تبصر الشيء من ثلاثة أيام + وفي المثل : ( أبصِرٌ من‎ )( 
. وأخبارها في کتب الأدب كثيرة‎  ) زرقاء اليمامة‎ 


قال : قلث : يا رسول الله ؛ ما تقول في الشیخ أبي مَذْينِ ؟ فال : فقال 
لي : هو شي الشيوخ . ۱ 

قال : قلث : يا رسول الله ؛ ماتقول في الشیخ آبي محمد صالح 
الدَكَاليَ ؟ قال : فقال لي : هو شيخ الواصلينَ إلينا » جزاة اللأعنًا خير . 

بعت إليه أميدُ المؤمنينَ بالمغرب في ذلكٌ الوقت يسال الحضور الیو لت 
بو ویجتیع به وی من » متها وصل E A‏ : ما لا وللسلطان ؟! 
الليلة نزو الإخوانَ » ثم نزلَ واستقبلٌ القبلة » وقالَ : ها قد جئث » ها قد 
جئثُ » وعجلث إليكٌ رب لترضی . 

وقیل : له ان یقول قبل وفاته : له الح » ال الحي . 


(Da, 2 BEA TEST 
5 وتوفي بِتِلمسان سنة تسعين وخمس مئ‎ 


K# # م‎ # 


(۱) انظر « المعزی في مناقب الشيخ أبي يعزئ 0( ص۱۰۰ ) . 

(۲) انظر ترجمته في ١‏ التشوف لمعرفة رجال التصوف » ( ص۹٠۳‏ ) ۰ و« نفح الطيب » 
( ۱۹۵-۱۳۱۸۷ ) ۰ وأفرده بالترجمة ابن قنفذ في « أنس الفقير وعز الحقير » ۰ وذكر في 
« وفياته ٩‏ ( ص۲۹۷ ) أنه توفي سنة ( ۵۹6ه) . 


014 


ومنهم : 


[ الإمام الشريفُ العارفٌ آبو محمدٍ عبد الرحيم بن 
أحيدل بن ۰ حجُون القنائئ | لحسينئٌ ] 


الشریف أبو محمدٍ عبدٌ الرحيم بن أحمدّ بن حَجُونَ بن محمدٍ بن حمزة بن 
المعروف ب ( الديباج ) - ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدينَ بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي اللاعنة . 

هكذا نقلها لي عر الدين حفیذ حفیده ضیاء الدین(۱) . 

صحب الشیخ آبا مدين » وکان صحب الشیخ آبا النّجا وغیرهما من 
الصلحاء والعلماء۲۳ ۰ فأمرُ الشيخ أبو مدين أن یسافر إلى بلاد المشرق لینفع 
الناسَ » فقدم الديارٌ المصريّة واستقرٌ بقنا » وانتفع به جماعةٌ من الصلحاء ‏ 
ویکفیه أن من جملةٍ أصحابه الشيحَ آباالحسن ابنَّ الصبّاغ . 

م 5 و 

وان مُنطّقاً بالحكمة » وله كلامٌ في المعارفٍ ؛ فمنها : وله : ( وجذنا 
النيا كلّها ظلْمة ليس فيها طريقٌ إلا العلم) . 
)١(‏ وذكر بعض هلذا النسب الإمامٌ الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( ۹۷/4۲ ) ۰ ثم قال : ( كذا 

في نسب حفيده شيخنا ضياء الدين بن عبد الرحيم الشافعي » فالله أعلم بصحّة ذلك » فكأنه 

قد سقط منه جماعة ) » وهو كما قال » وجاء هنا وفي « الوافي بالوفيات » ( 197/18 ) 

على التمام . 


(؟) كسيدي أبي يعزئ رحمه الله تعالى . انظر ١‏ المعزئ في مناقب الشیخ أبي يعزئ » 
ص15 


۰۵ 


e 


وقال بعضن أصحابه : سمعته بقول فيما يُروى عن الرسولٍ : « ققيةٌ أَشَّدُ 
عَلَى الشَّيِطَانٍ من أل عاب ۲۱۲ : الفقية مق الذي لا ينال من الشيطان شيعا . 

وقال : ( وفك أ الاشیاء » فافعلة باع الأشاء: وهر الله سانا 
تال )2 

وقالَ : (لا یستطیع أحدٌ أن يُحصيّ مایقع عليه نظرٌ القلب عند 
الکشف ) . 

وقالَ : ( الوليّ قد يكونُ في السوق مح الناس ین قبل أن يُفتحَ له وهو 
لا يدري ماله » وما مثالةٌ إلا كاليتيم له مال عند الوصيّ لا يد يشعر به » قتراة 
مُنكسراً ذليلاً » ولو علم ما ل لم يحزن » فإذا بلع وقت ذلك أعولبة » فكذلك 
الول ) » وقال : ( وقد يكونٌ الولش أيضاً مُخلّطاً » ثم يقل عن ذلك ) : 

وقال : ( أدبُ الباطن يحصلٌ في لحظة . وأدبُ الظاهرٍ یحتاج إلى زمانٍ 
طويلٍ ) . 

وقیل : اه لما قریث نقلثه قرأ القاريٌ بينَ يديه يوم الجمعة في المیعاد آي 
فيها ذکر الجنة ۰ فقالَ الشیخ : ( إِنَّ دارا يقدّمٌ إليها الأنبياءً والأولياءٌ لا يكرَهُ 
القدومٌ عليها ) » فما صلّى بعدّها جمعة ثانية . 

وقيل : لا حضرَثه الرفاة كال بعضٌ أصحايو حاضرا » فقال له لشیخ : 
اخرج ارقب الفجر » فخرج فنظرَ » ورجح إلى الشيخ فأخبر ا 
فصل ركعتي الفجرٍ وصلی الصبحَ » > ثم قال : ( ل إل إلا اله الملك الي 
المیین . 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط » ( 7١177‏ )) وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ۰۱۹۲/۲۱ 
والبيهقي في الشعب 6( ۱۵۸۶ ) عن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


oN 


تن kK‏ 9 ا 5 ا Ii‏ 
توفي في شهر ربيع الأوَّلٍ سنة اثنتين وتسعينَ وخمس مثة » هلکذا ذكرَ 
الشيخ زكئ الدين”2 » وذکر علم الدين المنفلوطيئ في « رسالته ۳ : أله مات 
يوم الجمعة تاسع صفر مِنّ السنة المذكورة”" » ودُفِنَ بقنا » وقبره َم یزار 
عم (4) 1 
ا 9 


. التكملة لوفيات النقلة ( ۲4۹/۱ ) » وفيه : أنه مات فى أحد الربيعين دون تعيين‎ )١( 

(۲) انظر ما کتبناه عن علم الدين المنفلوطي و« رسالته » هلذه في ( 807/١‏ ) » وعلم الدين 
ستأتي ترجمته في ( ۳۷/۲ ) . 

(۳) وذکر صاحب١‏ الطالع السعيد ۲( ص۱۵۸ ) اد قول المتفلوطي هو الصواب . 

() انظر « التکملة لوفیات النقلة ۷ ( ۲٤۹/١‏ ) » وا المعزی في مناقب الشیخ آبي یعزی » 
( ص۱۹۲-۱۸۹ ) » و« الطالع السعید ۷( ص۱۵۹-۱۵ ) . 


۰۷ 


ومنهم : 
و 4 5 ف مي 
الشیخ الإمام قاضي القضاة آبو العباس وأبو جعفر أحمد بن 
2 0 9 
عبد الرحملن بن محمدٍ بن سعید"؟ بن مَضاءِ بن مهنْدٍ بن عمير المي 


سمع : من ابن سب المعروف ب ( ابن المناصفب ) ۰ وأبي بكر المَعافري » 
والرشاطيّ » وأبي القاسم عبد الرحمئن بن أحمدٌ بن خلف بن رضاً القرطبيّء وأقرانهم 

وكانَ ماهراً في علم النحو والاصلین والحساب والهنذسة . ملق اا 
بمدينة فاس » » ثم بيجَاية » ثم بتونسٌ ۰ ثم ولي قضاءً الجماعةٍ يواكش » 
عي عن ذلك لس » وأقبل على نشر العلم . 

وله من التصانیف الكثيرُ الممتع : « المشرق في إصلاح المنطت » » وهو 
لبابُ « كتاب سيبويه » » وكتابُ ١‏ تنزيه القرآنٍ عمًا لا يلي بالبيانِ» » وغیز 
لك مق الكتب. . 

وجلهُ تضاء بن المهنّدِ ذکر بعضهم أنه كانَ رئيس جِيّانَ و أحد عباد الله الصالحین . 

وُلِدَ بقرطبة ليلة عيدٍ الفطر سنة ثلاث عشرة وخمس مئ > ولوف في الثاني 
والعشرين من جمادی الاخرة ست ائنتین ن وتسعينَ وخمس مئ بإشبيلية » 
ودف بمقابر السادة"* . 


(۱) زاد الذهبي في « تاريخ الاسلام ۲( ۸۲/٤١‏ ) : ( ابن حريث ) » وفي ١‏ تكملة الصلة " لابن 
الابار ( 74/١‏ ) : ( سعید بن حريث بن عاصم ) . 

(۲) هو القاضي أو بكر ابن العربي . 

(۳) وفي « تكملة الصلة ۸۰/۱(۷) : ( الاولی ) » وذکر ما آثبته المولف قولاً ثانيآ . 

(8) انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۲۵۹۶/۱ ) ۰ وه تكملة الصلة » (۰۸۰-۷۹/۱ 
و« الدیباج المذهب (٩‏ ص4۷ ) . 


از 


ومنهم : 


الشیخ الامام الخطيبٌ آبو (سحاق |براهیم بن منصور بن مُسلّم 
الشافعيٌ المصریٌ المعروف ب ( العراقيّ ) 


إمام تاج الجوامع مسجد عمرو بن العاص بمصرّ والخطيبُ به » كان أحدَ 
الفقهاء المُدرُسِينَ » والصلحاء المعتبرینْ » والأکابر الورعين ۱ 

رحل إلى بغداة » ودَرَسَ على جماعة ؛ منهُم : محمد بن الحسين بن عمرٌ 
الأَرْمَويُ أحدٌ أصحاب الشيخ أبي ٍسحاق الشيرازيٌ » وأبو الحسن محمد بُ 
المبارك ابن الح البغدادی ۲ ۰ وتفقّه أيضاً بمصرّ : على القاضي أبي المعالي 
فجي بن جميع الشافعع صاحب « الذخائر 1 . ۱ 

وکا بیدا پُستی : المصريّ » فلمًا قدم إلى مصر سمي : العراقي . 

صِئَّفَ التصانیت » وله « التعليقةٌ ‏ المفيدة" . 

وین مناقبه : أله شهر سيف الحقّ » واطلق لسانهٌ بكلام الصدق » حينّ 
آفتی في المبتدعة مِنَّ المَرازقة والكيزانيينَ بالفتاوى الآتي ذكدها » 
ر : 

وُلِدَ سنة عشر وخمس مئةٍ » ولم یزل خطيباً وإماماً بجامع مصر إلى أن مات 
(1) وهو أول من شرح كتاب « التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي . 
() لعله يقصد « شرحه على المهذب » للإمام الشيرازي ۰ وهو شرح حسن مفيد في حدود عشرة 


أجزاء . 
(۳) انظر( ٤-10‏ . 


رحبة ال وتو في جمادی الآخرة سنا ست وتسعينَ وخمس مث : 


د # نا 


(۱۷) ذكر ابن السبكي في « الطبقات » أنه توفي في أحد الجمادين » وفي المصادر التي وقفت 
علیها - ما عدا « مشيخة ابن الجميزي ؛ - أنه توفي في جمادی الأولی من السنة المذکورة » 
وانظر « وفیات الأعیان » (۳۶-۳۳/۱) » و« مشيخة ابن الجميزي ٩‏ (۰)۲۰-۱۹/8 
و« طبقات الشافعية الکبری (١‏ ۷/ ۳۹-۳۷ ) . 


۳۰ 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الامام العالم د شيخ الفقهاء وإمام العلماء فريدٌ دهره ووحيدٌ عصره 
شهابٍ الدين آبو الفتح محمدٌ بن محمود بن محمدٍ الطُّوسيعٌ الشافعيئٌ 


تفقّهَ على جماعة مِنْ أصحاب أبي حامدٍ الغزاليٌ + منهُمٌ : الامامان 
ا ل عا اي ا 
وغیزهما . 

قدم مصر فنشر العلم بها » ودرّس بمنازل العز۲» وكانّ معظماً عند 
الخاصّةٍ والعامّة » ومُبجَلاً بدارٍ السلام » وعند خلفاء الاسلام » وعلیو مدادٌ 
الفتوی في الآفاق » معمولٌ بها في مصرّ والعراق . 

انتفع به جماعة وتخْوجُوا به ؛ مه eS‏ بو الحسن 
عليٌ بن الجَمّيزِي”" » و عمادٌ الدين بن السكريٌ ١‏ 

وکا يعظ الناسَ » ويجلسٌ على كرسي التذكيرٍ . 

وین مناقبه : ما آفتی به في أهلٍ البدع مِنّ المرازقة والكيزانيّينَ » وسيأتي 
ذکز ذلك في موضیو إن شاء ار 


و 


ویقال : إل وعظ الناس بوا نطاب وة » فقال : هنذا رقت لو أذن الله 


(۱) من أحسن مدارس مصر في الزمن الغابر » وکانت مطلة على النيل . انظر الکلام عن هلذه 
المدرسة في « المواعظ والاعتبار "( 1۲۱/۲ ) . 

(۲) انظر « مشيخة ابن الجميزي ۷( ق/ ٠٠-۲٤‏ ) . 

(۳) انظر 11۷/۲۱ ) . 


للطیر أن تسمع فيه لاستمعت ۰ فطارّث حمامة ووقعت بين يديه » 


وماتت . 


له النظم الحسن » والتثه الذي لته الفصاحةٌ واللّسَنْ) » وحلته 


رياضٌ جادتها سحائبٌ الفطن . 


فمنْ نظمه : ما ال في الخليفة الناصر لدين الله : 


1 


1 صیغ في صدر لحل 
له عند بث الْمَكْرْمَاتٍ لطایت 


ا 


1 طلغت عَلَى تخد اد للم طَالِعٌ 


#شو 


[من الطویل] 
من اجلم رالافضال والیلم وال 
ريك ضِياءَ ألشَّمْسٍِ ال 0 
[من الطویل] 
كما طَلقَثْ شن من الشرطان 


دیشر كَجَذي مَنْرِلٌ لِهْبُوطِه کذا الحو في الْحَاليْنٍ لِلْحَدََان» 


ولد سنة اثنتين وعشرينَ وخمس مئة » توف في ذي القغدة سنة ست 


0 6 
ون gE‏ سر 5 
# ذا # 
(۱) امن : الفصاحة والبیان . 


(۲) آورد البیتین ابن الجميزي في « مشیخته » ( ق/ 74 ) » وفيها : ( من الحکم ) بدل ( من 
الحلم ) . 

(۳) آورد البیتین ابن الجميزي في ١‏ مشيخته » (/۲8) ۰ وابن السبكي في ١‏ طبقاته » 
E)‏ 

() في « طبقات الشافعية الکبری » : ( كجديي » الحوت ) بدل ( كجدي ؛ الحر) . 

(5) انظر « مشيخة ابن الجميزي » ( ق/ ۲۵-۲۶ ) » وه طبقات الشافعية الکبری » 
( 2۰۰-۳۹7/1 ) » و« سیر آعلام النبلاء (٩‏ ۲۱/ ۳۸۹-۴۳۸۷ ) . 


oY 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الإمام آبو المنصور ظافرٌ بن الحسین الأَرْدِيُ والأشدي 
- بالسین والزاي الإشكندرانومٌ المولد المصريٌ الوفاة والدار 


E E 
للجامع [العتیق] بمصرّ » وهو من وُضِعَّتِ المدرسة على اسمه » ولم یزل بها‎ 
. إلى حین وفاته‎ 

انتفع بو خلق كثيرٌ » ونشر اله بو علماً جما » وتخرّج بو جماعة مِنَّ الشافعية 
والمالكبّة » وكان يدرس في أوَّلٍ ف ثم يجيء بعد الظهر للمناظرة ۳ 
العصر › وال درساً بعد العصرٍ ۰ ثم يجلسٌ لمان للمناظرة بين 
العشاءین » أوقاثة معمورة بالاشتغالٍ ولهُ أشغا شغال . 

ومِنْ مناقبه : فتياءٌ التي أذكرُها في المرازقة والكيزانيينَ » واظهازه ما يجب 
1 2 0 

ل في جمادی الآخرة سنة سبح عشرة وخمس مثة ۰ ورف ليلة الخاسن 
عشر في جمادی الآخرة سنة سبع وتسعينَ وخمس مغ . 


* نا كنا 


( انظر 2015/50 
(؟) انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۳۸۸-۱ ) » وه تاريخ الاسلام ۲( ۲۸6/4۲ ) 


2۳۳ 


و و 


ومنهم : 


الفقيُ الامام آبو الحسن علوي بن خلفِ بن معزوز بن علي بن 
عبد الله الكُوميٌ المحموديٌٍ اليَشْرُوسِيٌ للْسانيٌالمالكي "۴ 


كان مُدرّساً بمثية بني حَصِيبٍ مِنْ صعيدٍ مصرّء وعارفاً بالأصولین 
تست ا مدع ای ای 141 على 
الدنيا » ورحل إلى مصر » فاشتفل بالإسكندرئة على ابن بنتٍ شعافی » وح 
سروك سن موی و روا رات لذ الى مت 
ولم یزل مُدرّساً بها إلى حين وفائه . 


TT 5 0 ۱ 2‏ 
المحموديٌ : نسبة إلى بني محمود من كومية » واليشروسيٌ : فخذ من بني 


مولهُ على ما أخبرٌ به ولد أبو القاسم سنة ائنتین وثلاثينَ وخمس مئ » 
ا2 = ن 5 5 
وتوفي في الرابع والعشرین من رجب سنة وتسعينَ وخمس من(" . 
ي في دابع و کت ر 


*% # و 


(1) في « التکملة لوفيات النقلة » 04/١(‏ ) : ( الفقشتروسي ) بدل ( اليشروسي ) » ومثل 
ذلك في الموضع الآتي . 

(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٤1١-٤04/١ ( ٠‏ ) » وا تاريخ الاسلام » 
( 4۰۳6۰۱۲/6۲ 


ومنهم : 


الشیخ الامام الولئ والقطبٌ العارف ال کی 


آبو عبد الله محمد بن أحمدٌ بن إبراهيم القرشین 


مِنْ آقران الشيخ أبي مَدين وأصحابه 

صح 00 ا ورای ب امعد قال الشيخ 
ا را 
أبي زيدٍ » والشیخ آبي عبد ان طریفب ٩٨‏ . 

ذکر الشيح آبو العبّاس القشطلان ۵ ااال آبا عبد ال مگ صحب 
الشیخ أبا مدین ‏ قال e‏ ي : دخلث على الشیخ 
آبي مدین بیجايةً » قال : وانتفعثٌ به » وكانّ صلني بره » و نت له العبارةٌ 

في العلم » والهكة في الحالٍ » فقالَ يوماً : بِمَنْ تجتمع من أصحابنا ؟ فقلتُ 
له : أنا وحدي ما فيّ رم لغيري » وکان أصحابُ الشيخ أبي مدین يجتمعُونَ 
ويتباينُونَ ٠‏ وكنثٌ أنا ضعيفاً آوي بالليلٍ إلى سور المدينة . 


وحكي من جملة أخبار الشيخ أبي عبد الله وإنجاده مم الشيخ أبي مَدين : 


: المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » ( ص۱۹۳ )ء واللفظ فيه‎ ١ أورده التادلي في‎ )١( 
» اقتديت منهم بأربعة : أبو يزيد القرطبي » وأبو الربيع سليمان بن عمر المالقي‎ ( 
وأبو العباس أحمد ابن عطاء الله بن العريف الطنجي المري الخزرجي » وأبو إسحاق‎ 
إبراهيم بن طريف ) » وأورده المقّري في « ز نفح الطيب » ( 24/7 ) مع اختلاف يسير في‎ 
. الأسماء‎ 


(؟) ستأتي ترجمته في ( ۱/ ٩۱۱-11۰‏ ) . 


9۳۵ 


أنَّ لشیخ آبا مدين قَلِقَ ذات ليلة من حجر أحسٌ به تحت جنبه قد أقلقَهُ » فقام 
فلم یجذ شيئاً » فأرسلّ إلى الشيخ أبي عبد الله القرشيٌ : هل تج تحت جنيك 
حجرأ ؟ فإذا الشبخٌ أبو عبد الله القرشئٌ نائمٌ وتحت جنيه حجر قد أقلقَةُ , 
فبعث به إلى الشيخ . 

ومِنْ كلامه : ( کیت يفلحٌ من تیم الأيام بل الأعوامً لا يخطرٌ بباله أن اله 
EL‏ 

وال ( اة ال متام أ من جى الات رون الم 
يأنف مِنْ مشاركة الأضداد في الانتساب فهو خسيس الهمَّةِ ) . 

- الفقيد الصادق رحمةٌ للخل . 

-مَنْ لم يكن في قلبه شاهدٌ يستحي منه في حركاته. . لم يتم له مر . 

- العالِمٌ يدعوكٌ مِنَ الجهل إلى العلم » ومِنَ الغفلة إلى الذكرٍ » ومِنَ 
المعصية إلى الطاعة . 

- العاقلٌ كلما اختبرتة زاة حسنه وجمالّةٌ » والجاهل كلما اختبرته ظهرٌ نقصّةٌ 
واختلالة . 

-مَنْ لم يُصفِه القرآنُ بحسن ال لم تأمئ عليه التغيرٌ . 

من جر في توحيده علئ مُعتاد العرف لم یثبث له یمن۲ . 

وم كراماته : أله كان یسب أصحابة في بدايتهم ؛ فيقولٌ لأبي الطاهر : 
يا خطیب ۰ ويقولُ للقاضي عماد الدين بن السُّكّريٌ : يا قاضي » ويقول لأبي 
العباس بن ان : يا دمن » ول منم حصل له ما کال لش لقب بو . 

ویحکی : له توح بدت رئيس من رژساء العصر رغبّتْ فيه » فلمًا كانَ 
الیل دخلّث عليه وحدّها ‏ فنظرّت المكانّ الذي هو فيه » فرأث مجلا 


(۱) ذکر كثيراً من كلامه التقي المقريزي في « المقفى الكبير ۷ (۷۹-۷۱/۵) , 


o 


مفروشاً بأنواع الفُوْشٍ + وشموعا مُوقدة » وفواكة کثرٌ ‏ ورجلا كأحسن 
ما ير مر الرجال سور وبهاة ونا ؛ لیس به داءٌ ولا اتلام , 

فرجعَت خارجة منّ القاعة » ورسلث إليه : ما هلذه الحالٌ ؟! فقالَ : 
نك رغبت فيّ » وني خشيث أن تجتمعي بي على تلك الحال فتنفري 

فأرسلّت إليه : إنّي لم ارب في القرب منك إلا لما کنت لبو يق الان 
الأولى » عن إليها : أن احضري تجدي ما طلبت » فحضرّث فوجدّتٍ 
الشیخ على حاله . 

وهلذه نظي حكاية ذي النون المصري رضي اللعنة التي ذکرها القشيرئ . 

وحكئ بعض خدَامِهِ قال : سافرث ممه في طريق الحجاز ۰ فطالّتِ الطريق 
SS‏ : هلذا الشيخ قادرٌ على أن بصل 
إلى مک من غير أنْ أكون ممه إنْ کانث له حال مع الله عر وجل ۰ فأنا ار 
إن ان نها هی »وا لم نکن فد استرسحت برد 

( 
کان في جملة مَنْ خرج وتلقّى الرکب من المقيمينَ بمک » فسالث مَنْ حول 
فقالَ : إِنَّ الشیخ له أيامٌ بمكّة » وعدُوا آیاماً لها يوم مفارقتي له » فجثث الیه 
مُستغفراً » فقال : يا ولدي ؛ آمزنا بسلوك الأدب في لزوم العادات ۰ وال 
الحامل لي ولك . 

ومن کراماته : أله مر يوماً في الجامع ومعهٌ أصحابةٌ » وكانَ دحل منْ باب 
المعزولتين" ۰ فقالٌ : اي أجدُ رائحة الحشو مِنْ هنا » وكانّ رضي ال عن 
(۷) وکان رحمه الله آعمی وأجلمٌ وأبرصٌ لا ترضی بمثله النساء . 


(۲) انظر « لواقح الأنوار في طبقات الأخيار »( ۱/ ۱3۰-۱۵۹ . 
(۲) کذا رُسمت الكلمة وعجمت في(1) » وفي ( ب ) : ( المعزولین ) . 


۳۷ 


مکفوف البصر ۰ فنبش أصحابْهُ في الجهة التي أشارَ إليها الشیخ » فوجدُوا 
شخصاً ان معروفاً بذلكَ جالساً في زاوية عمرو . 

وخكي : له مال جدارٌ في داره التي بمصر بزْقاقٍ الطباخ » ويُعرفٌ قديماً 
ببني عبدٍ الحكم » فحضر إليه مهندسٌ » فذكرَ أن الجداد 7 تین اتف را 
وقالَ : واه يا سيّدي ؛ ما يمسكة إلا الله تعالی » فقالَ الشيح : لا نهدمٌ شيئاً 
يمسكة الله تعالی(۲ ۰ فلم برل الجدارٌ في الدار مائلاً على الحالة التي تركَةٌ 
الشيخٌ عليها مُستمسكاً إلى زماننا » وانهدم جميع ما حول الدار وبقیّث إلى 
الآنّ » وذلكَ ببركة آثاره رضي اللاعنة . 

وذكرّث زوجة الشيخ آبي عبد اللو قالث : معت برذ السلا سبع مرات لم 
ا من با علي كل مز n‏ : يا سيّدي ؛ مَنْ 

000 
ناح عا »نذا زربت بت وفانه قال 2 إلى القبلة وتو ان 
القبلة » ولم بزل لسانة یذکر الله حتون حرجت روحة . 

توف في سادس ذي الحجَّة سنا تسم وتسعينَ وخمس ملق » ول عليه 
لس امین رم ورف ۳ 


*# ا # 


(۱) كتب أسفل ( شيئا ) في ( أ) : (جداراً) » وفي ( ب ) : ( لا يُهدمُ جدار ) . 

(۲) انظر ١‏ المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » ( ص۱۹۷-۱۹۲) ۰ و« مرآة الجنان » 
(۳/ 14۷ ) » و« نفح الطیب ٩‏ (۵۷-۵4/۲) ۰ وذكر ابن خلكان في « الوفيات» 
(۱۹۰/۱) أن تلميذه آبا العباس القسطلاني جمع جميع كلامه وما كان يصدر منه في مجلد 
كبير » وأورد له اليافعي في « روض الرياحين » ( ص ٩۷۸-۵۷۷‏ ) عقيدة مختصرة متينة . 


o۸ 


ومنهم : 


الشیخ الامام تا الدین محمد ین محمود 
المَرْورُوذئ الفقية الشافعئٌ 


كان إماماً عالماً فاضلاً ورعاً » قالَ ابن الأثير : ( وهوّ الذي كان سبباً فى 
عود غياث الدين شافعيّاً » وكانٌ غياث الدين مِنّ الفزاركة )230 . 


)١(‏ الكامل في التاريخ »)١8/٠١(‏ وقوله : ( من الفزارية ) كذا في نسختينا » وفي 
« الکامل » أنه كان من الكرامية » وكانت وفاته في رجب سنة ( 044ه ) » وانظر « تاريخ 
الإسلام ۲( 6۲/ 1۱۵-4۱6 ) » وه التكملة لوفيات النقلة ۰( 11۱/۱ ) . 


4 


وو 


ومنهم : 


الشيخ الإمام ركنٌ الدين أبو الفضل بن محمل بن 
العراقيٌ القَرُويننٌ المعروف ب( الطاؤسيّ ) 


كان إماماً عالماً مُناظِراً مخجاجاً » قيّماً بعلم الخلاف ماهرا فيه » اشتغل به 
على الشيخ رضيٌ الدین النيسابوريّ » وصنّفَ ثلاث تعاليق في الخلاف ؛ 
مختضرة > وثانية » وثالثه وط . 

واجتمع عليه الطلبة بهَمَدَانَ » وقُصِدَ مِنَ البلا البعيدة والقرية للاستفادة » 
وبنى له الحاجبُ جمال الدین مرس نت 15ل ) . 

توف بهمذانَ في رابع عشرّ جمادى الآخرة سنة ست مع . 
# # # 


(۱) انظر « وفيات الأعيان » ( ۳/ ۲١۹-۲۰۸‏ ) » و« طبقات الشافعية الکبری )( ۳٤١/۸‏ ) . 


0۳۰ 


ومنهم : 


الفقیه آبو الحسن علي بن على بن سعادة”'' بن 
الحخنیس الشافعی الفارقيٌ 


ولد بِمَيَافارِقِينَ »> وتفقة بتبْرِيرٌ » سمح ببغداد : مِنْ آبي زرعة طاهر 
وطبقته 2 وصحب أبا النّجِيبٍ السَهْرَوَرْديٌ : وثنقة يبغداة 1 علی أبى المحاسن 
يوسف بن عب الله بن الدمشفي 2 وعلق عنهُ الخلافٌ 3 وکانَ عارفاً بالمذهب 
والأصولٍ » وأعاد في المدرسة التُطاميّة سنينَ » وناب في الحكم » ثم عزل 
نفسَهُ » وتوثّرَ على الاعادة في لام » ثم ناب في التدريس بها إلى أن ولي 
التدريسٌ بمدرسة الجهة الشريفة والدة الإمام الناصر لدین اللو . 

وَالجُنَيْسُ : بضم الجیم وفتح النونٍ وسكون الياء آخرٍ الحروف وبعدّها 

% 3 

توف ليلة يوم عرفة سنة ائنتین وستٌ مثة » ودُفْنَ بمقبرة معروف الكَرْخيٌّ 


ةا 


. سعيد)‎ ( : ) ۲۹۵/۸ (٩ في « طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
» ) ۲۹۹-۲۹۵ /8( » (؟) انظر « تاريخ الاسلام » ( 94/57 ) » و« طبقات الشافعية الکبری‎ 
. ) ۱۳۹/۲ ( و« طبقات الشافعية » للاسنوي‎ 


اله 


ومنهم : 


الشیخ الإمام الزاهدٌ أبو القاس بن منصور 
الاشکندرانيالمعروف ب ( القبّاريّ ) 


كان وَرعاً مُتحوزا مُتقشّفاً » فلا مِنَ الدنیا زاهداً فیها » حسنّ الاعتقاد » 
مالک المدهت ». ال الکرامانث الجا رالمقاماث. العلية . والأحرال 
ال وشهرثة ثفني عن الاطتاب في وصفوء لم بحضزني له كلام 
فأذكية"؟ . 

وهي في سادس شعبانَ سنة اثنتين وستٌ م" . 


* نا # 


(۱) وسماه آبو شامة : محمداً . انظر ١‏ تاريخ الاسلام (٩‏ ۱۲۳/4۹ ) . 

زفق ومن کلامه رضي الله عنه : ( إذا كان لا بد من اللقاء » فالتواني من علامات الشقاء » فاعمل 
لدار البقاء » وليوم يناد عليك : عبدٌ أطاع » أو عبد طغئ ) » وكان يقول : ( لا آكل شيئاً 
بشهوة » وإنما آكله ضرورة » ولو جاز لي لتركته ) » وكان يقول : ( الدنيا دار أسباب » من 
زعم أن التوكل إسقاط السبب بالكلية فهو غالط ) انظر « تاريخ الإسلام ٩‏ (49/ 01151178 . 

() أفاض في ترجمته الذهبي في تاريخ الإسلام » ( 59/ 140-177 ) ۰ ونقل غالب الترجمة 
عن كتاب « مناقب القباري » للناصر ابن لمیر الإسكندراني » وفي « تاريخ الإسلام » وفاته 
سنة ( 77ه ) » ومثله في « مرآة الجنان » ( 4/ ٠١١‏ ) » وعليه : فحق الترجمة أن تكون 
متأخرة عن هلذا المكان . 


۳۲ 


ومنهم : 


قاضي القضاة صد الدين آبو القاسم عبد الملك بن عیسی بن 


وزباس بن فير بنٍ جهم بن عَبْدوسٍ المَارَانيُ الشافعييٌ 


قاضي القضاة بالديار المصريّة في أوائل الدولة الأيوبيّة . 
سمع : مِنَّ الشيخ الزاهدٍ أبي الحسن عليٌ بن إبراهيم بن الفسلّم الأنصاريٌ 
المعروف ب ( ابن بنت أبى سعد ) »> وكان تفه فى مذهب الإمام الشافعی 
رضي الله عنة : على أبي الحسن علي بن شمان المُراديٌ بحلبت 3 وسمع 
بدمشقّ : من ابن البّنّ وطبقته » وكانّ زْوَّجَهُ ابنتهُ بحلب . 
وكانّ موف الدّيانة صحيحَ الاعتقاد ؛ حتى یه باينَ أخاة ضیاءٌ الدين أبا 
عمرو عثمانْ لمّا آبی أنْ يرجم عمّا يعتقدهٌ . تال 3 ِنَهُ لم يُصَلّ عليه حينَ 
مات » ولم یُمکُنْ مِنْ دفنه في مقبرته ‏ ولم يآذنْ في ذلك ۰ وکان لا تأخدّةٌ 
Ra‏ 1 هت دا 2 ےا 
فى الله لوم لائمٍ » وکان رحمّة ال إذا ذکر له أخوة يقو : «لا ید و 
يقترت يله و لور الآخر ... 4 إلى اخرها دة ۰ ۲۳ ۰ وقول بعد ذلك : 
لم یبن لي الح أخا ۲۳ . 
ول بط ست عر ار ع شاک ا و ا 
(۱) انظر « رفع الاصر » (۲۵۳/۱) ۰ وأخوه ضياء الدين هو صاحب المؤلفات العديدة ؛ 
ومنها : « الاستقصاء لمذاهب الفقهاء » شرح به « المهذب » للإمام الشيرازي ۰ وكان من 
كبار الشافعية في زمانه » ومع ذلك فإن سلامة المعتقد عند الأئمة الراسخين فوق الألقاب 
وكثرة المؤلفات . 
() أي : زكي الدين المنذري . 


۳۳ 


ليل الخامس مِنْ شهر رجب سنا خمسٍ وستٌ مثة » ودُفْنَ بتربته بسفح المُقطَّم 
پقرافة مصر( . ۲ 


۰) ۲۲-۲۱/8( ٩ و« مشيخة ابن الجميزي‎ » ) ٠١١/۲ ( » انظر « التکملة لوفیات النقلة‎ )١( 
. )۲۵4-۲۵۲/۱( ۱ وا رفع الاصر‎ » ) ۱۷۹/۸۳ (٩ وه تاريخ الاسلام‎ 


۳ 


۰ 9. ۰ 
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خلف السعديٌ نیا 


0 سعود الأنصارئ » وأبي الفضل مر یوسف ا 
ا رهق ی 

ورحل إلى الإسكندريّة » فسمع بها : مِنْ بوي الطاهر : أحمد بن 
ی ا 
E E e‏ وأبي طالب أحمد بن الفسلّم 
للم وأبي الغنائ ثم المُطهّرٍ بنٍ أحمد بن أحمد بن عبدٍ الكريم الشَّحَامِيٌّ ا 
والحاكم أبي عبد اللو محمد بن عبد الرحملن بن منصور 
وأبي المُفضّلٍ عبدٍ المجید بن الحسين بن یوسفت ابن دليل الکندی» وأبي عليٌ 
الحسن بن الفقيه أبي الطاهر إسماعيل بن الحسن اللّكّيّ . 

وسمع مَنْ بالراهبّين'" + مثلّ الشريف أبي المفاخر سعيدٍ بن الحسين 
المأمونيّ » وسمع بمگة شلف تعالن :لفق [أبي محمد عبد الدائم بن 4 
عمرٌ العسقلانيٌ » وببيتٍ المقدس شرف لله تعالى فون العاف أن ت 
القاسم [بن] عليّ الشافعيٌ . 


)۱( جاء ( بن آحمد ) في « التکملة »( ۲/ ۱۷۰ ) مر واحدة دون تکرار . 
(؟) الراهبین : قرية في إقليم الغربية بمصر . 


oo 


وحدّت بمصر ودِمْياط وغیرهما . 

وخانت عند مارت كثيرة > وله شك زان عس + وضکت تصائف مفيدة 
في فنونٍ عديدة . 

[وهوَ] وال الزين الدمياطيّ الکاتب المشهور محمدٍ بن فتح ۰ ويأتي ذکره 
إن شاء الله تعالكن 237 . 

انتهی كلام الشيخ زكيٌ الدين”©» . 

قلغ © سودق ر لكالا يساق كال : عط 
بي الأصلّين » والحديثِ ودرايتِه » وعلم التصوّف . 

وله کتاث مُفْرَدٌ في الردٌ على المُشْبّهةِ لم یتیس لي النقلُ من ؛ لائي لم أجد 
أصلاً من » ولهُ النظم في الود على المُشْبّهة » والنظم أيضاً في الزهدٍ . 

توف فتخ المذكورٌ في هل شهر الله المُحوّمٍ سنة ستٌ وس مق . 

*# * نا 1 


( انظر (۲۸۷/۲). 
)( التكملة لوفیات النقلة ( ۲/ ۱۷۱-۱۷۰  )‏ ولعله بداية الترجمة صرّح بالتقل عنه » وللکنه لم 
يظهر لنا بسبب رداءة التصوير . 


o1 


ومنهم : 


[الامام ناصرٌ الحقٌّ فخر الدین آبو عبد الله محمد بر 


عمر بن حسین الرازيٌ البکریٌ الشافعیٌ] 


الشيخ الإمامٌ ناصرُ الحقٌّ » قدوةٌ الفرق » حُجةُ الله على الخلتي » القائم 
بفرض التنزيه والتوحيدٍ » والراقم خُلََ الإيمانٍ بأعلام التقدیس والتمجيدٍ 
د بن الإمام الخطیب ضیاء الدين أبي [القاسم] 
عمرَ بن حسين بن الحسن بن علي التيمئٌ البكريٌ الشافعييٌ الرازيٌ ۰ الفقية 
المُتكلّمُ المعروفٌ ب (ابن خطیب الوَيّ ) » الطَبرشتان الأصل الرازیخ 
الم لد , 

فريدٌ دهرٍه » ووحيدٌ عصره » ونسیج وحیه » فاق أهلّ زمانه في علم 
الکلام والدلائلٍ » والمعقولاتِ وعلم الأوائلٍ . 

كان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات ۰ ثمّ قصد الكمال السّمْنانيَ 
واشتغل عليه مّدَةَ » ثم عاد إلى ال واشتغلٌ على المجدٍ الجيلييّ أحدٍ أصحاب 
ابن يحيئ » ولا طُلِبَ مجد الدین إلى مَرَاغةَ درس بها صحبة فخر الدين 
المذكورٌ إليها ‏ وقرأ عليه مد علم الكلام والحكمة ۰ یال : إِنَّهُ كان يحفظ 
« الشامل » لإمام الحرمّينٍ في علم الکلام . 


ثم قصد خُوارَرْمَ وقد مهرّ في العلوم » فجری بينَُ وبينَ أهلها كلام فيما 


فخرٌ الدين أبو عبدٍ الله 


)00( ووالده ضياء الدين صاحب ١‏ نهاية المرام في دراية الكلام ». . يعد من كبار آثمة الأشاعرة في 
عصره . 


۳۷ 


برج إلى الاعتقاو » فخرج ین البلد » فقصد ما وراء النهر » ٠‏ اقام بها مك 
ثم عاد إلى الو » وكانّ بها طبيبٌ حاذق له ثروة ونعمةٌ » وکا الطبيبُ لا 
ابنتان ولفخر الدين ابنانٍ » فمرض الطبيبٌ وأيقنَ بالموتٍ » فزوج ابنتیه لولذي 
الامام فخرٍ الدین » ومات الطبيبٌُ » فاستولی الإمامٌ على ما يخصّهُما من 
ذلك » فک ذلك مبداًثر و 

ولم الأسفارَ » 0 شهابٍ الدین الغُوريٌ صاحب عَزنة في جملةٍ من 
الما » ثم مضئ إليه لاستيفاء حقّه منة » فبالغ في إكرامه » وحصل له منة مال 
طائلٌ » وعاد إلى خُراسانَ » فاتّصلَ بالسلطانٍ محمد بن کش المعروف ب 
( شراوزه 00 و هت » وم يلغ الح مولت 

سمعث الشيمّ الامام السيّدَ الشريفت شرف الدین الكركيّ رحمّة ال یقول : 
( سمعث الشیخ الإمام شم الدين الُوشاهع یقول۳) : كان ين متزله 
عند السلطان محكد شاه رحمَهُما الله" : اه آمرآنْ يكونَ في ركاب الامام فخرٍ 
الدین جماعة من الحُجَّابٍ امار او م ليو 
فخر الدین » ا ا ا > والغاشية تُحمَلُ أمامَهُم 
والشاويش أمام ذلك كله ؛ احتراماً ل » ولم أسمع عن أحدٍ من العلماء ء أنه 
عامل ملك بمثل ما عاملَهُ به محمد شاه . 


وان مامح الدين في يوم عيدٍ الأضحى بنصرف من مصلی اعد وی 
یدیه وزرا السلطان فاد المملكة والأمراء رالات ب علی اختلاف آحوالهم » 


(۱) كذا في « « وفیات الأعيان » ( ۲۵۰/۶ ) » وعلق عليه اليافعي في « مرآة الجنان » ( 94/4 ) 


بقوله : ( قلت : وعلی تقدیر صحة ذلك : يحمل على استیلاء شرعي ؛ من نحو وصاية أو 
وكالة ) . 


. ) ۱۱۱/۸ (۶ والخسروشاهي من تلامیذ الفخر الرازي . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎  )۷( 


o۸ 


کل منهُم في منزلة مثلٍ منزلته إذا ركب مع السلطان والشاویش والغاشية 
والسيوك الل 

ولا یود كذلكَ مع الإمام إلى أن يأتي باب دار » فيصطفُونَ سُرادقَينٍ 
لین » والامام شق راکب من بينهم » ویدخل رتس الوزراو معا بي يحجبة إلى 
داره » ویصعَدٌ معَةٌ إيوانَ العید » » فیجلس الإمام في الصدر لیس معَهُ أحدٌ في 
صدر الويوانٍ على مرتبة عالية » وعن یمینه نقیبٍ الأشراف نائب نقیب النقبای » 
وعن يسار رئيس وزراه محمّد شاه » والإيوانٌ عالٍ يُصعَدُ إليه من على منبر 
تقدير سبع َر » وفي لصحن ضحایا یلها له السلطانُ » وضحايا کین 
آنواع بهيمة الأنعام » فيأمرُ الامام بالضحایا فتفروق على طلبته ومعیدیه على 
اختلاف منازلهم » ولا يُتصوّرٌ أن يُضْحَيَ السلطانٌ محمّد شاه حتی يأتيَهُ الوزیه 
ویقول : قد کی الي لل لدي ۹ 

العسل من الدیوان العزیژٌکتابً ين تصنیفه » بعت له کتات 6۲,۰1 , 
وکتب على ترجمته : ( الداعي لهم وإليهم وعلی أعدائهم ) ۰ فبعتّ الیه 
بتشریفی وذهپ ومِشّدّةٍ وکتاب فيه ألقابٌ كثيرةٌ ؛ مِنْ جملتها : ( الداعي 
للخلقٍ إلى الحقٌّ ) . 

حل الاصول على والٍه ضياء الدينٍ عمرّء وهو على أبي القاسم 
الأنصاريٌ ۰ وهوَّ على إ إمام الحرمين » وهو على أبي إسحاق الإسفراييع©؟ » 


( جاءت الذال فقط معجمة في الأصل ۰ ويحتمل أن الكلمة تحرفت عن ( المشحوذة ) » وال 
تعالی أعلم . 

(۲) انظر « عیون الأنباء ۷( ص 11۳-4۱۲ . 

۳( بياض في ( ۰ ب ) بمقدار كلمة » وذکر ابن أبي أصيبعة في ١‏ عیون الأنباء 4( ص٠۷٤‏ ) : 
أن الفخر الرازي نف كتابه « تأسيس التقديس » للملك العادل أبي بكر بن أيوب » فبعث له 
عنه آلف دينار . 

©( كذا في نسختينا و« وفيات الأعيان » ( ۲۵۲/4 ) ۰ ولعله سقط أبو القاسم الاشکاف بين - 


7۹ 


وهو على آبي الحسن الباهليٌ » وهو على شيخ السة أ بي الحسن الأشعريّ » 
ذکر ذلك الإمامٌ فخرُ الدین في کتابه المُسمّئ : تسيل N‏ . 

كان له حط في التصنیف » وحذا طريقة غيرٌ طريقة الأوائلٍ مُحررة على علم 
المنطق . 

وصتّت كتباً مفيدة في فنونٍ عديدة ؛ فمنْ ذلك : ١‏ تفسيرٌ القرآن الكريم ۷ + 
جمع فيه کل غریب وک ا لم کا وکاب 
« المطالب العالية 4» و نهاية العقول ۰٩‏ و« الأربعينَ » وه المُحصّلٍ ١‏ في 
آصول الدین » وفي آصول الفقه « المحصول » و« المنتخبُ »۰ وله « شرح 
آسماء الله الحستی » » ويُقال : إِنّهُ شرح ١‏ المُفصَّلَ » للزمخشري*۲ ۰ وشرح 
(الرحير یز للفزال ۲۹ » وصتّت في عدٍّ علوم تصانیف هي مشهورةٌ » فلا حاجة 
إلى الإطالة بها » وقد اشتغلَ الناسٌ بها » ونوا طريقة الأوائل وهجژوما* . 


- إمام الحرمين وأبي إسحاق الإسفرايني ٠‏ وتوفي أبو إسحاق سنة (418ه ) قبل ولادة إمام 
الحرمين بسنة . 

)0 انظر « وفيات الأعيان » ( ٠٠۲ /٤‏ ) ۰ وفيه أيضاً ذكر لسنده في الفروع ؛ وهو : أنه اشتخل 
على والده الضياء » ووالده على البغوي صاحب ‏ التهذیب » ۰ وهو على القاضي حسين + 
وهو على القفال الصغير المروزي صاحب الطريقة » وهو علی أبي زيد المروزي » وهو على 
أبي إسحاق المروزي » وهو علی أبي العباس ابن سریج » وهو على أبي القاسم الأنماطي » 
وهو على أبي إبراهيم المزني » وهو على الإمام الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . 

(؟) قال الصلاح الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( 175/5 ) : (وقلت يوماً للشيخ الإمام 
العلامة قاضي القضاة أبي الحسن علي - أي : السبكي ‏ : قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وقد ذكر « تفسير الامام ٩‏ » : « فيه كل شيء إلا التفسير » ۰ فقال قاضي القضاة : « ما الأمر 
كذا » إنما فيه مع التفسير کل شيء © ) . 

() وذكرياقوت الحموي في « معجم الأدباء » ( 1089/5 ) أنه أكمله (ملاء على المنبر . 

43 وذكر ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ( ص4۷۰ ) أنه لم یتمه . 

)2( انظر مولفاته في « طبقات الشافعية الکبری » ( ۸/ ۸۷ ) » وه عيون الأنباء » ( ص4۷۰ ) 2 = 


9:۰ 


وكانٌ يجلسٌ للتذکیر » وكاتّث له في الوعظ اليد الطُولی » وکا يحضه 


مجلسّةٌ بمدينة هراة أربابُ المذاهب والمقالاتِ ۰ فيسألوته يجيب كلا منم 
أحسنّ إجابةٍ » ورجع بسبيه خلقٌ كثيرٌ من الكراميّة وغيرهم من المبتدعة إلى 
مذهب أهلٍ الست“ ۰ وکان يُلقَّبُ بهراة ( شيم السنّة ) . 


وله النظم الحسنٌ”" ؛ فمِنْ ذلك" : [من الطويل] 
نِقَايَهُ آفدام العمل عفان وار سني الْمَلِمِينَ صاز 
وأزواځتا في وَخة من جشویتا . وخاصل ياتا آذق وَوَبَالُ 
َكَمْ قد تا ِن رجا وََولةٍ ادوا جیما مُنرعین وَرَانُوا 
دَكُمْ ین جبَالٍ قذ علث شرفیها ‏ رجا فَرَانُوا وَآلْجِبَالُ جبال 


0 


2 
إفرف 


2 


وقد أفاض في ذكرها صالح الزركان في كتابه « فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية » 
(ص5ه-54١).‏ 
وللكنه دی من بعضهم كالحشوية تایا شديدا ؛ حتئ إنهم كانوا يكتبون له رقاعاً فيها أنواع 
السيئات ۰ وصاروا يضعونها على منبره ۰ فقرأ یوم رفْعة » ثم استغاث : في هلذه الرقعة أنَّ 
ابني يفعل كذا !! فان صح هلذا فهو شابٌ أرجو له التوبة » وا امرأتي تفعل كذا !! فان صح 
هنذا فهي امرأةٌ لا أمانة لها . وأنَّ غلامي يفعل كذا !! وجدية بالغلمان كل سوء إلا من 
حفظ الله » وليس في شيء من الرقاع ‏ ولله الحمد ‏ أن ابني يقول : إن الله جسم ٠‏ ولا بشي 
به خلقه » ولا ان زوجني تعتقد ذلك ٠‏ ولا غلامي ٠‏ فاي الفريقين أوضح سبيلاً ؟! وقد ذكر 
ابن الأثير في « الكامل " ( 157-119/٠١‏ ) بعض فتن المشبهة التي أثاروها » وانظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ » 84/8 ) . 
انظر « عيون الأنباء 4 ( ص458-١497‏ ) . 
أورد الأبيات ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ( ص43۸ ) » وابن خلكان في وفيات 
الأعيان » ( 5/ 101-75٠0‏ ) ۰ وابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 53/4 )۰ 
وزادوا جميعاً بعد البيت الثاني : 

ولم نستفذ ین بحینا طول عُمْرنا سوئ أن جمشنا فيه قيل وقالوا 
قوله : ( نهاية أقدام العقول ) يقرأ ( أقدام ) بفتح الهمزة جمع قدم » وبکسرها مصدراً . انظر 
« حاشية العكاري على شرح السنوسية الكبرئ (٩‏ ق/۳۹) . 


23 


ا 


ادها ورق لها > فانشد ابن عنين أبباناً + ما : 


۳ 0 
وقيل 


لكر CE‏ با ينها بد 


: له أنشدَ مره بهراة على المنبر عقيب كلام عاتب فيه آهل 


[من البسيط] 


E 0‏ دين 
وَيَعْظم ألرْزءٌ فيه حي ا 


وال : و شرف الدين ابنَ عنين الشاعرَ حضرّ مجلسَهٌ يوماً شاتياً . 
فسقطث بالقرب. نة حمامة وقد دّها جار » فوقعثْ بالقرب منهٌ » فقام 
و 1 ۳ ۳ 


ا ِن آلکرام الْمُطْعِمِينَ إذَا شتوا 
الحاصمين ۳ السو تطا ت 
اك E‏ 
وَقَدَتْ عَلَيْكَ وقّذ تَدَائَى حَتفُهًا 
وَلَوَ نها تُخبى بقل لَانْئتث 
جَاءَتْ سُلَيْمَانَ أَلرَّمَانِ بِشَّجُوِمَا 


قَرم لَوَاهُ لفوث ختی ظل؛ 


[من الکامل] 
في 13 e‏ و E‏ 
ی لصوام ری آلعف 
حَرم و مَلْجَأ این 
ََبَوْتَهَا بق ابا تیف 
من وت يهل سای 
الم یلم ین جَنَاحَيْ خاطف 


بازائه يَجْرِي بقلب راجف* 


ولد الإمام فخرٌ الدین سنة ثلاث - وقیل : أربع - وأربعينَ وخمس مئةٍ 


)١(‏ أورده ياقوت الحموي في «معجمه ۲٥۹۰/1( ٩‏ ) » وابن خلكان في ١‏ وفياته' 


020 


(25 
2.) 


OYE) 


القصة مع الأبيات في « دیسوانه " ( ص۹۵-۹۶) ۰ وانظر « عیون الألباء » 
(ص ۱۳-4۱۲ ) » و« وفیات الأعيان »۲۵۱/4۱  )‏ 
(۳) الخاشف : الخشن » والثلج الحَشّف : الذي تسمع له خشفة عند المشي . 


الوشيج : الرمح 


في « اللديوان » : ( القُوت ) بدل ( الفوت ) » و( واجف ) بدل ( راجف ) » والأخيران 


oY 


ال » ورف يوم عبد الفطر سنة ست وسث منة بهراةً ٠‏ وف آخر النهار في 
1 لجبل المصاقب لقرية مُرّداحان(۱) 3 رحمّة الله ورضی عنهُ وارضا وجزاة 
شو ل 


(۱) وقد أوصی رحمه الله تعالی أن يدفن في المكان المذكور ۰ انظر «عيون الأنباء » 
م۷۸ : ۱ 

(0) انظر « عیون الأنباء ؛ ( ص ۷۰-4۷۲ )۰ و« وفیات الاعیان ۷ ( ۲٤۸/٤‏ ) » و« طبقات 
الشافعية الکبری ۲ ( ٩۱۸۱/۸‏ ) ۰ وجاء ضمن ترجمته في ورقتين مرفقتین ترجمة الامام 
تقي الدين الحسین بن عبد الرحیم السعدي المالكي المتوفی سنة ( ۸۲۸۵ ) ۰ وقد وضعتها 
في مکانها المناسب في ( ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ ) . 


رفك 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الامامٌ مجدٌ الدین آبو علييٌ يحبى بن الشیخ الفقيه آبي الفضلٍ 
الربیع بن سلیمان بن حرازٍ بن سلیمان الواسطيٌ الشافعيٌ 


ات تفه بالتظامبة على الشيخ آبي اجب عبدٍ القاهر اسرد » ثم رحل 
إلى خُراسان اصدا للإمام أبي سعدٍ محمدٍ بن يحيئ صاحب الغزالي » وسمع 

مِنْ أبي الوقتٍ وأضرابه ومِنّ الحْفَّاظٍ » وعلَّقَ الخلافٌ عن القاضي 
ا وأعاد لأبي القاسم بن فَضَلانَ » وناب في الحكم » ودرّسَ 
بالْظامیة » وكانٌ عالماً بمذهب الإمام الشافعيٌ والخلاف والأصول والفرائض 
والادب والتفسيرٍ والحديثٍ » جامعا نون لم تجتمع لغيرو . 

لِد بواسط في سابع عشر شهرٍ رمضان سنة ثمانٍ وعشرينَ وخمس من" » 
توف في السابع والعشرينَ من ذي القعْدةٍ سنة سث وستٌ مق » ر ا 


ا # # 


6 هو القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم بن أبي يعلى الفراء الحنبلي . 

(۲) في « التكملة لوفیات النقلة » ( ۱۹۰/۲) : ( ومولده بواسط في ليلة السایع من شهر 
رمضان...) . 

(۳) انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۰۱۹۰/۲ و« طبقات الشافعية الکبری » 
۳۹۵۰۳۹۳/۸۱ . 
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ومنهم ۰ 


9 و و 2 
الشیخ الإمام عمادٌ الدين آبو حامدٍ محمد دن پونسن بن 


محمد بن مَنْعَةَ بن مالك بن [محمد] الفقيهٌ الشافعث(۱٩‏ 


كان إمامّ وقتم في المذهب والأصولٍ والخلاف » وكانّ له صيتٌ عظيمٌ في 
زمانه » وقصده الفقهاءٌ الشافعيّةُ وغیرهم مِنّ البلاد الشاسعة » وتخرّج عليه 
خلقٌ کته صازوا کلم مُدرسينَ شار إليهم : 

اشتغلٌ على أبيه بالموصل » وتوجّة إلى بدا » وتفقّة بالمدرسة التُظَاميّة 
على السَّديدٍ السَّلَماسِيَ”© ٠‏ وعاة إلى الموصل ودرّسَ بها في عدَّة مدارسَ » 
وصّتَ كتباً في المذهب ؛ منها : كتابُ « المحيط في الجمع بين المهدّب 
والوسیط » > وه شرح الوجیز » للغزالي ٠‏ رصنت جزل وعقیدگ 
وتعليقة في الخلاف للكنَّهُ لم یتگها . 

وکانت إليه الخطابة في الجامع المُجاهديٌ مع التدريس في المدرسة النوريّة 
والعرّة والزينيّة والعلائيّة . 

وتقدّمٌ في دولة نور الدین رسلان شاه صاحب الموصل » ووَجّهَةُ رسولاً 
إلى بغدادَ ۰ فناظرَ في ديوانٍ الخلافة » واستدل في مسألة شراء الكافر العبدَ 
المسلم سنةً ست وتسعينَ وخمس مئةٍ ٠»‏ وتولّى القضاء بالموصل مده يسيرة » 
ثم انفصل عنة إلى أبي الفضائل القاسم بن یحیی بن عبد اللو بن القاس 
(۱) ما بين معقوفين بياض في ( 21 ب ) . 


(۷) والسلّماسي سبقت ترجمته في ( ٤۸٤/۱‏ ) . 
(۳) وسماه : « التحصيل ؛ انظر ۱ طبقات الشافعية الكبرئ » (۸/ ١٠١١‏ ) . 


9۶:6 


الشهرژورخ الب ( ضیاء الدين ) » وانتهّث إليه رئاسة أصحاب الشافعي 
بالموصلٍ . 

وکا شديدَ الورع » کثیر التقشّفٍ ؛ لا یلبّس ثوباً جديداً حتی يغسلّة » 
ولا یمس القلم للكتابة الا ويغسلٌ يدَهُ > وکان مت الأحلاق لطيف الخلوة » 
وكانّ كثيرٌ المُباطَةٍ لنور الدین صاحب الموصل ؛ يرجع إليه في الفتاوئ » 
ويُشَاوِرُهُ في الأمور » ولأعلك ا ولم یز به حتى انتقل عن 
مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعيٌ رضي الله عنهما » ولم يُوجَدْ في ببتٍ 
آتابك على کثرتهم شافعيٌ سواه . 

وتوجّة إلى بداد لكا مات نورٌ الدين » وعادً إلى ولده الملك القاهر مسعودٍ 
بالخلعة والتقلید » فقو رم ع رادت مر معا کا 


أبيه . 


2 ور هر ۳ 1 ِ 
ولد عماد الدین بژبل سنة وئلائین وخمس مئة » وتوفي بوم 
الخميس التاسع والعشرينَ مِنْ جمادی الآخرة سنةً ثمان وسث مث . 
ع #* نا 


(۱) انظر « وفيات الأعيان (٩‏ ۲۵۸/4 ) » و« طبقات الشافعية الکبری ١١۳-۱١۹/۸ (٩‏ ) . 


o 


ومنهم : 


[الإمامٌ الحافظٌ سيت السنة شرف الدین آبو الحسن 
علي بن المُْفضّلٍ المقدسی اللخمی المالکث] 


الشيخٌ الامام الحافظ شيخ الاسلام ناصر السنةِ سیف المِلّةِ ؛ شرف الدین 

أبو الحسنٍ علي بن أبي المكارم المْفضّلٍ بن علي بن [مفرج] ب بن حاتم بن 
الحسن بن جعفر بن إيراهيم بن الحسن » المقدسئٌ 9 ثم الإشكندرانيٌ المالكيئ 
لحم الفقية لمفتي ۰ قلّس ارو ونر ضريحة . 

كان رحمّة اللهعلمٌ عصره في العلم » جامعاً لفنونٍ مُتعدّدةٍ منة » ثقة بت 
عارفاً بالأصول والفروع والحديثٍ » حسنّ التصنیف ‏ جيذ النظم ‏ رت 
للصواب في فتاویه » بارعاً في علم الرواية وطرق الأحاديثِ وعللها ومعانیها » 
وأحوال الرجال وطبقاتهم وبلدانهم ..... إلى غير ذلك ون علوم الحديث . 

تفه علين جماعة » وتفقّة عليه جماعة ء دا اس ران راس 
ره شيخ الحفاظ . ۲ 

قال الحافظٌ رشيدُ الدین() : ( سا عن نسبته » فقال : کانّث آثي - 
قال : انڪ جدتي - تقو : نحنُ مِنْ بني ريحانة » فان كانَ كذلكَ فنحنٌ مِنْ 
لخم ) » هلذا لفظه أو معنا . 

ذكرّهُ الحافظانٍ ؛ زک الدین عبد العظيم المنذری۲۳ ۰ والحافظٌ رشي 
6 هو الحافظ أبو الحسبن یحبی بن علي القرشي العطار » من تلاميذ المثرجم » وسيترجم له 


المؤلف ترجمة حافلة في ( ۲/ ٩۰-۸۲‏ ) . 
(۲) والزكي المنذري من تلامیذ المترجم » قال في ١‏ التكملة " (۳۰۷/۲۱) : ( قرأت عليه = 


oV 


الدین أبو الحسین یحیی القرشيٌ [وقال]۳ : لم 0 مله > كان صحیح 
الاعتقاد » مخالفاً للطائفة التي تزعم أنها اريك عت كتابة المعروفٌ فت 


« کتاب الأصوات » ۰ أظهر فیها۲۳ تضعیف رواة أحاديث الأصوات 


وأوهامهُم . 

وحکی الشيخٌ تقیغ الدین شرف الحُمًاظ" - يحكي عن والده مجدٍ الدین - 
قال : إِنَّهُ بلغ رتبة المجتهدينٌ . 

وُلِدَ في الرابع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدةِ سنة أربع وأربعينَ وحمس مئة » 
وثوفي صبيحة يوم الجمعة مُستهَلٌ شعبانَ سنة (حدی عشرة وس م 


# *# %* 


= الكثير » وكتبت عنه جملة صالحة » وانتفعت به انتفاعاً كثيراً ) » ولم يُقرئه المترجم حتئ 
أعلن أنه على معتقد الامام الأشعري » وأنه بريء من معتقد أهل التشبيه والتجسيم » كما 
سيذكره المؤلف ضمن ترجمة الإمام المنذري في ( ۲/ ۵۷ ) . 

. مابين معقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

)۲( كذا في (! » ب ) ء والأولئ : ( فيه ) . 

)۳( هو الامام الکبیر ابن دقیق العید رضي الله عنه ‏ وستأتي ترجمته في ( ۲/ ۲۷۲-۲۵۳ ) . 

(8) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۳١۷-۳۰٣/۲‏ ) ۰ و« وفیات الاعیان » 
(۲۹۲-۲۹۰/۳) . 


0۸ 


ومنهم : 
الشیخ الامام أبو القاسم عبدُ القاهر بن الشيخ الفقيه أبي طاهر 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الجَرَريّ الشافعيٌ 


تفه ببغدادٌ على مذهب الامام الشافعيّ رضي الل”عنةُ » وحصّل طرفاً حسناً 
من المذهب والأصولٍ والخلاف » وصحب الحافظ أبا بكر الحازميّ . 
وف في الثامن والعشرينَ مِنْ شعبانٌ سنة قسع سك اء رة ال 
٩۳۲۰۰‏ + وقیل : ان مرف بد( این التزرخ) ‏ 
ذا و 


(۱) بیاض في ( أ ) بمقدار کلمتین . 
(؟) انظر ١‏ التكملة لوفیات النقلة 1( ۲۵۷/۲ ) . 


9:۹ 


و و 


ومنهم ۰ 


الشیخ الامام العارف القطب أ بو الحسن علي ابن 
|سماعیل المعروف ب( أبن الصبّاغ 4 


صحب الشیخین عبد الرزاق بنَ [محمیٍ]۲۳ ۰ والشيخ عبد الرحیم اب 
حجُونَ”” » وکا يفول رضي ال" عنهُ : ( شيخي في الأحوالٍ والمقامات 
الشیخ عبد الرزاق ) . 

انتهث إلى الشیخ آبي الحسن التربية في زمانه ؛ حتی ال : إِنَّهُ آخز 
المُربّينَ » له العلوم الربَانيّة . 

سل الشيخ أبو الحسن الشاذليئٌ رضي الله عن عن حال أبي الحسن وأصحابه » 
فأطرق ثم رفع رأسَه فقالٌ : اطّلعتٌ على حال آهل هنذا البيتِ » فما رأيث لصغيرهم 
سسب E‏ 
إثباث 0 بنفى 0 ۰ Eb‏ السات رت لتشییه" . 
الك ار 0 ؛ المراة بالصكة : 1 القلب رسفا 2 


1 


. ما بين معقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 

4 وتقدم في ترجمة ابن حجُون ( /١‏ 010 ) أنه يكفيه أن من جملة أصحابه الشيخ آبا الحسن ابن 
الصباغ . 

(۳) انظر « الطالع السعيد (٩‏ ص۲۰۷ ) . 

. أخرجه البخاري ( 5417 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤( 


00۰ 


بالتوحيدٍ » وبالفراغ : فراع ما سوی اللو عر وجل ) . 

وقال اش ۶ الفقراء المُعتبَرِينَ : بم یأمرکم مشايحُكم ؟ فقالوا : 
بإيصالٍ الراحة للإخوانٍ ۰ فقالَ الشيخ رضي الله عن : الخادمٌ يخدم أهلّ 
السماء قبل أهلٍ الارض ۰ فقالُوا : وكيفف ؟! فقال : يمن البلاء الازل من 
السماء على أهلٍ الأرض ۰ ويمنع الأفعالَ القباحَ من أهلٍ الارض تصعدٌ إلى 
السماء » فتؤذي أهلّ السماء روائځها . 

وكانَ بقول : ( ما یُعرّف الرجل مِنْ هنا » وإنَّما يُعَرَفُ مِنْ هنال ) » شید 
إلى الدار الآخرة . 

قال : ( لا يحل لأحدٍ أن يتكلّمٌ في هنذا العلم إلا مَنْ غاب عن حسّهِ في 
حضوره » وعاد إلى حسم بعد ظهوره ) . 

وقالَ في قوله : « فرب ما يکود لب ِن رتم في الشجود 2906 : ( هو 
موضع تحقيقٍ العبوديّة ) . 

یل عن علم القوم » فقا : أُوّلُ الذهابُ ؛ كما قال الله تعالی في قصَّةٍ 
إبراهيم : « إن داهب إل ر سین [الصافات : 1۹٩‏ . 

وقالَ : ( العلم هو الحْكة » وَالمُعلّمُ هو المَحَجّةٌ) . 

وقال : ( كنت أمشي في الطريتٍ » فيُكشّفُ لي عمًا يفعلُ الناسن في 
منازلهم ۰ فسألث الله أن يستر عي مساويهُم ۰ ففعلَ ) . 

ومِنْ كراماته : أنه قال : ( ما يقدّمُ عليٌ أحدٌ إلا وتبدو لي صورئة قبل أنْ 

وقالَ بعض أصحابه : ( سمعيّةُ يقولٌ في السفرة التي انتقلَ عقیبها : أُمِوْتُ 
(۱) أخرجه مسلم ( 4۸۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الساعة بأمر من أجل الیل » وکا ان قد طلع » وجاء أوانْ نزولهفلم ينزل » 
ولم يُسمَعْ منة قبل ذلكَ في آمر النبل شي+ ‏ فقالَ : نخرج إلى شاطی النیل 
وصلّي » فخرج والجماعةٌ معَهُ > وصلَّ صلاةً العصر على جانب البحر » ثم 
دعا بأسماء سُّمِعَتْ منك فتناقصن النیل » ثم تم نقصّهٌ حتی انتفع الناس 
بالارض ) . 

وحکی الشيخٌ علمٌ الدين في « مجموعه ۰۲۳۷ قال : ( حکی لي بعض 
الفقراء » قالَ : نزلَ بنا سيل بقنا » فأحاط بالرباط الذي نحن فيه » فأيقنًا بتلاف 
الرباط » فخرجث إلى الشیخ الامام وقلث : يا سيّدي ؛ فرغ تدبيرُ الخلتي » 
ما بقي الا تدبيرٌ الحقّ ۰ فقالَ : نعم » وخر ساجد ا ثم رفع رأسَهٌ » فقال : آنتم 
سالمونٌ » فقالَ الفقیژ : فنقصّ الماءٌُ وسَّلِمَ المکانْ » فقالَ الشيخٌ : مَنْ كانَ 
قطب الوجود كان مُتصرّفاً بأمر المعبود ) . 

وقالَ الشيخٌ : ( کنث مرَةٌ أسيحُ » فوصلث مقطم مصرّ » وکا ثلاثة نفر » 
تحن رفت الزواي ولم یک ما ا فقال احُنا : ما انوع الا بماء 
المطر » فمُطزنا » فتوضّاً من ذلكَ المطر . 

وقال الاح : ما أتوضّأ إلا أنْ تبع لي عينُ ماء » فنبعث عينٌ ماء فتوضاً . 


ثم قال الآحَرُ : ما أتوصّأ لام اي » فالتقى البح مع الجبل فتوضّاً » 
ولم يكن من حركة ) 5 


(۱) علم الدين : هو أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطي القنائي ۰ أحد تلامیذ 
سيدي ابن الصباغ » وكان رحمه الله مالكياً جمع بين الشريعة والحقيقة » وستأتي ترجمته في 
OD‏ وهلذا المجموع المشار إليه ذكر فيه نبذة من أحوال وكلام شيخه ابن الصباغ » 
وشيخ شيخه عبد الرحيم القناوي › وفيه أحاديث واستدلالات دلت علئ فهم وعلم » وفیه 
مسائل فقهية » ومقالات صوفية . انظر « الطالع السعيد 6( ص۸۰ ) . 
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ثم قال : ( وحينَ رجوعي سرت في الجانب الغربيٌ » ولم کل ولم أشربث 
إلى قوص ) . 

وكراماثة كنيرةٌ لا عد ولا تحصو . 

قال أبو الطاهر إسماعيل ان جعفر في « کتابه » : ( دخلث على الشيخ 
أبي الحسن في مرضه ۰ فسألتة عن حاله » فسمعتة یقول : سألث ما الذي بي ؟ 
فقيل لي : ابِتليْناكَ بالفقرٍ فلم تشك » وأَقَضْنا عليكٌ الم فلم تشغلكَ عنًا 
ما بقي إلا مقامٌ الابتلاء + 2 ن حَجّةَ على أهل البلام 0 

وقال : ( دخلث عليه يوماً في مرضه ‏ فسمعته يقولٌ : معت مِنّ الطعام 
والشراب » فسألث الله أن يُطِيبَ لي الماء » ففعلٌ ) . 


قال معت زر عائشة بدت الشيخ عبد الرحيم رضي الل عنم 
تقول : دخلث عليه يومآ في مرضه » فسمعتة يقولٌ ها الکلمتین یرم 
مه : : السلامٌ علیکم السلام على مَن انیم الهدی » ثم رد السلام 
اوعليكة السلام » ولم پزل بكر الشهادتین 2 حتى انتقل إلى الل 
0 
توفي بقنا في نصفب شعبانَ سنا ائنتي عشرة وسثٌ معة » :رحمّة الله ورحمنا 


رو(۳) 1 


() انظر « الطالع السعید ۰( ص۲۰۲ ) . 
( انظر « الطالع السعید ۷( ص۲۰۲ ) . 
)۲( انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۳۹۰/۲ ) ۰ و« الطالع السعید ٩‏ ( ص۲۰۸-۲۰۵ ) . 


oor 


و و 


وسهم : 


الشافعی المعروف ب( المُقترّح )۲ 


الشيخ الإمام تفي الدین أبو الع مُظفَرُ بن عبد الله بن علي 


تفقّة على مذهب الإمام الشافعین رضي اله عنة » وبرع في علم الاصولین 
والخلاف والفقه وتقدّم فيه . 
وسمع من أبي الطاهر ابن عوفب وطبقته > ودرّس بمدرسة الحافظ السْلفي 
بالإسكندريّة » ثم حضرّ إلى مصرّ » وتولى التدریس بمدرسة الشريف بن تعلب 
بالقاهرة بخط الملحیینَ !۲۳ » وكانَ يجلسٌ أيضاً بجامع مصرّ للاستدلال » ولا 
صانق ا 1 
سمعث الشیخ الامام العلامة وجية الدين عبد الوهاب بنَ حسين البَهْنسيّ 
زرحم الله يقرا : ( جلى التق القترح للاستدلال » وکان المصریون 
يومئذ مُطبقينَ على الاشتغال بعلم الجدل والخلاف مُكبّينَ عليه » فانتصبَ 
للاستدلال ۰ فارز علیه من حضر نا وئلائین فول : لواحدٍ اثنان > 
وا ا ولا کل 2 ولاش كذلك وهو مُنصتُ يسمع الجمیع 7 
(۱) ولقب بذلك ؛ لأنه كان يحفظ « المقترح في المصطلح » لأبي منصور البروي » وهو كتاب 
في الجدل » وقد شرحه بشرح مستوفی » وهلذا الإمام الكبير هو جد الإمام المجدد المجتهد 
تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه » وانظر « وفيات الأعيان (١‏ ۲۲۵/۶ ) . 
(۲) والشريف بن علب : هو الأمير فخر الدين إسماعيل الجعفري الزينبي » أحد أمراء مصر في 
أيام الملك العادل . انظر ‏ المواعظ والاعتبار ( ۲۱۲/۳ ۲۱۹/6 ) . 


)۳( ستأتي ترجمة البهنسي في ( ۲ ۱۹۷ ). 
(4) وجمع ( سُوَال ) : ( أشولة ) » كما يستخدمه المؤلف بعد قلیل » وانظر (۱۸۲-۱۸۱/۱). 
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فلمًا فرغوا م مِنْ إيراد أسولتهم قال التق رحمَة الل تعالی : هلذا له 
رالا ؛ الأول كذا والثاني كذا » وقال لا ار باريد 
والثاني كذا والثالثُ كذا ۰ وشرع يُعيدُ الأشولة على الترتيب الواقع إلى أن 
أكملّ أسولة الجميع ؛ اس علي عضن تن حفر حل اسلا 
لا يُجِيبَ عنها خوفاً لین َ العينِ » فنهضوا وتفرقوا مُعترفينَ بفضله » مُقرِينَ 
بنباهته وئبله ) . 

سمعت الشیخ وجية الدين رحمّة الله يقولٌ : (لم يكن في عصر المُقترّج 
مثله ) . 

وقالَ الحافظ زک الدین رحمَة اله في الثناء عليه : ( له تصانیف مفيدةٌ » 
انتفع بو جماعة كثيرةٌ » وحدّت بمكّةَ ومصر » سمعث من وکان کثیر 
الإفادة » مُنتصباً لمَنْ يقرأ عليه » کثیر التواضع ۰ حسنّ الأخلاق » جميلَ 
العشرة لاصحابه » دیا ورعا ٩‏ . 

ولد سنة ستينَ - أو إحدئ وستينَ - وخمس متة » وتوفي في شعبانٌ سنة 


Pin 4 و‎ 5 ۳ 


. )۳:۳/۲ ( التكملة لوفیات النقلة‎ )١( 
. )۳۷۲/۸(۰ انظر « التکملة لوفیات النقلة ۷( ۲/ ۳۶۳ ) » وه طبقات الشافعية الكبرئ‎ 0 


o00 


ومنهم : 


الشیخ الامام العالم الفاضلٌ البارغ الوزیژ » جما الدین 
أبو الحسن علي ب بن الإمام العالم أبي المنصور ظافر بن الحسين » 
ال دی المالكي العدلٌ 


تفه على والده الإمام أ آبي المنصور في المذهب والأصولَينٍ والخلاف ۰ 
وقراً الأدبٌ » ونظرَ في تواريخ الملوكِ والوزراء ِن العرب والعجم وحفظ منها 

E e‏ جر سار E‏ ودرّس بالمدرسة المالكيّة الصَّلاحيّةِ 
بمصر بعد وفاة والدِه » وترسّلَ للدیوان العزيز وملوك الأطرافف » ووليّ الوزارة 
للملك الأشرف موسى بن الملك العادل » ثم انفصل عنةٌ 0 وقدم مصرّ » 
وتولى الوكالة السلطاية » ثم توجة لحجاز ۰ وعلا .. 

وکا مُتوقّدَ الخاطر » > طلق العبارة » وكا مع تعلق بالدنيا له ميل كبر إلى 
أهلٍ الآخرة 0 محا لأهلٍ الخیر والصلاح ۲۳ 0 وکانت تسه ذلك و 
ظهرّث في سيّدِنا قطب العباد صفيّ الدین الحسینِ + فان الولدسة ابه . 

وکا للشيخ جمال الدين مُصئْقَاتُ حسنة مفيدةٌ”) 9 


(۱) وأبو المنصور تقدمت ترجمته في ( 5571/١‏ ) . 

(؟) وقال المنذري في « التكملة » (۳۷۷/۲) : ( وأقبل في آخر عمره على السنة النبوية 
ومطالعتها » وإدمان النظر فيها ) . 

۳( وسیترجم المولف للإمام صفي الدين ترجمة حافلة في ( ۲/ ۰-۱۵۲ ۹ 

(4) ومن هلذه الكتب : كتاب « الدول المنقطعة » قال الذهبي في « السير (٩‏ ۱/۲۲ ) ا 
فيه بنفائس ) » ومنها أيضاً : كتاب « بدائع البدائه » » وغير ذلك . 


00 


2 بش 24 200006 35 نت 5 5 2 
ولد بمصر سنة سبع وستينَ وخمس مئق » وتوفي لبلة النصف مِنْ شعبان 
سنة ثلاث عشرة وسثٌ مئةٍ » رحمّةٌ ال( . 


9 3 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة ‏ ( ۳۷۷-۳۷١/١‏ ) وفيها ولادته سنة ( 579ه ) » و« سير 
آعلام النبلاء » ( ۲۲/ ۱۱-۲۰ ) . 


95۷ 


ومنهم : 


الشیخ الامام معينٌ الدين آبو حامدٍ محمد بنْابراهیم بن 
أبي الفضا الشهیل؛ الحاجرزم* الفقیه الشافع ۶“ 


کان [ماماً فاضا ُفتياً مزا + سكن نیسابور ودر بها > وصتّف فی الفقه 
كتباً ؛ منها : « الكفايةٌ » في مجلَّدٍ واحی ۰ ومنها : ١‏ ایضاح الوجیز » في 
ا » ومنها : « القواعدٌ » » وله طريفة مشهور فى الخلاف : 

توفي بكرة نهار | لجمعة الحادي والعشرينَ من رجت سنة ثلاث عشرة وست 


1 ۳ 


(۱) في المصادر والمراجع التي وقفت علیها : ( السهلي ) بدل ( السهيلي ) . 

(؟) وهو قريب من حجم «التنبیه ؛ للإمام الشيرازي ۰ قال ابن خلکان في « وفیاته » 
( 755/4 ) : ( وهو في غاية الإيجاز مع اشتماله على أكثر المسائل التي نقع في الفتوی ) . 

(۳) انظر « وفيات الأعيان » ( ١07/5‏ ) » وه سير أعلام النبلاء » ( ۲۲/ 77-57 ) » و« طبقات 
الشافعية الكبرئ ۷ (80/ 15-44 ) . 


95۸ 


۶ و 


ومنهم : 


الإمام ركن الدين أبو حامدٍ محمدٌ بن محملٍ بن محم 
العَمِيديٌ الفقية الحنفيٌ السمرقندي 


كان إماماً في فنّ الخلاف + خحصوصاً الجشت() » وهو ول مَنْ أفردَةُ 
2 و 
بالتصنیف » وکان اشتغالة به على الشیخ رضيٌ الدين النیسابوری . 
وصتََ ١‏ طريقتة +۰ وصتّتَ «الارشاد » » واعتنن بشرحها جماعة من 
العلماء ؛ منهم : القاضي شم الدينٍ أبو العباس أحمدٌ بن الخليل بن سعادة 
الحریم ناضي دمشو > وصلّت ايشا كات « الفانر ») » واختصر ره الحو 


1 ۶ 


ارس مس « عرائس النفائس ۷ ۰ راتشع به جماعة ؛ منم : أوحد 
الدين اون قاضي منبج > ونجمٌ الدین رن » وبدرٌ الدين المَراغخ۳ . 


وانتفع به : الشيخ نظام الدین اعد بن الشیخ جمال الدین الخصیریٌ الذي 
له السازبنیسابوز عند حروچهم سنا میت شر وسث ا 


ترفي رک الدین سنة آریع عشرة وسث مق . 


ا # لد 


. الخشت الف ان : البحث » ثم صارت تطلق على فرع من فن الخلاف‎ )١ 

)۲( لح : نسبة إلى (خوّي ) من بلاد أذربيجان » وتحرّفت في كثير من المصادر 
والمر اج ج ساني تر في (۱۷/۱ ۳ 

(۳) قوله : ( وانتفع به... ) إلئ آخره : سياق العبارة في هنذا المکان موهم » والعبارة في 
« وفیات الاعیان ( ۲۵۷/4 ) : ( وصنف « الارشاد » » واعتتی بشرحها جماعة من آرباب 
هنذا الشآن ؛ منهم : القاضي شمس الدین الخويي ‏ والقاضي آوحد الدين الدوني » ونجم 
الدين المرندي » وبدر الدين المراغي » وغیرهم ) . 

(8) انظر «وفیات الأعیان» (4/ ۰۲۵۸-۲۵۷ واالجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۱۲۸/۲). 
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ال 


ومنهم : 
الشیخ الإمام القدوةٌ أبو العباس أحمدٌ بنْآبي بكر اتیب الحر ۲۱ 


شيخ شیخنا الإمام العارف القدوة صفيّ الدين 
یعرف آبو العباس ب( ابن الفصّاد ) 


ذکره ابن العربيٌ فقالَ : كان صُبًفي دين الله » كان الغيبُ له شهادة » صحب 
الشیخ أبا أحمد من أصحاب أبي مَذْينٍ وانتفع به » ورغبّ في رؤية الصالحينَ . 
ومِنْ كلامه : ( إِني لأجهدٌ أنْ آری سوا » فلا أستطيع ) . 

وکات کثیر ما پنشذ" : [من الکامل] 
يا شؤنيي اليل إن جع ال ومح تفي من تنم یلار 
كان مقيماً بمسجد رُقاقٍ لقنادیل المعروف ب( ابن البلّانِ ) » وجاور بمكّة 
0" 

ول كراماثٌ كثيرةٌ ؛ ومنْ كراماته : أنَّ من أصحابه شیُنا صفيّ الدین 
الحسينَ رضي اللهعنهُما؟ . 

وف في الخامس عشر منْ جمادی الآخرة سنة ست عشرة وستٌ م 

كا نز نا 


(£) 


(۱) الحزّار : نسبة إلى عمل الحرير . 

(۲) آورده ابن عربي في « الفتوحات المكية (٩‏ ۲۳۹/۱ ) . 

(۳) وذكر له سيدي العفيف اليافعي كراماتٍ عديدة في كتابه الماتع ١‏ روض الرياحين » انظره 
( ص٤١٤-۷۷٤‏ ) » وبعضها منقول عن تلميذه سيدي صفي الدين » وأفرده بالترجمة الحافظ 
الشهاب القسطلاني بمؤلف سمّاه : « نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرّار > . 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة »( 40۷/۲ ) » و« تاريخ الإسلام (٩‏ ۲۸۲/44 ) . 


9.۰ 


ومنهم : 


الإمام 2 ضیاء الدين أبو 00 عبد الرحمان : 
yT a‏ 


تفقة : على الإمام شهاب الدين الوس ۱ بت | إليه مدّةَ » وكانٌ أحدَ 
ال له باتعترمط اررق بمتازل ال رفرا الارن على الإمام 
أبي المتصور ظافر بن الحسينٍ المالكي » وسمع مِنْ عم بنٍ محمدٍ 
المقدسي » وشَهْدَة الأثرّة » واضرابهما . 

وشهة عند قاضي القضاة صدر الدينٍ آبي القاسم ابن زباس , وتولّی 
الحکم بجيزة مصرّ وأعمالها » وولي التدریس بالمدرسة الناصريّة الصلاحيّة 
بمصرّ المجاورة ا العتيق » وكان. يصحت الشیخ الزاهد آبا الحسن 
علي بن إبراهيم بن المُسلَّم المعروف ب( ابن بنت أبي سعدٍ ) . 

وكا مُتأدّباً » حسنّ الاخلاقی » کریم اللفس » وکا يكتبُ خطاً حسناً » 
وقیل :له كتب قریبا من آربع مئة سفرٍ . 

وكان يصنع للطلبة الطعام والألوانَ التي لا يقدِرُونَ علیها ۰ ویستعیر منهم 
الکتب اليوم والیومین » فيردُها إليهم وفیها في رسّها”" بين الأوراق الدنانیژ 
() سبق التعریف بهلذه المدرسة في ( 011/١‏ ) . 


(؟) هو عبد الملك الماراني » وقد سبقت ترجمته في ( /١‏ ۵۳4-۵۳۳ ) . 
(9) الرس : الد سن أو الطي » وفي ( ب ) : في رتبها) . 


0۱ 


بحيثٌ لا لحم[ المناول ۲۳ » ولا وله الرجاء والتأميل . 

تخرّج به جماعة وانتفعُوا عليه » ویکفیه فاضي القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب بن خلف . 

وُلِدَ يوم الخميس ثاني عشرّ ذي الحجّة سنة ست وسبعينَ وخمس مئ » 
وثوفي في سابع عشر جمادى الآخرة سئة ست عشرة وستٌ مفو › 


رح 


0 في ( ۰ ب ) : ( بذلة ) » والأولی والاوضح ما آثبت » والله تعالی أعلم . 

(۲) ومیّن نفقه على يديه : الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالی . 

(*) انظر « التكملة لوفيات النقلة» ( ٤٦۸-٤1۷/۲‏ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری » 
ONA‏ 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الإمام العالمٌ جلالٌ الدين آبو محمدٍ عبد الله بنُ نجم بن 
قاس يق ازار يو هلر بن هلا ا نسحم ين کاس 
الجُذامئ السعديٌ المالكئ المصریٌ 


و ا بن أنس رضي الله عنه : على الفقيه أبي يوسفٌ 
سرد ولت المالص ال ف ساك بل لو ی رفرس 
بالمدرسة الناصريّة المجاورة لجامع مصر 

وصلّت في مذهب الامام مالك ب بن نس كتات « الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة » حذا فيها حذرٌ الغزلن في ١‏ الوسیط © . 

وحيجٌ » وان بعد عوده مِنّ الح قل امتنع ۾ من الفتيا إلى حین وفاتو » ولا 

استفتی في الحشوة م من المرازقة والكزانن » ور أى أنَّ ذلك منْ فروض 
امین . . مط فلع ٠‏ وما نوكا لسرت عزیهم با وف . 

وتوفي غازياً بغر ومیاط في أحدِ الشهرین رجب أو جمادی الآخرة سنة ست 
ع وسكا ثرابطً بل دخول الفرنج زلیه۳؟ . 

تنخ # نا 


)١(‏ الذي وقفت عليه في المصادر والمراجع : ( الوجيز ) بدل ( الوسيط ) ۰ والإمام الغزالي 
اختصر « الوجيرٌ » من « الوسیط » + وه الوسیط » من « البسيط ؛ » و« البسيط 6 من « نهاية 
المطلب » لشيخه أبي المعالي الجويني . 

() تحتمل في (1) : المثبت و( قلمه ) . 

(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة» ( ٤1۹-٤1۸/۲‏ ) ۰ و« وفيات الأعيان» (11/۳ )2 
و« الديباج المذهب ۷( ص۱۸۱ ) . 


۳ 


و و 


ومنهم : 


الشيخ الامام آبو علييٌ الحسنٌ بن عبد الله بنِ الحسين”©» 
التونسييٌ المعروف ب ( الطويل ) المالكي 


كان من كابر الصالحينَ » وأعیان المشايخ امین » مشهورٌ بالصلاح 
والزهدٍ التلل مق الدنيا » وقفت أكثر كتبه على الفقهاء المشتغلينَ بالعلم عند 
خروجه إن ثغر دمیاط في الت الأولی ۰ وخرج طالباً للجهاد والشهادة في 
سبيلٍ الله فلم دز له ذلكَ » ورف بنغر دمياطً والعدؤ محیط بها لم یدخلها 
بعد . 

وکا منقناً لأصولٍ الدين » ورأيت بخطْهِ مباحث على قواعدٍ أبي الحسن 
رضي اللعنة . 

رفي في شعبان سنة ست عشرة وسث ب . 


# # % 


(۱) في ١‏ التكملة لوفيات النقلة ۷( 1۷۱/۲ ) : ( الخير ) بدل ( الحسين ) . 
(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة ۰( ٤۷۷-٤۷١/۲‏ ) . 


o4 


وو 


ومنهم : 


2 2 ع و »1 
الشيخ الامام نظام الدین أحمد بن الشیخ جمال الدين آبي المحامدٍ 
محمود بن أحمدٌ بن عبد السیّد » البخاريٌ التاجریٌ الخصیر 


(n 


ارت وفاةٌ والیه إلى سنة ست وثلاثينَ » الحصيرئ أحدٌ طلبة رکن الدين 
أبي حامدٍ العميديٌ7" . 
قتلهُ التتارٌ عند أل خروجهم تابور سه ست عشرة وسثٌ مئة » 


ره 


() وسبق في ( 9۰۹/۱ ) أنه أحد المنتفعین بالرکن العميدي . 
(۷) انظر « وفیات الأعيان »( ۲١۹-۲۰۸/٤‏ ) » و« الجواهر المضية (٩‏ ۱۲/۱ . 


oo 


ومنهم : 
الفقیه الصالحٌ أبو القاسم عبد الرحمان بن أبي عبد الله القاسم 
الجُرُوليئٌ العَقيليئٌ المالكئ النوَبريّ » المشهورٌ بعد وفاته ب ( الناطق ) 


تف على مذهب الإمام مالكِ بن أنسٍ رضي اللأعنة » وصحب جماعة من الأولياء 
والصّلحاء ری الا م بابسا من الصعيدٍ الادنی بإشارة بعض الصَّلحاءٍ . 
توف رضي اللهأعنة شهيداً بيد الفرنج في ذي القَعدة سنة ست عشرة وستٌ 
مئةِ بظاهر دِمْياط » وژرت قبره في قبور الشهداء . 
وسمعث غير واحٍ ین لالب وهل دمياطً يحكُونَ : ل بعد أن قيَ مر 
عليه عِلّجّ من علوج الفرنج » فناداةُ : يا مسلم ؛ انبتكم وکاک پیز انم 
أحياء > وأ و و : نعم 
يا علج ؛ نحن أحياء عند نارق فَرِحينَ . 
وأخبرني أيضاً بهلذه الحكاية عن الشيخ عبدٍ الرحملن شيخي أبو محمدٍ عبدٌ 
الرحيم بن أبي زيدٍ المهونيٌ . ١‏ 
ومنْ كراماته أيضاً في حياته : ما أخبرني به الفقية العالم أبو محمدٍ عبذ 
المهيمن بن زكريا لیر قال : كان والدي لا يعيش له ول » فأتى إلى الشيخ 
عبدٍ الرحمان الناطتي » فقالَ له : يا سيّدي ؛ ادع اللهلي أن يرزقني ولد ذکرآ» 
فقال : اللهمّ ؛ ارزقه أولاداً ذكوراً » وبارك له فيهم وأولادهم وأولادٍ 
أولادهم » قال : فنحنٌ أكثرٌ أهل لیر ة أولاداً وأولادَ أولادٍ ذکورآ ۲۲ . 
كن مذ نا 


. ) ۲۹۸/46 () انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۲/ 485-4805 ) » وه تاريخ الاسلام‎ )١( 


9 


ومنهم : 


[الامام صدژ الدین آبو الحسن محمد بن 
عمر الحمُوییٌ الخراسانئ الجوینیٌ الشافعئ] 


الشيخ الإمام العلامة شي الشیوخ صدرٌ الدین أ بو الحسنِ محمد بِنُ شيخ 
الشیوخ عماد الدین أن الفح عمرٌ بن أصيلٍ خراسان أبي [الحسن] علي بن 
الإمام الزاهدٍ عَلّمٍ الما أي ع الى مد بووین سسب سود 
ا الخراسانييٌ النيسابوريٌ الجوينييٌ البحيراباذي الشافعيٌ . 

: على الإمام أبي طالب محمود بن علي بن [أبي] طالب الأصفهاني 

صاحب اي > وقدم الشام وتف بان وق + عل الإمام 
فطب الدین النيسابوريٌ ۰ وسمع بهمذان : ا للا 9 
وسمع بدمشق : من آبي الفرج یحبی بن محمودٍ الثقفيٌ وغیره » وولي 
المناصب الجليلة بالدیار المصريّة وغیرها . 

وهو ین بيت علم ودين وفضل ٠‏ 

ول آبو الفتح عمرٌ » سمع مِنْ غير واحدٍ » وحدّتَ » وقدم دمشقّ 
وسکن بها إلى أن وى بها . 

وج : ابو [الحسن] عليٌ خرج إلى طُوسَ > وأقام بها عند الإمام 
أبي حامدٍ الغزاليٌ رضي اللهعنةُ مده » وصحبّةُ » وسمع [بنیسابور] . 

٠.‏ وجل ابيه ۶ عم نماد هل امد بن ریا فقن يرث بلاطل 

في الزهدٍ والورع » > صاحبٌُ كراماتٍ » وله تصانيفُ في علوم القوم » وله 


مو5 رجو بو واوا في آظریق.. 


9۷ 


ak RB AA‏ و ۳ م 
وُلِدَ صدرٌ الدین بجوينَ في شوال سنة ثلاثِ وأربعينَ وخمس مئ » وتوفي 
بالموصل في جمادی الأولئ سنة سبع عشرة وستٌ مئةِ » ودُفِنَ في صحراء 

المعافی بن عمرانٌ في ترية قضیب البان إلى جانب قبره ‏ رحمّة الله . 


# # # 


(۱) _ انظر « التكملة لوفیات النقلة 15-١5 /" ( ٩‏ ) ۰ وه تاريخ الاسلام (٩‏ ۳۷۷۰۳۷۲/44 ) . 


O۸ 


ومنهم : 


[الإمام الصالح مُوفّقُ الدين عقیل بن هلب 
لین لهس الشافعر] 


شيخ الاما الفاضل الصالخ مرن الدین عقيل بن الشيخ الفاضل 
اس الین مُهل بن حسن بن برکاتِ بن علي بن غياثٍ بن قاسم بن 
هلب بن أبي صُفْرةَ لاله الشافعن . 

تفقّه على مذهب الامام الشافعی ۰ واشتغلَ بالأصولٍ ۰ وصحب جماعة من 
الصالحينَ » وأقراً بالجامع العتيق بعصر » وكا ین أعيانٍ الا . 

توف ام عشر صفر سنة مان عشرةٌ وست معق(۱) ۰ 
# #4 * 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة ۸ ( 5/7 )» وفيها :أنَّ وفاته ذ الخامس عشر من الث 
لو في امس من 
المذكور . 


۹ 


5 


ومتهم م 


الشیخ الإمام العالع دید الدين أبو عليٌ الحسينٌ بن 
ابي الا د ارا بی ج ن ا ی 
غياث بن قاسم بن هلب بن أبي ضفرة 


مه على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنة » ول التدريسٌ والإمامة 
بجامع السرّاجينَ بالقاهرة إلى حین وفاتِه » وناب في الحکم عن قاضي القضاة 
أبي القاسم عبد الرحملن بن عبدٍ العليٌّ ابن الشْکريٌ مده » نم ترك ذلكَ » 
وکا ورعاً زاهداً وَقوراً » وهو وال شيخنا الإمام وجيه الدينٍ عبدٍ الوماب "۲ 
توفي غوة شعبانَ سن مان عشرة وستٌ مثة » رحمهٌ الله تعالی(۳٩‏ . 


*% نز فنا 


(۱) _ والمؤلف ينقل عن الوجيه کثیرا نقولات نفيسة» وسيذكر له ترجمة حافلة في (۲/ .)191/-١1484‏ 
(؟) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٥٤-٥۳ /۳ (٩‏ ) » و« تاريخ الإسلام ۷( )۳۹۹/٤٤‏ . 


ولاه 


وو 


ومنهم : 


الشیخ الإمام الحافظ أبو لفتوح برهان الدین ابن لخضري الحنبليٌ 
نزیل مه شو‌قها اله تعالی وإمام الحنابلة بها“ 


ذکر الحافظ رشيدُ الدينٍ ‏ بو الحسین یحیی ین عليٌ العطّارٌ في « معجیه » 
فقال : ممه و فا ی 
الشاطبيّ أحدَ أصحاب الشبخ أ بي الحسن ابنِ الصبّاغ رضي م یقول : 
سألتُ صاحباً لي بمكّة شرفها اه تعالی ین أهلٍ المغرب + فقلث : نت إذا 
فا الصلاةٌ حلفت إمام العامّة. . تصلّي خلف البرهانِ | إمام الحنابلة ؟ 

فقا : قد کنو في لت حتئ رآيث في المنام کي على شاطئ نيل 
مصرَ وقد حضرّث جنازةٌ » فقالٌ لي مَنْ حضرٌ : صل عليه » فقلتٌ : لا آسلي 
على مَنْ لا أعرفة » فقيل لي : رجلٌ من المسلمينَ » وما عليك ألا تعرقة ؟! 
تدم فصل عليه » فقلتُ : لا أصلي على من لا أعرثة » فكشقُوا لي عن 
وجهه ؛ فإذا هو البرهانْ إمامٌ الحنابلة » فقلث : لا أصلى علیو . 

قال : فبينا نحن كذلكٌ ؛ إذ أقبلَتْ جماعةٌ عليهم نور عظيمٌ » ۰ فإذا فيهم 
الرسوك صلی اله" علبو وسم » ففال لي صلی ال علبو وم : تقدّمْ فصل 
عليه ؛ فَإنّهُ لَه لیس منهم » فصلَّيتُ عليه وزال ما ان في قلبي منة ) » هلكذا 
ذكرّها الشيخ رشيدٌ . 


(۱) وهو : الإمام المقرئ المحدث الحافظ الزاهد نصر بن محمد الهّمْداني البغدادي . انظر 
« التكملة لوفيات النقلة ۰( 1۹/۳ ) . 


الاه 


وکنثٌ سمعتٌ قبل الوقوف علیها في « المعجم » : أنَّ الشيح آبا عبد الله 
ذهب إليه ليتحلّلَ منة » فحينَ وقع بصرهٌ عليه قالَ : يا آبا عبد الله ؛ صل علي 
ورات رات ام سیر سوم ميك اع ديكالا هو 
المتآخرينَ . 


لم يذكر الشیخ له وفاة؟ . 


(۱) انظر « التكملة لوفيات النقلة ۰ (۰)۷۰-۹۹/۳ وذکر ولادته في شهر رمضان سنة 
(۵۵۳۱-) ۰ ووفانه في المحرم - وقیل : في ربیع الأول - سنة (۱۱۹ه) › وقیل : في 
5 الکضر » اوقل : في في القصدة سنة ( 0۸اه » وانظر « تاریخ الاسلام » 
CAI)‏ . 


۷۲ 


ومنهم : 


فاضي القضاة تاج الدين آبو محمدٍ عبد السلام بن عليٌ بن منصور 
الدَّمْياطيٌ المعروفٌ ب ( ابن الخرّاط ) الشافعئٌ 


رحلّ إلى بغداة وقرأ القرآنَ على ابن المقرون » ثم رحلّ إلى واسط فقراً 
على [أبي] بكر بن الباقلانيٌ المقری . 

وسمع : على ابن المعطوش 2 وأبي علي الحسن بن عبدٍ [الرحملن] بن 
الحسن الفارسي . 

وولي القضاءً والتدريس بدمیاط ‏ ثم ولي القضاء بمصر . 

وُلِدَ سابع رمضانٌ سنة إحدى و سبعينَ وخمس مئة » وتُوفيَ بشغر ومیاط سنة 
تسع عشرة وس مئةٍ في ثالث عشرّ ربیع الأول“ . 


2 


ای 


() انظر « التكملة لوفيات النقلة " (۰)۷۲-۷۱/۳۱ و« طبقات الشافعية الکبری » 
(۸/ ۱۹۱-۱۹۵ ) . 


۷۳ 


ووس 


الشیخ الامام أمِينٌ الدين آبو الأسعد ويّقالٌ : آبو الخبر مُظمّرُ بن 
آبي الخبر بن إسماعيلٌ بن علي » الَبُرییالوارانی الشافعيٌ 


ا 


نفقّهٌ ببغداد على مذهب الإمام الشافعي : على ی القاسم بن فَضْلانَ . 

وأغادَ بالتُظامئة مد 2 وم بالناس بمسجدٍ عر الدين نجاح الشَّرَابيّ . 

سمح : من أبي الفرج ابن کلیپ الحرّانيّ » وابن سُكينة . 

وحجّ » وقدم مصرّ ۰ فدرّس بالمدرسة الناصريّة المُجاورة لجامع مصرّ 
ملع ثم توجّة إلى العراق » ومضی إلى شيرارٌ » وصنّفَ في المذهب 
والأصولٍ . 

وُلِدَ سنة ثمانِ وخمسينَ وخمس مئة ۰ وثُوفُيَ بشیراژ سنة احدی وعشرينَ 
5 


وستّ مئة » رحمَّة له و رضي عنه 


6 ¥ *% 


(۱) انظر «التكملة لوفيات النقلة » (۰)۱۳4/۳ و« طبقات الشافعية الکبری » 
(۸/ ۳۷۳۷۳ ) . 


۷ 


ومنهم : 


الشيحٌ الفقيهُ آبو محمدٍ عطاء الله بن أبي علي منصور بن نَصّرٍ 
الإشکندرانئ المالکوه(۱) 


تفه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الل"عنةُ » وناب في الحكم 
بغر الإسكندريّة » روی بالإجازة : عن اسف » وعن الشريفٍ أبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمئن العثمانيٌ . 

2 3 5 ۳ E E من‎ SE, ات‎ 

ولد سنة ثلاثِ وخمسينَ وخمس مئةٍ » وتوفي في لبلة الثاني من رجب سنة 
ت ۾ دنا رت او 
اثنتين وعشرین وست مئة » رحمَه ۰ 


#  # « 


۱( قوله : ( تَصّر ) قال المنذري في التكملة » ( ۱۵۱/۳ ) : ( بالتون وفتح الصاد المهملة » 
ویقال : صر ؛ باسکان الصاد » والمشهور الأول ) . 
(۷) انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۱۵۱/۳ ) » و تاريخ الاسلام ۷( ۱۱۹/6۵ ) . 


5۷۵ 


۶ و 


ومنهم : 


الشيخ الامام العالم العارف القدوةٌ فخرٌ الدين آبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم ابن الطاهر بن محمد بن طاهر بن أحمد بن أبي الفوارس 
الشّيرازيٌ الب الشافعیْ الصوفی 


تفقّ بالبلاد » ورحلّ قاصداً الدیار المصريّة » فاشتغلَ على الحافظ ثقة 
الدين ابن عساكر”" ع ركان قرا ن ان اها لفلف ر ایی علد 
الکریم النيسابوري ۰ نم ؛ دحل | إلى الإسكتدرية » م بها مِنْ ن¿ أبي طاهر 
السَلفی رضي الله عنةٌ » وصئَّفَ وآفتن › واو پمک مها تال مده 
سني » وانقطع بعد ذلك بمعبدٍ ذي النون المصريٌ رضي اللهّعنة . 

لهُ كلامٌ حسرٌ ضمّتَُ كتبة التي ذكرُها وتعدادٌها ؛ فمنْ ذلك : ما ذكرّهُ في 
رل کتابه المُسمّى : « دلالة المستنهج إلى معالم المعارفب » ورسالة المستبهج 
إلى عوالم العوارف » قال بعد الخطبة : 

( أمَا عقيدتهُم : : فقد أجمع أئمةُ هلله الطريقة » وساداث شیوخ الصوفيّة 
أولي الحقيقة ممما و الل E‏ 
في [مُصتفاتهم] في التوحيدٍ » وتأسيسهم قواعدَ العقائد على أصح الأصولٍ 
وأوضح السبيل ۰ المصون عم التشبيه والتمثيلٍ والتعطيلٍ » > لما عرقُوا ما هو 
(۱) كذا في (أ. ب)» وظاهر العبارة : أنه سمع من ابن عساكر في مصر » وفي « تاريخ 


الإسلام » ( ۱۳۸/4۵ ) : أنه قدم دمشق سنة ست وستين وخمس مئة وعمره سبع وثلاثون 
سنة » فسمع من الحافظ ابن عساکر » ثم رحل إلى الاسكندرية فسمع من السّلّفي . 


كلاه 


حق القديه" » وتحمّقُوا بما هو نعث الحادثِ عن العَدَم - على أن العالم 
بأسره ؛ جواهره وأعراضه وأجسامه » لطيفه وکثیفه. . حادثٌ ؛ ومعنى 
العالّم : کل مو جود ری ال : 

والعالمٌ في وجوده مُفتقرٌ إلى مُحثِ مُخصّصٍ أحدثة وخصَّصّةُ بالوجود 
الجائز » وان مُحيِثهُ هو ال الذي لا إلله غيةُ » الموصوف بالصفات الواجبة له 
ازلاً وابداً » ران صمانه على ثلاث مرائت : لر ةة الاولین۰۰۰) + وذ 
صفاتٍ الذاتٍ إلى أن قال : ( وجه تحقیق الاشارة في وصفه : بأنّهُ لا يُشْبهُ 
شيئاً . ولا هه د شيء ؛ أي : لا يتقدّرُ بالعقولٍ » ولا یت يُتصوّرٌ في الأوهام » 
وما سواء قابلٌ لهلذه الصفة ) . 

ثم فال في المرتبة الثانية في الصفات المعنويّة : ( وجه تحقيق الاشارة أنه 
کلم بكلام قدیم : أنَّ کلام القدیم لین المعاني القائمة به المُتعلقة] 
a‏ سوا ۰ پستحبل علیه الالفصاك عن دا » 
والحلول بغیره ) . 

ثم قال في المرتبة الثالثة في صفاتِ الافعال : ( وجة التقرير : أَنّهُ تعالى 
معلوم لوسر > مرتييٌ الذاتِ بالابصار » وعدا منهُ في دار الفرار » قريبٌ مما 
سواه لا بالذات » بعيدٌ عمّا سواهٌ لا بالصفاتٍ ۰ قرب من الخلتي خلق الهداية 
لهُم والایمان » وبْعْدُهُ خلقٌ الشّقاوة لهم والخذلان )”© . 

صن تصانيف في طريقٍ الصوفيّة وغيرها مفيدةً ممتعةً ؛ فمنها : « لاله 
)١(‏ في ١‏ دلالة المستنهج » : ( القدم ) » وهو أنسب بالسجعة . 


(۲) في الأصل : ( فان كلامه القديم صفة قائمة به المتعلق بمتعلقاتها ) انظر « دلالة المستنهج » 
87 


(۳) دلالة المستنهج (ق/۱۰-۷) . 


نت 


المستنهج » التي لتي ذكرنا منها کلام » وهي مُجِلَّدانِ » ومنها : « مطيّةُ النقلٍ 
وعطيّةٌ العقل ۰۰ « الإعانة على دفع الاغانة » » « سو السير منك إليه» ۰ 
« تحلية الذاهب بالواهب عن المواهب » ۰ « نسل الأسرار وسو الإسكار ؛ » 
«المتتقی لاه التقی » ۰ « جن الله عق لمحة التها» » « «الفارق بين 
الشوقي والاشتياقٍ » » ٠‏ الأجوبة الفارسية عن الاسولة المصرة » » « سلامةٌ 
ال ال ۰۷ « تلقيح القرائج وتتقيح الفوادح » » * قطع اتف للمفاوز 
في طلب الواجب والجائز ؛ ۰ « برق التق وصبحٌ الفا عن شمس اللا » ۰ 
« الرسالة الفاغية ية » » ١‏ صبوةٌ العقولٍ والأسماع » ۰ « أستار المحرمية وأسرارٌ 
المحرميّة » ۰ « تصحيحٌ الأسباب المُحققة للأنساب والانتساب ٩‏ » « التذكرةٌ 
والتبصرةٌ » ۰ « بلغة الفاصل وعروة الواصل ۷ . 

له كراماث كثيرةٌ مشهورةٌ » انتفع به جماعة مِنَّ الصّلّحاءِ والاکابر » وتفقّة 
على يديه المشایخ والمريدُونَ . 

ومِنْ مناقبه : ما أفتئ به في واقعة المَرازقة والكيزانيينَ ومَنْ یعتقذ 
اعتقادهم » وسيأتي ذکزها۱» 1 

قبل : له كانَ مالكيّ المذهب . 

لِد تخميناً سنا تسع وثلائِينَ وخمس من » وتو سادس عشرّ ذي الحجّةٍ 
سنة ائند تین وعشرينَ وس ملق » ون ما معبدٍ ذي النونِ في الموضع الذي 
مر از رحته ال . 


(۱) انظر( 270/9 ). 
() انظ ر « التکملة لسوفیات النقلة ۷ ( ۳/ ۱۱۵-۱۹6 ) ۰ و« تاريخ الإسلام» 
TA)‏ 0 


ومنهم : 
آبو المحاسن یوسف بن عبد الله بن يُندارَ الدمشقئ الشافع* 


كان عالماً بالأصولٍ والفروع ۰ استوطنّ بغداد » ودرس بالمدرسة التُظاميَة 
بها . وولدّةٌ قاضي القضاة آبو الحسن على بن آبي المحاسن المذکور ولي 
قضاء القضاة بالدیار المصريئّة . 

توف ولد الم ذکور في جمادی الاخرة سنة اثنتين وعشرينَ وس مع . 


» انظر «التكملة لوفيات النقلة » (۰)۱۵۰-۱6۹/۳ و« سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
. وأبو المحاسن توفي سنة ( 0۳ه)‎ » ) ۲۹۱/۲۲ ۰۵۱-9۱۳ /۲۰( 


5۷۹ 


ومنهم : 
الشيخ آبو أحمدّ وأبو جعفر”" بن عبد الله بن سَيّد بُوته الحزاعيٌ 


من أهلٍ وادي ياش » وأصلَّه من فقطر دانية > صحب الشيحٌ أبا مدین وائتمّ 
به » وکا معاصراً للشيخ أحمد الرفاعي نما کفتاالمیزان . 

ذكرّةُ أبو جعفر ابن الزبير في « صلة الصلة » قال : ( كان ذا فضل 
وصلاح › قرأ انسیا وق وكا يبحفظ تسبات «المدونة هار اكوا : 
یویر الحدیث والتفسيرٌ والفقة على غير ذلك من العلوم ؛ » قرا القرآنّ : على 
أبي الحسن بن هذيلٍ » وابن نعمة . 

ورحلّ إلى المشرق ۰ فلقيَ في رحلته جملة من الأعیان » آشهرهم 
واکبژشم في باب الزهد والورع وسَنيٌ المقاماتٍ : الشيخٌ آبو مدينٍ شعيبٌ ین 
لحسین الي بايا عسي یر وارتوق ین ولال علي نمی وغايت 
عليه العبادة وحسنٌ التوجّه إلى الله تعالى » فغرف بو وشهر > ورحل إليه عالمْ 
للتبمُنٍ برؤيته . نظهرّث بر عليهم ۰ وحظّة العمل مع عليه الجليلٍ 
موفو ف EN‏ وعلمٌةُ نورٌ على نور . 

صحبٹ قریٌالشیخ أبا تام غالب بنّ حسن بنِ سید بو حينَ ورد حضرة 


(۱) جاء اسمه في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أن اسمه ( جعفر ) » وكنيته 
( أبو آحمد ) فقط . 

زفق في ١‏ الاحاطة في آخبار غرناطة » : ( وأقرأها ) بدل ( أو آکثرها ) . 

(۳) في « الإحاطة بأخبار غرناطة » : ( من العلم مع عمله ) بدل ( من العمل مع علمه ) . 


2۸۰ 


اح موی وی دل ۱ 

وكانّ الشبخٌ أبو مدین یمه 0 له آقام في خلوة عشر سنينٌ » وخدم 
أهلّ الابتلاء من الفقراء والمساکین عشر سنينَ » وكانَ الشیخ أبو مدين إذا كاتبة 
یکتب : ( يِن الوالد الراضي إلى الود المرضي ) . 

قل عن الشيخ آبي العبّاسٍ الحرّار أنه قال“ ا ل 
أبي أحمد وجدٿ عند في موضع واحدٍ ريع من شا » کل مَنْ جه جتت إليه 
منهم كاشفني ) . 

و سنة أربع وعشرينَ وخمس من » وثُوفْيَ في شوالي سنة أربع وعشرينَ 
وستٌ من » ارت وا عن وفاة أبي العبّاس الحوار©؟ . 


* يز فنا 


. ) 557-5571 /١ (» انظر « الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 

22 وقد سبقت ترجمة أبي العباس الحوّار في ( /١‏ +55 ) . 

(۲) انظر « تاريخ قضاة الأندلس » ( ص۱۳۷ ) ؛ و« الإحاطة في أخبار غرناطة» 
(57-41 ) » ولم يذكر مولده » بل ذكر وفاته وقال : ( إنه یف على الثمانين ) . 


O۸! 


8 


ومنهم : 


الشيخ الإمام أبو حفص عمرٌ بن الشيخ الامام أبي الحارث أعرّ 
بن الشبخ أبي حفص عمرٌ ابن عَمُويه » القرشئ التيمئ البكريٌ 
الشهروَزدیٌ الأصل . البغداديٌ المولد والدار 


وهو اب أخي الشیخ أبي النّجیب ۰ تفقّة على عمّهِ المذکور » وأخذ عله 
الفقة والوعظ والتصواق » وسمع من آبي الوقتٍ واضرابه ‏ وكات له قدم ثابعة 
في طريقة التصوّف . 

لِد في رجب سنة اثنتينٍ وأربعينَ وخمس مث » وثوفي في الثالتَ عشر من 
شهر ربيع الاو سنة أربع وعشرينَ وستٌ مغة' . 
*# #* * 


(۱) انظر « التكملة لوفیات النقلة » ( ۲۰۲/۲ ) ۰ و« تاريخ الاسلام ۷ ( ۲٠۳-۲۰۲/٤١‏ ) ۰ 
ونه في هامش (أ) أن المترجّم ها هنا غير شهاب الدين أبي حفص السهروردي الآتي في 
ORTON)‏ 


9۸۲ 


ومنهم : 


الشیخ الامام قاضي القضاة شيخ العلماء شرف الخطباء 
عماد الدین أبو القاسم عبد الرحمان بنْ عبد العليّ بن على 
المعروف ب( ابن الشكّريٌ ) رحمّةُ الله 


صحب 1 أبا عبد الله القرشيّ » وتفقّة ة على الإمام شهاب الدينٍ 
وس > وقرأ عليه وعلی آبي المنصور ظافرٍ علم الأصولٍ » وانقطع إلى 
الصالحينَ خصوصاً الشیخ أباعبدٍ اوالقرشی . 

ولي التدریس بمنازل الع » والخطابة بجامع الحاکم بالقاهرة المُعرة » 
وقضاء القضاة بالدیار المصرية ۰ وکا ملازماً للخیر بظاهره وباطنه » له 
کراماتٌ وأحوالٌ . 

وله « حواش على الوسیط » ۰ وكتابٌ أجاب فيه عن أسئلةٍ أوردها بعض 
الحنابلة سمَّاة : « الکشف عمًا التبس على بعض مَن التمسّ ۰۷ قال في 


ا 


( الحمدٌ شه الذي أرشة العقولٌ لمعرفته » وهداها بنور هدایته » ومکُّها من 
النظر في آسرار مملکته › ثم زجرها عن التجاوز عن مَطرح شعاعها > ومنتهی 
کمالها . وميدانٍ مجالها » فوقفت في مقام الاعتراف بالقصور عن إدراكِ 
الغاية » والاحاطة بأقصى النهاية ؛ فالعقولٌ عن وصف جلاله معقولة » ومعاقدٌ 
العقود في نعتٍ جلاله محلولة » ومطايا الواجدينَ مشكولة » وأيدي المريدينَ 
إلى الأعناق مغلولة ؛ فالأوهام مقهورة » والخيالاث مزجورةٌ » غرفت في 
بحور سرمدإته عقول العقلاء . 


اذيك 


فالعجبُ کل العجب ممَّنْ يعزلٌ نظرّ عقله » ویقول [.. .1 موافقاً 
للخاصّة التي بها يمتازٌ نوع الانسان عا سواه من الحيوانٍ نم عاملون 
لفعالها !! فهلذا مسكينٌ لا یتجاوژ حکم حواسّم » فلا يعلمٌ إلا ما تسم 
اف أو تبصرٌة عيناة » أو يِتَذُوَقَةُ لسانة » أو يُدركةُ إحساسة » إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً . 

حك حر is CD‏ سمع قو قولهُ تعالى : ول 
روأ فى ملکوت الوت وَالذرضِ 4 [الاعراف : ۲۱۸۰ ) » وسرة الآآياتٍ التي تذل 
على اعتبار شاهدٍ العقل [ . . .]”" في آياتٍ الذاتٍ والصفاتِ » إلى أن أكملة 

ولمّا وقفتُ عليه وتبّكتُ واستفدث من 1. . .] یصدع بالحق ويهدي 
إلى الطريتي الحريٌ ۰ هو سيف يَقُدُ قد المناوي ببراهین عالم أشعريٌ » آبرز 
البح دوه فهو يُزْري في صفاء بجوهر الجوهريٌ [. . .]7 . 

سمعَ : من ابن معزوز الكوميٌ › وابن سمّاقا » ونظرائهما » وظهرت له 
مكاشفاث وکرامات . 

وُلِدَ بمصر سنة ثلاث وخمسينَ وخمس مثة » وتف في امن عشرّ شا 
سنة أربع وعشرينَ وستٌ مئةٍ » رحمَةٌ ال ورضي عنة . 

وكانٌ قد تزوّج ابنة الشيخ شهاب الدين الطوسی(*) ۱ 

*# # فنا 


(1) ثلاث كلمات غير واضحات في ( أ ) بسبب رداءة التصوير . 

(۲) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

(۳) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

2 ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير » وعموماً : فهلذه الخطبة كتبت على 
هامش ( ) ۰ واختلطت وذهب قسم منها بسبب رداءة التصوير . 

(4) انظر « التكملة لوفيات النقلة ؛ ( ۳/ 5١1-7٠١‏ ) » وه طبقات الشافعية الكبرئ » (۸/ 6۱۷۲-۱۷۰ 


9۸ 


ومنهم : 


الفقية ثابث بِنُ حسن بن خليفة بن عبد الکریم 
اللخميٌ النَحُويٌ الإشكندريٌ اگوی د الريك 


كان حسنّ الديانة » صحيمحٌ الاعتقاد » مالكيّ المذهپ » أشعريّ 
الاعتقادٍ » جيّدَ النظم » سمع اسف وأضرابة . 

نقلَ الحافظٌ رشي الدین يحبى العطاژ عن قال : کتب إلى الحافظ 

أبو الحسن علي بن المُفضّلٍ المقدسي وأنا بالقاهرة : [من الكامل] 

و ألققَية أا رَزِيِنٍ تابا في الْمَضْلٍ معدو بعقد الخنصر 

لها دن ركاه كي له بل ذَلِكَ كَانَ أشْعَرَ 0 کر ۹۳ 

ولد حادي عشر شعبان سنا ثلاث وخمسينَ وخمس مو » 0/7 9 
جمادی الأولئ سنة خمس وعشرينَ وسثٌ من" . 


م نما نا 


. ) وقيل : ( أبا رزين‎  ) ویکنی : ( أبا الحسن‎ )١( 

(؟) وأورد له السيوطي في « بغية الوعاة »( 1۸۱/۱ ) من شعره : ( من الكامل ) 
العلم يسع أهلَّة أن يُمنعا فاسمخ به تل المحلّ الأرفعا 
وة عند المسسن دة فهر اللي ين حقو ان برعا 
والمستحق هو الذي إن حار يعمل به ولذا تلقفة وين 

(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ۲۲۳/۳ ) » وه بغية الوعاة » ( /١‏ 441-48 ) . 


همه 


او و 


ومنهم ۰ 


د ال یی 
لأسن تار ارود له 


تفه على مذهب الامام مالك بن أنس رضي الله عن : على أبي المنصور 
ظافر » وعلئ آبي البركاتٍ ابن ثعلب » وعلى المرتضئ أبي علي الحسن بن 
عتيتٍ القَسْطلانيٌ ۰ واشتغلَ أيضاً على الفقيه آبي إسحاق العراقيّ الشافعيٌ 
خطیب الجامع بالأصول » واخذ نکتا عن الظهير الفارسيٌ الحنفيٌ وناظرٌ 
عندّف وتصدَّرَ ا وخطبٍ بجيزة مصرّ » وتولی تدريس المدرسة 
الصاحبيّة بالقاهرة . 
وکا فرط الذكاء » سابقاً إلى مدارك العلم » موق الفطنة . 


وهو من أهلٍ بيتٍ علم وصلاح وكرم ؛ كان أبو العباس ابنْالهیب کنر 
المعروف والیر » مُجنهداً في إغاثة الملهوف ۰ مع صلاح وعبادة » والفقية 
آپو محمد ابر الله كان الم فى وقته فى المعارف . 
* #* و 


)١(‏ انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( ۲۹۷-۲٠٠/۳‏ ) ۰ وفيها أنه سأله عن مولده » فقال : سنة 
إحدى وسبعين وخمس مئة » وا تاريخ الاسلام ۷ ( ۱۸۳/۶ ) » وجاءت هلذه الترجمة 
ضمن ورقة مرفقة » ولعله سقط بعدها ترجمة الإمام همام بن راجي الله . انظر ما سيأتي 
تعلیقاً 0115/9 . 


۶ و 


ومنهم : 


اس 0 الأوحدٌ العلامة سیف ارم حخة العلماء والمتکلمینَ 
اسخ الفقية اشافمه الشكلة " 


تت ةا له خط ابن هشام » وذکر سب إلى ( محمد ) فال : 
الامدی المولد » البلديٌ الأصلٍ » التغلبئٌ النسبة » ی المذهب . 

وشهرثهُ تغني عن وصفه ء وما عسی أن یال في أمجوبة الدعر : وإمام 
أهلٍ العصر ؟! مَنْ قد ملأت فضائلة الأسماع » ووقع على تقدّمه وفضله 
الاجماعٌ » إمام علم الكلام » ومَنْ آأقه له فيه الخاصٌٌ والعامٌ » صاحبٌ 
ات المشهورة » والتعاليي المذكورة » من أكبر جهابذة الاسلام » ومَنْ 
یرجم إلى قوله في ال والإبرام + والحلال والحرام . 

ذا قالث حَدَام َصَدَقُومَا یا لول مَا قَالَتْ لام( 

sS E. 
إلى بغداد » ا بي الفتح نصر بن فتيانَ بن الم الحنبليي‎ 
بالخلاف على مذهيه مد » ثم صحبٌ الإمام العلامة آبا القاسم یحیی بن‎ 


أبي الحسن علي بن الفضل بن هبة الله بنٍ بركة البغداديّ » المعروف ب ( ابن 
فصلا ) ۰ الشافعيّ » وخ عنة الخلاف » وتمكرٌ » وحفظ «طريقة 


(۱) بيت شهير ينسب للجيم بن صعب زوج حذام » وهو من الوافر » وانظر « جمهرة الأمغال » 
(۱۱۷/۲) ۰ وه مجمع الأمثال5/5(1١1)‏ . 


OAV 


الشریف » ۰ و« الزوائد » لأبي [سعيدٍ] الميهنيٌ لظا لاعن 
ما قيلَ » وقدم إلى حلب واجتمع بالشهاب آبي الفتوح یحبی بن حبش بن 
ميرك الشُهْرَورديٌ الحكيم المقتول . 

وحکی عنف() أَنّهُ قال : رأيت كأنّي شربث البحرّء وهلذا منامٌ رآهُ أيضاً 
أبو عبدٍ الله محمد بِنُ تومرت . 

وعزم على الدخول إلى الديار المصريّة » روك عنه بعض أصحابه أنه سمعَة 
يقولٌ : لمًا أردث الدخول إلى الديار المصريّة كررث على « طريقة 
الشريفٍ » » ثم دخلٌ مصر والإسكندرئة » واشتغل عليه الطلبة » وت له 
مجلس المناظرة » واستدلٌ بالتعيين » ثم خرج منها فاجتارٌ بحماة » فأرغبّةُ 
صاحیها وأحسنّ إليه » وأعطاءٌ مدرسة » فأقامَ بها مه . 

ثم الملكَ المُعظَّمَ عيسى بنّ الملكِ العادلٍ بن أيوبَ كتب إليه إلى حماة 
ووعدَةٌ إن قدم عليه أنْ يُحسِنَ إليه » وحَبّبَ إليه سكنئ دمشق » وكا سیف 
الدين يُحيّها یویر المُقامَ بها ٠‏ فخرج من حماة ليلاً ولم بعلم بو صاحبّها » 
ودخلَ دمشقّء فأحسنّ إليه الملكُ المُعظمٌ » وولاهٌ المدرسة العزيزيّة 
المجاورة لتربة الملكِ الناصر صلاح الدین رحمّة الله . 

وأقبلَ على الاشتغالٍ والإشغال والتصنیف ۰ وغقد له مجلس المناظرة ليلة 
الجمعة وليلة الدّلاثاء بالحائط الشماليٌ مِنْ جامع دمشقّ » وکا يحضرُةٌ الأكابرُ 
مِنْ كلّ مذهپ » ورحلّ إليه الطلبةٌ من جميع الآفاقٍ مِنْ سائر الطواتف لطلب 
العلم . 


وكانَ خيّرٌ الطباع 3 سلیج القلب » حس الاعتقاد » قلِيلَ التعصّب 2 وكان 


. ) ۲۱۱/۲۱ (۶ أي : حكى الآمدي عن السهروردي . انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) في ( أ ب ) : ( بها فأقام ) بدل ( فأقام بها‎ (1 


OAR 


عندَهُ جماعة مِنْ فقهاء أصحاب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي عنم 
يشتغلُونَ عليه > وهو في غاية الإكرام لهُم والإحسانٍ إليهم . 

حكن تلم لقاضي ضياء الدين أبو الروح عيسى بن القاضي أبي العباس 
أحمدّ بن داود ات تين المعروفٌ ب ( ابن قاضي تل باشرٍ ) » قال :( سحعث 
شیخنا الإمام سيف الدین یقول : رايث في المنام كا نادلا ينول لي : في هلذا 
البیتِ الإمامٌ الغزالی ۲۳ ۰ قال : فدخلث فوجدث تابوتاً » فكشفتة فوجدث 
الغزاليّ فيه » وعلیه كفنُّ وهو في القطن ۰ قال : فكشفتُ عن وجهه ولا 
فلا انتبهث قلت في نفسي : بلیق أن أحفظ مِنْ كلام الغزاليٌ شيت » فاخذث 
في كتابه المُسكّى ب ١‏ المستصفی » ذ في أصول الفقة )© . 

سح ا اوس اراس 
ابنٍ نجا بن محمدٍ بن علي" بن شاتيل اندبّاس البغداديّ بدمشق 

اذك الآديبٌ الكاتبُ الشاعرٌ فخْرُ القضاة أبو الفتح نصرٌ الله بن هبة اللو 
ابن عبدٍ الباقي بن أبي البركاتٍ المصريٌ المعروف ب ( ابن بُصَاقةً ) لنفسه » 
وكتب بها إلى السیفب الآمديّ في حنّ عماد الدين أبي بكر محمدٍ ب عثمانً بن 
إسماعيلَ بن خلیل السَّلّماسيٌ الكاتب ۰ وقد عزمَ على أن يقراً على الشيخ سیف 


الدين شيئاً من تصانيفه ؛ يُوصيه به یه على مكانته : من البسيط] 
یا سيدا جَمَلَ آنل آلرَّمَانَ بو وال من جَمِبع الْعْجْم وَالْعَرَبِ 
عيذ با زلا بعا سفت وه لعفاد ا د 

(۱) في « الوافي بالوفيات » : ( هلذا البيت للامام الغزالي ) . 

22 العبارة في « الوافي بالوفيات » : ( فأخذت كتابه « المستصفی » في أصول الفقه ۰ فحفظته 


في مدة يسيرة ) . 
(۳) قوله : ( بن علي ) ليس موجود ا في الوافي بالوفيات » . 


2884 


بل مزلاي من جَاءَتْ مراب ین یر وَعْدِ وَجَدوَاهُ با علب 
ضف ین تخرلة ایض رده رَأغيه من كثوز للم لا مب 
واجعل له ا رليك بو ا تلو لختة کلب 


ولا تکن؛ إلى کنب ياعا اليف أَصْدَقُ نب من الکنب 


فا : فوقعت هلذه ه الأبياث من الامام سيف الدينٍ أ حسنّ موقع » وأقبل 
على الا ا له رو قرا يعد ظالك عليه .+ 
ولقد حضر مجلسَةٌ بعض الفضلاء المشهورينَ » والآثمّةٍ المذكورينَ » فلزم 
مِعَهُ الأدبَ ۰ وجعل ده الاستماع والانتفاع دون الجدالٍ » 0 القيلٍ 
۳2 


والقال » فقالَ له الإمام سیف الدین اس ل اد تشرفنا وشت 
آسماعَنا بفوائدكَ وفرائدكٌ ؟ فكانٌ جوابَهُ أنْ آنشد : امن الطویل] 
وَفِي أَرْضًِا تن الْمَوَالِي لها وَفِي أرْض ليْلَى نحن بض عَبيدِهًا 
قدعا له سیف اللین + واکرمه وبصله . 

ل ا ال 
درس الرمام سیف الین » لقال اما اماس كان َحسن منك 
تا غ لفظاً من« الوسیط » كان لفظة إن للمعنی من لفظ 
صاحبه ) » أو كما قال رضي اللهعنة . 

قالَ اب هشام : وكفاكَ بو جلالة ونبلاً » وصكة اعتقادٍ » وحسنَ حالٍ » 
وإصابة في الكلام » وسلامة عمّا يرميه بو الكلبة يِن الحنابل. . أن الامام عر 
الدين من أصحابه » ومِنْ کبار طَلابهِ » مُلازماً لدرسه » راضياً طريقتة » مع 
خُبْرِهِ علانيتة وسريرتةُ » ولم يكن الشیخ عر الدین رضي الله عنة يُخضي على 
حالةٍ لا رضي » ولم تكن تأخذهُ في الله لومة لائم » ولقد سمح وهو يقولٌ : 


9۹۰ 


(ما عرفا قواعد البحثِ إلا من الامام سیف الدین ) ٠‏ وکال یمه وجل 


وكانَ الشیخ عر الدين یقول : ( لو ورد على الاسلام کلم أو مُشككٌ. . 
لتعيّنَ الإمامٌ سيف الدين الآمدي لمناظرته ؛ لاجتماع أهليّة ذلك فيه ) . 

وقال : سمعث الإمام جمالَ الدينٍ أبا عمرو عثمان بنّ عمرَ بن أبي بكر 
مالک ليجات E‏ الاي ) ربكم اقا یتون وجا ست في اصول 
الفقه مث کتاب سيف الدین الأمديّ « الاحکام في آصول الاحکام » ) » وين 
محیّنه له اختصرَة . 

ولا مات الشيخٌ سيففُ الدين ذكرٌ زينٌ الدين آبو عبد الله محمد بُ 
الحسن ب بن اخسن بن علي ين آبي المحاسن بن طاهر الانصاریم المقدسي 
قال ( اي سف النضلاء : أله رأى ای سیفت الدينٍ في المنام بعد 
موته » فقلت ۳ : يا ا و : أجلسّني بين يديه » 
وقال لي : استدلٌ على وَځدانيتي بِينَ ملاتكتي » ا 
تعلّقاً بمْحدِثٍ ؛ لتخرج عن حدٌّ الاستحالة عم 
القولٌ بالاثنين كالقولٍ بالثلاثة والأربعة إلى ما لا يتناهئ » > فلم يترجّح منها 
شيء » فيفط با وراه انز لعل وش ي الواحدٌ » فقال ميدقت » وآدخلني 


۳ 


الجنة . 
كان صاحبٌ مدينة امد الملك e 2 E‏ الملك 


مد 71 ند 39 ووعدةٌ حه فاضي القضاة » > ا 2 


(۱) في الوافي بالوفیات » : ( بن الحسن ) مرة واحدة . 
(؟) في الکلام التفات » والاصل أن یقول : ( فقال له ) . 


9۹٩۱ 


كبيراً » وجهد في ذلكَ » وکا أصحابُ الشیخ یرون ذلك ؛ ليع علیهم 
الرزق ؛ فاد الشیخ كان ود الراحة والقناعة > وان بحت سکنی دمشقّ » 
ولمّا تکورَ طلبهٌ وعد بالاجابة » وجعلّ بُدافع عن ذلك مِنْ وقتٍ إلى وقتٍ . 

فلگا أخدّ الملكُ الکامل آم من صاحبها » ورتب فيها النّوَابَ. . أرادَ أنْ 
يولي فيها قاضيا من جهته » فأجريّ الحديثٌ في ذلك والسلطانٌ الملك الأشرفٌ 
موسى بن الملك العادل حاض” » وصاحبٌ آمِدَ یسمع » فقالَ صاحب امد : 
يا مولانا ؛ كان المملوكٌ قد کاتب الشيخَ سيف الدين الآمديّ في أن يجعلةُ 
قاضياً في آمِدَ » وأجابّ إلى ذلك » وأرادَ نفع الشيخ سيف الدین بهلذا القولٍ ‏ 
فنظر السلطانٌ الملكُ الکامل إلى الملك الأشرف ‏ كالمُنكر عليه أن يكونَ في 
بلده مثلّ هنذا الرجل قد عزمَ على مُفارقتها » وهو يُكاتِبُ ملكا آخَرَ وأنت 
ما تعلم ذلك ؟! 

فبقیّث في نفس الأشرف إلى أن ورد دمشق » فأخذ المدرسة العزيزية من 
وولح بها لمحبي الدين بن الزكيّ » وقطح جاريّةُ » وأمرةٌ أن يلرم دار » فبقي 
على هلذه الحال إلى أن مات رحمّة الله . 

ُونَيَ ليلة الاثنين وقتَ صلاة المغرب اني صفرٍ سنة إحدى وثلاثينَ وستٌ 
مئة بدمشقّ ۰ ودُفْنَ يوم الاثنين بسفح جبل قاسیون . 

ولمًا مات توئّف أكابذ دمشقّ عن حضور جنازته خوفاً من الملكِ الأشرف ؛ 
إذْ كان مُنغيراً عليه » فخرج الشب لام عر الدين بن عبد السلام في جنازو ‏ 
وجلس تحت ف فة النسر حتی صَلَّى عليه » فلا رى الناسنُ ذلك بادرُوا إليه 
وصَلَوًا عليه آجمعون ۰ رحمَهُم ال تعالی . 

وآنشد الشيخٌ الأديبُ العارفٌ نجم الدين أبو المعالي محمد بن سرا بن 
ٍسرائیل في عزله : [من السريع] 


o۹۲ 


مذ عر وَوَلَى الراب دَهْرٌ قَضَى فینا بر الاب 
سك ۳ ا تایه وان على ال رل الاب 


وللشیخ نجم الدین ابن إسرائيلٌ يرثي الإمام سيف الدین » وكانّ وافقّ يوم 


وفاته مطر" كثير عند دفنه : [من الکامل] 
بتكت الما عله عند وَفانه ما کارا و الط ر 


ره 2 3 مت 2 
وَأَظَنُّها َرَت بِمَصْعَدٍ ژوحه لت بالشور 


لیس تفع لیب يَهْمِي بارداً ره توف مدامع الْمَسْرُورٍ 
وحضرّ نجمٌ الدينِ في بستانٍ الشیخ سيفب الدينٍ بعد وفاته بأرض المِرَة مع 
جماعة من أصحاب » فکتب على سارية تحت عريش كان كثيراًما يلس لشیم 
سیف الدين إليها حي را عليه الم ؛وهيّ : [من السريع] 
بامرها كَليِيلَهُمَوْتِعٌ جلا عَيِتُ آمدايهتع 
عَفِدِي بماك وَفِي أنقِهو تنل الْمَعَلِي وَالِْجَا کل 
وك عِمْدَ لیف حتی قَضَى ‏ وَالْفِمْدُ بعد اللیف لیم 
ذكرٌ تصانیفه التي اشتهر 
وهي : « أبكارٌ الأفكار » ۰ « منائحٌ الفرائح » مُختصره مجر عقيدة » في 
أصول الفقه كتابٌ لطیفٌ » « الإحكام في آصول الاحکام » مختصرّةٌ : 
)١(‏ في « الوافي بالوفیات » : ( المنثور ) 
(1) في الوافي بالوفیات » : ( لا يقطع ) » وأورد هذه الترجمة بتمامها مع تغيير یسیر الصفدي 
في « الوافي بالوفیات ٩‏ ( ۲۱/ ۲۲۹-۲۲۵ ) نقلاً عن ابن خلکان في بعض تعاليقه ۰ وذکر 


المؤلف أنه وجدها بخط رجل اسمه ابن هشام ۰ ولعلٌ ابن هشام هلذا أخذها من تعلیقات ابن 
خلکان » والله تعالی أعلم . 


۹۳ 


« منتهی السولٍ في علم الأصول » ۰ ١‏ دقائقٌ الحقائي » في العلوم الثلاثة » 
« رمو الكنوز » ۰ ١‏ لبابُ الألباب » ۰ « فرائدٌ الفوائد » في العلوم الثلاثة""© ۰ 
« الغرائبُ وکشف العجائب » » ١‏ شرح جدل الشریف » ۰ ١‏ غايةٌ الأمل في 
علم الجدلٍ » ۰ الباهرٌ في الحكم الزواهر » » « خی المرام في علم الكلام » 
في أصول الدين > ١‏ كشف التمویهات على شرح [الاشارات 
والتنبيهات] »۰۳۳ ١‏ ثلاث تعاليقٍ حلاف ۱ + ماحد على المحصول وان 
« المآخذّ الجليّةُ في المواخذات الجدليّة » . 


%# # كا 


( في « الوافي بالوفیات (٩‏ ۲۲۹/۲۱ ) : (« فرائد الفوائد » في الحكمة ) . 
(۲) في ( | ب ) : ( التنبيهات الترجيحات ) . 


0۹ 


۵ و 


ومنهم : 


الشیخ الإمام العارف القدوةٌ شهابٌ الدین آبو حفص - ويُقال : 
أبو عبد الله اه بِنُ محمد بن عبد الله ابن 9 
القرشييٌ التيمي البکریٌ المعروف ب ( السُهروَزدي ) الصوفن الواعظ 
شيخ شيخنا محبي الدین بن الدمیری" ' » وعمُویه قد تقد نة . 
صحب عمّهُ أبا النَجِيبٍ وأقرانَهُ مِنَ الصوفيّة » وتفقّة على عم المذکور » 
وحصّل طرفاً من الفقه والخلاف . 
وله تصانيفُ كثيرةٌ مشهورةٌ؛ فمنها : کته ( عوارف المعارف » في الطريقٍ . 
فمِنْ كلاه فيه في خُطبته : ( نطقت الكائناث بِأنّهُ الصانع المُبتدعٌ » ولاح 
مِنْ صفحاتٍ ذرّاتِ الوجود بأنّهُ الخالق المُخْترِعٌ » وَسَمْ عقلَ الانسان بالعجز 
والنقصانٍ » وألزم فصحاء الألسن وصفَ الحَصرٍ في حَلْبَةِ البيان ٠‏ فت 
سُبْحَاتٌ وجهه أجنحة طائر الفهم ۰ وسدّث تعززاً وإجلالاً مسالكَ الوهم » 
وأطرق طامحٌ البصيرة تعظيماً وإجلالاً ٠‏ ولم يجذ ین قرط الهيبة في فضاء 
الجبروتٍ مجالاً » فعا البصر كليلاً » والعقلٌ عليلاً » ولم ينتهج إلى که 
الكبرياء سبيلاً ٠‏ فسبحان مَنْ عرِّتْ معرفتة لولا تعريفة » وتعلرَ على العقول 
تحديدٌة وتكييفة 11 )240 . 


۱ وقيل : آبو القاسم . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ (٩‏ ۳۳۸/۸ ) . 
(؟) وقد لبس منه خرقة التصوف ۰ كما في ١‏ الوافي بالوفیات ۷( ۱۹۹/۱۸ ) . 
(۳) انظر (1۷۸/۱) . 

(۶) عوارف المعارف ( ٩۳/۱‏ . 


موه 


وین کلاه : ( قد دنا عقولا على ما يجوز وصفث الله تعالی به وما لا 
يجوز » وال تعالی مر أن یل به شيء أو یل بشيءٍ » حتئ لعل بعض 
المفتونينَ يكونٌ عندّهُ ذكاءٌ وفطنة غريزيةٌ » ويكونٌ قد سمعٌ كلماتٍ تعلَّقَتْ 
بباطنه ۰ فيتألّفُ له في فكره کلمات ينسبها إلى اللو تعالئ باه مكالمة الل إا ؛ 
مان شون : <فال ی 4 + للك ۷20 ۰ وعظا رجز ]فان فيد 
وحديثها . جاهلٌ برب وبكيفية المكالمة ۰ ولا عالمٌ ببطلان ما يقو » يحملَةُ 


هواءٌ على الدعوئ بذلك ؛ يتوهّحْ أله ظَفْرَ بشي:۲ » وکل هلذا ضلالٌ )^ . 
ثم شرع في شرح معنى المخاطبات الواردة التي وقع إطلاقها على ألسنة 
الأوائل » ممًا يطول شرخُة9" . 
لد في أواخر رجب - وقیل : شعبان - سنة تسع وثلاثينَ وخمسر مئة » 
وتوفي م مُستهَلٌ محرم سنة اثنتين وثلاثينَ وس مغ . 


* نا # 


. ) العوارف » : ( لیوهم ) بدل ( يتوهم‎ ١ في‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) انظر « عوارف المعارف .)١51-159/١ (٩‏ 

(4) انظر « التکملة لوفیات النقلة » ( ۳۸۱-۳۸۰/۳) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری » 
۳۶۱-۲۳۸۸۱ ) . 


۹3 


ومنهم : 


الشیخ الامام قاضي القضاة بهاءٌ الدين أبو المحاسن 
یوسف بن رافع بن تمیم اب محمدٍ بن عتاب 
الأسدیٌ الشافعيئٌ الموصلئ المعروف ب ( ابن شدّاد ( 


فة : على القاضي أ بي الرضا سعید بن عبد ارب القاسم ارو : 
وعلى الخطيب أبي الفضل الطوسيٌ » ورحلّ إلى البلاد » وسمع مِنْ شهْدة بنتٍ 
الإِبْريٌ وأقرانها . 

ودرّسَ » ووليَ قضاء القضاة بالعساكر في الأيام الناصريّة مده ٠»‏ وولي 
قضاء القضاة بمدينة حلب . 

وله تصانیف حسنة ممتعة في الحديثِ وغيره » وحدّثٌ بحلب ودمشق 
ومصر » وقفت له على مجلس ألقاءٌ حينَ درس بحلب تقديرٌ عشرٍ کراریس في 
ربع المصريّ » ضكَتّها من فنونٍ العلوم ما يدل على تمه في کل علم . 

وُلِدَ في شهر رمضان سنة تسع وثلاينَ وخمس مئةٍ » وثوفي في صفرٍ سنا 
اثنتين وثلاثينَ وست مئة في العشر الأول من الشهر المذكور » وقال ابن 
ا : في رابع عشرَ عشرّ بعدَ صلاة العصر ۰ ودَفِنَ بتربته من المدرسة في دار 
الحدیث ا 


# # ف 


(۱) انظر « وفیات الأعيان » (۱۰۰-۸6/۷ ) وترجمه ترجمة حافلة » وه التكملة لوفيات 
النقلة (٩‏ ۳/ ۳۸۵-۳۸۶ ) ۰ و« طبقات الشافعية الکبری ۳١۲-۳٣۰ /۸ (٩‏ ) . 


9۹۷ 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الامام جمال الدین آبو عليّ الحسينٌ بن الفقيه الإمام أبي الفضائل 
يق بن الحسین بن عنيقٍ ابن رَشيتي ۽ الب المالكي 
الإشكندرانئ المولد ۰ المصريٌ الدار والوفاة 


ولد بالإسكندريّة ونشاً بها » وتف على أبي الطاهر ابن عوفب » واشتغلٌ 
غل مشان وال EN aR E‏ 
المعروف بو بشطاط مصر » وأفقن + وصِكت كنات « المحصول في علم 
الاصول » ۰ « وتفسيرٌ القرآن » ۰ وا ترتيت 1...] في مذهب مالك ۰۲0 
و« المختارٌ في المذهب » أيضاً . ۱ 

وهو [مِنْ] بیتِ علم وديانة وصلاح وولاية » ویکفیه فخرا وله الشیخ بهاء 
الدين عبد العزیز » وسيأني ذكرْه إن شاءَ له تعالی ۳ . 

لد بالإسكندريّة في ثالثِ شعبانَ سنة تسع وأربعينَ وخمس ملة ۰ وتف 
في الثالثِ والعشرينَ من شهر ربیع الآخر سنة اثنتينٍ وثلائينَ وستٌ مئز(۳ . 
# # 


(۱) ما بین معقوفين بیاض في ( 1 ۰ ب ) . 
(۲) انظر (۱۷/۲) . 
(۳) انظر « التكملة لوفيات النقلة (٩‏ ۳/ ۳۸۸-۳۸۷ ) » و« الديباج المذهب )( ص۱۰۵ ) . 


9۹۸ 


ومهم : 


جدّي الشيخ الامام العالم الصالح الناسكُ جمالٌ الدين آبو حفص عمد 
بنْ عبد الخالق بن حسن بن عبدٍ الرحمان » القرشييٌ المالكييٌ المقرىٌ 
المغربينٌ الأصل ۰ المصريٌ المولد والدار والوفاة 


لد بمص » وقرً القرآن بالرواياتِ السبع ا 
الشاطبی » وتفقّة في مذهب الامام مالك بن أنس : على آبي البركاتٍ ابن 
تعلب ۰ وعلی الشیخ أ ی لصو رأف انها + رار سیب على ا 
المُقمرح بعد كبر سه » وعلق عنة تعاليقَ » وکا يدري النحو دراية جيدة » 
وقفث على مسائل فيه وفي الأصول علقّها بخطه » انتقلّث إلينا إرثاً عن عبد 
العظيم وليه . 

وکا مدب » یلم اولاد الاکابر والرژساء بمكتيه بمصر بالفندق بل 
لدرب ابن القَسْطلانيٌ ۰ المجاور لحمّام این سلیم ركان القناديلٍ » 
السلطانٌ الملكُ الکامل لین مکتبه حينَ بنی الق علی الامام 
نا 

وکا له حط ید صحيحٌ وطريقة في الكتابة شرت به » كنب الکثیر في 
أنواع العلوم . 

ولم يز مُواظِباً على الاشتخال بالعلوم والاشغال » متغرق الاوقات في 
التلاوة والتعليق والكتابة إلى حين ا وان أدركة مرضٌ وهو مقيمٌ 
بالقرافة ۰ فطلع إليه ولدُهُ جدّي عثمان ونقلةُ إلى مصر ؛ خيفة أن يشت به 


9۹۹ 


المرضُ ولا يج مَنْ یوم بمصالجه ۰ فلمًا دخلوا مِنْ سور البلدٍ قال الحمّالُ 
الذي كان على رأسه : الشبخٌ قد ثفَلَّ عليّ » وما أظلهُ الا قد توفي » فوضحُوةٌ 
من على رآسه » فوجدُوةٌ قد انتقلّ إلى الله تعالى . 
وكانَ بحكم تيسير الله مستقبلَ القبلة » فطلعُوا به إلى منزل ولدِه بدار 
الزعفران » وکا له مشهدٌ عظيم » وصّلّيَ عليه بالمصلّى ۰ ودُفْنَ بالقرافة . 
توف في شهور سنة ثلاثِ وثلاثينَ وسثٌ مئة » رحمَّة ال وهو المُعلّمُ 
الذي اشتهر به أولاذة . 


e 


کک لول الصالخ الخطيبٌ آبو الطاهر محمدٌ 
ویقال : إسماعيلٌ أبضاً ‏ ابنُ أبي عبد اللو الحسین بن عبدٍ الرحملن 
الانصاري الجابريٌ الشافعي المعروف ب ( المحلع) 


من ول جابرٍ بن عبدٍ الله بن حرام . 
ی ىر 3 ٤‏ 4 

لد يجَوْجَرَ » ونل إلى المحلّةٍ ونشاً بها » وتفّة على الخطيب 
أبي عبد اللو محمد بنِ هبة الله الحمّويّ وطبقیو . وصحب الشيعٌ أ أبا عبد الله 
ار وکا ور خواصل اصحاه ‏ 

وتوأى الخطابة والإمامة بتاج الجوامع بعصر | إلى حينٍ وفایه۲۳ ۰ وانتفع به 
جماعة من أدركناهٌم . 

وکانت له یذ باسطل في التوحيد وفنون المعارف ۰ وأمًا الورع التامٌ 
فحكاياثه في ذلك آشهز ین أن تدكَرَ » وأکد من آن مس . 

وحصّل من الكتب شيئا كثيرا » وکا الذي بتوی خدمتها ورصّها وقراءتها 
له والمطالعة جدّي عثمانَ دفترخوانَ”" ۰ وق عن حكاياتٍ نقلّها عنهُ في زهدِء 
وورعِه » وکا لا يمنع کت » وربّما آعارها لمن لا مره . 


(1) تاج الجوامع : هو نفسه جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه » ويقال له أيضاً : الجامع 
العتيق » وهو أول مسجد أسس في مصر بعد الفتح الإسلامي لها . انظر « المواعظ 
والاعتبار 4( 8/5 ) . 


() الدفترخوان : هو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والعلماء والأكابر . انظر « نفح 
الطيب ۷( ۳۰۰/۲ ) . 


۱ 


وكانّ رحمّة اه بنهض في إنكار المنكر كثيرا » وقد وضع الله القبول في 
الارض ؛ خصوصاً عند الملك الكاملٍ ؛ + فإ كان عطي یلك » ويتلقّاةٌ 
ماشياً حينَ بقع بصره عليو » وهلذه برك خدمته للشيخ أبي عبد اللو القرشي » 
عام الهدی والحقّ في زمانه » وكانَ مُدرّساً بمدرسة يازكوج بمصرّ بسوق 
کی 

سمعتٌ والدي صان الله تعالی يقول : سمعثٌ والدي عثمان رحمّةٌ الله 
يقولُ : لما يُونّيَ شيخي أبو الطاهرٍ رضي اللهأعنة بث عند قبره » وتلوث تلك 
اليلة خدمة » ثم أدركتني سن بعد فراغ امن فرأيث الشیخ أبا الطاهر على 
هيئةٍ حسنة » فقال لي : یا تمان ؛ اقرا اعد قراءتَكَ ؛ فان الشیخ أبا عبد الل 


القرشی حضر لاستماع قراءتِكٌ . 
وكا جدّتي لاتي ربيب » فكادّث تحكي لنا من ورچه وتو أموراً 
عظيمة يطول شرخها : 


فمنها : أله كان لا يأكلُ المسموط حتی يُذَهَبَ به في شختور إلى وسّط 
البحر » رت تفطیساً في الماو ۳ . 

ومنها : أنه رای قشورٌ البيض في مطبخه » وقد طخ له في ذلك اليوم 
فقاعية » فرأئ بعضّها وسخآ مِنْ آثارِ بطن الدجاجة » فقال : أطثّكِ لم تغسلي 
البیض قبلَ وضعه في القذر ؟ فقالث : نیت بااسكدي + فقالَ : اذهبوا به 


وألقّوه في البحر . 

 )۱(‏ مدرسة یازکوج : بناها الأمیر سیف الدين یازکوج بن عبد الله الأسدي . انظر ١‏ المقی 
الکبیر » ( ۳۱۶/۵) . 

(۲) المسموط : الشاة المنتوفة الصوف » أو المنظفة بالماء الحار لأجل الشواء » والشختور : 
السفينة الصغيرة . 


۰۲ 


ومنها : أله أحضرٌ له كا بیع - يقال له : ابن السندان - بمصر عيناً مِنْ عسل 
نحل علئ صدفي ليشتريةُ ٠‏ فذاق من بطرف إصبَه + فقال لعي لاه 
فقلبِ له من وعاء آخرّء فلم یز إلى أنْ ن أراهُ ما يعجبّهُ » فحينٌ راه قال : 
۱ 
أوعية » فقالَ : خد ثمتها» فا منة ثمنَ عشر فناطير عسل نحل » وام 

o yy 
. ففعل‎ 

فقيل له في ذلك » فقالَ : كانت علی را س اصتمي ل 
فتنجّسث کل عينٍ أخرجّها لي ئه أعادها | إلى وعائها » > فتنجَسَ كل ما في الوعاءٍ 
مِنْ تلكِ العین النجسة . 

ونه : أل كانت لأ حانوث شرا » يها اين و یذ سم بن حلب » 
فاحتاجوا إلى أقراص راون » فجمع عبد العظيم حوائج ج الأقراصٍ » فأرسلها 
إلى قاعة الشراب » فعُرِضَّتْ على الشيخ ٠‏ فقال يس 
فوجدء وشا غیر آله له صينيٌ » فقال : علي بعبدٍ العظيم » فأحضر 
فقال ما هلذا الذي صتمت !تفش المسلمين ؛ نجل و در المي 
الرديئة ؟! 

فقال : يا سيّدي ؛ کال نڌنا راوندٌ صحيحٌ غير دُهْنٍ بغير سوس ٠‏ وراونة 
غير صحيح للكنَُّ قد دمن » » فاردث أن یط ويبقئ هنذا للاستعمال . 

فأقسم ألا كل مله ومنة رن طلوع الحانوت حتن تاب ما صدر منة » 
وقال :امن لا يدرو في المخلوطاتٍ هل صنعت طيبا أو مقاربا » فاصنع 


)0 جاء اسمه في « طبقات الشافعية الکبری 4( ۵۱/۸ ) : ( حطلح ) . 


1۳ 


الطیب فيها » وبع المسؤّس لمَنْ يشتريه بمفرده ٠‏ فینظر إلى عینه قبل أن یم 
له 


و له وَل كلبٌ في ماو » ثم لم یشم يشعروا بذلك إلا بعد ا 
شراب ختّاض » وکملوا به براني کانث عنده من من ُمَاضٍ" ۰ وذکروا ذلك 
له » فآمر بإلقاءِ تلك البراني في بحر النيلٍ ٠‏ 

ويقال + : سببٌ مرضه : : أنَّ ا وقفّثْ له في الطريتٍ » فقالث له 
ياسِيّدي ؛ ؛ هل يحل شرت الماء أم لا ؟ فقال : يا أمة الله ؛ وما يمنع مِنْ شرب 
الماء ؟! فقالث : الساطانٌ ضرت هاه الورق » وإئّي آني إلى السقّاء فأشتري 
من القرْبة بنصف درهم ورقاً » ومعي درهم ۽ »> فير عليّ نصفت درهم ورقاً » 
فكأنّي قَدِ اشتريث من ماءً ونصف درهم بدرهم » فقال : لا حول ولا نوه الا 
بالله » وأيضاً مغشوشٌ بمغشوش » > ثم نظرّ إلى أصحابه وقال : أل الناس 
علوت ذلك ؟! شتخرباً لهلذا الأمر ؛ ؛ فإ كان سکب له بالمنق» فقو : 
ون + يفعلوق ذلك وشو مخ عبد العظیم ١ا‏ + » أكلنا الحرام 

عُمْرَنا » وجعل يُكورها ويبكي ۰ ویقول : أكلنا الحرام من حيثُ لا نشعرٌ » ثم 
ال RS‏ سء ولم یزل 
مهموماً » كلّما ذكر هلذه الق يدنَس الصحَداءَ » ويقول : أ جد الما في فؤادي 
منها » وأجدُ كبدي تنفطك منها » ولم یز ضَيِنا إلى أن مات 


وقیل 5 سب موته : أله ان بمصر فَناءٌ ووباء كبيرٌ » فصلّی الجمعة وخرج 


(۱) البراني : أوعية الخزف . 
زفق عاش 61 : ( فقال : ویشترون منه كذلك » يرد علیهم » فقال ) » ولم يرمز إلى 
تصحيحه . 


(۳) الضّمِن : المريض . 


eê 


يي على الجنائز » فوجتها مرصوصة یبن المصحفين إلى القرب بر 
درابزین التسقية بحري الجامع”) 

فقالَ ابن النقاش - وکانٌ مدير الأموات ‏ : الصلاة ة على الجنائز وهم خمسة 
وتسعونٌ + فقال : اسكث + ؛ قطعت قلوبَ المسلمينَ ٠‏ وقطعت قلبي بل 
فلم یخرج إلى الجمعة الاخری . 

ولد يِجُوْجرٌ سنة أربع وخمسينَ وخمس مثةٍ تخمین وتوفي في سحر 
السابع مِنْ ذي القَعْدة سنة ثلاث وثلاثِينَ وستٌ 0 


*# ع و 


سس 

. ) تحتمل في (1) : ( إلى الغرب ) بدل ( إلى القرب‎ )١( 

() انظر « التکملة لوفیات النقلة ٤١١-٤١١/۳ ( ٠‏ ) ۰ وه طبقات الشافعية الكبرئ » 
)۸/۸ -۲ ) » وترجمه ترجمة حافلة » وآورد فوائد وقفيضا في ورعه وكراماتة رحمه اه 


تعالن. : 


و و 


ومنهم * 


الشيخ شرف الدین آبو محمدٍ عبد القادر بِنُ الشيخ أبي عبد اله محمد بن 
الحسن » البغداديٌ الأصل » الدمشقي المولد » المصريٌ الدار والوفاة 
الشافعی المعروف ب( ابن البغدادي ) 


النيسابوريٌ ) » واشتغلٌ عليه بعلومه » وق بمصرّ : على الشیخ شهاب الدین 
الوس » ودس بجامع الرًاجينَ بالقاهرة » ثم درّسَ بالمدرسة القطبة إلى 
حين وفاته . 1 

ولد سنة ثلاث وخمسین وخمس مئة » وتُوفْيَ في الثاني والعشرین من 


۱0 


2 


شعبان سنة أربع وثلاثينَ و ست مئة 


ذا # 


سس 
(۱) انظر « التكملة لوفيات النقلة » (۳/ ٤٥٦_٤٥٥‏ ) › و« طبقات الشافعية الکبری » 
۲۷۹/۸۱ ) . 


1۰1 


و .۶ ۲ ۲ 1 اس 
الشیخ مرهف بن صارم بن فلاح بن راشدٍ بن عَليقة بن مُه 
بن جوشن بن عمران 6 أبو عبد الرحملن وأبو المهند 


الجذَامِييٌ المنظوريٌ ری الشافعيئ الط 


سَفط نها من الجيزة . 

صحب : أبا عبد ال القرشي ولازمة »ام بمسجیو بزقاقٍ الطباخ » ثم 
أقامٌ مسج الالدلس") . 

وممًا أوردةُ الشيخ ول الدین مِنْ شعره : [من الوافر] 
إا ضرف الْجُنُونُ من یج ون مج الْحزین فَمَنْ یه 
ولذ نم غر الفاق ج لها ج للم من شج وه 
ولد سنة ثمان وآربعین وخمس متة تخميناً » وتوفي سنة أربع وثلائین وس 


مئة » رحمَهٌ اله" . 


(۱) وکان هنذا المسجد بالقرافة . 

0( كذا في (1) بالجیم المعجمة في (جن ) » ولم تعجم في ( يجن ) » ولعلها : ( 52 ) 
و( يحن ) ۰ والحَنٌ : الجنون ٠‏ وال تعالی أعلم . 

)۳( انظر « التكملة لسوفیات النقلة ٤14-60۳/۳ ( ١‏ ) » و« تاريخ الاسلام » 
 (‏ ۲ 


¥ 


ومنهم : 


آبو العباس احمد بن سلیمان بل حميد 


ید بن بن ابراهیم بن مهلهلِ 
القرشئ * المخزومی الشافعي البلّبیسی المعروف ب ( ابن کت ) 


تفه على مذهب الامام الشافعيّ رضي الل عن » وسافرٌ البلاد على هين 
التصؤفف » وه مشق واشتغل بها » وبالموصل وبغداة وخراسان » واجتمح 
بالإمام فبخر الدين بن الخطيب الراز وآخدٌ عن » وكادّث له خبرة بالنظريئات 
والخلافیّاتِ » وله كلام حسنٌ . 

سمعث الشیخ آبا عبد افا الات ك امات علیه ۲۳ . 

وسمعتٌ غيرَةُ يحكي عنة ET‏ ماح العوان - وكانٌ قد 
بلعَهُ عنة أنه قال : لم يأتنا من مصر فقيرٌ فقالَ له الشيخ : ما صنعتك ؟ قال : 
با سني + تاملك بذ ن أرباب الضوءٍ » فقال : ونحنٌ عازمُونَ على السفرٍ إلى 
الحجاز . 


مع ري ا اا ا 
قل الشیخ وقال له : يا سيّدي ؛ ؛ أشتهي إِذْنَكَ في العود إلى بلدي » قال : 

من أي البلاد آنت ؟ قال : من مصر ‏ قال : بلعنا أنَّ بها فقي را یال له ن 
بسن یی : يا سيّدي ی 
د ع او ا جام 


(۱) ابن النعمان ستأتي ترجمته في ( ۱۷۹-۱۹۳/۲ ) » وهي ترجمة حافلة نفيسة . 


TA 


ی ا ۳ 
وشمعفظ : أن هنذا الشيخ كان یجتمع به الأولياء ويراهم » ويزورُونَ 
مكانّة . 


و ی ارب ۳ ۳ ا موه 
ولد بپلییسس سنة سبع وستينَ وخمس مئة » وئوفي بالقاهرة سنة خمس 
وثلاثينَ وستٌ مثة في ربیع الاخر ۲ . 


. )۲۳۰-۲۲۹/۹۲( ۸ و« تاريخ الاسلام‎ » ) 4۷۵/۳ ( ٩ انظر * التكملة لوفیات النقلة‎  )۱( 


1۹ 


و و 


ومنهم : 


الشیخ الامام العالم الزاهدٌ الأصیل أبو العباس أحمدٌ بن الشيخ آبي الحسن 
علي بن محمدٍ بن الحسن » القَسْطلانيئٌ الأصل ۰ المصريٌالدار المالكئ 


تفقة ل مذهب ام مالك بن أن : وصحبٌ الشیخ آبا عبد اللو 
e‏ او سس ی 
وهو في خلال ذلكِ يجتمع إليه الصالحون والأولياء من أصحاب القرشيٌ 
وا 9 ٠‏ فلم تزل محط 
رحال الأولياء > ومجتمع الزهًادِ والأصفیاء » إلى یومنا هنذا » وهي التي 
اجتمع فيها عنده الجماعةٌ أصحاث سيدي أبي عبد لله القرشي وفيهة الشيخٌ 
آبو يوسفت الدّهْمانيٌ » فامروا قوالاً أن يقول لهُم شيئاً » ففتّی المُوشَّحَ الذي 
0 3 زار < 
في آخره ۰ : 

آتاتری آغتذ ووي بو یی 

ا الح 7 7 
الهواء مُقابلَ الإنبذاريّة في المجلس الذي هم فيه إلى أن وصلّ إلى مکانه!۳ ۰ 
)۱( هو سيدي القرشي رحمه الله تعالین . 


(۲) قطعة من موشح لیحبی بن بقيٌ الاندلسي . انظر « نفح الطیب ۷( ۱/۷ ) . 
(۳) الإنبذارية : خزانة تکون في عرض الحائط . 


للا 


فحط نفسَهُ فيه وجلمی » نطالیة الحاضوو پشکران ذلك » فع“ . 
9 و ۳ 
وكا الشیخ آبو العباس كثيرٌ الایثار مع الاقتار(۲۳ . 
۳ و 55 5 1 ا 1 و 
وُلِدَ بمصرّ في ربيع الاخر سنة تسع وخمسین وخمس مئة » وثوفي بمکة 
شوّقها الله تعالی في مُستهلٌ جمادی الآخر سنا ست وثلائينَ وستٌ مثة » 


رحمّةٌ ال( 


(1) وكان سيدي الأهماني صاحب كرامات عجيبة » ومنها كرامة شهيرة أوردها ابن السبكي في 
«طبقانه ٩‏ ( ۳۳۸/۲ ) ۰ وله ترجمة حافلة في « نزهة الانظار » لمقديش 
(۲۹۱-۲۹۳/۲) . 

(۲) في( ب ) ١:‏ مع الافتقار ) . 

(۲) انظر ‏ التکملة لوفیات النقلة » ( ٥٠۹-٠٠۸/۳‏ ) » و الدیباج المذهب (٩‏ ص ۸-۱۷ ). 


۱ 


و۶ و 


ومنهم : 


الشیخ الامام العالم جمال الدين أبو المحامدٍ محموةٌ بن َحمد بن 
عبد السید البخاريٌ التاجریٌ المعروف ب ( الحصيريٌ ) 


تفه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنهُ ببخارئ وغيرها على 
جماعة » وسمع : مِنْ أبي الفتح منصور بن عبدٍ المنعم القراويّ » والمُؤيدٍ 
الطوسیخ ۰ وحدَّتٌ ودرّسَ » وانتفع بوجماعة . 

وكانَ أحدّ أئمّةِ أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنة » والمُتقدّمِينَ في 
مذهيه . جامعاً للعلم والعمل » كثير التواضع ۰ مُبِجّلاً عند الملوك » وکان 
يدخلُ دارَ السعادة راكباً وابئهُ معَهُ » وهر الذي قام على الملكِ الأشرف في نوبة 
الشيخ عر الدين بن عبدٍ السلام حينَ استمالَةُ بعض الحنابلة إلى رأيهم » والقصّةٌ 
مشهورء : ۱ 

التاجری : مَحَلَّدٌ ببخارئ يُصِنَمُ فيها الحُصّرُ ؛ فلذلك قیلٌ : التاجری 

وُلِدَ رضي الله عنه سنة ست وأربعین وخمس مت » وف ليلة الثامن مِنْ 
صفر سنةً سثٌ وثلاثينَ وستٌ مث » رحمّة الله”" . ۱ 


* حم # 


(۱) وكان من القائمين معه أيضاً شيخ المالكية أبو عمرو ابن الحاجب ۰ وقد أفاض ابن السبكي 
في ذكر محنة الشيخ ابن عبد السلام في « طبقاته » ( ۲۳۹-۲۱۸/۸  )‏ وستأتي القصة في 
CT)‏ 

(۲) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( ٤۹٩/۳‏ ) » و« الجواهر المضية ٠١١/۲ (٩‏ ) . 


1۳1۲ 


الفقية الامام العال أبو علي حسانْ بن أبي القاسم 
عبد الرحملن بن حسان بن محمد بن عبد الواحد 
الجُهَنيٌ المهدويٌ الأصل ۰ الاشکند انم المولدٍ والدار 


تفه على مذهب الامام أبي عبدٍ الله مالك بن نس رضي اه عنه » وقراً 
الأصولَ والطبٌ وبرع في ذلك » وسمع بالإسكندرية مِنّ الحافظ أبي طاهر 
أحمد بن محمد ابن سلَفَة الأصبهانيٌ . 

توف في أواخر رجب سنا ست وثلاينَ وست مړ“ . 


# # # 


. )۲۸۷/٤١ (۲ و« تاريخ الاسلام‎  ) ٩۱۱/۳ (٩ انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 


1۳ 


۶ و 


ومنهم : 


الشيخ الإمام العلامة سعيدٌ الدولة ۲۱ آبو محمدٍ عبد المعطي بن منصورٍ بن 
نجا بن منصور بن نجا . المَخِيليٌ الأصل » الإسكندرانييٌ المولد المالكيٌّ 
تفقّة على مذهب الامام مالكِ بن أنسٍ » واشتغلٌ بالعلوم وعلوم النظر 
والاستدلالٍ » وسمع من آبي طاهر اف » وتصدر بجامع العطارين بر 
الاسکندریّة . 

وولدَّهُ : جمالٌ الدین أبو الفضل [یوسف] » كان منّ الأکابر الصْلحاء 
العلهاء المتورعن ۰۰ ۱ ۱ ۲ 

وولدُ ولیه : تاج الدين آبو المعالي محمد بن آبي الفضلٍ » تفقه علی 
مذهب الامام مالك بن أنسٍ ۰ وتصدّرٌ بثغرٍ الإسكندرية » ورس مدَّةٌ بها 
IT CITC‏ 


# # # 


(۱) في « التكملة لوفيات النقلة 4 : ( ۵۲۹/۳ ) : ( سعد الدولة ) . 

(؟) في نسختينا : ( عتيق ) بدل ( يوسف ) ۰ والمثبت من المصادر والمراجع التي وقفت 
علیها . 

(۳) بیاض في (۰ ب ) ها هنا بمقدار سطر » وفي هامش () : ( تُذكر وفاتهم ) » وتوفي 
التاج : في حياة والده في السابع عشر من شهر ربیع الاخر سنة ( ۱۳۷ه) ۰ وتوفي 
الجمال : في سابع جمادی الاخرة سنة ( 1437ه ) » وانظر ١‏ التکملة لوفیات التقلة ؛ 
(۵۳۰-۵۲۹/۳ )ء و« سیر اعلام النبلاء » ( ۱۱۲/۲۳- ۰۱۱۸ و« تاريخ الاسلام » 
(۳:۹/۶۲) . 


E 


ومنهم : 


22 2 د وى و‎ Tnê 
الشیخ آبو محمدٍ عبد الله بن إبراهيم بن عيسى بن مغنین بن‎ 


علي بن بوسف العجيسيٌ المتيجي 


مِنْ متيجة قرية من أعمالٍ بجاية » صحب الشيح آبا محمدٍ عبد الرحیم 
بقنا » ثم دخل الإسكندريّة فاشتغلَ فیها بأصولٍ ی سيم > ثم تمد ولزم 
المحرس . 

توفي امن شعبان سنة سب وثلانينَ وسث 0 . 


6 4 e 


(۱) انظر « التكملة لوفیات النقلة ۰( ٩۱۲/۳‏ ) » و« تاريخ الاسلام ۱( ۲۹۰/4۲ ) . 


10 


ومنهم : 


الشيخ أبو الحسن علييٌ بن إبراهيم بن عبد الله ب بواجي 
وهب بن أحمدٌ القرشيٌ ع المخزوميع ابو 


لهُ رحلة إلى بغداد » سمح من ابن سكينة » وحدّتَ عن أبي الطاهرٍ ابن 
عوفب » وهو أح المُعدّلِينَ بمصر ۰ وكانَ له تصدُرٌ بالجامع العتيق بمصرٌ 
لإقراء الاصولین » وإفادة ما علمَةُ من العلوم . 

توفي ستة سبع الاين وس 00 . : 
۱ كن # # 


(۱) في الحادي والعشرین من جمادی الآخرة . انظر « التکملة لوفیات النقلة » ( ۵۳4/۲ ) ۰ 
و« توضیح المشتبه ۲ هه 


وو 


ومنهم : 


الشیخ الإمام ا مه آبو ام أحمد بن ن الخلیل 


قراً الأصول والفقة » وولي نيابة الحکم بالحسينية ة ظامهرّ القاهرة » 
وبالمقسم'"2 ۰ وصتّتَ في الأصول مختصراً9؟ , ل ثم وليّ قضاء قضاة الشام » 


وكانَ مشهوراً بالخیر > حدّتَ عن موی الطوسي 0 


توفي سنة سبع وثلائينَ ومست مئة(*» 8 


* من ا 


)2غ( في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أنه ولي قضاء الشام فقط » ولعل المثبت زيادة 
انفرد بها المؤلف » والله تعالئ أعلم . 

)۳( وهلذا المختصر اسمه : « عرائس التفائس ۷ ۰ وكان قد اختصر به « النفائس » لركن الدين 
العميدي » كما ذكر ذلك ابن المعلم في ( 004/١‏ ) » وذكر أيضاً أنه شرح ١‏ الارشاد ‏ 
للركن العميدي ۰ وذكر ابن أبي أصيبعة أنه أكمل تفسير شيخه الإمام الفخر الرازي رحمه الله 
تعالین . 

۳( وقرأ العقليات على قطب الدين المصري ‏ وقیل : على الامام الفخر الرازي » والجدل على 
العلاء الطاوسي . 

(4) في السابع من شعبان . انظر ١‏ التكملة لوفیات النقلة » ( ۵۳۷/۳ ۰ و« عیون الأنباء » 
( ص545-/ا54 ) » و« طبقات الشافعية الکبری ۰( ۸/ ۱۷-۱ . 


۷ 


و و 


ومنهم : 


الإمامُ شرف الدين أبو البركات المباركٌ بن أبي الفتح أحمدّ ابن 
موهوب بن غتئمة بق شالت اللخ 
المعروف ب( ابن المستوفي ) الإزبليٌ 


كان رئيساً جليلَ القدرٍ » کثیر التواضع ۰ وكانَ جم الفضائلٍ » عارفا بعدّةٍ 
فنون + منها : الحديثُ وعلومهٌ » وأسماءٌ رجاله » وکان ماهراً في فنونٍ 
الأدب ؛ من النحو » واللغة » والعروض ‏ والقوافي » وعلم البيانٍ » وأشعار 
العرب ۰ وكانٌ بارعاً في علم الدیوان وحسابه » وضبط قوانینه على الأوضاع 
المُعتبَرَة عندذهم . 

وجمع لإربلَ تاريخاً في آربع مجلّدات ۰ وله كنات سما « آبا قماش » 
جمع فيه أدباً كثيراً » وله كتابٌ في الوعظ والتنزیه رتبة أسولة وأجوبة » رد فيه 
على المَجسّمة والحشوية والقائلین بالحرف والصوتِ . 

وکانٌ تولّى الاستیفاءٌ ؛ وهو منصتٌ في البلاد الشاميّة وبلادٍ الشرقي لیس 
بعده إلا الوزارةٌ » ثمَ تولّى الوزارة لمظفّر الدین إلى أن مات » فبطلّ شرف 
الدین وبقيّ في بيه يإربل إلى أن استولى الا - حذلَهُُ لل عليها سند أربع 
وثلاثينَ وستٌ مئة » فاعتصم بالقلعة » ثمّ انتقل بعد انتزاح التتار عنها إلى 
الموصل » وَقام بها إلى أن مات . 

لِد في نصفب شال سنة أربع وستينَ وخمس مئة » وتف يوم الأحدٍ 
لخمس خلونً من محرم سنة سبع وثلائينَ وست ملق . 


31۸ 


کا که أَنَدُ نظ ذ NE‏ 1 
ومما ذكر آنه نظمه في نومه " : من المتقارب] 
وا جمیصا وَبَاتَ اور يعض يَدَئِهعَلَيِنَاحَتَدْ 

5 


كرد غرامسا لو آنا كن 3١‏ مره الدج ا 


کډ ا 


۱0 أورد البيتين ابن خلكان في « وفيات الأعيان 4( ٠١١-۱٤۹/٤‏ ) . 
( انظر ١‏ وفیات الأعيان “( /٤‏ ۱۵۲-۱4۷ ) » و« التكملة لوفیات النقلة ۰( ۳/ ۵۲۲) . 


11۹ 


و 


ومنهم : 


الشيحٌ الصالحٌ آبو محمدٍ عبد المعطي بنْ محمود بن عبد المعطي 
للَخْمیُ الاشکندرانی 


قال الشیخْ رشي الدين العطّارٌ : ( عب المعطي هنذا مِنْ آعیان مشایخ 
الإسكندريّة » مشهوز بالزهدٍ والصلاح » له معرفة بأصولٍ الدین ومذهب مالك 
رضي الله عله » صف كتباً في الرقائتي وعلم الباطنٍ » وشرح « الرعاية » 
للمحاسبيٌ » و« رسالة القشيريٌ 0) . 

توف بمكّة ليلة الجمعة الثالثِ والعشرينَ من ذي الحجّة سنة ثمانٍ وثلاثينَ 


7 06 2 3 


۹ انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( 557/8 ) ۰ « وتاریخ الاسلام ۷( ۳۷۰/4۲ ) . 


1۳۰ 


تو یار ول 


بين يدي الکتاب مني یه رمع هه هه a at‏ هه د ê E,‏ مرا و یه 
ترجمة الإمام محمد بن محمد ابن المعلم القرشي ف قف قا هم وه یره جو جر اواج 
كلمة عن كتاب ١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » 5 ا ما ل قاعم زوه ia‏ 


الداعي إلى تألیف الکتاب EFER‏ يع فاج IS‏ رةه 
جهود الدولة الناصرية في کسر شوكة أهل البدع 2 ع هو سو و وروی و 
فكل : في الاشارة إلى المجلس الذي عفد لابن تیمیف » وما کنبه 

المؤلف ناصحاً له e‏ 
الاشارة إلى ابن القیم تلمیذ ابن تيمية في المعتقد 3 وتو وه و FE‏ 
جواب المولف عن اعتراض بعضهم على تقریع ابن تيمية في هلذا الکتاب 
سلف المولف في الرد على أهل البدع 1۳ 
إفتاء جماعةٍ من أئمة العصر على وجوب الرد على ابن تيمية في هنذا 
التأليف 


شروع المولف في الرد على ابن تيمية AT‏ ۱ 


مراتب إنزال القرآن KESE si‏ و و utes‏ معدم ع افع لاه 
الرد على ابن تيمية في فتياه المتعلقة بكلام الله 057107700 


منهج المولف إجمالاً في الکتاب » مع ذکر محتواه | 


الباسب الأول 
Lg‏ 


فصلٌ : فيما ورد في الکتاب العزيز مما يحتاج فيه إلى التأويل SEBR‏ 
تأويل قوله تعالئ : نيا 00 
تأویل قوله تعالی : « وَلَوْلِمَ ال نی فيج اا ۱ . .¢ si es‏ 
تأويل قوله تعالی : 9 f CIL‏ هحول بت لمر وه litre‏ 
تأويل قوله تعالئ : ماهم بنذ ڪر ين رَيْهم تُحْدَثْ4 SÎ‏ 
تأويل قوله تعالی E:‏ ف الما له ون ارف ره SE‏ 
تأویل قوله تعالی : إن امک یبایفوك اما یوب اله ید أله وق 
یدیم لفو واه 595 8132344 هو ومع GE‏ وی 
تأويل قوله تعالى : وحن أب دمن بل آلوربر ST‏ 
تأويل قوله تعالین : « یوت ين نا ھر را م 
معنی قوله تا : « من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ » 30-008 
الحكمة من ورود المتشابه في القرآن والحديث OO EEE aa‏ 
فصل : فيما ورد في السنة مما يحتاج فيه إلى التأويل يد 
1۳۲ 


تأویل قوله بي : « والشر لیس إليك » اع و هه و دورو ۱۱۶ 


تأویل قوله و : ١‏ كنت نبیاً وآدم بين الماء والطین » و 
تأویل قوله و : « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحملن ». . . . ۱3۰ 
تأویل قوله ي : « لا تسبوا الدهر ؛ فان الله هو الدهر » وه ی ۱۳۹۵ 
تأویل قوله ب : « فان على رأس مئة سنة. . . » ا NV‏ 
تأویل قوله بلا : « الحجر الأسود یمین الله في الأرض » ره ۱:۵ 
تأویل قوله بل : « إني لأجد نفس الرحملن من قبل اليمن » Ve Mls‏ 
فصل : في الاستدلال على التأويل من كلام سيد المرسلين يكل . . . ۱۷۲ 
فصل : في ذكر آياتٍ وأحاديث نطق المخالف بتأویلها RR‏ 
الباسب شا 


ینامداش ۱۷۹ 
الرد نقلاً وعقلاً على من استدل على تحریم علم الکلام بقوله تعالی : 
« ايوم عملت لك ديت » ع ال ا د وو وي ۱ 
الرد على استدلال المخالف بقوله َة : « اللهم ؛ هل بلغت. . » Ao...‏ 
الدليل النقلي والعقلي على کون الرسول بل يعلم الكلام بغير عبارات 
المتكلمين ا E E‏ 
من استدل بالادلة العقلية على وجود البارىء وصفاته لم يخرج عن 


الكتاب والسنة EASE‏ مد لله عل ف ا قا 
فصل : في إثبات التأويل من خلال قوله تعالى : « نع رش 
آستَویه كن عه عه موق رو را و و لز ۱۹۲ 


الحجة على إثبات التأويل من خلال ثلاثة مسالك یه 56 55 2۵ ۱۹۷ 


عودٌ إلى الكلام على إثبات التأويل من خلال آية الاستواء sea acs:‏ ۲ 

الترکیب مستحيلٌ على الله تعالی لوجهین WEES ERS SS MERE as‏ 

إلزام القول بالجسمية للقائلين بالجهة من غير تجسیم NEARER‏ 

فصل : نذکر فيه طريفة ثانبة في الاستدلال على التأویل في الاية 

المذكورة و سه مسح ون 3 80 n‏ 

فصلٌ : نذكر فيه طريقة ثالثة في الاستدلال EO a aan ae‏ 
الا فل 


ایض یبیل 
مرا عابت إننا لص رم /عاماوا لين 
ع ىلاف طاتا سم رفاوت ورمام ۲۹ 
أنموذجٌ من آشعار العرب من جنس المنقول محمولاً ظاهرها على المجاز ۳۲ 
استغناء الصحابة عن الخوض في التأویل لما ركز في فطرهم وشاع فیها 


من معرفة الألفاظ ومدلولاتها و E SEES‏ شواک تن ۸۲۰۲۲ 
الشروع في ذکر من أول أو خاض في علم الکلام من الصحابة الکرام ۰۰ ۲۲۳ 
الصحابي الجلیل آبو بكر الصدیق رضي الله عنه دم وچ وج جع امف ۱۲۲۶ 
الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف و و هط وا نیبم ۱ ۲۱ 
الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه مو مر و ۱ 
الصحابي الجلیل علي بن أبي طالب رضي الله عنه امع ا مدرد و ۱۳ 
الضحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما eens abe‏ 

1 


الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما een‏ 


الصحابية الجليلة عائشة رضى الله عنها 


الاب الارن 


م ںای خوض يكلا / واوا وکسم ز اه 
مس دیسم 


التابعي الجليل سعيد بن جبیر رضي الله عنه ی a a a RE‏ 
التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالی 0000 
التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى .... 
التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى 0088 a‏ 
التابعي الجليل أبو البختري سعيد بن فيروز رحمه الله تعالین 52 
التابعي الجلیل عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی LD‏ اد 
التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالی RN‏ 


التابعي الجلیل التابعي الجلیل ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالی ۱ 


التابعي الجلیل آبو الحسن علي (زين العابدین) بن الحسین بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قفا اه هه و û‏ ها RONAK ê‏ ل ام موه 


الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي رضي الله عنه . 

الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه و 
الصحابي الجلیل آبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه رمرم 
الصحابي الجليل معاذ بن جبلٍ الخزرجي رضي الله عنه 5١‏ 
الصحابي الجليل أبو موسئ عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه . 


التابعی الجلیل زید بن على بن الحسین رحمه الله تعالى a‏ ی ۱۲۳۱۲ 


الباسب الا سس 
يذل كاسم ف انز ناض في كلام 


م رطان تم تس ایم ۳۹۰ 
الإمام جعفر بن محمدٍ الصادق رضي الله عنه EV ۰ EB‏ 
الإمام آبو سعيدٍ عبد الرحملن بن مهدي رحمه الله تعالی Sse‏ ۲۱۱۹ 
الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالی NN Sea Es‏ 


توجيه ما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالی من النهي عن علم الكلام ی VV‏ 
الامام أبو علي الحسین بن علي بن يزيد الكرابيسي رحمه الله تعالى ۰۰۰ ۲۸۱ 


الامام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالی E, Seka as‏ 
الإمام عبد الله بن سعيدٍ التميمي رحمه لله تعالى ا مج مس ۲۸۲ 
الامام الحسین بن الفضل البجلي رحمه الله تعالی و و بوم ۲۸۵ 
الامام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ۲۸۹ 
الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه موا اا ا TAN‏ 


الإمام آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تعالی A‏ 
قوة شوكة المبتدعة بعد هلذه الطبقة وقبل ظهور إمام أهل السنة 
أبي الحسن الأشعري بزب E SERE EEE‏ ل 
اباسب‌التاکس 
رس ناض فيا لعا رض وا سفنت ای 
مكنا کلام ۳۹۵ 
الامام آبو سلیمان عبد الرحملن بن عطية الداراني رحمه الله تعالن ۰۰۰ ۲۹۸ 


۳1 


الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى GSE‏ 


الإمام آبو عبد الله الحارث بن أسدٍ المحاسبي رحمه الله تعالی NE‏ 
الامام أبو الفيض ذو النون المصري رحمه الله تعالی PET‏ 
الإمام سري بن المغلس السقطي رحمه الله تعالی Beas O‏ 
الامام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالی وج دوه aes‏ ۳۰۲ 
الامام أبو زکریا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ رحمه الله تعالی 9 
الامام آبو القاسم الجنید بن محمدٍ القواريري رحمه الله تعالی ی ۱۳۰۵ 
الامام أبو الحسين أحمد بن محمدٍ النوري رحمه الله تعالى Peas‏ 
الامام آبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالی ۱ 
الامام آبو عبد الله محمد بن علي الحکیم الترمذي رحمه الله تعالی ۰.۰ ۳۱۰ 
الامام أبو سعيدٍ آحمد بن عیسی الخراز رحمه الله تعالی ۱ 
الامام آبو العباس آحمد بن محمد الأدمي رحمه الله تعالی 00 ۳۱۲ 
الامام آبو (سحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله تعالی مهم ۳۱۳ 
الامام أبو الحسن علي بن محمد الدينوري » المعروف ب( ابن الصائغ ) 
رحمه الله تعالین ET‏ 02د د ند ۱ 
الإمام أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين الأزدي النيسابوري السلمي 
رحمه الله تعالین حب ف و تور و eG Rass aa‏ ۱۳۱۳۵۰ 
اباسب‌التان 

يتنس امام اس شري اتال ۳۷ 

فصل : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الزهد والعبادة ا 


فصل : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الخوض مع أهل البدع ... ۳۲۵ 


۳۷ 


فصل : مما يدل علئ فضله کونه من خير القرون ی 
فصل : في ثناءات أساطين العلم على الامام أبي الحسن الأشعري 


رحمه الله تعالی ونضالهم عنه ا IN‏ 
الرسالة الاشعرية للامام البيهقي في الثناء على أبي الحسن الأشعري 

والتضال عنه ا هی روهار و هه ما و رم Tees Osea‏ 
رسالة الامام القشيري « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » 

في الثناء علی أبي الحسن الأشعري والنضال عنه Wede‏ 
خطوط الأئمة في مدح أبي الحسن الأشعري » وفي حكم من طعن فيه أو 

سبه 3ع 4 2 لم24 EV SSE EEE EERE HARES N‏ 
ثناء الامام أبي الحسن القابسي القيرواني رب و وروت سر TA‏ 
ثناء الامام ابن أبي زيدٍ القيرواني اا | 
ثناء الامام القاضي آبي المعالي شيذله FEN <S AREER‏ 
ثناء الامام ضياء الدين أبي القاسم الرازي والد الفخر aS E‏ ۱ 7 
فصل : ذكر مصنفات الامام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالی ... ۳۶۷ 
فصل : التمهيد لذكر الطبقات التي ذكرها ابن عساكر في ١‏ تبيينه » 

وما زاد عليه المؤلف في « النجم » ی و Sea SE‏ ۳68۳ 

اباس ب اشاس 


ن کاب ای اشر ياعد وک م خش ره 
لهس کف عرش عع ما زت هطقاست ٣٣۳‏ 


ذكر الطبقة الأولئ من أصحاب أبى الحسن ع5 ١‏ كال لو اش 11۵ 
الامام أبو عبد الله محمد بن خفیف الشيرازي رضي الله عنه Oras‏ 
1۳۸ 


الامام آبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مجاهدٍ الطائي رحمه الله تعالی ۰ . 
الإمام أبو الحسن الباهلي البصري رحمه الله ل 
الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد السلمي البغدادي النقاش رحمه الله 

E ETT تعالى‎ 


رحمه الله تعالئ RRR‏ بود هد ف وا و 
الامام أبو محمدٍ عبد الواحد بن أحمد الزهري المذكر رحمه الله تعالى 
الإمام آبو بکر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف ب (الأودني ) 


رحمه الله تعالئ Ss CCS E SE SEE‏ 
الإمام أبو منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ النيسابوري رحمه الله 
تعالی و االو ا ا 
الامام أبو الحسين محمد بن أحمد يعرف ب ١‏ ابن سمعون الواعظ ) 
رحمه الله تعالی حم ع هه 84 898 44 23 1655144 : 
الإمام أبو عبد الرحملن محمد بن إسماعيل القطان الشروطي رحمه الله 
تعالین ع SEES‏ 3 لزعو صقر 5 59 843 4 13423 : 


الامام آبو علي زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي رحمه الله تعالین ۰۰ . 
ذکر الطبقة الثانية الذين صحبوا آصحاب أبي الحسن الأشعري رضي الله 


تعالى a RASA a‏ 7 
الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان العجلي رحمه الله تعالى . . 
الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني رحمه الله تعالى . . 


۳۹ 


FY 


۳۸ 


۳۷۰ 
۳۷۱ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


۳۷۵ 


555 
۳۸۰ 


۳۸۱ 


۳۸۹ 


الامام آبو الحسن علي بن محمد ابن میله » ومحمدٌ یعرف ب( ماشاذه ) 
رحمه الله Ee‏ للها ام ملع م Ea‏ وكسوم ته as‏ 
الإمام أبو طالب ابن المهتدي الهاشمي الدمشقي رحمه الله تعالین . . 
الامام آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالی ود و و 
الامام أبو سعد بن أبي عثمان الخركوشي الزاهد رحمه الله تعالین . . 
الامام أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي رحمه الله تعالى Ras‏ 
الإمام أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي البغدادي رحمه الله تعالئى . . 
الإمام أبو معمر بن أبي سعد بن أبي بكر الجرجاني رحمه الله تعالى . 
الامام أبو حازم العبدويي النيسابوري الحافظ رحمه الله تعالی و 
الامام الحاقظ آحمد بن عبد الله أبو نعیم الأصبهاني رحمه الله تعالی 
الامام أبو حامدٍ آحمد بن محمد ابن دلویه الاستوائي رحمه الله تعالى . 
الإمام أبو علي ابن شاذان البغدادي رحمه الله تعالی مهب 0 
ذكر الطبقة الثالثة ممن لقي أصحاتبَ أصحاب أبي الحسن ” 
الإمام أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي البصري رحمه الله تعالئ . . 
الامام آبو طاهر ابن خراشة الدمشقي رحمه الله تعالی EE eê‏ 
الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي رحمه الله تعالى 5 
الامام المسند أبو ذر عبد الله بن آحمد الهروي رحمه الله تعالی ی 
الامام أبو بكر الدمشقي الزاهد رحمه الله تعالی A‏ وه و و و وا 
الامام أبو محمدٍ عبد الله بن يوسف ابن حيويه الجويني رحمه الله تعالی 
الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد ابن محمودٍ السمناني رحمه الله تعالى 
الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن الطبري رحمه الله تعالى 00 
الامام آبو محمد بن اللبان رحمه الله تعالی PRR‏ جر 


1۳۰ 


ذکر الطبقة الرابعة من أتباع أبي الحسن Sa‏ رسا لسع ره Ea‏ 
الامام أبو بكر البغدادي الحافظ المعروف ب( الخطیب ) رحمه الله تعالى 1۳۳ 
الامام أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري الأستوائي رحمه الله 


تعالی ۰ هه جح E EEE KOREN‏ توق رون ردو EFO‏ 
الامام آبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه عله هروس وی ۱ ده هر 38۲ 
الامام آبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي رحمه الله تعالی 3 
الامام أبو سعدٍ إسماعيل بن أحمد التيسابوري » المعروف 

ب( الكرماني ) رحمه الله تعالی RAS‏ ¢ فعس سیک و Oa‏ 
الامام أبو الحسن السلمي الدمشقي رحمه الله تعالی ۵ 
الامام أبو منصور محمود بن أحمد ابن ماشاذه الأصفهاني رحمه الله 

تعالین Aas RSA Ta Saeed‏ 
الامام آبو الفتوح محمد بن الفضل ابن المعتمد الاسفرايني رحمه الله 

EE SS RS RRR EE SSR Aa $ تعالی‎ 


الامام آبو الفتح نصر الله بن محمد الأشعري المصيصي رحمه الله تعالی 41۲ 


الباسب اناسع 
ن 73 یلصم حافظ او عار ع 
الإمام أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي » المعروف 
ب( الحاكمي ) رحمه الله تعالی ENO OSE EEE e‏ 
الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت رحمه الله تعالى Wae‏ 


الامام أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي رحمه الله تعالى ... ٤١١‏ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري رحمه الله تعالى ... 1۷۱ 


۳۱ 


الامام أبو العباس آحمد بن محمد الصنهاجي . المعروف ب ( ابن 
العريف ) رحمه الله تعالین RS TBARS ee:‏ 
الامام آبو بكر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رحمه الله تعالى ... . 
الامام أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي 


رحمه الله تعالین A EE ENE‏ 
الامام آبو القاسم عمر بن محمد المعروف ب ( ابن البزري ) الشافعي 
الجزري رحمه الله تعالى SNS‏ خر EBA eG‏ و 
الإمام أبو سعدٍ عبد الكريم بن الإمام محمد بن أبي المظفر رحمه الله 
تعالی و كام مسب هرس Ea Re sa‏ نوی بت مت 
الامام ضیاء الدین آبو النجیب عبد القاهر بن عبد الله ابن عمویه 
السهروردي رحمه الله تعالیی شو لان ی ما مسا اند زو ما 
الامام أبو منصور محمد بن آسعد الطوسي » المعروف ب ( حفدة ) 
رحمه الله تعالی E‏ د EEE‏ د مو E‏ 
الامام كمال الدين آبو الفضل محمد بن أبي محمدٍ عبد الله ابن 
الشهرزوري رحمه الله تعالئ كع 8 مهم عع ماع ها قاع aa a aaa‏ 
الامام سدید الدين محمد بن هبة الله السلماسي رحمه الله تعالی اه 
الامام آبو طالب آحمد بن المسلم اللخمي التنوخي الاسكندري 
رحمه الله تعالول Ee‏ ل E RSE RTE A‏ 
الامام قطب الدین آبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري الطريثيثي 
رحمه الله تعالی ABE eê‏ و 
الإمام أبو الطاهر إسماعيل بن مكي ابن عوف الزهري الاسكندراني 
رحمه الله تعالین | ا ا 0 1 SNES AUD‏ 


يفف 
ع 


Vo 


۰۷1 


VY 


7۸ 


1۸۰ 


A٦ 


الامام آبو القاسم عبد الرحملن بن عبد الله الخثعمي السهيلي رحمه الله 


تعالئ #كر 7 
الإمام أبو القاسم عبد الرحملن بن الحسين ابن الجباب التميمي 
رحمه الله تعالین هه همه هه وتو واه و هم موه اق ۵ وا 
الامام آبو سعدٍ عبد الله بن محمدٍ ابن أبي عصرون التميمي الموصلي 
الدمشقي رحمه الله تعالی وي ا و 
الإمام أبو الحسین عبد الرحملن بن آبي عامر آحمد الأشعري القرطبي 
رحمه الله تعالین E‏ 00 
الإمام محيي الدين أبو حامدٍ محمد بن محمد بن الشهرزوري رحمه الله 
تعالی DA SESS TES SERE‏ و FE EE‏ 
الامام آبو العباس آحمد بن عبد الرحملن بن وهبان المعروف ب «اپن 
آفضل الزمان ) رحمه الله تعالی هد ی SES‏ ور مب 
الامام نجم الدین آبو البرکات محمد بن الموفق الخبوشاني الصوفي 
رحمه الله تعالین ها و أ o e‏ ميزه onal‏ و او ار TERES‏ ونا ی ألا 


الامام أبو البرکات هبة الله بن عبد المحسن الأنصاري رحمه الله تعالی 
الامام محيي الدین آبو المعالي محمد بن آبي الحسن علي المعروف ب 


( ابن زكي الدین ) الدمشقي رحمه الله تعالی ۷ 
الامام رضي الدین آبو الخیر أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني 
رحمه الله تعالی UNSSC SESE SÎ‏ وه E‏ ماو توا 
الإمام آبو القاسم قاسم بن فيره الرعيني الأندلسي الشاطبي المقرىء 
رحمه الله تعالئ 0-7 Saa‏ 1 01111 
الامام آبو مدین شعیب بن الحسین رحمه الله تعالی SS‏ و و و 


۳۳ 


۸۹ 


1۹۰ 


۹۱ 


<۹۳ 


o» 


الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي الحسيني 


رحمه الله تعالین ê areca aê‏ و Sar‏ ا BND Gia cea‏ 
الإمام قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عبد الرحملن اللخمي 
رحمه الله تعالی ASE Sn E e e‏ 
الامام أبو إسحاق إبراهيم بن منصور المصري ۰ المعروف ب( العراقي ) 
رحمه الله تعالئ م0 
رحمه الله تعالین مور كم و هه ی موق تاق شام و وو 01 
الإمام أبو المنصور ظافر بن الحسين الأزدي والأسدي الإسكندراني 
رحمه الله تعالین TE O AR A AEE‏ 
الإمام أبو الحسن علي بن خلف الكومي المحمودي اليشروسي 
التلمسانی رحمه الله تعالین ی 1 1 1[ 1 1 وا 


الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي رحمه الله تعالی ‏ ۲5 


الإمام وحيد الدين محمد بن محمود المروروذي الشافعي رحمه الله 


تعالین ومع موم مه هو اه اه ıê ê‏ ا ۵۲٩ sw‏ 
الامام ركن الدين أبو الفضل بن محمد بن العراقي القزويني المعروف ب 
( الطاوسي ) رحمه الله تعالیی ی ی E‏ رخ (۱9 
الفقیه أبو الحسن علي بن علي بن سعادة بن الجنیس الفارقي رحمه الله 
تعالین GR ê‏ مي O Ka PS‏ ره ری دوه OY‏ 
الامام آبو القاسم بن منصور الاسكندراني المعروف ب ( القباري ) 
رحمه الله تعالین هر اه هاه جره mas dea at ated E aE‏ ۵۳۲ 
1۳ 


بو لقاسم عبد لملك بر عیسی أبن عبدوسر لشافعی 
ني | ِ 
حمه الله ۲ ا 
1 ۱ ۱ هه 
۱ فينه ۱ رز وی 
a‏ 
0 3 .الوا ع ف ۱ ۱ ۱ 
۱ : ۱ ۱ عمر الرازي الب 
الامام أب 
الدين أب 3 
7 1 
الامام فخر الد ES‏ 


۰ 
eee تعا‎ 
۰ 
a ا‎ 8 6 NU KON oie SS 
ةة‎ 
9 
e eile ie تعا‎ 


لإمام بو لحسن علي بر سماعيز لمعروف ب لصباغ ) 
فى مام 7 بن لمعرو 9 لمقترح ) 
مام تقى الدين أبو العز مظفر 0 ف ۱ 
ر و ens‏ وه 0 
525 
حمه الله تعالی؛ همم و قم 5 
ES r SE‏ هه هاه 6ه هذى ونه ها يها وم 
لا 
0 
ر ene‏ فولعم و و و هه 
۰ 
١‏ لین 


۰۳۳ 


oro 


9۳۷ 


30 


00۹۰ 
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الامام ركن الدين أبو حامدٍ محمد بن محمد العميدي السمرقندي 


رحمه الله تعالین 3 اس هرود و SHES‏ و و و سه 4ق + 
الامام أبو العباس أحمد بن آبي بكر التجيبي الحرار » المعروف ب( ابن 
الفصاد ) رحمه الله تعالیل ام وی هم هرق 21911837126 
الإمام ضیاء الدين آبو القاسم عبد الرحملن بن محمد القرشي » 
المعروف ب( ابن الوراق ) رحمه الله تعالى د عه ف اه از 
الإمام جلال الدين أبو محمدٍ عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي 
السعدي رحمه الله تعالی جا له ره نويد تاه SESE‏ 
الإمام أبو علي الحسن بن عبد الله التونسي المعروف ب ( الطويل ) 
رحمه الله تعالیل م ری و ا اي ی 
الإمام نظام الدين أحمد بن محمود البخاري التاجري الحصيري 
رحمه الله تعالئ -21-1ب2 0000002032 0 0 0 SA CE‏ 
الإمام أبو القاسم عبد الرحملن بن القاسم الجزولي العقيلي النويري » 
المشهور ب( الناطق ) رحمه الله تعالى eT‏ 
الإمام صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر الحمويي الجويني 
رحمه الّه تعالین OE CE A CLA AE‏ 


الامام موفق الدین عقيل بن مهلب المهلبي البهنسي رحمه الله تعالی ۰۰۰ 
الامام سدید الدين آبو علي الحسین بن عبد الوهاب ابن مهلب بن 
أبي صفرة رحمه الله تعالی جه ی و ا ES‏ 
الامام أبو الفتوح برهان الدين ابن الحصري الحنبلي رحمه الله تعالین . . 
الامام تاج الدين آبو محمدٍ عبد السلام بن علي الدمياطي المعروف 
ب( ابن الخراط ) رحمه الله تعالى ERASE‏ 
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الامام أمين الدین آبو الأسعد مظفر بن أبي الخیر التبريزي الواراني 


رحمه الله تعالین SAAR Sok RASER‏ ماه MSR‏ 
الامام آبو محمد عطاء الله بن منصور الاسكندراني المالكي رحمه الله 

تعالی ره ود اه قا يا GER‏ ام re GE‏ ست ONO Ra NOAA Sa‏ 
الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الشيرازي الخبري 

رحمه الله تعالین ا E a‏ و اه عاطم واه عع سوا و ع يل ۵۷۲ 


الإمام أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقى رحمه الله تعالهه 0۷۹ 
مالو سین پوس بن ع 0 مدي 


الامام أبو أحمد وأبو جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي رحمه الله 


تعالی RES‏ فا و مه عر و هو هه ول مهد دومع واواع م۵۸ 
الامام أبو حفص عمر بن أعز ابن عمويه » التيمي البكري السهروردي 

البغدادي رحمه الله تعالی ا هی فاه با اد عع عا و هوي AY‏ 
الإمام قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن 

عبد العلي » المعروف ب( ابن السكري ) رحمه الله تعالى ATE‏ 
الامام ثابت بن حسن اللخمي النحوي الإسكندري الكريوني رحمه الله 

تعالی وه قفي se‏ هش هه اه هه و هه اه ع ماج ب واو و ۵۸6 
الامام شرف الدین آبو عبد الله محمد بن عمر الأزدي الغساني ۰ 

المعروف ب( ابن اللهيب ) رحمه الله تعالین ل م عم ول SAL‏ 


الإمام سيف الدين أبو الحسين علي بن محمد الامدي رحمه الله تعالی OAV‏ 


الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد ابن عمويه » التيمي 


البكري المعروف ب( السهروردي ) رحمه الله تعالین ع عا ادامتعا ۵4۹۵ 
الإمام قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسف الأسدي الموصلي» 
المعروف ب( ابن شدادٍ ) رحمه الله تعالی ف هده 2 6 ف ع فا ةمدصو DAV‏ 


۳۷ 


الامام جمال الدین آبو علي الحسین بن عتیق ابن رشيقٍ » الربعي 


الاسكندراني رحمه الله تعالی EES SE NF‏ وا هه وهی وه 
الامام جمال الدین آبو حفص عمر بن عبد الخالق الفرشي رحمه الله 
تعالین a‏ ع ره 
الإمام العالم أبو الطاهر محمد ابن الحسین الأنصاري الجابري » 
المعروف ب( المحلي ) رحمه الله تعالی AE‏ ل ARA‏ 
الامام شرف الدین أبو محمدٍ عبد القادر بن محمد الشافعي ۰ المعروف 
ب( ابن البغدادي ) رحمه الله تعالی ES RES FEE‏ ع EEE‏ 
الامام آبو عبد الرحملن مرهف بن صارم الجذامي الشافعي السفطي 
رحمه الله تعالین 2117 AN ORS RE‏ 
الامام أبو العباس آحمد بن سلیمان القرشي البلبيسي ۰ المعروف 
ب( ابن كسا ) رحمه الله تعالی eê EE SS REE E a‏ 
الإمام أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني المصري المالكي رحمه الله 
تعالول 3 O N‏ ف جا شيع SERGER‏ عرو اد و U ER‏ 
الإمام جمال الدين أبو المحامد محمود البخاري التاجري المعروف 
ب( الحصيري ) رحمه الله تعالیی EEN EERE SER‏ 
الامام أبو علي حسان بن عبد الرحملن الجهني المهدوي الإسكندراني 
رحمه الله تعالین AS SANSAR KETE as esed ea‏ 
الامام سعيد الدولة آبو محمدٍ عبد المعطي بن منصور بن نجا » المخيلي 
الاسكندراني رحمه الله تعالی ورد و عه مقع عه مم وم وه ره هه 
الامام آبو محمد عبد الله بن إبراهيم العجيسي المتيجي رحمه الله تعالین 
TA‏ 


0۹4 


1-۰ 


۱۲ 
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الامام آبو الحسن علي بن إبراهيم القرشي المخزومي البوشي رحمه الله 


تعالین sean‏ موقو ون و و و و IY aE‏ 
الإمام شمس الدين أبو العباس آحمد بن الخلیل بن سعادة الخویی 

رحمه الله تعالی e ee‏ ۱ 1۷ 
الإمام شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي » المعروف 

ب( ابن المستوفي ) الاربلي رحمه الله تعالی A Ss‏ 
الإمام أبو محمد عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندراني رحمه الله 

100 N سر‎ E NDEI تعالین‎ 
TA mE Ee bE CAR a تو ی الأول‎ 


1۳۹ 


